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مقدمة 


«ثبين لنا التصورات المستقاة من القن 
والأذب والفلسفة أن أمم العالم تنظر 
إلى البحر بطرق مختلفة» 


أين شواهدكمء معارككمء شهداؤكم؟ 
أين ذاكرتكم القبلية؟ أيها السادة 
في القبة الرمادية. البحر. البحر 
قد أقفل عليها. البحر هو التاريخ"". 


من قصيدة للشاعر ديريك والكوت 
()أمعلهة1آ عاعمء[) !*ا 


في قصيدته المسماة «البحر تأريخ» يرى 
الشاعر الكاريبي ديريك والكوت أن البحر 
محور التاريخ. حيث يحفظ البحر الذكريات 
في قاعه. كما يحتفظ بجثث اليحارين والعبيد 
والكنوز. إلى أن يخرجها البشر إلى النور. وإعادة 
إحياء هذه الذكريات هي موضع اهتمام 
المؤرخينء وبذلك يعتبر البحر واجبا وتحديا لهم 
في الآن نفسه2. 

وحيث إن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تغطيها 
مياه البحار والمحيطات. ربما يكون وصفها 
بالكرة المائية أو البحرية أقرب إلى الحقيقة””. 


(*) شاعر كاريبي حائرٌ جائزة نوبل للآداب في العام 1992. 
|المترجم]. 


اكتشاف بحار العالم 


والملاحظ هو أن عديدا من الفروع العلمية. وعلى الأخص تلك التي تُعنى بالتاريخ. 
أعادت اكتشاف أهمية البحر مرة أخر ى: فبات علماء التاريخ يهتمون, مثلاء بعلم 
الملاحة» أي الجهود التي بُذلت لتحديد خطوط الطول والعرض*. فيما يناقش 
ويحلل علماء الأدب الأساليب الأدبية التي اعتّمدت في تصوير البحر". ويركز 
المؤرخون في علم الاجتماع على حياة عمال الموانئ والملاحين وقراصنة البحار©, 
بينما يهتم المؤرخون الاقتصاديون بالتجارة العالمية وبالملاحة البحرية وتنقّل السفن 
بين بحار العامء كما تهتم الدراسات البيئية بالبحار وبالأمواج العاتية (التسونامي) 
وبالتغييرات البيئيةء من قبيل التلوث وارتفاع درجات الحرارة. وبالنظر إلى تزايد 
الاهتمام بتاريخ العام بحيث باتت البحار والمحيطات موضوع بحثء نشأ علم ' 
تاريخ البحار الجديد (#رع10هدكدلهط ببعم)7©. 

وثُبين لنا التصورات المستقاة من الفن والأدب والفلسفة أن أمم العالم تنظر إلى 
البحر بطرق مختلفة؛ ففيما لايزال المنظور الأوروبي الغربي يرى في البحر عالم التوحش 
والخوف والرعبء عام اللامعقول2, ترى أقاليم أخرى من العالم. مثل سكان الجزر 
في المحيط الهادي أو في جنوب شرقي آسياء في البحر عنصرا يبعث على الطمأنينة©. 

على صعيد آخر يتحدى البحر بني البشر بأساليب مختلفة؛ فقوة أمواجه 
الفتاكة تتطلب من أولئك الأفرادء الذين يقتاتون منهء والذين يعانون ما يعانون 
بسبب قسوته. أن يتكيفوا مع خصائصه وأن يتجاوبوا مع تقلباته. إن الحياة على 
ساحل البحرء وكسب القوت من البحرء والتكيف مع تقلبات البحرء أمور تنتج عنها 
تصورات عديدة وأساليب كثيرة. قد تقودنا دراستها إلى منظور مختلف للعلاقة 
السائدة بين البحر والبر. 

وتأسيسا على هذه الحقائق يهتم هذا الكتاب بالأدوار المختلفة التي مارسها 
البحر عبر مراحل التاريخ المختلفة”". ولا غرو في أن هذه الأدوار تدفعنا إلى تسليط 
الضوء على أساليب نقل البضائع المادية وا معنوية عبر البحرء وهجرة جماعات كثيرة 
من الأفراد وتنقلها بواسطة الزوارق والسفن. وبهذا ال معنى كما أن البحر وسيلة 
للتلاقي هوء في الوقت نفسه. وسيلة للعزلة والتباعد. على صعيد آخر ليس ثمة شك 
في أن ركوب بعض الجماعات البحرٌ واضطلاعهم بتعزيز عرى التعاون مع الشعوب 
الساكنة خلف البحارء قد أدى إلى نتائج انعكست أيضا على تلك الجماعات التي مْ 
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مقدمة 
تركب البحر أصلا. كما ترك التعامل مع البحر أثره في المجتمعات الإنسانية. فالبحر 
قدم للإنسانء منذ قديم الزمنء الموارد الضرورية لسد حاجته إلى الغذاء. سواء كانت 
هذه الموارد موادٌ جاد بها قعر البحر أو كانت تسبح في مياه البحرء أو نقلتها سفن 
تمخر عباب البحار. وعليه لا عجب أن تسعى الدول المختلفة إلى نشر سلطانها على 
البحار المختلفة» آملة الاستيلا على هذه الثروات ومتطلعة إلى فرض نفوذها على 
ا لمضايق المختلفة. 

وفي المقابل يُسبغ البشر وا مجتمعات أدوارا مختلفة على البحر: فهو أساس الحياة 
ووسيلة للتنقل وميدان للمعارك الحربية ومكان يستولد الحنين والذكريات10". 
وانطلاقا من هذه التصورات يحاول هذا الكتاب أن يرسم صورة لنظرة المجتمع 
والفن إلى البحر أيضاء ولكيفية تخيلهما خصائصه والصفات التي يعزوانها إليه. 


المتوسطي في عهد فيليب الثاني»72, التي قدم فيهاء أول مرةء دراسة لإقليم بحري 
شكلء على مدار قرون كثيرة من الزمن» وحدة جغرافية واحدة بفعل طبيعة ظروفه 
المكانية التي كتب القدر على الإنسان أن يتعايش معها ويستسلم لها. وألهمت 
النتائج التي توصل إليها بروديل كثيرا من المؤرخين ودفعتهم إلى أن يدرسوا بحارا 
أخرى بناء على المقاربة التي اتبعها بروديل في دراسته للبحر المتوسط", بيد أنهم 
ما لبثوا أن توصلوا إلى نتيجة مُفادها أنه لا جدوى من تطبيق تلك المقاربة على 
المحيط الأطلسي 12 أو على المحيط الهادئ!9". وعلى صعيد آخر المنظوز الذي يعتبر 
هذا البحر أو ذاك نظاما معزولا لا يتأثر كثيرا محيطه منظور لا يصيب كبد الحقيقة. 
فالروابط التي تنشأ في بحار معينة ترتبط» عادة, ببحار أخرى. وذلك يفضي. في نهاية 
المطافء إلى آفاق جديدة في تاريخ العام. 1 

إنني أقتدي هنا بجون باريء الذي قال في العام 1974 في كتابه «اكتشاف 
البحر»: «تُشكل البحار قاطبة بحرا واحدا. فهي كلها مرتبطة بعضها ببعض. وإذا 
ما استثنينا المحيطات المتجمدة فإنها جميعها تصلح للملاحة»©'". وغني عن البيان 
أن ظاهرة المحيطات المتجمدة قد بدأت في التغير خلال عصرنا الحالي بفعل ارتفاع 
درجات الحرارة في العالمء بحيث أصبح في الإمكان الإبحار في المحيطات المتجمدة 
باتجاه الشرق أو الغرب. 
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اكتشاف بحار العالم 


وعندما يكتب المرء عن تاريخ بحار العام يتناول الاتصالات والمقاربات. مثلما 
يفعل عند الكتابة عن تاريخ العالم7)؛ وبذلك يصبح البشر الذين أنشأوا هذه 
الاتصالات أو الروابط محوراء وكذلك البضائع والأفكار التي تُشحن من عام إلى 
آخر. وميزة هذا المنظور تكمن في أنه يدفعنا إلى التوقف عن رؤية البحر من وجهة 
النظر القومية المتبناة من قبل الأقاليم المطلة عليه بل من منظور الروابط القائمة 
بين البحار(*). 1 


(*) إن الترجمة الحرفية لعنوان الكتاب الألماتي: عطعع1/] عل عغطع تطعمعع ١8/1‏ عغممماءه11 قمنا معكوطط معطءو زوج 
هي: «بين الميناء والأفق: تاريخ بحار العالم», لكنني آثرت الترجمة المثبتة لأنها أكثر تعبيرا عما هو موجود في فهرس 
الكتاب وعما سعى المؤلف إلى دراسته. [المترجم]. 
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اكتشاف البحر 


تحدث هوميروس 110726 عن الأهوال التي 
تعرض لها هو ورفاقه في عرض البحر, فقال: 
«وهكذا ظل رفاقي يجزرون كل ثور حنيذ من 
ماشية إله الشمسء ويغتذون بلحمها وشحمها 
طوال ستة أيام, حتى إذا كان اليوم السابع سكنت 
الرياح وهدأ البحرء برعاية زيوسء فأسرعنا إلى الفلك 
فأنزلناها في اليم, ونشرنا الشراعء وأقلعنا حيث لا 
ندري ماذا يراد بنا! وعندما غادرنا الجزيرة وغابت 
الأرض عن الأنظارء وم يكن إلا البحر من ورائنا 
وأمامنا وعن شمالنا ويميننا... ثم السماء من فوقنا... 
أنزلت غيمة سوداء وزرقاءء هبت علينا رياح إله 
الصبا زفيروسء. وراحت تقلب اللج من حولناء ثم 
اشتدت واشتدت وصارت ريحا عاصفة هوجاء, 
كسرت قلاعنا وحطمت مجاديف سفينتناء وذهبت 
بقلب الربان المسكين فلم يعد له صبر ولا جلد... ثم 
سلط علينا إله الصبا جوف صواعقه فقصمناء وحطم 
سفينتناء فترنحت أول الأمرء ثم غاصت إلى الأعماق» 
وطفونا إلى سطح البحر الغاضبء بلا أدنى أمل في 
شيء سوى العودة إلى بلادنا»!2. 


هوميروس 
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اياف بحار الوايم 


يعود الفضل فى تعرف الأدب العائي على البحر ومخاطر الملاحة البحرية إلى 
هوميروس وبطل ملحمته أوديسيوس. غير أن هذا البحر - البحر المتوسط - قد 
اكتشف قبل هوميروس وملحمته ببضعة آلاف من الستين (نحو 9 إلى 8 آلاف عام 
قبل الميلاد). وذلك حينما استوطن الصيادون وجامعو الثمار والفلاحون من آبسيا 
الصغرى جزيرة قبرص وكريت. 

ومن هناك انتقل الفلاحون إلى البر اليوذانيء وعلى الأخص إلى إقليم ثيسائيا. بيد 
أن الدلائل المشيرة إلى وجود تجارة بحرية نشطة تبقى محدودة. وذلك بغض النظر 
عن أدوات أحجار السبج البركانية من جزيرة ميلوس اليونانية. والأصداف التي 
كانت تستخدم لأغراض الزينة2. 


1 - البدايات: الفينيقيون والإغريق 

في الألفية الثانية قبل الميلاد لوحظ ازدياد في التبادل التجاري بين السواحل والجزر 
الواقعة في شرق البحر المتوسطء حيث أخذ الكثير من الأفراد يبحرون ذهابا وإيايا إما 
بمحض إرادتهم وإما أمرىه' فضلا على نقل البضائع المختلفة. وشهدت تلك الحقبة من 
الزمن ظهور مراكز قو مثل آفارس (متتدحة) المصرية (بندقية النيل)» وأغاريت [أي 
رأس شمرة في سورية المعاصرة] وكنوسوس (95095ه20:؟1) في كريت. فهذه الحواضر كان 
لها دور عظيم ف ازدهار التجارة فترة طويلة نسبيا. ففي العام 1982 ُثر على حطام 
سفينة من العصر البرونزي أثبت العلماء أنها كانت تنقل النحاس والقصدير من مدينة 
أولوبورون (ناكناطنا|])التركية: والزجاج من مصر. كما كانت تنقل من بحر البلطيق 
ألجوهرات والكهرمان (العنير (لأء امع الذي كان سكان حوض المتوسط ينسبون إليه 
قوى سحرية”. 

وأدى سكان إلمدينة اليونانية كيكلادن (صعداءاتة1)دورا معتبرا في خلق 
روابط تجارية في البحر المتوسط. إذ إنهم دأبوا على استخدام قوارب صغيرة 
(كانو وناسصة])ء تتحرك بالمجداف, للتنقل من جزيرة إلى أخري وكان لابتكار 
السفن الشراعية ذات العارضة الأساسة (أععكا عط1) دور في زيادة سرعة 
الإبحار وحمولة السقينة. . وصور هوميروس في الأوديسة التفاصيل التي شقت 
بها هذه السفن عباب البحار, إذ قال: 


إكتثياف البحر 


«وجهز الللاحون القلاع: ونشروا الشراع: وخبروا مجاديفهمء وتزودوا من السلاح... 
وحث تبليماخوس (5م121»0369) (أو تليماك كما يسمى أيضا) الأصحاب على أن 
ينجز كل واحد منهم مهمته؛ وامتثل الملاحون لأمر سيدهم: وراحوا يرفعون السارية 
المصنوعة من خشب التنوب (#امطصع/ط88), وثبتوها بأحزمة جلدية ممستوى 
ارتفاع العمود الوسطلي, وراحوا من ثم يسحبون الأشرعة البيضاء بأحزمة جلدية كانوا 
قد أداروها على بعضها بنحو متقن, ليجعلوا منها أحزمة متينة. يستطيعون شدها 
حول خصورهم. وهبت الرياح على الأشرعة وراحت تزداد نشاطاء وسرعان ما تحركت 
السفينة ومضت تبحر وترقص فوق أمواج البحر سالكة الاتجاه المحدد لها»". 


37 0 5 او حي 
0 اففظل 


الصورة (1): ضصورة مركب ف عبتى الويستؤاوس عسعنده1؟ أععللا عط 1 في مستوطنة أكروتيري الواقعة في 
جزيرة ثراء إجدى جزر السبكلاديس اليونانية» منتصف الألفية الثانية قبل ايلاد 





أدت تلك السفن. حقبة طويلة من الزمنء دورا معتبرا في تنشيط الملاحة 
البحرية والتجارة وفي إنشاء الموانئ. وفي الألفية الثائية قبل الميلاد. احتلت جزيرة 
كريت مكان الصدارة في هذه النشاطاتء لاسيما أنها جمتعت موقع جغرافي 
متميز. فهي تقع بين بحر إيجة والأناضول ومصر. وزخرت سواحلها بمستوطنات 
ملكية مثل كنوسوس وماليا (3/18118) وفايستوس (15]05أقط8). دمرها زلزال 
نحو العام 1700 قبل اطيلاد. وقد أعيد إعمار كنوسوس لذحقا وشيّد عدث من 
الموانئ البحرية الجديدة. وبينت عمليات التنقيب تنوع البشائع التي شملت النحاس 
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اكتشاف بحار العالم 


من جنوب روسياء واللازورد من آسيا الوسطى وانفضة من أتيكا (ه6)11ه)!*) والذهب 
والعاج من مصر. وكانت هذه البضائع تنقل إلى الأناضول أو إلى مصر بواسطة 
قوافل تسلك الطرق البرية» ثم تبحر إلى جزيرة كريت فيما بعد. وبالمقابل 
كانت كريت تصدر سلعا صوفية ونبيذا وزيت الزيتون وأعشابا تستخدم للعلاج 
الطبيعي. وأخشابا كان طلب المصريين عليها كبيرا. 

وشكلت الحاضرة الملكية موكناي (عمع249:1): الواقعة في شبه جزيرة البيلوبونيز 
(565ههم2610) اليونانية. صلة الوصل بين الطرفين الغربي والشرقي من حوض البحر 
المتوسط. فانطلاقا من هنا كان من السهولة بمكان الوصول إلى خليج أرغوس (05ع47) 
وإلى جزيرة كريت؛ وكان بالإمكان أيضا الوصول إلى البحر الأدرياتيي (4012)عبر 
خليج كورنث (طغستدم1), وإلى بحر إيجة عبر الخليج الساروني (نهه532). وهكذا لا 
عجب أن نعثر في الغرب والشرق على منتجات خزفية مصنعة في موكناي. علاوة على 
السلع الخزفية الملونة كانت موكناي تصدر الأسلحة وتستورد النحاس والقصدير. أي 
المادتين الأساسيتين في الحصول على البرونز. وكانت كريت تحصل على النحاس من 
أتيكا؛ وتستورد القصدير من شبه الجزيرة الإسبانية. وكان أسطول موكناي البحري 
هو الذي يتولى نقل هذه البضائع من شبه الجزيرة الإسبانية©. 

وارتبط أبطال الإلياذة والأوديسة مموكناي حيث تباهوا بأنهم جابوا 
بقاع العام الذي كان معروفا في زمانهم. فعلى سبيل المثال درج مينلاوس 
(15462©1205): بعد عودته إلى بلاده, على التباهي بأن النصر كان حليفه عندما 
حاصر طروادة (150[2): 

«ولا مراء في أني قاسيت كثيرا وتشردت في ربوع العام [..] ورجعت إلى مسقط 

رأسي. بعد مرور ثمانية أعوام على جولة قضيتها متشردا في ديار القبرصيين 

والكنعانيين والمصريينء وفي بلاد النوبة وصيدا وبلاد العرب وليبيا أيضا [...]»6). 

وغني عن البيان أن الكنعانيين (أي الفينيقيين) كانوا أول أمة بحرية فى 


التاريخ, فمن الناحية التاريخية سبق الفينيقيون البغريق ف التوغل ف البحار. 


(*) أتيكا هي المنطقة التاريخية التي تضم مدينة أثيناء عاصمة اليونان سابقا وحاليا. وتتركز المنطقة التاريخية في 
شبه الجزيرة الإغريقية وفي بحر إيجة. [المترجم]. 
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اكتشاف البحر 


وبفعل اهتمامهم بالنشاطات التجارية مم يحظ الفينيقيون بإعجاب وتقدير 
هوميروس كثيرا. وتأقي تسميتهم من الأرجوانء هذا الصباغ الأحمر القاني» الذي 
كان الفينيقيون يتاجرون به ويستخرجونه من أصداف حلزون البحر الذي كان 
منتشرا على السواحل الشرقية من حوض البحر المتوسط. وكان لفينيقياء التي 
تحتل مساحة دولة لبنان الحالية. سلسلة مراكز تجارية ذات شأنء مثل أوغاريت 
في الشمال والتي دُمّرت بالكامل في العام 1190 قبل اليلاد تقريباء بالإفاضة إلى 
جبيل وصيدا. علاوة على الأرجوان كان ثمة طلب كبير على أشجار الأرز المحلية, 
التي استخدمها المصريون في بناء السفن. ففي متحف في موسكو نمة بردية تحكي 
عن رحلة الكاهن «وينامون» الذي أوكله بها معبد آمون في طيبة نحو العام 
5 قبل اطيلادء وذلك لإحضار خشب الأرز لبناء سفينة للإله آمون. 

وتشهد روايته ومصادر مصرية أخرى على ازدهار التجارة في جبيلء وعلى ماهية 
السلع التي جرت مبادلتها بخشب الأرز: الجرار الذهبية والفضية, وأثواب الكتان 
ولفائف البردي وجلود البقر والحبال والعدس والأسماك. وانطلاقا من صورء المركز 
التجاري الآخر في فينيقياء استعمرت قبرص التي كانت ذات شأن كبير لوفرة النحاس 
فيها. ومن ثم أسس الفينيقيون مراكز تجارية في صقلية وسردينيا وشمال أفريقياء 
حيث ارتقت قرطاج أيضا إلى مركز جديد7. 

وفي نحو العام 800 قبل اميلاد اجتاز الفينيقيون مضيق جبل طارقء وراحوا 
يتوغلون في المحيط الأطلسي: فأسسوا مستعمرة لهم في قادس التي تقع على ساحل 
جزيرة في المحيط الأطلسيء استطاعوا من خلالها بناء العديد من المستعمرات على 
الساحل الشرقي. وبالإضافة إلى التجارة اعتمد الفينيقيون على الزراعة وصيد الأسماك 
لنأمين سبل العيش.. تنافس الفينيقيون فترة من الزمن مع الإتروسكيين (2كادط:5) 
الذين كانوا يبحرونء انطلاقا من بلادهم في أواسط إيطالياء لإمداد سكان جنوب 
فرنسا الحالية بما ينتجون من نبيذ. 

واستعمر الفينيقيون الأقاليم الواقعة جنوب مضيق جبل طارقء أي الأقاليم 
المننشرة على الساحل الأفريقي الغربيء وذلك لأن المستعبدين والعاج وبيض النعام 
والحيوانات الغريبة كانت تجذبهم وتحظى باهتماماتهم. وفي وقت لاحق جرى ضم 
هده المراكز التجارية إلى قرطاج2. 
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ووثّق الحضور الفينيقي عبر الأماكن المقدسة وأوجه التشابه الثقافي. إذ كانت 
هذه الأقوام تقدس ملكارت - إله مدينة صور الأعظم وحامي اللاحة البحرية 
والمستعمرات المنتشرة في بلاد الغربة - حيث أسس الفينيقيون في أرجاء البحر 
المتوسط وفي قادسء وفي قبرص أيضاء العديد من الأماكن المخصصة لعبادة الإله 
ملكارت. وفي مقابر سكان جزيرة أيبيريا أيضا عثر المنقبون على تماثيل فينيقية. تشهد 
على سيطرة التقاليد والعقائد الدينية الكنعانية على النخب اللحلية". ويلمس المرء 
قوة هذا التأثير متى ما أخذ في الاعتبار أيضا الكؤوس المعدنية» التي أنتجت في 
مختلف الورش «الفينيقية»؛ فهذه المنتجات تظل فينيقية الخصائص سواء جرى 
إنتاجها في كريت أو في الأناضول أو في شبه الجزيرة الأيبيرية!09. 

فضلا على هذا كان الفينيقيون رابطة وصل متينة بين «قدماء الإغريق» وعام البحر 
المتوسطء كما يتضح لنا ذلك من خلال الحاجيات الشخصية التي دفنوها مع الجثث» 
مستلهمين بذلك التقاليد والشعائر الفينيقية. ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن الفينيقيين 
هم الذين طوروا الأبجدية» التي تبناها الإغريق من ثم وأتاحت لهم إمكانية تدوين 
قصص وأناشيد هوميروس2", 

وبنحو متزامن تقريباء أي في نحو منتصف القرن الثامن قبل الليلاد. شرع 
الإغريق يتوغلون في الأقاليم الواقعة في الطرف الغربي من حوض البحر المتوسط. 
من هناء وبفعل فرض الإغريق استعمارهم على أقاليم مختلفة في هذا العالم» سميت 
بعض المدن بأسماء إغريقية» مثل أمبورياس ومرسيليا ونيس وأنتيب ونابولي وريجيو 
وسرقوسة وتاورمينا وباليرمو. 

شهدت جزيرة صقلية والأقاليم الأخرى الواقعة في جنوب إيطاليا عملية استيطان 
كثيفة وغير مسبوقة. بحيث أطلق عليها بلاد الإغريق الكبرى (2ن0ع6126 جمعة31). 
وأدخل المهاجرون مؤسساتهم السياسية الإغريقية وآلهتهم وطقوسهم الدينية. وكانت 
بيتيكوساي - المدينة الواقعة في جزيرة إسكيا - أول مستعمرة إغريقية في هذا الطرف 
من البحر المتوسط. وتعرضت هذه المستعمرة لعمليات تنقيب دقيقة ومكثفة: لامتلاكها 
كميات كثيرة من خامات الحديد تجذب انتباه المستعمرين. وبحدود العام 700 قبل 
الميلاد كان عدد سكان المدينة قد بلغ 4 آلاف نسمة تحدر جلهم من أترورياء من أواسط 
إيطالياه ومن سردينيا وفينيقيا وشمال أفريقياء ومن الوطن الأم, اليونان أيضالة". 


عه عه 
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اكتشاف البحر 


من ناحية أخرى دفعت الحاجة إلى المعادن اليونانيين إلى التوغل في الساحل 
الجنوبي من البحر الأسود. ومن المحتمل جدا أن يكون القوم قد وصلوا سريعا إلى 
الأنهار العظيمة في السهوب الأوراسية. مدفوعينء من ناحية: بالاستحواذ على الثروة 
السمكية التي تميز بها البحر الأسود. ومن ناحية أخرى: طمعا في الاستيلاء على ما 
في هذه الأقاليم من أخشاب غاية في الأهمية لبناء السفنء كما كان تدني الكثافة 
السكانية عاملا آخر أغرى القوم بالتوغل في هذه البقعة من العام. 

وبعبور البحر الأسود تخطى الإنسان حاجزا نفسيا كان القوم يرهبونه؛ لاسيما 
أنهم كانوا يعتقدون أن البحر الأسود ليس ببعيد, لا عن الأمازونيات. أي شعب 
النساء المقاتلات. ولا عن هاديس [ابن كرونوس ورياء وفق اطيثولوجيا اليونانية]. 
كما كان جل سكان جزيرة القرم من التاورينيين الذين قدموا إيفيجينا قربانا لإلهة 
الصيد والبرية أرتميس. ومن ناحية أخرى كانت الأساطير الدارجة تزعم أنه في الشرق 
من القوقاس يعيش برميثيوسء مكبلا بين الصخور بسلاسل من حديد. وأنه مم يفلح 
في وضع حد لهذه المعاناة, إلا بعدما فك هرقل وثاقه. والأمر الأكيد هو أن المدن- 
الدول المنتشرة على الساحل الأيوني - أعني مدنا من قبيل ميليتوس - كانت تحقق 
أرباحا معتبرة من تصديرها الحبوب وا معادن والصيد البحري إلى الأقاليم المنتشرة 
على حوض البحر الأسود. ومن تحكمها في حركة السفن العابرة ممر الدردنيل 
ومضيق البوسفور. وشكلت مستعمرة سينوب المطلة على الساحل الجنوبي من البحر 
الأسوده ومستعمرة ديوسكوريا القريبة من سوخوميء (عاصمة أبخازيا الحالية) 
والواقعة على سفوح جبال القوقاسء, ومستعمرة بانتيكابيوم (دمنةمهعلنامدم) 
(كرج بالروسية) ال مطلة على مدخل بحر أزوف (21667 وعل“450775)؛ ومستعمرة 
أولبيا (18ط01) الواقعة عند مصب نهر بوك (88).: مراكرٌ تجارية مهمةء إذ إنها 
كانت بمنزلة صلة وصل تربط هذه المدن مع الأقاليم النائية. وربما أصاب سقراط 
كبد الحقيقة حينما قال بشأن انتشار ا مستعمرات اليونانية في القرن الخامس قبل 
الميلاد: «إنها باتت تتكاثر تكاثر النمل والضفادع على حواف البرك». حيث كانت 
السفن الشراعية تبحر بمحاذاة السواحلء كما كانت قوارب الكانو تبحر في الأنهار. 
والأمر الذي يستحق الإشارة في هذا السياق هو أن مستعمرات البحر الأسود كانت 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الإغريقي. 
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اكتشاف بحار العائم 

ففي أوقات هبوب الرياح بنحو مناسب كان في مستطاع السفينة الشراعية 
أن تقطع المسافة بين بحر أزوف وجزيرة رودس في فترة لا تزيد على تسعة أيام, 
وأن تزود المدن الأيونية والبر اليوناني بالحبوب التي كانت تشكل المادة الغذائية 
الأماسية لعامة الناس. بيد أن نجاح السفن في تقديم هذه الإمدادات كان رهنا 
بسياسات إسبرطة. فهذه كانت تغلق الدردنيل من حين إلى آخر في وجه الملاحة 
البحرية. ومهما يكن من شيء فاللمهم هو أن الأسماك كانت متوافرة بشكل كبير 
أيضاء وكان الأهالي قد درجوا على استخدام الملح المحلي لحفظ ما يصطادون من 
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الخريطة (1): هجرة إغريقية 
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إكتشاف البحر 


سمك. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن روما كانت. في القرن الأول قبل ايلاد تعتبر 
سمك البحر الأسود المملح طعاما شهيا رائع المذاق. فضلا على السمك كان أبناء روما 
يثمنون الحيوانات الغريبة كطائر التَدْرُج» الذي كانت السفن تجلبه من اليونان إلى 
روماء إذ كانوا يهتمون باقتناء الطيور المختلفة وتربيتها'". 


2 - الثالاسوقراطية: أثينا والإسكندرية وقرطاج وروما 

الثالاسوقراطية هي كلمة يونانية معناها السيادة على البحارء وذلك لا يعني 
القوة البحرية فقطء بل يعني أيضا تأسيس إمبراطورية تجمع الأقاليم المتفرقة 
باستخدام الملاحة وتؤسس بذلك لمنطقة خاضعة لسيطرتها. ومع أن المؤرخ الإغريقي 
ثوسيديديس لم يستخدم هذه الكلمة فإنه فكر في هذا السياق في املك الأسطورة 
مينوس» وفي إمبراطوريته التي كان يدير شؤونها من جزيرة كريت. حيث تقول 
الأسطورة إن الأثينيين دأبوا على دفع جزية هي عبارة عن التضحية بسبعة فتيان 
وفتيات. يُرسلون إلى كريت ليُلتهموا من المينوتوروس. والثالاسوقراطية معناها 
الحقيقي هي أثينا التي نهضت من الحروب الفارسية, عبر تكاتف المصالح البحرية 
والأرضية. وبذلك اتسعت مساحة الأراضي التي سيطر عليها الأثينيون في القرن 
الخامس قبل اليلاد. باستيلائهم على جزيرة وابية (15012ا8) واستخدموها للتزود 
بالمواد الغذائية. علاوة على هذا هيأت السيطرة على جزر بحر إيجة للأثينيين 
وللنخب البيروقراطية فرصا مناسبة للارتقاء في السلم الإداري أو الاستيلاء على المزيد 
من الإقطاعيات. ومع مرور الزمن حاول الأثينيون الاستيلاء على مملكة سيراكوس 
في جزيرة صقلية2". ْ 

وكان الاتحاد الذي جمع بين دويلات يونانية مختلفة, أي ما يسمى بحلف أتيكا 
البحريء مؤشرا واضحا على أهمية العمل المنظم في المسائل السياسة وفي خوض 
الحروب في عرض البحر. وهذا الحلف هو نتاج الحروب مع الفرس. هذه الحروب 
التي بدأت على خلفية الاستيلاء على المملكة الليدية في آسيا الصغرى. واستعان 
الأسطول الفارسيء في تنفيذ حملاته في حوض البحر المتوسطء بسفن وبحارة فينيقيين. 
وحينما تمردت المدن الإيونية غزاها الفرس مرة أخرى. وهكذا قضى الفرس على التمرد 
بسرعة: وأضرموا النار في ميليتوس (493 قبل الميلاد). وقد تكرر تعرض البر اليوناني 
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لحملات تأديبية متكررة. غير أنهم أيضا نجحوا بشكل مفاجئ في دحر الأسطول 
الفارسي المكلف بتنفيذ عملية إنزاله وصُدَّت قوة فارسية كانت تزمع الاستيلاء على 
سهل ماراثونء بهدف ضمه إلى الإمبراطورية الفارسية. من ناحية أخرى فإن الحملة 
الفارسية التالية» في العام 480 قبل اليلاد. نجح اليونانيون في صدها والوقوف في 
وجهها بالقرب من مدينة ترموبيل (2ع71زمهطممعط1). ومع أن هذا الانتصار كان أول 
انتصار يحرزه اليونانيون في صراعهم مع الفرسء وأنه قد تحقق حينا قصيرا من الزمن, 
فإنه على رغم ذلك أعطى الدليل على صواب إصرار السياسي المحنك ثيميستوكيلس 
(وعكاهة1دمعط1) على ضرورة التوسع في تسليح القوات البحرية. وفي السياق نفسه 
حقق الأثينيون بالقرب من مدينة سالاميس (153د5213) انتصارا حاسما على الأسطول 
الفارسي: وأحرزوا في العام 479 نصرا مبينا في معركة دارت رحاها في محيط مدينة 
ميكالي. وكانت السفن الأثينية هي العامل الحاسم الذي أجبر الفرس على التخلي - 
حينا طويلا من الزمن - عن الإغارة على بلاد اليونان. 

وادعت أثينا أنها هي صاحبة الفضل في الدفاع عن بلاد اليونان» وأنشأت حلف 
أتيكا البحريء لتوفير حماية دانئمة للمدن والجزر اليونانية الواقعة في بحر إيجة. 
وتكفل أعضاء الحلف بدفع اشتراك نقدي مخصص لدفع أجور الملاحينء كما وضعوا 
تحت تصرف الحلف بعض ما لديهم من سفن حربية وملاحين مقاتلين. وقد أجازت 
قواعد الحلف للجزر الصغيرة دفع مبالغ مالية للتعويض عن افتقارها إلى أسطول 
حربي يلبي الحاجة القتالية. وكانت أثينا هي القوة القائدة في هذا الحلف. ومن 
ثم انتهزت هذه الفرصة. وراحت تفرض إرادتها على بقية القوى المتحالفة معهاء 
ومضت تعد العدة لتأسيس إمبراطورية بحرية. وكانت عملية التوحيد الاقتصادي 
أساسية. وتحققت بتوحيد سك العملة والمكاييل والأوزان باتباع المعايير السائدة 
في إقليم أتيكا. وهكذا نشأت منطقة اقتصادية مغلقة حاولت بعض ال مدن والجزر 
الانسحاب منها من حين إلى آخر. وحينما انسحبت جزيرة تاسوس (1850388) من 
الحلف أجبرت على التراجع عن قرارهاء بعدما فرض عليها الحلف حصارا بحريا دام 
من العام 465 إلى العام 463 قبل الميلاد. 

وعلى الرغم من ضعف قواتها البريةء مقارنة بالسبارتانيين» حافظت أثينا على 
قوتها البحرية في الحرب البيلوبونيزية (1]72168 تعطءةزوعصمممماء2). وقد أجيرت 
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جزر محايدة مثل ميلوس على دخول الحرب بعد أن أجبرتها أثينا على الانضمام إلى 
الحلف. وكان نجاح أسطول إسبرطة بقيادة ليساندر في إلحاق هزية نكراء بأثيناء 
على مقربة من نهر 201صةاه2 41805 في مضيق الدردنيلء بمنزلة إعلان عن أفول 
هيمنة أثينا البحرية وبدء هيمنة إسبرطة7؟. وقد حاولت أثينا مجددا في العام 377 
قبل الميلاد استعادة هيمنتها البحرية مستعينة بما لدى حلفائها من قوة بحرية. 
ولكن على رغم إظهارها الرغبة في النظر إلى المدن والجزر المتحالفة معها باعتبارها 
قوى شريكة تتمتع بالمساواة مم تفلح أثينا في الحيلولة دون انسحاب العديد من 
المدن من الحلف02©9, 

كيفما كانت الحال فإن الأمر البين هو أن ارتقاء مقدونيا ودخولها التاريخ من 
أوسع أبوابه أدخلا تحولات سياسية واقتصادية مستدهة في شرق المتوسط. فالتوسع 
المقدوني بقيادة الملك فيليب الثاني ونجله الإسكندر م يكتف ببلوغ شواطئ البحر 
الأسود. بل كان يهدف إلى الاستيلاء على إمبراطورية فارسء ومن ثم واصلت الحملة 
العسكرية مسيرتهاء فبلغت شواطئ الهند المطلة على المحيط. الهندي. وواصل 
الإسكندر مسيرته برا حتى بلغ شاطئ نهر السند. وانتهز الإسكندر فرصة توقف 
العمليات الحربية فأمر ببناء أسطول بحري. وكلف الإسكندر رفيقه الوفي نيارخوس 
(716352105) بقيادة بعض هذه الوحدات البحرية والانتقال بها من نهر السند إلى 
بحر العرب. ومواصلة الإبحار. من ثم؛ حتى بلوغ الخليج [العربي]ء والتوغل في نهر 
دجلة. والانطلاق بالوحدات البحرية باتجاه الشمال. 

وعقب وفاة الإسكندر في العام 323 قبل الميلاد انقسمت إمبراطوريته إلى عدة 
ممالك: مملكة السلوقيين في بلاد فارسء ومملكة البطالسة في مصر. وكان بطليموس, 
رفيق الإسكندر الكبيره قد جعل من مصر دولة مستقلة, قائمة بحد ذاتها. وفيما 
كانت الطبقة المهيمنة إغريقية الأصول كان الجنود يتحدرون من أصول مقدونية. 
وحظيت الثقافة اليونانية - الإغريقية الطابع - بإعجاب كل الأعراقه فقد أعجب 
بها وتقبلها سكان مصر وسورية» وقرطاج وإترورياء وسكان شبه الجزيرة الأيبيرية, 
واليهود أيضا. ولا غرو أن تكون منارة أو فنار فاروسء في الإسكندرية بمصرء «إحدى 
عجائب الدنيا السبع». وأن تصبح شاهدا على أن عاصمة البطالسة, كانت «مركز 
إشعاع ثقافي في حوض البحر المتوسط»7", 
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وقد ارتكزت السيادة الاقتصادية والثقافية للإسكندرية على التجارة في البحر 
ا متوسطء في حين كانت قرطاج في الطرف الغربي ورودس في الطرف الشرقي من 
أهم الشركاء التجاريين. فبما لديها من ميناء بحري يؤوي إحدى عجائب الدنيا 
السبع. وهو «عملاق رودس»». اغتنمت جزيرة رودس أفول نجم أثيناء وأصبحت 
مركزا للملاحة البحرية. حيث كانت سفنها تنقل القمح من مصر إلى الأقاليم 
الشمالية» وبالمقابلء تزود مصر بالنبيذ.ء ونعلم ذلك من خلال الجرار الخزفية 
(أمفور). التي عثر على كميات وافرة منها في الإسكندرية وفي بحر إيجة والبحر 
الأسود وقرطاج وصقلية(05. 

وبعد العام 275 قبل اليلاد أمر بطليموس الثاني بتشييد ميناء إضافيء على 
الساحل الغربي من البحر الأحمرء مطلقا عليه اسم والدته: برانيكة (عملنمعمء8) 
بهدف استخدامه لنقل الأفيال الأفريقية» التي كانت تستخدم في الحروب. عوضا عن 
الأفيال الهندية التي منعت دولة السلوقيين تصديرها إلى مصر”". 

وقد كانت قرطاج هي القوة الإقليمية الرئيسة في الطرف الغربي من البحر 
ا متوسط. علما أنها طورت التراث الفينيقي. وأسست في صقلية مستوطنات تتمتع 
بحمايتها. وتجدر الإشارة إلى أن العبارة اللاتينية «بوني» (اءونصدم). التي كان 
الرومان يطلقونها على خصومهم المنتشرين جنوب البحر المتوسطء إنما كانت - بنحو 
أو آخر - تعني «فينيقي». وعندما حاولت قرطاج. أن تكون قوة مهيمنة» وسعت إلى 
الاستيلاء على صقلية. تعارضت مصالحها مع مصالح اليونانيين ومصالح الرومانيين 
فيما بعد. وقد اتفقت سرقوسة (5دمله»(5) وقرطاج. في نهاية المطاف, على تقسيم 
صقلية فيما بينهماء مسترشدتين بالتقسيم الذي كان متحققا في سابق الأيام. بحيث 
تخضع الأقاليم الواقعة في الغرب لنفوذ قرطاج: وتخضع الأقاليم الواقعة إلى الشرق 
من صقلية لنفوذ سرقوسة. في المقابل كانت روما لاتزال ترى أن مصالحها تكمن في 
إقليم أتروتيا (تيرانيا) الذي أخضعت مدنه للنفوذ الروماني. 

وقد أصبح جنوب إيطاليا محط اهتمام روما إثر الغزو الذي نفذه الملك بيروس 
الأولء الذي هب لنجدة مدينة تارانتو في وجه روما. وعلى الرغم من تكبده خسائر 
فادحة فإنه نجح. في نهاية المطافء. في فرض سيطرته على جنوب إيطاليا وصقلية. 
ومع أن روما وقرطاج كانتا قد تحالفتاء حينا من الزمن, للوقوف في وجه بيروس. 
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فإنهما وقفتا وجها لوجه. وبعد زمن قصيرء في ميادين القتال الصقلية. ومن هنا 
اشتعلت الحرب البونية الأولى (241-264 قبل اليلاد). لم يكتف الرومان المتحالفون 
مع المدن الإغريقية بخوض حرب برية: بل هاجموا السفن القرطاجية في البحرء 
حيث تخلوا عن التكتيك اليوناني القاضي بصدم السفن المعادية, واستخدموا بدلا 
منه أسلوب السيطرة على سفن العدو من خلال الصنارة المعقوفة. وفي اتفاقية 
السلام العائدة إلى العام 241 قبل الميلاد تعهدت قرطاج بدفع تعويض عن أضرار 
الحرب بالانسحاب من صقلية» التي باتت ابتداء من العام 227 قبل الميلاد إقليما 
رومانيا. وانحسرت سيطرة قرطاج في الغرب. بعد أن أصبحت سردينيا وكورسيكا 
إقليمين رومانيين. 

وأسفر غزو هانيبال شبه الجزيرة الأيبيرية عن اندلاع الحرب البونية الثانية 
(201-218 قبل الميلاد). حيث انطلق من هسبانيا [شبه الجزيرة الأيبيرية] عابرا 
جبال الألب الغربية وصولا إلى إيطاليا. بيد أنه. على الرغم من النجاح العسكري 
المذهل. لم يستطع تثبيت سيطرتة. وعلى خلفية انتصار سكيبيو (105أمكء5) 
على جيوش هانيبال في زامة (202) (23502 قبل اليلاد). أبرمت معاهدة سلام 
تمخضت عن تقليص قوة قرطاج العسكرية ونطاق حركتها. وما عاد مسموحا 
لقرطاج امتلاك أكثر من عشر سفن حربية. وبعد تدمير قرطاج, خلال الحرب 
البونية الثالثة (146-149 قبل اطيلاد)ء سقطت إسبانيا التي حكمها هانيبال 
ومن ثم ألحقت شمال أفريقيا أيضا بالإمبراطورية الرومانية. وتعرضت المدينة 
الإغريقية كورنت (65غه1.ه*1) للمصير نفسهء. على خلفية رفضها الانصياع 
لطموحات الرومان التوسعية”*). وهكذا أمسى البحر المتوسط بحرا رومانياء أو 
لنقل بحرا تسيطر عليه روما. وأتت الخاتمة عقب انتصار أوكتافيان (صهذجه»0) 
في المعركة البحرية في خليج أكتيوم (31 قبل الميلاد)ء ونجاحه في إلحاق الهزيمة 
بالأمطول المصري الذي كان يقوده ماركوس أنطونيوسء وضم مملكة البطالسة 
إلى الإمبراطورية الرومانية. 

وأنشأ أوكتافيان أسطولا دائما له قواعد بحرية منتشرة في خليج نابولي وفي 
خليج رافينا ال مطل على البحر الأدرياتيي. ومع مرور الزمن نشأت أساطيل 
أخرى في مصر وسورية وشمال أفريقيا وفي البحر الأسود وفي نهري الراين 
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والدانوب. وللمرة الأولى والأخيرة فرضت قوة وحيدة هيمنتها على كل أقاليم 
البحر المتوسط الذي وصفه الرومان ب صصدط6ؤوه27 عنمهك/ة أي «بحرنا»20. 

وعلى الرغم من أن نشوء الإمبراطورية الرومانية لا يعود إلى قوتها البحرية 
فقطء فإنها كانت ستأخذ شكلا وقالبا مختلفا لو مم يتوافر لها منفذ إلى البحر. 
فضلا على السيطرة العسكرية والسياسية توافرت للإمبراطورية الرومانية السيطرة 
الاقتصادية عبر النشاط التجاري. ففي ضوء الانتصارات على الأقاليم المختلفة 
تدفقت على روما الغنائم والأموال التي أنفقتها النخب الرومانية على اقتناء 
الإقطاعيات. وفي الوقت نفسه أسفرت الحروب عن خسارة أعداد كبيرة من 
السكانء الأمر الذي أدى إلى نقص كبير في أعداد القوى العاملة في الريف. وعليه 
اعتمدت الإقطاعيات على استعباد أسرى يتحدرون من قرطاج وبلاد الإغريق 
ومن شواطن أخرى تطل على البحر المتوسطء وذلك بغية ملء النقص الحاصل في 
الأيدي العاملة. وإذا لم تذعن المدن وتعلن استسلامها فإن العبودية هي المصير 
الذي ينتظر مواطنيهاء فعلى سبيل المثال جرى استعباد 55 ألفا من أبناء قرطاج 
(1!46 قبل الميلاد). وكان مصير إقليم إبيروس (1215م8) الإغريقي أتعس بكثير, 
فقد جرى استعباد 150 ألف فرد من رعايا هذا الإقليم في العام 167 قبل اميلاد. 
وقد ارتفع عدد العبيد نتيجة لحملات يوليوس قيصر الحربية, على الأخص من 
بلاد الغال بين العامين 58 و50 قبل الليلاد. وشكلت أسواق النخاسة المنتشرة في 
بحر إيجة: المصدر الآخر للحصول على الرقيق. وبعدما نضبت هذه الأسواق إثر 
إصرار بومبيوس (15اة»2تده2) على مكافحة القرصنة (67 قبل اليلاد): ازدهرت 
تجارة العبيد في الأقاليم الحدودية التابعة للإمبراطورية الرومانية. من ناحية 
أخرى تزايد عدد الرقيق العاملين في قصور النخب الرومانية وفي مزارعهم بنحو 
طبيعي. أي بفعل الغريزة البشرية. وتسنى للمستعبدين العاملين في منازل 
النبلاء وعلية القوم الارتقاء إلى مناصب مختلفة. فبعضهم كان يدير ضيعات 
أسيادهم, ويدرّسون الأطفال اللغة اليونانيةء أو يتجسسون لأسيادهم في بعض 
أقاليم عالم ذلك الزمن22. 

ولمم يقتصر أمر الانتقال إلى روما لكسب العيش على من لا يملكون أراضي من 
سكان إيطالياء بل شمل ذلك مواطني الأقاليم الأخرى. وهكذا نشأت تجمعات 
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سكانية. عاشت فيها جاليات إغريقية وسورية وأفريقية وإسبانية, علما أن 


اليونانية» وهي اللغة المسيطرة في الجانب الشرقي من حوض البحر المتوسطء 
كانت تستخدم في روما أيضا(ة©. 


3 - القمح والنبيذ والأحجار الكريمة 

وكما كانت الحال في كل النشاطات التجاريةء التي شهدها حوض البحر 
المتوسطء لمم تقتصر التجارة الرومانية على البضائع الكمالية فقطء بل شملت تجارة 
القمح والنبيذء مما وطد العلاقة بين روما وأقاليمها. حيث حاول الحكام كسب رضا 
رعاياهم من خلال رغيف الخبز والألعاب المسلية: وأمُنوا احتياجات روما من القمح 
المستورد من صقلية وسردينيا وشمال أفريقيا ومصر. 

بالإضافة إلى ذلك أدى نقل النبيذ دورا عظيماء علما أن نقله ما كان بالأمر 
اليسير لو لم يتطور مع مضي الأيام الإنتاج الواسع للجرار والكؤوس الخزفية. 
فحطام السفن المنكوبة في البحر المتوسط يبين لنا بجلاء أن الجرار الخزفية 
كانتء آنذاك, وسيلة نقل مفضلة للمتاجرة بالنبيذ. ويدل على ذلك حطام سفينة 
تعود إلى القرن الأول قبل الميلادء جرى انتشالها في مياه ميناء هييرس (1172:65). 
في خليج شبه جزيرة مادراجوي غينس (16825) 06 ©2420:20116). حيث تبين 
أنها كانت تحمل في داخلها نحو 400 طن وما بين 6 آلاف 79 آلاف من جرار 
معبأة بالنبيذ. ووفقا لتقدير بعض الخبراء صدّرت إيطاليا إلى بلاد الغال [فرنسا 
وبلجيكا]ء في ذلك القرنء نحو 40 مليون جرة معبأة بنبيذ إيطاليء أي ما يعادل 
استيراد واستهلاك مائة ألف هكتولتر”* نبيذ في العام الواحد. ولا نبالغ إذا قلنا 
إن عطش بلاد الغال للنبيذ كان بلا حدودء ومن ثم شكل ذلك تجارة مريحة بكل 
معنى الكلمة للتجار الإيطاليين. وفيما عدا النبيذ يشهد حطام السفن الأخرى 
أن زيت الزيتون والأصباغ الآتية من إقليم بوليا (دعذلتاجة) الإيطالي كانت ذات 
شأن كبير في التجارة بين أقاليم البحر المتوسط بنحو مخصوص.ء وقد تبين ذلك من 
أسماء ا مصدرين المحفورة على الجرار8©, 


(«*) الهكتولتر: وحدة لقياس الحجم كانت دارجة عند قدماء اليونان. ويساوي الهكتولتر الواحد 100 لتر. [المترجم]. 
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وقد شهد البحر المتوسط خلال العصر الروماني أنواعا متعددة من السفن 
الشراعية؛ تتمايز من خلال حجمها وحمولاتها والمسارات التي تستخدمها. ففيما 
كانت هناك مراكب صغيرة تسير بمحاذاة السواحل بحمولة تتراوح بين 2.5 طن و10 
أطنان: كانت هناك سفن قادرة على قطع مسافات أكبر, وعلى نقل حمولات أضخم 
يبلغ وزنها 50 طنا. وقد دل الباطن المسطح لهذه السفن على أنها استُخدمت في 
نقل النبيذء ففيما كانت السفن المستخدمة في نقل الجرار أكثر سعة وقادرة على 
نقل حمولات تتراوح بين 0 3009 طنء كانت السفن المخصصة لنقل مواد البناء 
والمسلات قادرة على نقل حمولات تتراوح بين 200 و500 طن. وقد استخدمت 
سفن ذات سعة أكبر لاستيراد القمح من مصرء ,أو وبنحو أدق من الإسكندرية: إلى 
روما. وكانت لهذه السفن ساريتان: واحدة للشراع الرئيس, وأخرى للشراع الأمامي. 
ولأن الحمولات الثقيلة الوزن كانت تشكل ضغطا على مركز ثقل السفينة فقد 
استخدمت المضخات في السفن الناقلة للقمح, وذلك للحفاظ على جفافها!”ة. 

وقد ارتبطت التجارة البحرية بالبرية ارتباطا وثيقا؛ ونرى ذلك بوضوح في جرمانيا 
الرومانية!* حيث كان التجار يعملون على جانبي الحدود. علما أن الكماليات كانت 
تستهوي قلوب نخب القبائل الجرمانية: وفي المقابل كان التجار الرومان يقتنون من 
جرمانيا مَن فيها من مستعبّدين. علاوة على هذا مكن مصب نهر الراين من نشر 
البضائع الرومانية على طول الساحل. ومن هناك توزيع السلع إلى الأقاليم الواقعة 
إلى الشمال من جرمانيا. ويعثر المرء في النرويج على أعداد كبيرة من السلع البرونزية 
والزجاجية التي استوردت من ولايات وأقاليم الإمبراطورية الرومانية!26. 

وكانت السياسة التوسعية المنتهجة من قبل الإمبراطورية الرومانية وما صاحب ذلك 
من ازدهار في الحركة العمرانية (خلال الحقبة ا ممتدة من القرن الأول حتى القرن الثالث 
ميلادي) من جملة العوامل التي أدت إلى ازدياد الطلب على الكماليات ومواد الزينة 
والزخرفة (الديكور) في حوض البحر المتوسط. كما تزايد الطلب على التماثيل الإغريقية 
والسلع الزجاجية والمعدنية المصنعة في الشق الشرقي من حوض البحر المتوسط. علاوة 
على ذلك عزز ثراء النخب والطلائع ‏ الاجتماعية الطلب على الحرير والعطورء وما سوى 


(*) هو تعبير استخدمه الرومان للتعبير عن الأراضي الممتدة من نهر الراين إلى جبال الأورال. الللتجم. . 
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ذلك من سلع تصدرها أقاليم تطل على شواطئ ال محيط الهندي. على صعيد آخر كانت 
الإسكندرية لا تصدر طيورا لا عهد للرومان بها فقطء بل درجت على أن تصدر إلى 
روما البردي والعقاقير الطبية أيضا. كما استورد الرومان - عبر الإسكندرية. وعبر مدينة 
برانيكة المطلة على شاطئ البحر الأحمر - الفلفل والنباتات العطرية الهندية. وقد أثبتت 
الحفريات في مدينة برانيكة صواب هذه التوقعات؛ ففي إحدى الحفر عثر المنقبون على 
5 كيلوغرام من حبات الفلفل. علما أن قيمة هذه الكمية من الفلفل كانت تكفي 
لأن يسد المواطن الروماني حاجته من القمح على مدى عامين في أسوأ الحالات. من 
ناحية أخرى يؤكد عثور المنقبين على الزمرد والأ ماس ازدهار التجارة في الأحجار الكريمة 
في تلك الناحية من العالم. ولسد حاجة السكان المحليين» والجنود الرومان المنتشرين 
في الإقليم. ركز على استيراد المواد الغذائية عامة. واستيراد الأسماك وزيت الزيتون» 
ومؤن الرحلات البحرية بنحو مخصوص. وكان لدى العديد من التجارء مثل نيكانور 
(:وصة!زلة) المتحدر من مدينة قفط المصرية؛ وكلاء مكلفون بإدارة التجارة الخارجية 
والإشراف على نقل السلع من البحر الأحمر إلى الأقاليم امختلفة. 

وللتعرف على تفاصيل هذه العمليات تكفينا مراجعة بردية غثر عليها في فيينا. 
فهذه البردية العائدة إلى منتصف القرن الأول الميلادي تمنحنا فكرة جيدة عن الأساليب 
التي انثهجت لنقل السلع الهندية. فالسفينة المسماة هيرمابولون («ملاهمهمم»1]) 
التي كانت ترسو في ميناء موزيريس الهندي (8421515) في ميناء ولاية كجرات 
(01(3:81). كانت تبحر في بحر العربء ومن ثم إلى البحر الأحمرء لبلوغ مدينة 
برانيكة أو ميناء ميوس هوروموس (902205و0ن7إ84) المطل على الساحل المصري 
المقابل. ومن ثم تنقل البضائع من زيت الناردين والعاج والمنسوجات على ظهور 
الجمال إلى مدينة قفط الواقعة على ضفاف النيلء ثم يعاد تحميلها على السفن إلى 
الإسكندرية. وفي الإسكندرية يجري استيفاء ضريبة جمركية نسبتها 25 في المائة من 
قيمة السلع قبل أن يُسمح بإعادة بيعها أو شحنها إلى روما!”. 


4 - مراجع وتقارير تصف رحلات وأسفارا مختلفة 
في معرض حديثنا عن البحر اعتمدناء إلى الآنء على أدبيات العصر القديم 
التي تناولت المخاطر التي يتعرض لها الإنسان. حينما يركب البحرء متحديا آلهة 
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اليونان. ولكن ومع تزايد الرحلات البحرية وتعاظم أهميتها تغيرت الصورة, 
وتعادلت كفة مخاطر ركوب البحر مع إيجابياته. ونستشهد هنا بشاهد قبر 
لتاجر روماني مجهول: 

«أيها الغريبء إذا كان الأمر لا يسبب لك عناء كبيراء فقف برهة من الوقت. 

واقرأً: إني كثيرا ما ركبت البحر العظيم بسفن شراعية تسير بأقصى سرعة 

ممكنةء وزرثٌ بلدانا كثيرة. من قبل أن ينتهي بي المطاف هاهناء في هذا 

الجدث, الذي كان مصيري المحتومء من يوم رأيت نور الدنيا. فهاهنا فارقتني 

كل الهموم والأتعاب. وما عدت أخثى لا النجوم ولا الزوايع والأعاصير 

الهوجاءء ولا البحار الهائجة. كما لم أعد أخشى أن يزيد ما أنفق على ما 

أحصل من عائد. يا ربة الإهانء إني أقول لك شكراء أيتها الإلهة المقدسة. 

وأحمد لك أنك أنقذتني من ثلاث مصائب. إنك أهل لأن يتمناك جميع 

الأفراد الذين قدرهم الموت. أيها الغريبء وداعاء وأدعو أن يكون عائدك 

أكثر مما أنفقت. جزاء توقفك عند شاهد القبر هذا»23. 

أصبح باستطاعة التجار والملاحين استخدام ما يعرف بالرحماني ذهام26:1, وهي 
عبارة عن سجلات كانت تستخدّم دليلا للرحلات البحرية, وتتضمن تقارير تصف 
الموانئ واطنارات المنتشرة على السواحلء يستخدمها الملاحون لتحديد وجهتهم. 
ومع مرور الزمن أضيفت إلى تلك السجلات معلومات عن الملاحة؛ والرياح ومواقع 
المياه الضحلة. وتندرج تحت صنف ددليل الرحلات مؤلفات م يترك الزمن لنا منها 
غير شذرات متفرقة. ومثال ذلك تجارب فلافيوس آريانوس النيقوميدي (1127:5 
كنتصة )7 . في البحر الأسود؛ وسجل «دليل الملاحة في البحر الإريتري» [أي في 
البحر الأحمر ] (وعتعطتصظ كعمملة مسامتيع2). الذي اعتمد مرجعا واقتيس منه 
كثير. وينطبق ذلك على تقرير املاح اليوناني بيثياس (6685ز) الذي عاش ف 
مارسيلياء وأبحر في القرن الرابع قبل الميلاد من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي. 
ونشر مؤلفا عنوانه «عبر المحيط» (ةء02 دعل نتعانا). 

وللأسف ضاعت البردياتء بيد أن تجارب بيثياس كانت على قدر من الأهمية, 
بحيث اقتبس منها جغرافيو العصر القديمء من قبيل بلينيوس (تانصفاط) وسترابو 
(مطهى5). الكثير من المعلومات عن رحلته. وقد أعاد باري كانلايف (بإمد8 
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#انلصد6). رسم مسار رحلة بيثياس مستخدما ما توافر لديه من قصاصات. وبناء 
على ذلك يبدو من الواضح أن بيثياس لم يصل إلى المحيط الأطلمي عبر مضيق جبل 
طارقء بل انتقل برا من مارسيليا إلى مصب نهر غارون (ع2دممة6). وتنقل على 
سفن متعددة تعود إلى سكان الساحلء ليصل إلى بحر الشمال. وربما دار حول 
الجزر البريطانية. ومن المحتمل أن رحلته قادته إلى آيسلندا أيضاء حيث أت على 
ذكر بلاد تقع في أقصى الشمال (علناط؟' 2دسغ01آ). تفصلها عن الجزر البريطانية 
رحلة مدتها ستة أيام. بيد أن سترابو يشكك في مصداقية ما يرويه بيثياس: 
«فالحديث عن «أقصى الشمال» غير دقيق: وذلك بسبب الموقع النائي لهذه 
ا منطقة؛ والكلام هنا يدور حول جزيرة تحدث عنها الجميع» مشيرين إليها 
بالاسمء وبعبارات تشير بوضوح إلى أنها تقع في أقصى شمال المعمورة. وما 
يذكره بيثياس عن هذه الجزيرة وعن الأماكن الأخرىء في هذا الإقليم» إنما 
هو تلفيق بين وأكاذيب تفضحها مناطق أخرى لنا معرفة دقيقة بأوضاعها. 
وكما تأكد في سابق الزمن فإن جل رواياته كانت أكاذيب صارخة وادعاءات 
فارغةء وهكذا لا يسعنا هنا أيضا إلا أن نقول إن حديثه عن هذا العام النائي 
أكثر زيفا وأشنع تلفيقاء من أحاديثه السابقة»00. 
وخلافا لهذا يبدو أن بلينيوس (5ناأمناط) وآخرين قد وثقوا بما رواه بيثياس 
وبملاحظاته. ومن ثم فقد اعتمدوها ونشروها بوصفها معلومات جغرافية. فغلى 
سبيل المثال كتب العام الفلكي جيمينوس (5ناتظلدة©0) في مؤلفه ا موسوم «مقدمة 
عن الظواهر» (ع2عدةمصقطط عتل صذ وسعطتقسصنظ): 
«وعلى ما يبدو وصل بيثياسء أيضاء إلى هذه المنطقة: إذ يذكر في مقالته 
عن عام البحر: وعرض علينا السكان المحليون الموقع, الذي تخلد فيه 
الشمس إلى الراحة. والأمر المثير للانتباه في هذا الإقليم أن الليل يقضر 
جدا في بعض الواقع ليبلغ ساعتينء وفي بعضها الآخر ثلاث ساعات» 


31) 


اسع 


بحيث تشرق الشمس مرة أخرى بعد مضي وقت قصير على غرويها» 

ومن المحتمل أن يكون بيثياس قد أبحر على شاطئ بحر الشمالء وسافر من 
هناك إلى إقليم يوتلاند. أو لنقل إنه تحدث في مؤلفه عن السكان المحليين وعن 
الكهرمان, الذي حظي بتقدير كبير في حوض البحر المتوسط02. 
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وبينما التهمت ألسنة النار مخطوطة بيثياس عندما احترقت مكتبة الإسكندرية» 
دجا جزء من «دليل الملاحة في البحر الأسود» مؤلفه فلاديوس اريانوس. وهو الجزء 
الذي كان من المفترض أن يرسله الوالي الروماني الجديد لإقليم كبادوكياء أو قبادوقياء 
تركيا الحالية, في العام 131 ميلادياء إلى الإمبراطور هادريان. وإذا كان الرومان 
هد تخلوا عن إقليم البحر الأسود وتركوه وشأنه فترة طويلة من الزمنء فإنهم عادوا 
راهتموا به وفرضوا سلطتهم عليه بعد توسع مملكة البنطس (لءاع5-8باغصه2) 
فى عهد الملك ميثريداتس (14265ط)811). وكان آريانوسء. وهو من بيثينيا في 
اسيا الصغرى. واحدا من أقلية يونانية خدمت في الجيش الروماني؛ وارتقت في 
سفوفه. ومن بين مهماته الجديدة اضطلع آريانوس بحماية حدود الإمبراطورية 
الرومانية من جهة البحر الأسود وإقليم القوقاز. وبناء على ذلك نقل الأحداث التي 
“هدها والانطباعات التي حصل عليها خلال رحلة بحرية انطلقت به من طرابزون 
(اساجءم1528) - آخر ميناء يخضع للهيمنة الرومانية - قاصدا الشرق. وخلال رحلته 
.عرض لعواصف شديدة وصفها بالتفصيل: 

«وفجأة تراكمت الغيومء فنشأ عنها إعصار مخيف. إعصار هب في الاتجاه 

المعاكس لسار إبحارناء وكان من العنف بحيث إننا كنا قاب قوسين من الغرق. 

وبنحو مفاجئ سبّب الإعصار تعالي الأمواج وأخذت تبتلعنا من حين إلى آخر. إن 

الحالة كانت كارثية حقا وحقيقة, فا لمضخات عجزت عن مسايرة سرعة تدفق 

المياه إلى داخل السفينة»03. 

بيد أن سوء الأحوال الجوية م بمنع آريانوس (كناصةة:4) من مواصلة رحلته وزيارة 
المستعمرة الإغريقية القديمة ديوسكورياس (:1تء!وه21) [أي سوخومي عاصمة أبخازيا 
الحالية]. ولقد دهش لرؤية موقع تابع لسيطرة الرومان. ومن ثم استغل ذلك في.تقوية 
العلاقات مع الإدارة الرومانية والأمراء المحليين. وجمع معلومات كثيرة عن خصائص 
الشواطئ وعن الراكز التجارية السابقة. وبناء على اعتقاداته ومعلوماتة» وما جمعه 
من معلومات أخرى استقاها من مصادر ثانوية, أذاع آريانوسء من دون تمعنء أساطير 
شفهية وخطية. لم تكن جديدة على القوم بفضل روايات هيرودوت. وفضلا على توليه 
المهام الإدارية ذاع صيت آريانوس بوصفه مؤرخا كتب عن تفاصيل حياة الإسكندر الأكبر 
وعن حروب الإميراطور الروماني تراجان (4!)1:[22. 
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على صعيد آخر كان المؤلّف الموسوم «دليل الملاحة البحرية في بحر إريتريا» 
(أعدعطامظ8 كتعملة كسامتم ).: الذي ألفه في الإسكندرية, نحو العام 50 قبل 
الميلادء بحار يوناني مجهول الهوية» من أشهر كتب الرحلات التي عرفها ذلك الزمن. 
وقد استخدم المؤلف مصطلح بحر إريتريا في معرض حديثه عن المحيط الهندي. 
وكان بلينيوس (5نائهنا2) هو أول من استخدم تسمية المحيط الهندي في موسوعته 
المسماة «التاريخ الطبيعي» (11150212 ونلهمد8126) (77 ميلاديا). وهو تناول بحر 
الهند (دتداءتم1 ع35دم)ء بيد أن المقصود بذلك كان الطرف الغربي فقط من المحيط 
الهنديء أي بحر العرب25. 

ويوفر «دليل الملاحة البحرية في بحر إريتيريا»ه معلومات قيمة عن الموانئ» 
والبضائع والخطوط الللاحية في المحيط الهندي. ومن ثم يشكل هو وموسوعة 
بلينيوس عن «التاريخ الطبيعي». مصدرا قيّما للوقوف على ازدهار تجارة الرومان 
في القرن الأول من التقويم الميلادي. فعلى سبيل المثال جاء في «دليل الملاحة»: 

«أولاء من بين اموانئ والمراكز التجارية المنتشرة على ضفاف بحر إريتريا. 
يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن ميوس هوروموس (05+#مطوه(38/5) [ميناء 

بلح البحر] هو أول ميناء مصري [يقع إلى الشمال من بحر إريترياء أي إلى 

الشمال من البحر الأحمر]... أما الميناء الثانيء الذي تستطيع السفن الشراعية, 

العازمة على مواصلة رحلتهاء زيارته والتزود منه بما تحتاج إليه من المؤنء 

فإنه يقع إلى اليمين من برانيكة المطلة على البحر الأحمرء ويبعد عن اليناء 
الأول مسافة تعادل 1800 ملعب رياضي. هذا ويقع الميناءان في أقصى الجنوب 

الشرقي من مصرء ومن ثم فإنهما يشكلان خليجا من خلجان بحر إريتريا. 

وثانيا وعلى يمين الشاطئء وبعد برانيكة, توجد بلاد البرابرة!*) الداخلة في 
عمق الإقليم. ويسكن على طول الساحل آكلو الأسماك, في كهوف مبعثرة بين 
أودية ضيقة. ويليهم آكلو اللحم النيء وآكلو العجول. وكل قبيلة منهم يحكمها 

رئيس. وإلى الغرب من هذه الأماكن تقع مدينة كبيرة اسمها مروي(**),30, 





(*) نود التنبيه هنا إلى أن كلمة بربريق أو برابرة كانت تعني عند الرومان «الغرباء» ليس إلا. [المترجم]. 
(*) مروي أو مرواة. هي مدينة أثرية تقع في شمال السودان, وبالتحديد على الضفة الشرقية من نهر النيل. [لمترجم]. 


34 


اكتشاف البحر 


واستخدم المؤلف عبارة برابرة [أي الغرباء]ء وذلك للإشارة إلى القبائل 
القاطنة بين ساحل البحر الأحمر وحوض نهر النيلء علما أنه ميّز بين سكان 
السواحل بوصفهم ب «آكلي الأسماك». وسكان الأقاليم الداخلية (أكلي اللحوم 
والنبات). ولسوء الحظ أن الفقرات» التي قد يكون من المحتمل أنه تطرق فيها 
إلى مدينة مرويء قد أصابها تلف كبير فما عاد في وسع المرء قراءتها. بيد أنه من 
المؤكد أن مروي تقع بالقرب من شلال النيل السادسء وأنها كانت مركزا تجاريا 
بين مصر وأواسط أفريقيا7©. 

وذكر «دليل الملاحة البحرية في بحر إريتيريا» وموسوعة بلينيوس, أيضاء أن 
الملاحين الإغريق والرومان في ذلك الزمن كانوا على دراية بالرياح الشمالية الغربية 
وبالرياح الموسمية» التي تهب في الفترة الواقعة بين يونيو وسبتمبرء وتشكل خطرا 
على السفن المبحرة في تلك المنطقة. وعلى رغم أن «دليل الملاحة» قد أشار"* إلى أن 
السكوثيين!**؟ يقطنون في حوض نهر السندء فإن ملاحظاته بخصوص تجارة السلع 
في بعض المرافئ تتوافق مع الاكتشافات الأثرية. وعلى الأخص فيما يتعلق بازدهار 
تجارة الكماليات بين مصر الرومانية والشاطئ الغربي من شبه الجزيرة الهندية. 


5 - أقاليم البحر المتوسط بين الاتحاد والتشتت 

برهن سييريان برودبانك علصدط8:000 صونوم27) في مؤلفه «صنع البحر 
المتوسط» (562 384100416 عط 4ه عدعل242 عط1).: على أن البحر المتوسط قد حقق 
في مدى طويل من الزمن تكاملا بلخ أوجه في الألفية الثانية قبل الميلادء وأسفر عن 
انتشار عادات وأساليب وهويات مشتركة في مناطق شاسعة من هذا البحر. ويبدو 
ذلك واضحا عند النخبة. حيث تظهر اللوحات الجدارية؛ ال مستوحاة من الأساليب 
الفنية التي كانت منتشرة في بحر إيجةء انتشارٌ المصنوعات العاجية والكؤوس 
الذهبية والفضية العائدة إلى تلك الحقبة من الزمنء مثلما انتشرت الطقوس الدينية 
(*) وهو ما كان خطأ. [المترجم]. 
(* *) السكوثيون (معنطاو51). شعب بدوي متنقلء جاءوا من سهول روسيا ليستقرواء في نهاية المطافه إلى الغرب 


من نهر الفولجاء شمال البحر الأسودء حيث كانوا على صلة با مستعمرات الإغريقية المنتشرة حول البحر الأسود: والتي 
اعرف حاليا بشبه جزيرة القرع. [المترجم]. 
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ودور العبادة: التي كانت تزورها جموع غفيرة من مختلف الشرائح الاجتماعية. وفي 
حدود العام 600 قبل الميلاد كانت الشرائح الاجتماعية المختلفة تشترك فيما بينها 
بممارسات وتصورات وأذواق وعطور ونغمات. كما انطبق ذلك على سبل تنظيم 
الحياة العامة وقيادة الحروبء وتقديس الآلهة!08. 

وانطلاقا من هذا التكامل المزعوم يرى ديفيد أبو لافية (262لناطى 14د©)!*! أنه 
بدء! من القرن الرابع بعد الميلاد. بدأت عملية تحول وتفكك الإمبراطورية الرومانية. 
ويعزو أبو لافية ذلك إلى الديانة المسيحية, التي تعين عليها أن تتغلب على طقوس 
العبادات الوثنية وعلى الديانة اليهودية. إلى أن تحولت إلى دين الدولة قبل أواخر القرن 
الرابع. من ناحية أخرى أدت هجرات الشعوب. وعلى الأخص غزوات قبائل الوندال 
(1782416) (الجرمانية) والغارات» التي شنوها على إسبانياء ومن هناك على شمال 
أفريقيا وعلى الشاطئ الشمالي من البحر المتوسطء إلى تغييرات جوهرية في دور روما. 
وتباعا تولت القسطنطينية» التي جرى تأسيسها في الأصل خلال منتصف القرن 
السابع قبل الميلاد بوصفها مستعمرة إغريقية. دور روما. وكان سكان المنطقة التي 
سيطلق المؤرخون عليها لاحقا اسم الإمبراطورية البيزنطية يطلقون على أنفسهم اسم 
رومان. وتميزت بيزنطة عن روما القديمة بأنها تمسكت بالتراث الإغريقي, الذي كان 
سائدا في كبرى المدن الواقعة على شواطئ بحر إيجة والبحر الأسود وعلى شواطئئ 
الطرف الشرقي من البحر المتوسط. والاختلاف الآخر هو أن القسطنطينية كانت 
تقع على حدود الإمبراطورية» وأنها كانت تتعرضء باستمرارء لغارات تشن عليها 
من ناحية البادية. وكانت المملكة البيزنطية تسيطر على مضيق البوسفور. وعلى 
مناطق تطل على شواطئ البحر الأسود. وعلى شواطئ البحر المتوسط. وبصفتها 
مركز العقيدة المسيحية اليونانية تولت بيزنطة نشر المسيحية في المناطق الواقعة 
شمال وغرب الأقاليم السلافية!9©. 

وعلى خلفية تأسيس مملكة الفرنجة الغربية» في منتصف القرن التاسع. ظهرت 
في الساحة مملكة مسيحية تتمتع باستقرار كبير وقوة ملحوظة. وسرعان ما تكاملت 
مملكة بيزنطة ومملكة الفرنجة الغربية في إطار متينء وأعيد تشكيل البحر المتوسطء 


(*) مؤرخ بريطاني يتحدر من أسرة غادرت إسبانيا في حدود العام 1492 وذلك للنجاة بنفسها من الظلم الذي تعرض 
له اليهود بعد انهيار الحكم العربي في الأندلس. [اللمترجم]. 
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أو بالأحرى أعيدت الحياة إلى الدور الذي مارسه هذا البحر في الماضي. وفيما تولى 
الفايكنغ (2ءععصغ1ة18) - انطلاقا من المملكة البيزنطية والأنهار الروسية - ربط 
الطرف الشرقي من البحر المتوسط والبحر الأسود ببحر الشمال وبحر البلطيقء كان 
الطرف الغربي من البحر المتوسط يشكل - عبر حوض نهر الرون!*». والأنهار الأخرى 
المتدفقة في إمبراطورية الفرنجة (طءتعتصعكاصهء]) - منفذا آخر للإبحار في المحيط 
الأطلسي وفي بحر الشمال. وفي الجنوب شكل البحر الأدرياتيكي صلة وصل بين 
إمبراطورية الفرنجة والدولة البيزنطية: علما أن البندقية (فينيسيا). كانت قد ارتقت 
وقتذاكء هي وموانئ إيطالية أخرىء إلى مركز للتواصل مع العام الإسلامي". 


)*١‏ نهر ينبع في سويسرا ويصب في جنوب شرق فرنسا. [المترجم]. 
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3 
«يقف المرء على أهمية الرحلات 
البحرية في تصورات الفايكنخ حيثها 
يلحظ كثرة اللقابر والتلال المطمورة 
تحتها سفن لا تعد ولا تحصى. فهذه 
كلها كانت تعكس إيمان القوم بأن 
المتوفى لا يفنىء بل يرحل إلى عالم آخر» 





بحر الشمال - بحر البلطيق - 


البحر الأسود 


«لقد مضى 350 عاما تقريباء على 
استيطاننا هذا الوطن الرائع. وعلى 
الرغم من طول إقامتناه لم يحدث قط 
أن تعرضت بريطانيا لإرهاب من قبيل 
الإدهاب الذي بات يفرضه علينا شعب 
من الكفار, كما لم يخطر قط على البال أن 
يفلح الإرهاب ويدخل بريطانيا عن طريق 
البحر. إن كرامة كنيسة القديس كوثيرت 
(#ططان©) لطخت بدماء قساوسة 
الرب» ونهبت منها جميع المعدات التي 
كانت تزينها وتزيدها روعة؛ لقد استولى 
الكفارٌ على أقدس مكان في بريطانيا»©. 


ألكو ين التوري (عنده1' صه؟ منعولف) 
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1- الفايكنخ 

بعدما أشرفت حقبة العصر القديم على بلوغ نهايتهاء بزغ نجم الفايكنغ وباتوا 
صلة الوصل بين بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود؛ وفضلا على هذا أبحر 
الفايكنغ في شمال المحيط الأطلسي وتوغلوا في مياهه إلى أبعد حد. وجاء ذكرهم 
لأول مرة في مصادر من أواخر القرن الثامن عشرء وذلك في سياق الحديث عن غارات 
تعرضت لها الأديرة المنتشرة في الجزر البريطانية وعند مصب نهر اللوار (©5ذه.آ) في 
فرنسا. ووصف ألكوينء العام واللاهوق والشاعر في حاشية شارلمان. عملية النهب. 
التي تعرض لها الدير المسمى لينديسفارن (01558:26هانءآ)»: في رسالة بعثها في العام 
3 إلى إثيلريد (0لء«اعطاعة).ء دوق إقليم نورغيريا (دن#طصدط)ه1<) وقتذاك0*. 

وثمة أكثر من تفسير لظهور الفايكنغ المفاجئ في الساحة. ففيما يُشار إلى أن 
الضغط السكاني وندرة الأراضي الزراعية قد دفعا بعض السكان إلى ركوب البحرء 
ثمة من يشير إلى شغف بعض الشبان بال مغامرة وتحدي ال مخاطرء والجشع المادي 
والرغبة في جني الغنيمة السهلة. وقد جرت العادة على أن يتقلد رؤساء جدد. بين 
حين وآخرء قيادة هذه القبيلة أو تلك. وم يطمع الرؤساء الجدد في التمتع با مجد 
والشهرة فقطء. بل وبالتدليل على جدارتهم القيادية, وعلى كفاءتهم في شن الغارات» 
للحصول على أكبر قدر من الغنائم, لإغراء الأتباع والمؤيدين بالتضامن مع رئيس 
القبيلة المعني» ومنحه الولاء على قدر حصتهم من الغنائم. 

وكانت إمبراطورية الفرنجة هدفا مجزياء لاسيما أنها كانتء على الرغم من 
جهود الإمبراطورين فيبان (كقهذامم21) وشارطان (6ع2016© عع0 اعهكا). لاتزال لقمة 
سائغة م تثبّت دعائمها بعد وم تحقق استقرارها الداخليء فضلا عن أن تكون قادرة 
على الدفاع عن نفسها. وكان العامل الأساس للنهوض بهذه الواجبات» يفترض توافر 
ا مراكب والمعارف الملاحيةء أي يفترض توافر عوامل كان الفايكنغ» بنحو مخصوص, 


(:*) للاستزادة ومنعا للالتباس نود تلخيص التطورات التي سيتعرض لها المؤلف في سياق حديثه عن الفايكنغ. وعن 
احترافهم القرصنة وركوب البحار على النحو التالي: فيما درج الفايكنخ: والدنماركيون منهم خصوصاء على غزو المناطق 
المطئة على الساحل الإنجليزي لبحر الشمالء انخرط السويديون (أي «الروس» 5تده أو الفارائغيون» #عهةعدثالا): كما 
كان يُطلق عليهم وقتذاكء بالتجارة بين بحر البلطيق والبحر الأسود. واختلطوا بالقبائل السلافية الأصلية, مميزين 
بذلك ما صار يُعرف لاحقا بالحضارة الروسية. على صعيد آخر انهمك النرويجيون في اكتشاف المحيط المتجمد الشمالي. 
ووصلوا إلى أيسلندا وغرينلاند. وربما إلى سواحل لابرادور في كندا. [المترجم]. 
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يمتلكون كثيرا منها. وبفضل سفنهم الصالحة للتوغل في أعالي البحارء سواء بالأشرعة 
أو بالتجديف. تنقلوا في بحر الشمال وبحر البلطيق؛ مستعينين بالشمس والنجوم 
والتيارات البحرية ولون المياه. وبما لديهم من مراكب سواء كانت كبيرة أو صغيرة, 
تمكن الفايكنغ من استخدام مجاري الأنهار للوصول إلى الأراضي الداخلية. بحيث م 
يكن أي ميناء بمنأى عنهم". 

وفي هذا كله. حقق الفايكنغ مكاسب معتيرة من ازدهار تجارة الفريزيين 
(جعوع0)81* في المناطق المطلة على ساحل بحر الشمالء التي كان من السهل 
على الفايكنغ الاستيلاء على ثرواتها. ونشأت مراكز تجارية مهمة من قبيل المدينة 
الهولندية دورستاد (12065684) المطلة على مصب نهر الراين» ومدينة دومبورع 
(وتناطمده12]) الواقعة في جزيرة فالشيرين (5ع2ءع188125). حيث ما عادت الملاحة 
البحرية تشكل مصدرا مهما لكسب الرزق للعائلات الفريزية (ه72656) القاطنة 
في هاتين المدينتينء بل باتت التجارة والأعمال الحرفية هي المصدر الرئيس لرزقهم. 
وهكذا شرع الفريزيون يتاجرون مع الفرنجة والأنجلوسكسون الإسكندنافيين, 
متنقلين في مياه بحر الشمال وبمحاذاة ساحل المحيط الأطلسي وفي مياه نهر الراين 
وصولا إلى مدن كولونيا (م[©1) وماينتس (2صنهة8/4) وورمز (5م:ءه18). وكان 
العبيد من جملة السلع التي تاجروا فيهاء حيث باعوهم للجزر البريطانية والمناطق 
المطلة على بحر البلطيقء ومدينة فردان0**). وجنوب أوروبا وأقاليم البحر المتوسط. 
ويُنقل عن تاجر فريزي أنه اشترى في لندن مستعبدا اشثري من دورستاد وثقل من 
مدينة ميز (8235) إلى فردان (2دل172) - أي أهم أسواق النخاسة - حتى وصل 
إلى الجنوب. وقي المقابل دأب الفريزيون على أن يشتروا من أقاليم البحر المتوسط 
مختلف البضائع الشرقية لبيعها في الأقاليم الشمالية". 1 

ووسع الفريزيون من دائرة نشاطهم التجاري لتصلء عبر بحر البلطيق» إلى 
هايثابو (داطدط11]) في أمانيا الحالية وبيركا (81512) في السويدء حيث يقال إنه 
في القرن الحادي عشر كانت توجد نقابة للتجار الفريزيين). وقد عكس انتشار 
التعامل بالعملة المعدنية (الأنجلو- -فريزية) المسماة 5©620]8, والتي وجدت ف 


)*١‏ أي الجماعة الجرمانية أو الأقلية العرقية التي كانت تقطن ساحل بحر الشمال في هولندا وأطانيا. [المترجم]. 
(* *#) الواقعة في شمال شرقي فرنسا. [المترجم]. 


41 





اكتشاف بحار العالم 
الأقاليم الإسكندنافية, كثافة العلاقات التجارية”"). وفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الثامن الميلادي. دأب الفايكنغ على شن غارات متكررة على دورستاد. وقد دفعت 
هذه الغارات إمبراطورية الفرنجة إلى التدخلء إذ حاول ملوكها تأمين سلامة 
أديرتهم وحماية مراكزها التجارية من جهة» وأن يكسبوا الولاء السياسي لبعض 
رؤساء قبائل الفايكنغ من جهة أخرىء وذلك من خلال مسائدة هذا الرئيس أو 
ذاك في صراعه مع منافسيه. 

وقد أسس المحتلون كيانات خاضعة لسيطرتهم في الأقاليم الإسكندنافية وفي جزر 
بحر الشمال. وبالأخص ملوك الدمارك الذين اتخذوا من يوتلاند (4صدلغة[)!*' مركزا 
لإخضاع رؤساء القبائل وصغار الملوك لسلطانهم. حيث بسطوا نفوذهم. بادئ 
ذي بدءء على الجزر المجاورة وعلى البرزخ الواقع بين بحر البلطيق وبحر الشمال. 
ومن ثم وسّعوا سيطرتهم لتشمل ال منطقة الممتدة من خليج أوسلو شمالاء وحتى 
ساحل القنال الإنجليزي جنوبا. ونتيجة لذلك كان احتلالهم لبريطانيا تحصيلا 
حاصلا. ففي منتصف القرن التاسع استولى الدنماركيون على الشق الشرقي من 
بريطانياء واتخذ ملوك الفايكنغ الدماركيين من يورك ©1:ملآ) [المدينة البريطانية, 
الواقعة في الشمال الغربي من إنجلترا] عاصمة لهم. علاوة على هذا تحدى الفايكنغ 
النرويجيين في أيرلنداء علما بأن النرويجيين كانوا قد استوطنوا في جزر أخرىء كان 
من ضمنها جزر أوركني (8تإعص0:1) [أو أوركاد كما تسمى أيضا] وشيتلاند 
(45ههلاء5) وجزيرة هيبريدس (د1160210), [الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة 
ساحل أسكتلندا الشمالي الغربي]. ومع ذلك بقي الوجود الدنماري مصدر تهديد 
للفرنجة. وبعد تقسيم الإمبراطورية في العام 843م: تعرضت مملكة الفرنجة 
الغربية. لغارات متكررة شنها عليها الفايكنخ. إذ كان هؤلاء قد اخترقوا الأنهار 
بسفنهمء وم يمنعهم من إضرام النيران في باريس. في العام 845م. سوى حصولهم 
على جزية مقدارها 7 آلاف جنيه فضي. وخلال العام 870م تبينء أول مرةء أن 
الإجراءات المتخذة والقلاع المشيدة لحماية باريس» قد نجحت في الوقوف في وجه 
العدو وردعته عن استباحة المدينة. 





(*) جزيرة أوروبية تشكل الجزء القاري من الدنمارك والجزء الشمالي من أمانيا. [المترجم]. 
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وفي السنوات التالية, ركز الفايكنغ نشاطهم على الجزر البريطانية, لاسيما بعدما 
تغلب الملوك الأنجلوسكسون فترة وجيزة من الزمن على الدنماركيينء وتمكنوا من تحرير 
الجزر البريطانية من هيمنتهم. وفي نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر,ء نجح 
الملك كانوت العظيم (62086 :06 ناه ؟1) وابنه الثاني سوين فوركبيرد [بالأمانية ه57 
أعدطاء35] في إعادة هيمنة الدتمارك على النرويجيين والأنجلوسكسون معا؛ وتعين 
على هؤلاء أن يدفعوا إلى الدنمارك سنويا جزية من ذهب خالص. ودفعت هذه الجزية 
من العام 991 حتى العام 1040. وبلغت قيمتها الإجمالية 248647 جنيها فضياء وقد 
سُددت على 8 دفعات. أي أن البلدين قد دفعا ما يساوي 60 مليون درهم تقريبا. 

وقد وفر الشرق وحوض بحر البلطيق فرصا أخرى للتوسع وجمع الثروات. ففي 
وقت مبكر نسبياء في القرن الثامنء كانت الفراء المستوردة من أقاليم بحر البلطيق» 
سلعة مرغوبا فيها جدا في الأسواق الغربية. وفي الزمن التاليء جرى استغلال الموارد 
الاقتصادية بنحو منتظم. وكانت الأقوام القاطنة في السويد هي الأوفر حظا في هذا 
المجالء علما بأن العادة قد درجت وقتذاك على إطلاق اسم «روس» (5ن0)8* أو 
«فارانغيين» (185386) على هذه الأقوام. واستوطن الفارانغيون في ستارايا لادوغا 
(دعه1200آ و8ة)5): المدينة الواقعة في شمال غربي روسياء وفي الإقليم الروسيء الذي 
ينبع منه نهر الدنيبر (»م»#زه(1): وقد تشاركوا في استيطان هذا الإقليم, مع القبائل 
السلافية وأقوام تتحدر من فنلندا وإستونيا وهنغاريا. وسواء بعبورهم نهر الدون» 
والفولغا أو بحر قزوين وصلوا إلى العالم العربيء حيث اشتروا تارة, وتارة أخرى نهبواء 
كميات هائلة من الفضة. وتتحدث مصادر عربية عن الفارانغيينء أي عن القبائلء 
التي استوطنت في السويد. مشيرة إلى أنهم: 

كانوا يستخدمون - وهم في طريقهم إلى المناطق المختلفة - سفنهم لغزو 

السلاف. وأنهم كانوا يواصلون شن هذه الغاراتء إلى أن ينجحوا في أسرهم 

واقتيادهم إلى عاصمة الخزر وإلى المدينة [الروسية] بولغارء وذلك لبيعهم 

هناك في أسواق النخاسة. ولأن الغزاة لم تتوافر لهم أراض زراعية, لذا فإنهم 

كانوا يقتاتون من المواد التي كانوا يحصلون عليها من بلاد السلاف [...] وكان 


(*) اسم كان يُطلق على قبائل إسكندنافية» أو على قبائل سويدية على وجه الخصوص. [المترجم]. 
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نشاطهم الاقتصادي يتركز على المتاجرة بالسمور والسنجاب وغير ذلك من فراء 

الحيوانات. وكانوا يبيعون هذا الفراء مقابل ثروات نقدية يحصلون عليها من 

زبائنهم على هيئة نقود معدنية» كانوا يُخفونها في أحزمتهم»©. 

على صعيد آخر وصف بعض المؤرخين العرب. بإسهابء تفاصيل الغارات 
التي تعرض لها سكان بحر قزوين. ففي وقت مبكر نسبياء في العام 860 على 
وجه التحديد. رابط قبالة القسطنطينية أسطول حربي يخص الفارانغيين. وفتحت 
الإمبراطورية البيزنطية ذراعيها لاستقبال هذا الأسطول. وراحت تبرم عقودا تجارية 
مع الفارانغيين. من ناحية أخرى أسس البيزنطيون في كييف (14160) - المدينة 
الواقعة على ضفاف نهر الدنيبر (65#زه12) والتي كانت أحد معاقل الإسكندنافيين 
في بلاد السلاف - وكالة تجارية وكنيسة كانت طقوسها الدينية موجهة إلى الوثنيين 
والسكان السلاف. وأحاط الزعماء الفارائغيون أنفسهم بأتباع إسكندنافيين» تحدّر 
منهم روريك (531نا). الزعيم الذي شاء له القدر أن يؤسس!* أول سلالة روسية 
حاكمة؛**). كما أسس روريك وابنه أوليغ (0168) معاقل سيطر عليها أتباعهما. 
وسرعان ما اتخذ هؤلاء الأتباع من هذه المعاقل قواعد يكرسون منها سيطرتهم 
على البلاد. ومنها نشأت إمارات محلية من قبيل نوفوغورود (200مج2107) 
وبسكوف (/251209) وبولوتسسك (20102[1) وروستوف (1205608). وهكذا نلحظ 
أن خاقانات روس الكبريفية!***/, أي إيغور (2مع1) وأوليغ (0168) [النبوي أو 
العراف] قد كانوا - مثلهم في ذلك مثل الخاقانات الذين حكموا البلاد من بعدهم 
- من أصول إسكندنافية بحتة. بيد أن اسم ابنهم وخليفتهم في الحكم الخاقان 
سفياتوسلاف (:510[360512), يشير إلى مملكة سلافية. وتشير المصادر التاريخية 
الموثقة, إلى أن المحاربين الذين جندوا من الحرس الإمبراطوري في بيزنطة» لم يكونوا 
حصريا متحدرين من الشعوب الإسكندنافية. فقد أسس السلافيون المتحدرون من 
شعوب البلطيق!****, والفنلنديون جماعة ذات عناصر حضارية مشتركة, كما هو 


(*) في كييف. [المترجم]. 

(**#) ولهذا السبب يرى الروس المعاصرون أن عاصمة أوكرانيا الحالية كييف. هي أم ا مدن الروسية قاطبة. [المترجم]. 
(* **) نسبة إلى مدينة كييفء عاصمة أوكرانيا الحالية. [المترجم]. 

(* * #»#) أي من الليتوانيين واللاتفيين والإستونيين. [المترجم]. 
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واضح من المعاهدات التجارية التي أبرمها أمراء كييف مع الإمبراطورية البيزنطية. 
ففيما شاركء في العام 911 ميلادياء 15 سفيرا من أصول إسكندنافية» للتفاوض بشأن 
إبرام اتفاقية بين الطرفينء شارك في العام 944 ميلاديا 26 سفيرا و28 تاجراء وفق ما 
يرد في المصادر المختلفة. وبناء على الأسماء المذكورة في هذه المصادرء كانت الأغلبية 
العظمى تتحدر من أصول إسكندنافية (47). كما كان من ضمنهم خمسة مفاوضين 
فنلنديين جاءوا من بحر البلطيق, أو من أصول فنلندية. ومفاوض واحد من ليتوانياء 
وآخر ربما كان يتحدر من أصول سلافية. وكان المذكورون في نهاية القائمة يمتهنون 
بناء المراكب الشراعية» أو ربما كانوا ملاحين متخصصين في المتاجرة مع بيزنطة©, 

بيد أن عمل الفارانغيين مم يقتصر على التجارة وشن الغارات على بيزنطة, بغية نهب 
بعض ثرواتهاء بل تسللوا إلى أقاليم أخرى تطل على شواطئ البحر الأسود وبحر قزوين 
وبحر آزوف (ع116 عك015دى 25) المتفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي. وكان 
الأسرى المستعبدون والفراء والشمع وعسل النحل من جملة السلع التي كانوا يستبدلونها 
بالفضة والحرير. فضلا على هذاء تدفقت عليهم الأجور التي دأبت بيزنطة على دفعها 
للمرتزقة المتحدرين من قبائل روس"". واضطلعت مملكة الخزر - التي امتد سلطانها 
من نهر الفولغا حتى شبه جزيرة القرمء وربطت بالتالي بحر قزوين بالبحر الأسود - بدور 
الوسيط التجاري بين وسط آسيا والغرب. حيث التقى في مراكزها التجارية المنتشرة في 
حوض نهر الفولغا ونهر الدون (102) تجار آتون من أوروبا ومن وسط آسيا. ووفق ما 
قاله الرحالة العربي أحمد بن فضلانء درج التجار الفايكنغ, الآتون من بحر البلطيق. 
على السفر إلى هذه المملكة بنحو منتظمء وذلك للاتجار مع رعاياها. وقد جذبت ديانة 
الخزر الموسوية التجار اليهود من بيزنطة ومن المناطق العربية. بيد أن مملكة الخزر لم 
تعمر طو يلا؛ فالفارانخيون (:11/2386) والإمارات التابعة لهم. توسعت بسرعة في المناطق 
الواقعة في الجنوب الشرقي ودفعت بالخزر بعيدا2. . 

وفيما وصل الفايكنغ في الشرق إلى سواحل البحر الأسود وبحر قزوينء» بفضل 
تفوقهم في الملاحة بمحاذاة الشواطئ والأنهارء واجهوا تحديا في غرب الجزر البريطانية 
تمثل في المحيط الأطلسي0*. وقد أكدت ذلك الملاحم الأيسلندية والآثار المكتشفة في 





(*) بحر الظلمات كما كان يُسمى في المنطقة العربية. [المترجم]. 
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أيسلندا وفي غرينلائد (4ههل«220) وأمريكا الشمالية. وتحدث مؤرخون معاصرون 
عن نشاطات ملاحية واستيطانية في الجزر الواقعة في شمال المحيط الأطلسي. فكثير 
من الروايات المنقولة تبين بجلاء أن قبائل من «الفايكنغ» هاجرتء بعد العام 870م» 
من النرويج ومن الجزر البريطانية واستوطنت في أيسلندا. وتبنى المرء هذا التاريخ» 
استنادا إلى ثوران بركاني يعود إلى العام 871م؛ فعلى بقايا طبقة الرماد البركاني 
توجد آثار تشير إلى أقدم مستعمرة ايسلندية. ويشير المؤرخون والملاحم إلى أن 
بعض الآيسلنديين قد هاجروا بهدف الاستيطان إلى غرينلاند. في أواخر القرن العاشر 
الميلادي. كما تشير الروايات إلى رحلة بحرية إلى أمريكا الشمالية» في حدود العام 
0.. وثمة شواهد ملموسة تدعم هذه الروايات منها الآثار التي غثر عليها ضمن 
الحفريات التي شهدتها المنطقة الأثرية المسماة لانس أو ميدوز (كاناة 1256شآ 
ووو ة»ء)) الواقعة في نيوفوندلاند (لصولمصتضعح) (*1200. 
وفي سالف الزمن - في العصر القديم على وجه التحديد - بحث البعض عن 
جزيرة ثولي (علسط1)!** في شمال العام وذكرها بيدا المكرم (8602) (المتوق 
في العام 735م) في معرض سرده التاريخ الكنسي الإنجليزيء حيث سمع بسفر 
البعض إلى جزيرة أيسلندا. وكان العالم ديسويل (ائناه1(1). قد كتب في حدود 
العام 825م» عن قساوسة قضوا فصل الصيف في ثولي..ويزعم أن بعض الرهبان 
أو المهاجرين الأيرلنديين الذين استمتعوا بالعزلة التي يوفرها المحيط الأطلسي 
إنما كانوا يبحثون عن آيسلاند30'. بيد أن ال مستوطنين الأوائل كانوا بالإضافة إلى 
النرويجيين» مهاجرين من أصول كلتية (8صتتصتصةةوطه معط وتلقع ععللغ1ز5) 
هاجرت من أيرلندا وأسكتلندا ومن الجزر الأسكتلندية. ويشير انتشار 
المستوطنات في مناطق غنية بسمك السلمونء إلى أن المستوطنين اعتمدوا على 
الزراعة وصيد الأسماك. 





(*) وهي أشهر مستوطنات الفايكنغ في أمريكا الشمالية. [المترجم]. 
(**) ثولي جزيرة ذكرت مصادر التاريخ القديم أنها في أقصى شمال الأرض وقيل إنها أيسلندا؛ بيد أن البعض أشار إلى أنها 
في إسكتلندا أو بريطانيا. وؤصفت بأنها آخر جزيرة في العالم الشمالي» وتقع على حافة القارة المتجمدة. ويقول آخرون إنها 
رمام توجد على الإطلاق. وسافر كثير من المستكشفين إلى الشمال بحثا عنها. بيد أن جهودهم باءت بالفشل. 

ونجدر الإشارة إلى أن الكاتب الإغريقي بيثياس كان أول من تحدث عنها في القرن الرابع قبل الميلاد ووصفها بأنها 
جليدية ضبابية. [المترجم]. 
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وعلى رغم أن الأكثر يه العظمى من المهاجرين الإسكندنافيين كانوا من الوثنيين. 
فإن فئات قليلة اتبعت الديانة المسيحية. وما يجدر ذكره هو النظام الاجتماعي, 
الذي كانت السيادة فيه لكهنة بمارسون وظائف دينية» وإدارية وقضائية, ولبضعة 
إقطاعيين, غير أنه لم يكن هناك وجود لملك. ودرج رؤساء القبائل وكبار الإقطاعيين 
على التنقل بسفنهم. وذلك لإنجاز الأعمال التجارية الضرورية لتوفير القوت. وكان 
المستوطنون يستوردون الأسلحة والملابس وعسل النحلء والقمح والأخشاب والشمع 
والقطران (القار) وأنسجة للأشرعة. ومع مرور الزمن نشأت على الخطوط الرئيسة 
مواننٌ ومراكز تجارية كان أشهرها مدينة غاسار (4ة5ة6). التي كانت تطل على 
الزقاق البحري إيجافجور (12ال:87(300) شمال أيسلند|!04. 

وق نهاية القرن العاشر استوطنت غرينلاند من أيسلنداء وتولى قيادة المستوطنين 
أريك الأحمر, الذي يشار إليه في عديد من المصادر التاريخية. ووفق هذه المصادر 
انتقل أريك الأحمر برفقة والده من النرويج إلى أيسلنداء وبسبب تورطه في عملية 
اغتيال أكره على مغادرة الجزيرة والنزوح غربا. ومن المحتمل جدا أن تكون بعض 
التقارير المفرطة في تصوير محاسن البلدان الواقعة غرباء والمبالغة في ثرواتها 
ونعمهاء قد حرضت على الاستيطان في هذه البلدان. فاستيطان جزيرة غرينلاند كان 
قد تزامن مع حقبة سادها ارتفاغ ملحوظ في متوسط درجات الحرارة» ارتفاعٌ خلق 
شروطا حياتية أفضل خلال قرون الزمن التالية. 

وتحدئت الملاحم امسماة (538235 0طدامتم؟) (ملاحم بلاد العنب) عن رحلات وصلت 
إلى أمريكا الشمالية» مشيرة إلى أن بعض الملاحين وصل إلى القارة الأمريكية في حدود العام 
0م . وذلك عبر أيسلند! وغرينلاند. ولأن هذه الملاحم قد تحدثت عن هذه الرحلات, 
في وقت لاحقء وبنحو مبتسرء لذا نلاحظ أن أجيالا كثيرة من المختصين قد تورطوا في 
تبني نظريات متناقضة إلى حد بعيد. منهم المؤرخ والجغرافي آدم البريمني (702 3ة0م 
معصرعم8) (المتوف في العام 0م الذي سمع ملاحم بلاد العنب (0ههلمة؟) وثرائها 
ووفرة العنب والقمح فيها فأشار إليها في مؤلفه الموسوم «تاريخ هامبورغ الكنسي. وتحكي 
إحدى قصص ملاحم بلاد العنبء وعلى التحديد ملحمة غرينلاند. عن شخصين اسمهما 
لايف (لأء.1) وتورفالد (1205219)» قيل إنهما وصلا إلى جزيرة تقع إلى الشمالء وأن غمة 
برزخا يفصل هذه الجزيرة عن بلاد رئيسة شاسعة الأبعاد: 
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«وتنقلا بسفينتهما الشراعية على مدى يومينء مستغلين هبوب رياح 
شمالية غربية. فوصلا إلى جزيرة» تقع شمال البلاد. فدخلا الجزيرة, 
والجو على أفضل حالء وقلبا بصريهما فيما حولهماء فشاهدا الندى قد 
انتشر فوق الحشائش. وبللا أيديهما بالندى من أجل أن يختبرا طعمه. 
ويا للعجب! فإنهما لم يسبق لهما أن جربا ما هو أطيب طعما من 
هذا الندى. وأبحرا من ثمء فدخلا في خليج يفصل بين الجزيرة ورأس 
الشاطئ (185) وتوجها بعد ذلك ناحية الغرب. مخلفين وراءهما رأس 
الجزيرة. وما كان الجزر قد حان وقته. لذا علقت سفينتهما في الرمال. 
وفقدت إمكانيتها على التحرك. [...] ولأنهما كانا مهتمين اهتماما كبيرا 
بالوصول إلى البلاد. لذا قررا عدم الانتظار, إلى حين حلول وقت المد. 
وارتفاع منسوب اطياه تحت السفينة. فاثرا [...] قضاء فصل الشتاء في 
الجزيرةء وزراعة ما يحتاجان إليه من مواد غذائية. وبناء منازل كبيرة 
لهما [...]. ومع حلول فصل الربيع: أعدا سفينتهما الشراعية. للعودة 
من حيث جاءا. وأطلق لايف على الجزيرة اسم بلاد العنب. في إشارة 
منه إلى وفرة العنب في هذا المكان»57). 
وفي ضوء هذا الوصف وما سواه من نعوت مبهمة أطلقت على بلاد العنبء 
بدا أن نيوإنغلائند (4مداعمعدهع0)2*؟ أي نيوفوندلائد (0صة1[لمتكبع!<) 
ومنطقة نهر سانت لورانس (1.04622 .56). في كندا هي الأماكن التي تنطبق 
عليها أوصاف الجزيرة الساحرة. ولكن لأن الملاحم المحكية قد دُونت بعد مرور 
دهر من الزمن على الأحداث المذكورة, فهي لا تصلح لتحديد الأماكن التي رست 
فيها السفينة. بيد أن هذه الحقيقة لا تمنعنا من التأكيد أن ثمة ملاحين أبحروا 
مرات عديدة: في حدود العام 1000م,: من غرينلاند أو أيسلنداء سالكين الطريق 
المحاذي لساحل أمريكا الشمالية, وأنهم وصلوا بالتالي - وبواسطة سفنهم 
الشراعية - إلى خليج نهر سانت لورانسء ومن ثم واصلوا الإبحار إلى الجنوب. 





(*) يتكون إقليم نيوإنغلاند من سث ولايات هي: ماين وعاصمتها أوغست. ونيوهامشير وعاصمتها كونكورد, 
وفيرمونت وعاصمتها مونتبليير. وماساشوستس وعاصمتها بوسطنء ورود آيلند وعاصمتها بروفيدنسء وكونتيكت 
وعاصمتها هارتفورد, علما أن هذا الإقليم هو النواة الذي تكونت منه الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا. [المترجم]. 
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١‏ الدفارك ١‏ سل جزر فارو 
510 جرر 
شيتلاند 071 7 
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“سل ا ل سي 
“ةر 5# إلمستيطان الأماني 
مر مسف 


في الشرق 


لانس أو ميدوز 


(فيوفوندلائد) 





الخريطة (4): رحلات الفايكنغ في شمال الأطلسي 
وفي طريقهم هذا شيّد القوم كثيرا من المخيمات في أماكن متعددة. وقضوا فيها 
عددا من فصول الشتاءء أو لنقل بضع سنينء واتصلوا بالسكان المحليين: 
«وعندما حان أوان الربيع» رأوا في صبيحة أحد الأيام قواربَ مصنوعة من 

الجلود. تتحرك بالمجاديف. متجهة صوب شبه الجزيرة. وكانت هذه القوارب 
من الكثرة. بحيث بدت كأن كميات كثيرة من الفحم الخشبي قد طفت فوق 
مياه البحرء آتية من ناحية الجنوب. [...]. ولوّح القوم (أي الفايكنغ) بأتراسهم 
[مرحبين بالآتين]. وبعدما التقوا ورحب بعضهم بالبعض الآخرء راحوا يتفاوضون 
على قيمة السلع المعروضة للبيع. وفضل جل القوم شراء أنسجة حمراء اللون, 
سددوا قيمتها من خلال فراء رمادي روسي كان قد انتّزع من السنجاب الأحمر. 
كما سعوا إلى شراء السيوف والرماحء بيد أن ثورفن (هه6+مط1) وسنوري 
(تتدمصة) لم يوافقا على بيع هذه المعدات»029. 
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وربمما أدّت الصراعات التالية مع السكان الأصليين: أو الخصومات بين الجماعات 
ا مبحرة: دورا في دفعهم إلى هجر مخيماتهم وأماكن تجمعاتهم. وعلى الرغم من أنه 
من المستبعد جدا أن يكون أبناء غرينلاند قد توغلوا باتجاه الجنوب إلى هذا المدى 
البعيد. الذي تتحدث عنه الملاحم, بيد أن الأمر البين هو أن القوم قد أبحروا مرارا 
إلى منطقة لابرادور (ه20ع0)1:36*. وذلك لجلب الأخشاب من هناكء كما نلحظ 
ذلك من وثيقة أيسلندية تعود إلى العام 2761347. 
ومن الممكن تأكيد الروايات المتحدثة عن رحلات بحريةء وعن عمليات 
استيطان مؤقتة في أمريكا الشماليةء بعدما اكتشف ال منقبون في ستينيات القرن 
العشرين بقايا مستوطنة في موقع أثري في كندا اسمه «لانس أو ميدوز» (#دصهمآ 
675 3112). بيد أن الأثريين هيلغه إنغستاد وزوجته آنا إنغستاد(ءع1ء11 
8524 عصدة لصه) حددا هذا الموقع, على أنه «بلاد العنب»»: الذي أشار 
إليه «لايف» على الرغم من أنه لا مجال هاهناء للحديث عن أوجه شبه بين 
طبيعة هذا الموقع وخصائص بلاد العنب والنبين0©. إن الأمر الأكثر احتمالا هو 
أن الموقع الأثري المذكور ليس إلا أطلال مخيم أو محطة لإصلاح السفن والتزود 
بالمؤن وأماكن يلجأ إليها الملاحون كسبا للراحةء ويعدون العدة قبل الإبحار 
إلى غرينلاند. وتجدر الإشارة إلى أن دبوسا من الدبابيسء التي غثر عليها هناك 
انطوى على ملامح شبه كبيرة بالدبابيس التي غثر عليها في دبلن (صناطت8) 
وأيسلندا والدنمارك. ما يؤكد المزاعم القائلة بأن نفرا من الجماعات التي ترددت 
على مستوطنة «لانس أو ميدوز» أو زارتها بنحو مؤقتء كانت قد جاءت من 
أيسلندا. فالمغزل الذي عثر عليه في الموقع الأثري المذكور يشير إلى أن امرأة 
تتحدر من أيسلندا قد زارت «لانس أو ميدوز». وعلى الرغم من أن الأثريين م 
يفلحوا في إيجاد الدليل القاطع على أن الفايكنخ كانت لهم مستوطنة مستدامة, 
فإن الإشارات الواردة في الملحمة والشواهد المادية التي غثر عليها في مستوطنة 
«لانس أو ميدوز» توحي جميعها بوجود محاولات عديدة لتأسيس مستوطنة 
دائمة,. مستوطنة تخلى القوم - بعد فترة قصيرة - عن فكرة إنشائها والتشبث بها. 





(*) أي إلى الجزيرة الكندية نيوفوندلاند, الواقعة بالقرب من الساحل الشرقي لكندا. [المترجم]. 
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ربما لأن السكان الأصليين كانوا قد سبقوا ال مستوطنين في استغلال البلاد. وعند 
عودتهم إلى ديارهم الأصلية تباهوا بمغامراتهم وضخموا حقيقتهاء وتبجحوا 
بأهوال اختلقوهاء فزعموا أن البلاد التي زاروها يكثر فيها النبيذ ويجري فيها 
الخمر كالماء في الأنهار. وأصبحت هذه المزاعم جزء! من الملاحم التي تناقلتها 
الأجيال التالية09. 

وعلى ما يبدو. كانت الظروف الحياتية قد تغيرت في غرينلاند بنحو جذري» 
الأمر الذي أفضى. في الحقب المتأخرة من العصر الوسيط. إلى تراجع عمليات 
الاستيطان في غرينلاند. وانقراض السكان كلية. خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء من دون وجود أي مؤشر يشير إلى تفشي الطاعون أو أوبئة 
أخرىء على غرار الأمراض التي تعرضت لها النرويج وما سواها من بلدان أخرى. 
وبناء على هذه التصورات لا بد أن تكون الأسباب ذات طبيعة مختلفة. وما كان 
الإسكندنافيون ال مستوطنون في غرينلاند قد اقتاتوا من تربية الماشية واصطياد 
الحيوانات البرية والأسماك. ودأبوا على استيراد الحبوبء يبدو أن توقف التجارة 
والعزلة عن الوطن الأم. قد كانت من جملة العوامل الرئيسة لانقراض السكان. 
وأن تردي الظروف امناخية قد سبب انهيار الزراعة التي كانت. حتى ذلك 
الحينء تقدم السلة الغذائية الأساسية للسكان0©. 


2- خطوط الملاحة التجارية 

لقد جعل الملاحون والتجار من بحر الشمال وبحر البلطيق مناطق تجارية 
مزدهرة. وأسسوا موانئ متعددة لتسهيل النشاطات التجارية الخارجية. وأسهيمت 
جميع الشعوب القاطنة على ضفاف هذين البحرين في ازدهار التجارة, وإن اختلفت 
مساهمات الشعوب باختلاف الوظيفة التي مارسها كل واحد من هذه الشعوب. 
فعلى سبيل المثال تخصص شعب البلطيق في القرصنة وتنفيذ المشاريع المتواضعة 
الحجم؛ ونشطوا مثلهم في ذلك مثل الفايكنغ» في المتاجرة بالسلع بين العالم الإسلامي 
ومنطقة بحر البلطيق وبحر الشمال. وحاز البروسيون المنتشرون على ساحل بحر 
البلطيق: قصبة السبق في المتاجرة بالكهرمان بنحو مخصوص.ء أي المتاجرة ببضاعة 
استهوتها القلوب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. كما حاز الفريزيون والأنجلوسكسون 
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نصيبا لا بأس به من أرباح الصفقات التجارية المبرمة مع سكان حوض بحر الشمال» 
ومع التجار العرب واليهود. كما نلحظ ذلك من خلال تقارير إبراهيم بن يعقوب!*. 
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق التالية الخاضعة للفايكنغ كانت تعتبر من الطراكز 
التجارية المزدهرة مثل: هايثابو (داطهط)1ة11) الواقعة على ضفاف نهر شلاي 
(أءع[طء5) - التي شكلت التقاطع التجاري بين بحر الشمال وبحر البلطيق - وريرك 
(3,ع8) الواقعة في خليج فيسمار (مدصدة18).: وفولن (صتاه18) الواقعة عند مصب 
الأودر (06©). وتروسو (150ا1) الواقعة في دلتا نهر الفايكسل (اءعقطء1ع:78): وأيضا 
بيركا (81218). المطلة على بحيرة مالارين (5دلة11): وجزيرة غوتلاند (00)1350) 
الواقعة في بحر البلطيق» وكذلك ستارايا لادوغا (2ع1.200 5:8:3[2) في روسيا التي 
مارست دورا محوريا في التجارة بين بحر البلطيق والبحر الأسود. علاوة على هذا 
كان هناك كثير من المواقع التجارية الصغيرة مثل مينسلين (هذا2ه806) المطلة على 
مصب بينه (06686) في الشمال الغري من أطانياء ورالسفيك 1121583610) الواقعة 
في جزيرة روغن (هع8118) والتي م يبق لها أثر إلا عن طريق الحفريات. وقد وثقت 
طريقة دفن اموق في سفينة أو قارب (331:ناط «نط5)؛ كما كان شائعا في مينسلين» 
أن سكان المدينة لم يكونوا من جماعات سلافية فقطء بل ومن جماعات إسكندنافية 
أيضا. ولا ريب في أن وجود هذا الخليط السكاني دليل قاطع على أن الأعراق 3 
تعددت حتى في اللدن الصغيرة نسبيا. 
وتمّزت مستوطنة هايثابو (أو هيديبي). المطلة على نهر شلايء باتساع مساحتها 
واحتوائها على منازل ريفية مفتوحة:. وامتلاكها ميناء ومراسي وسورا نصف دائري 
يحمي المدينة من التعرض لهجوم يُشن عليها من عمق البلاد. وكما كانت الحال في 
مستوطنات أخرى درجت العادة في هايثابو. أيضاء على أن تتم الصفقات التجارية 
من فوق امراسي» كما تشهد على ذلك الآثار من قبيل نقود معدنية وأوزان مختلفة. 


ج7535 ةا) -ااج<>_ للللممملم شح ٌ اا ااا 
(*) إبراهيم بن يعقوب: رحالة يهودي أندلسي من طرطوشة: وهو أول من نزل الأراضي البولندية من اليهود. وكان ذلك 
في القرن التاسع الميلادي. وعلى رغم شهرته الواسعة ظل تاريخا ولادته ووفاته مجهولين حتى وقتنا الحاضر. وتجدر الإشارة 
إلى أن لإبراهيم بن يعقوب دورا كبيرا في عهد الخليفة عبدالرحمن الفاصر؛ فقد كان على رأس كثير من سقاراته. وقد أورد 
في رسالة تصف رحلته إلى شرق أورويا معلومات واسعة عن بلغاريا وبولندا وبلاد التشيك. وللأسف مْ يبق من وصف رحلته 
سوى شذرات عرفت منها الفقرات الخاصة بألمانيا والصقالبة/ السلاف. وهي التي حفظها لنا البكري والقزويني والعذريء 
وانتقلت منهم إلى مؤلفين آخرين: فيما بعد. منهم ابن سعيد الغرناطي وأبو الفداء الدمشقي. [المترجم]. 
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واستخدم الحرفيون العاملون في مستوطنة هايثابو مواد مستوردة وسلعا وسيطة. 
وبلغت التجارة أبعادا شاسعة؛ ففيما كانت السلع النسيجية تأتيها من بلاد الفريزيين 
كان الخزف والزجاج والأسلحة تصلها من حوض نهر الراين؛ وأحجار الرحى من إِقلِيم 
الآيفل (81661) [الألماني]ء بعد شحنها في السفن المنطلقة من ميناء دورستاد. أما الزئبق 
والقصدير فكانا يصدّران إليها من شبه جزيرة أيبيرياء بواسطة السفن السائرة في نهر 
شلايء ومن إنجلترا أيضا. وكانت الأقاليم الإسكندنافية تزودها بالأحجار والصخور 
الملساء الضرورية لشحذ الأدوات المعدنية والحديد. فيما يُسْتورد الكهرمان من 
الطرف الشرقي من حوض بحر البلطيق. كما تعددت أعراق المكونات السكانية أيضا. 
ومما بِيّنته لنا أساليب الدفن فقد عاش في المدينة خليط مكون من أقوام فريزية 
وساكسونية وسلافية وسويدية بالإضافة إلى الدماركيين الذين شكلوا الأكثرية©, 
ومارست مدينة بيركا (81218) المطلة على بحيرة مالارين (3318) دورا مماثلا فيما 
يتعلق بالتبادل التجاري بين غرب أوروبا وبحر البلطيق والراكز التجارية الرئيسة 
المطلة على بحيرة لادوغا (1.20082) الروسية» ومع بلاد بلغار الفولغا والعالم الإسلامي 
أيضا. علما أن بيركا حكمها وقتذاك مسؤول حكومي كلفه ملك السويد تنظيم العلاقة 
بين الحرفيين المحليين والتجار الأجانب. وقد صنع الحرفيون سلعا للتجارة الخارجية 
وللمتاجرة مع المناطق المجاورة لهم أيضا. ولهذا السبب اتسمت بيركا في وقت مبكر 
بخصائص المدن'*). بيد أن بيركا عانت الأمَرينَ من غارات الفايكنغ الدنماركيين. 
وفي حدود العام1000 م حلت جزيرة غوتلاند (01320) السويدية مكان مدينة 
بيركا في التجارة بين الشرق والغرب. والأمر الذي تجدر الإشارة إليه هو أن المزارعين 
من التجار المتحدرين من جزيرة غوتلاند لم يستوطنوا في روسيا مثلما فعل التجار 
المتحدرون من الفايكنغ السويديين: أو الفارانغيين (173867): بل آثروا التنقل وفقا 
للمواسم المختلفة. ومن ثم العودة إلى جزيرتهم غوتلاند دائما. ودرج القوم على أن 
يكتنزوا النقود الفضية التي يربحونها من نشاطاتهم التجارية, أي ما يوازي نحو ربع 
كمية العملة الفضية التي جرى تداولها في حوض بحر البلطيق وفي روسيا ومصدرها 
أوروبا الغربية, وبنحو مخصوص من ورش سك العملات المعدنية الأمانية. 





(*) أي باتت على صورة التطور الحضري الذي عرفته مدن العصور القدمة. [المترجم]. 
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ودللت المقابر الثمائمائة التي غثر عليها في الساحل الجنوبي من حوض بحر 
البلطيق وبقايا القوارب الشراعية والنقود الفضية العربية» التي زاد عددها على2000 
قطعة, على أهمية السفينة رالسفيك (82158361). على صعيد آخر تحدثت المصادر 
التاريخية عن مستوطنات تجارية أخرى مثل ريرك (8671) الواقعة في شترومكين 
دورف 0+ه00مععلصدة5) في خليج فيسمار (#قدط115): مشيرة إلى أن ملك الدماركيين 
غوتريك 0لنمغاة6) أو غودوفريد (60406640) قد أمر في العقد الأول من القرن 
التاسع (في العام 8ه. على وجه التحديد) بترحيل التجار المقيمين إلى هايثابو, 

وكتب المؤرخ والجغرافي الألماني آدم البريمني عن موقع تجاري آخرء أعني مدينة 
فولن (صنآم18) الواقعة عند مصب نهر الأودر (06©). قوصفها بأنها: 

«حقا أكبر مدينة في أوروباء ففيها يقطن سلاف وقبائل أخرى كثيرة 

وإغريق وبرابرة. ويتمتع الغرباء السكسونيون بحقوق الإقامة نفسهاء حتى إن 

حظر عليهم إعلان اعتناقهم المسيحية جهارا. فالقوم كانوا لايزالون متمسكين 

بعقيدتهم الوثنية الضالة عن الطريق السوي؛ وعلى الرغم من هذا لن يعثر 

المرء بيسر على شعب أكرم وأرق وأشرف منهم في التعامل مع الغريب. من 

ناحية أخرى تعج المدينة بسلع مختلف شعوب الشمالء فهي نادرا ما تخلو من 

سلعة يهواها القلب. فالمرء يعثر هاهنا على سائر النعم. كما توجد في المدينة 

نار يستضيء بنورها المستطرق للتعرف على الاتجاه الذي ينشده [...]»77. 

وأكدت الحفريات صحة ما جاء في وصف آدم البرهني للمدينة. فهي تميزت 
بتشييدها المساكن وعادة دفن الموق» أضف إلى هذا أن الشواهد الأثرية تشير بوضوح 
إلى وجود تجار يتحدرون من أصول إسكندنافية وفريزية. وعلى ما يبدو كانت مدينة 
فولن قد ارتقت إلى مستويات حفْْت املك البولندي وملك الدنمارك أيضا على أن 
يحاولوا استعمار هذا المركز التجاري وضمه إلى دولهم بدعوى مكافحة القرصنة. 

وم تكن الحدود بين التجارة والقرصنة واضحة بجلاء؛ لاسيما أن الناس كانوا 
سلعة ذات قيمة عالية. وهكذا نهب تجار - قراصنة من أصول سلافية وفقا لأغلب 
الظنون كنزا يتكون من مصوغات ذهبية. وعثر المنقبون على هذا الكنز في بحيرة 
هيدين 566م1:106] الألمانية وفي مدينة بينه موندا 4#ستتدوعمءء5. وتبين لاحقا 


أن حرفيين من الأقاليم الإسكندنافية هم الذين صاغوا الحلي خلال القرن العاشر 
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الميلادي. بيد أن السلع المعتادة كانت تتكون من القمح والخيول وعسل النحل 
والشمع ومن الفراء والكهرمان والملح. وأضيفت إلى ذلك السلع المنتجة محليا 
وإقليميا مثل الأمشاط. 

ولكي يكون امرء قادرا على إعطاء بيانات كمية عن حجم التجارة وعن التغيرات 
التي طرأت على الطرق التي سلكتها التجارة لا بد من الاستعانة بالنقود المعدنية 
التي عثر عليها المنقبونء لتحديد العصور التي تعود إليها هذه النقود. وتأسيسا على 
هذه الحقيقة لا غرو أن تحظى الكمية العظيمة من النقود المعدنية التي عُثر عليها 
في حوض بحر البلطيق باهتمامات العديد من المؤرخين. فعلى سبيل المثال يعكس 
تدفق الدراهم المعدنية العربية منذ أواخر القرن الثامن الميلادي كثافة المتاجرة 

مع العام العربي. وفيما انتشرت أغلبية الدراهم العائدة إلى ذلك الزمن في المناطق 
الريفية التي تحيط بميناء تروسو (1150) البروسي, تدفقت النقود المعدنية العربية 
في أواخر القرن التاسع الليلادي على السويد والجزيرة السويدية غوتلاند (550ط:ه6). 
ويعود انتشار هذه النقود في الأقاليم المذكورة إلى استيلاء الفارانغيين (3861ة/18) 
على العديد من الأقاليم الروسية. على صعيد آخر استقطبت مراكز تجارية تقع 
في الشمال الغربي من روسيا كميات ضخمة من نقود فضية كانت قد سكت في 
امملكة السامانية!*'. وينطبق ذاك أيضا على المراكز التجارية الروسية ستارايا لادوغا 
(1,200852 3) ونوفوغورود (200مع210) وبسكوف (29[1208) وبولوتسك 
(201021): وعلى منطقة بلغار الفولغا أيضا. 

إن العملات المعدنية التي عثر المنقبون عليها في اللواقع المختلفة, والموازين 
والأوزان التي أزاح عنها هؤلاء المنقبون أطلال العصور الغابرة تعكس بكل تأكيد 
بدايات التخلي عن نظام المقايضة والتحول إلى استخدام عملات تكتسب قيمتها من 
قيمة المعدن المسكوكة منه. ويعود ذلك إلى تأثير العرب©. بيد أن الأمر الجدير 
بالملاحظة هو التدفق المحدود للعملات الشرقية إلى أوروبا الغربية حتى إن تعلق 
الأمر بجزيرة يوتلاند (20ةا)نا[). ففي هذه الجزيرة عثر المنقبون على بضعة دراهم 





(*) سلالة فارسية حكمت بلاد ها وراء البحر وأجزاء ء من فارس بين العامين875 و999م, وكانت عاصمتها بخارى. 
[المترجم]. 
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لا غير وقد يُعزى ذلك إلى حقيقة أن ميزان التجارة بين حوض بحر البلطيق وحوض 
بحر الشمال كان قد قد أخذٍ يسجل ارتفاعات مطردة. ومن المحتمل أن العملات 
الفضية العربية قد أعيد سكها في هايثابو أو في مكان آخر. بيد أن واقع الحال يشهد 
أيضا أن تدفق الفضة العربية على أقاليم بحر البلطيق قد شح وقل عطاؤه مع نهاية 
القرن العاشر, وأن هذا التدفق قد نضب معينه في روسيا كلية بعد العام 1015ه1. 
وبالتزامن مع هذه التحولات تدفقت الفضة في الاتجاه المعاكس. 
وعلى خلفية النشاطات التجارية وبفعل فرض الإتاوات نقلت السفن كميات 
كبيرة من الدراهم البريطانية من أقاليم بحر الشمال إلى أقاليم بحر البلطيق. على 
صعيد آخر شكل استخراج الفضة من مناجم جديدة تقع في جبل الهارز وفي الغابة 
السوداء في ألمانياء وبالأخص تلك المستخرجة من جبل راملزبيرغ (18ء5واء صصهظ) 
المجاور لجبل الهارزء الأساسّ لسك الدينار على نحو واسع. ومثلها مثل الدنانير 
الأخرى تدفقت العملة المعدنية التي سكتها أطانيا باسم الملك أوتو وزوجته آدلهايد 
على بوهيميا والمجر وبولندا وإستونيا وروسياء وذلك لتمويل شراء الأقنان والفراء 
والشمع وعسل النحل المستورد من الأقاليم المذكورة. وفي نهاية المطاف سلكت 
العملات المشار إليها آنفا الطريق البحريء فانتقلت إلى الأقاليم الإسكندنافية على 
وجه الخصوصء حيث جرى اكتنازهاء وربما استخدمت وسيلة للدفع. وشكلت الكنوز 
الأثرية التي استخرجت من تحت الأطلال السويدية العائدة إلى عصر الفايكنغ دليلا 
قاطعا على أن السلع المستوردة كانت تتدفق بانتظام؛ حيث اشتملت الآثار على 
نقود معدنية أجنبية توزعت على نحو 80 ألف وحدة من العملات العربية. و45 
ألف وحدة من العملات الإنجليز ية و85 ألف وحدة من العملات الأمانية. وبما أن 
هذه العملات المعدنية نادرا ما كان المنقبون يعثرون عليها في الحفريات المختصة 
بالتجارة المحلية؛ لذا أطلق الخبراء عليها لقب دنائير التجارة الخارجية!5. 
وبعدما أشرفت حقبة تداول دنانير التجارة الخارجية على نهايتها توقف أيضا 
تدفق العملات المعدنية من الشمال إلى الشرق. وتراجع تدفق العملات المعدنية بنحو 
أكث. بفعل تأسيس المدن وتوافر حكام المدن على حق سك العملة خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر. وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع الحاجة إلى التقود في 
التجارة الداخلية. وهكذا أضحت الدنانير أخف وزنا وباتت عملة لا تحظى بالقبول في 
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جميع الأماكنء ولكن في المكان الذي تّسك فيه فقط. وجرى استنساخ هذا الإجراء في 
حوض بحر البلطيق» حيث اتسع سلطان الأمراء المحليينء فجعلوا إدارة مواقع التفريغ 
والشحن تتبع الإدارة السياسية, واتخذوا ما يلزم لدمج هذه المواقع في الاقتصاد 
الإقليمي. وهكذا تحولت هايثابو وبافيكن وستارايا لادوغا وتروسو وفولن من أماكن 
لؤبرام الصفقات التجارية إلى مدن تجارية, (من قبيل شليسفيج وفيسبي ونوغورود 
ودانسيك وشتيتين)ء أي تحولت إلى مدن يلمس اطرء من خلالها مدى التقدم الذي 
حققته العديد من المدن الواقعة في حوض بحر البلطيق29. 


3 - السيوف والحلي والشواهد الحجرية 

ليست لدينا سوى مصادر متفرقة عن النظام الاجتماعي الذي عرفه الفايكنغ. 
فالإقطاعيون لم يكونوا آنذاك رؤساء قبائل فقطء بل اضطلعوا في أحيائهم وتجمعات 
قبائلهم بالوظائف التي بمارسها الكهان عادة. ويندرج ضمن هذه الوظائفء مثلا وليس 
حصراء ترؤس اجتماعات الهيئة المناط بها تنظيم شؤون القبائل» والإشراف على عمل 
القضاة المكلفين بإصدار أحكامهم استنادا إلى القانون العرفي. وكان لدى كل واحد من 
رؤساء القبائل أتباع وأنصار يرافقون رؤساءهم في رحلاتهم. وكان الرؤساء يتصارعون 
فيما بينهم على فرض نفوذهم, وممارسة دور الملك أو دور ملك ثانوي. فيما كانت 
مرتبة الفلاحين الأحرار ٠‏ الذين امتهنوا الزراعة وتربية المواشي وتشغيل الأقنان. في 
الأقاليم الإسكندنافية وفي أيسلندا وغرينلاند أيضا أدنى من مرتبة رؤساء القبائل©. 

وعموما يمكن القول إن المراتب الاجتماعية عكست الثقافة اللادية!*). فسواء 
لدى الفايكنخ أو القبائل السلافية حظيت قبور رؤساء القبائل بتقدير متميز. وتبرز 
في هذا السياق المرفقات الجنائزية التي غثر عليها في قبور الفرسان والنبلاء. فمن بين 
المرفقات الجنائزية التي عثر عليها في قبور علية القوم سيوف كان نصلها من صلب 
دمشقيء ومقابض حُفرت عليها عبارات من قبيل: صنع في مدينة ليبه (القريبة 





(*) ظهر مصطلح الثقافة المادية ف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء» ٠‏ وهو بشير إلى العلاقة بين الأعمال 
الفنية والعلاقات الاجتماعية. وتعتير دراسة علاقة الثقافة بالواقع المادي هي العدسة التي يمكن من خلالها مناقشة 
الاتجاهات الاجتماعية والثقافية. ومن حين إلى آخر يطلق المؤرخون على هذا المصطلح اسم التاريخ الماديء باعتبار أنه يعني 
دراسة الأشياء القديمة لفهم ثقافة معينة, وللوقوف على الكيفية التي عملت بها هذه الثقافة على مر الزمن. [المترجم]. 
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من إيبرسفيده [في أطانيا]ء أو اسم الحداد الذي صنع هذا السيف أو ذأك. فتارة 
يشار إلى الحداد «هيلتيبريخت» ()طءءمخ81118). أو في حالات أخرى يرد اسم الحداد 
«أولفبيرت» (7106:5]). وقد توافرت حرف الحدادة وصناعة السيوف في حوض 
بحر البلطيق أيضا©. وحملت الألواح الحجرية وقبضات السيوف أشعارا انتقلت 
من جيل إلى آخر. ولم تكن السيوف فقط انعكاسا لأيديولوجيا معينة بل أيضا 
الخوذ والسرابيل والدروع التي استخدمها المحاربون من علية القوم لتميزهم عن 
المحاربين المشاة02. 

وكانت الموسيقى عنصرا مهما من عناصر الحياة الاجتماعية. وكانت الآلات 
الموسيقية تتكون من مزامير وفلوت وآلات أخرى مخصصة للطنين: علما أن هذه الآلات 
كانت تُضْنع من الخشب والعظامء كما تبين من عمليات التنقيب ا مختلفة. وعلى ما 
يبدو تعلم القوم استعمال الآلات الوترية والصوتية من بيزنطة وبلاد العرب””. 
وكانت غمة أوجه شبه كثيرة بين التصورات الدينية التي عرفها الفايكنغ والسلاف 
وشعب البلطيق. وكان لدى كل واحدة من القبائل إله خاص بها وآلهة ثانويونء بل 
ومجموعات وسلالات من الآلهة وظيفتهم تكمن في مساعدة الإله الأكبر. وبالنسبة 
إلى الفايكنغ كان أودن (مع00) هو إلهّهم الأكبر؛ أما بالنسبة إلى السلاف فإن إلههم 
الأكبر كان سفانتيفت 6650هة50). [ووفقا للأسطورة] درج الإلهان على امتطاء 
الخيولء علما أن كل واحد منهما كان له أتباع وأنصار يأتمرون بأمره. وفيما زعمت 
الأساطير أن اسم حصان أودن هو سلايبنر, وأنه بمتلك ثماني قوائم. كان من واجبات 
كهان سفانتيفت الاعتناء بالحصان الإلهي الأبيض العجيب الخلقة: والتنبؤٌ بمشيئة 
الرب من خلال ركلات حوافره. علاوة على هذا اعتقد الفايكنغ أن نيوردر (51[8507) 
هو إله البحر وأن نواتون (هنغذه80) - مرسى السفن - هو مكان سكتاة!!2. . 

وحفظت الألواح الحجرية المزينة بكتابات رونية والتي يعود أغلبها إلى العصر 
المسيحي (عصاءع ]ىم 0ن 11) أساطير الفايكنغ. وحفظ بعض هذه الأحجار قصائد شعرية 
عن الآلهة والأبطالء رددتها الأجيال شفويا ومن ثم وثقت خَطيا في أيسلندا. ولا 
تفوتنا الإشارة إلى أنه في المتحف السويدي للآثار الوطنية توجد حجرة اسمها صخرة 
(97111 2 ععلمة)ء ذاع صيتها أيضا بأسم صخرة أبرشية غوتلاند. وتكمن أهمية 
هذه الصخرة في أنها أظهرت أودن ممتطيا ظهر حصانه. وصورت شهيدا يرقد إلى 
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وفي بادئ الأمر اشتملت الصخور الرونية على صور ورموز تعود إلى القرنين الخامس 
والسادسء وأظهرت زخارف على شكل وردة وعجلة تدور حول محورها بقوة الرياح» 
ومراكب رشيقة طويلة تحركها المجاديفء كما أظهرت ثعابين وتنانين. والملاحظ أيضا 
هو أن الصخور الأكبر حجما قد ظهرت خلال الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر, 
وتميزت مساحتها بأنها كانت تتوزع على حقول أفقية. تحمل مشاهد مقتبسة من 
حياة الفايكنغ اليومية وخصائص آلهتهم؛ كما جهد حرفيو تلك الحقبة في رسم مراكب 
تُظهر تارة مخلوقات أسطورية وتارة أخرى قتالا وصراعات دموية. 
وفي أغلب الحالات كانت الصخور اللمعنية هنا تمثل شواهد قبور تحيي ذكرى 
مقاتلين لقوا مصرعهم. وكان من بينهم نساء ثُبّتت أسماؤهن في شواهد القبور 
الخاصة بأزواجهنء وذلك للمحافظة على حقوق الإرث. أما الصخور الرونية اللاحقة 
التي تكثر فيها الرسومات المزينة فإنها كانت تعكس حياة أبطال وثنيينء وحياتهم 
في بعض الأحيان وهم يواجهون أساطير وثنية وعقائد نصرانية؛ علما أن الصليب 
فقط استخدم رمزا للمسيحية تزينه أشرطة ملونة يتداخل بعضها مع بعض. واعتقد 
القوم أن هذا التداخل يشير إلى المتاهات التي يتوه فيها السالك ولا يكاد يعرف 
فيها طريقه. وبهذا المعنى فإنهاء أي المتاهة. عكست بنحو أو آخر مضامين ملاحم 
هوميروس. وكثر استعمال الأحجار الرونية في غرينلاند والجزيرة البريطانية وجزر 
فارو (,عوة1822) من ناحية الغرب. وحتى نهر الدنيبر من ناحية الجنوب الشرقي. 
وليس ثمة شك في أن هذا العام الفسيح الأبعاد يجسد لنا مدى الرحلات الملاحية 
التي نفذها الفايكنغ. ويقف المرء على أهمية الرحلات البحرية في تصورات الفايكنغ 
حينما يلحظ كثرة المقابر والتلال المطمورة تحتها سفن لا تعد ولا تحصى. فهذه كلها 
كانت تعكس إيان القوم بأن المتوف!*! يرحل إلى عام آخراة. ش 
وقد شكلت هذه اللوحات مصدرا مهما عن التبادل الثقافي بين حوض بحر الشمال 
وحوض بحر البلطيق. واكتشف المنقبون من علماء الآثار خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين كثيرا من الآثار التي تشير إلى العلاقات التي كانت قائمة بين أقاليم بحر 
البلطيق والعالم الأنغلو-أيرلندي والشرق وممالك البلغار والخزر القاطنين على ضفاف 


(*) أي لا يفنى من منظورهم. [المترجم]. 
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نهر الفولغا ومع ممالك حوض البحر المتوسط في أواخر القرون الوسطى. وهكذا 
اكتسبت صيغ الزينة المتعارف عليها في القارة الأوروبية أعني صيغ الضفائر والنباتات 
المتسلقة ورسومات الحيوانات المختلفة, طابعا محليا وإقليميا. وفيما تأثر ما يسمى- 
بنمط الفايكنغ في الزخرفة بالأنماط التي كانت دارجة في حضارة أيرلندا وبريطانيا وفي 
حضارة إمبراطورية الفرنجة أيضاء يعثر المرء في إقليم السلاف على مؤثرات إسكندنافية 
وبيزنطية. فالثعابين وموضوعات مستقاة من عام الحيوان مارست هنا دورا أكير. 
وظلت القبائل الفينية الأوغرية (ءصتصصةةة5 عطونمونهصصة)!*) تستخدمها فترة 
طويلة من الزمن في تصميم الملابس03. 

وبسبب أوجه الشبه القائمة بين صياغة الحلي (الأساور) وأشكال تنميقها فإن 
من الصعوبة بمكان التعرف على مصدرها. وفي حالات أخرى تشهد الأقراط الفضية 
التي صاغها حرفيون سلاف في إقليم بوميرانيا (د:عصسصدوط)!* *) على قوة تأثر هذه 
الحاي بمؤثرات بيزنطية تشير إلى أن حوض نهر الدانوب ومملكة مورافيا قد مارسا 
دورا أساسيا في نقل خصائص الحلي البيزنطية إلى الأقاليم الشمالية. ويجد اللره 
في هذه الأقاليم نوعا من أقراط انتقلت عبر البحر لتنتشر في بورنهوط وغوتلاند. 
كما انتقلت صنوف الحلي العربية عبر بولغارء وهي مركز بلغار الفولغا(***, 
إلى حوض بحر البلطيق؛ وأمست تُقلد محليا على نحو واسع: فيما بقي استخدام 
صنوف الحلي الأخرىء مثل الحلقات السلافية المستخدمة كزينة للرأس. محصورا 
في الطرف الجنوبي من حوض بحر البلطيق. وما عدا ذلك حظيت الحلقات بتقدير 
كبير نظرا إلى كمية الفضة الداخلة في إنتاجهاء مما يفسر أسباب انتشارها في 
الكنوز التي عثر عليها المنقبون. وخلافا لهذا عثر المرء في قبور إسكندنافية تقع في 
الضفة الجنوبية من بحر البلطيق على دبابيس إسكندنافية مخصصة لتجميل وشد 
الملابس بعضها إلى بعض02. 

ويعتبر استخدام الأمشاط وانتشارها الواسع مؤشرا آخر إلى الانفتاح والتبادل 
الحضاريء. وعلى الأخص بين الأقاليم الواقعة بين مناطق بحر الشمال وبحر 





(*) أي مجموعة القبائل التي نشأت عنها لاحقا الشعوب الفنلندية والأمتونية والهنغارية. [المترجم]. 
(**) الألماني. [المترجم]. 
(***#) في روسيا. [المترجم] 
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البلطيق. وبفعل تأثرهم بالنماذج العائدة إلى التاريخ القديم تخصص منتجو 
الأمشاط في حوض نهر الراين وفي إقليم الفريزيين بصنع أمشاط من قرون 
الحيوانات. وفي بادئ الأمر كان التجار الفريزيون قد تولُوا توزيع هذه الأمشاط 
في حوض بحر البلطيق» ثم نراهم في الزمن التالي قد فضلوا إنتاج هذه الأمشاط 
في أماكن الفايكنغ التجاريةء أعني في أماكن من قبيل هايثابو وبيركا وستارايا 
لادوغاء وعلى الساحل الجنوبي من بحر البلطيق» مما أدى إلى تراجع استيراد 
الأمشاط بنحو تام تقريبا. وثمة تكهنات تعزو هذا التراجع إلى استيطان منتجي 
الأمشاط الفريزيين والتجار الناشطين في المراكز التجارية المختلفة في الأسواق 
الرئيسة وفي المراكز صاحبة النفوذ في النشاط التجاري!5©. 
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3 
«إن البرتغاليين والهولنديين هم 
الذين اتخذوا البادرة.ء وحاولوا 
السيطرة على التبادل التجاري في 

جنوب شرقي آسيا» 





البحر الأحمر - بحر العرب - 
بحر الصين الجلوبي 


«ثم سافرثٌ إلى مدينة عدن0*', مرسى بلاد اليمن 
على ساحل البحر الأعظم. والجبال تحف بها ولا مدخل 
إليها إلا من جانب واحدء وهي مدينة كبيرة ولا زرع بها 
ولا شجر ولا ماء [...]. وتجار الهند ساكنون بهاء وتجار 
مصر أيضا. [...] وللتجار منهم أموال عريضة:. وربما 
يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه 
فيه غيره لسعة ما بين يديه. 

وسافرتٌ من عدن في البحر أربعة أيام, ووصلتٌ 
إلى مدينة زيلخ [...] ثم سافرنا منها في البحر خمس 
عشرة ليلة ووصلنا مقديشو. وهي مدينة متناهية 
في الكبر [...] ومن عادة أهل المدينة أنه متى وصل 
مركب إلى المرسى تصعد إليه الصنابق» وهي القوارب 
الصغار. ويكون في كل صنبوق جماعة من شبان 


(*) انطلقت الرحلة من صنعاء. [المترجم]. 
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أهلهاء فيأتي كل واحد منهم بطبق مغطى فيه الطعام» فيقدمه لتاجر من تجار المركب ويقول 
له: هذا نزيلي. وكذلك يفعل كل واحد منهم. ولا ينزل التاجر من المركب إلا إلى دار نزيله 
من هؤلاء الشيان...»(1). 

ابن بطوطة 


بهذه العبارات تحدث ابن بطوطة عن توقفه في عدن خلال العام 1331م, 
ومواصلته الإبحار سالكا الطريق المحاذية لساحل شرق أفريقيا. لقد كانت 
عدن ملتقى التجارة والملاحة البحرية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. وكان 
موقعها الآمن قد جعل منها مرسى للمراكب الكبيرة الآتية من كل الاتجاهات. 
ووفق مصادر من ذلك الزمن كان في عدن تجار يهود وفرس وإثيوبيون وهنود 
ومصريون. 

وبعد انتصار الإسلام خلال النصف الأول من القرن السابع الميلاديء وانتشاره 
في مصر وبلاد فارسء اندفعت جيوش المسلمين بقيادة الأمويين (750-661م) إلى 
شبه الجزيرة الأيبيرية غربا وحتى نهر السند شرقا. وانطلاقا من مصر اهتدى 
الفاطميونء. خلال الحقبة الأخيرة من القرن العاشرء إلى أهمية استحداث خط 
تجاري يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ناحية وبالمحيط الهندي من 
ناحية أخرى. 

وفي ضوء سعيهم إلى الحصول على سلع كمالية توغل التجار ا مسلمون أكثر 
فأكثر باتجاه الجنوب والشرق©. واقتدى هؤلاء التجار بالنبي محمد [صلى الله 
عليه وآله وسلم] ٠‏ ومزاولته التجارة وسفره مع القوافل التجارية المتنقلة بين 
مكة [المكرمة] ودمشق. ولقد ارتبطت التجارة بالحج إلى مكة [المكرمة] فالسفر 
إلى شبه الجزيرة العربية استنهض السفر في بحر العرب والبحر الأحمر. 

وقد وصل التجار المسلمون إلى الهند وجنوب شرقي آسياء أي إلى إقليم 
كان قد خضع قبل قرون من الزمن إلى نفوذ الحضارة الهندية. كانت الديانة 
الهندوسية قد حلت مكان الديانة البوذية في مملكة سريفيجايا (وترهزةم5) 
التي أحكمت سيطرتها على سومطرة (2252<تا5) وعلى سواحل شبه جزيرة 
ا ملايو وفي باجان (صهعه5) (الواقعة في بورما 2دمد8 الحالية) وفي أنغكور 
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«معاوصك (ف كمبوديا) وف أيوتثايا هتهطتحرة (الواقعة في تايلاند). بيد 
أن الأقاليم الشمالية من فيتنام الحالية كانت تخضع للنفوذ الصينيء ومن 
ثم فإنها لم تعتنق الهندوسية. وتشهد الكتابات السنسكريتية وال معايد على 
وجود تجار هنود في الأقاليم الجنوبية من مملكة تشامبا. وحاز السلاطين 
ا محليون شرعيتهم من خلال اعتناقهم الديانة الهندوسية واختلاقهم وشائج 
قرابة تربطهم بسلالات أسطورية. ووصل تأثير الديانة الهندوسية إلى الصين 
بفضل مكوث تجار وحجاج صينيينء حينا من الزمنء في جاوة 2958[ وفي 
سريفيجايا وهم في طريقهم إلى الهند. بيد أن مملكة سريفيجايا خضعت 
في نهاية المطاف لإرادة الصينيين» وباتت في حقبة سلالة تانغ وسلالة سونخ 
تدفع للصين ما يشبه الإتاوة. على صعيد آخر شهدت الهندء خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشرء وصول أعداد كبيرة من التجار المسلمين إلى أراضيهاء 
وشروعهم في تأسيس تجمعات محلية وعقدهم زيجات مع السكان المحليين. 
بالإضافة إلى ذلك ناصر العديد من الأمراء المحليين الإسلامء وشدوا من عضد 
المسلمين. ولا بد من الإشارة إلى أن سائر ديانات العالم قد تعايش بعضها مع 
البعض الآخر بسلام ملحوظ واحترام متبادل. ويشهد واقع الحال على أن بعض 
هذه الديانات قد عظمت آلهة البحر المحلية وضمتها إلى نظامها العقائدي. 
وبما أن الحياة على سطح البحر مملوءة بالمخاطرء مثل العواصف والشعاب 
الخفية واطياه الضحلة والتيارات المحيطية ودوامات البحر (الدردر). كان 
الملاحون وصيادو السمك المجربون يسترحمون ملائكة البحر لإنقاذهم من 
الهلاك أمام تحديات قد لا يكون لهم عهد بها. فكان البوذيون يقدسون إلهة 
البحر مانيمخالا (213طاءعص:ةنصة3). ويقدم الصينيون القرابين للإلهة «تيان 
في» (اءع1 صه11)ء التي عرفت ياسم مازو (ناجة/3) أيضا. 

وأدت اللغة العربية الدور نفسه الذي لعبته اللغة الإفرنجية أو اللاتينية 
(دعصدء8 هناوصنآ). فكانت العربية هي لغة التواصل على امتداد سواحل 
المحيط الهنديء ونُظمت الصفقات التجارية بناء على الشريعة الإسلامية©. 
وهكذا م يفارق ابن بطوطة شبكة التجار المسلمين في رحلته التي أوصلته 
إلى الصين. 
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الخريطة (5) : رحلات أبن بطوطة 
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0 
7 


لو 
3 


البحر الأبيض المتوسط , 


ا اا اا 
جا 
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1 - المقومات: الرياح والمراكب والملاحة 

تأثرت الملاحة البحرية والصفقات التجارية على سواحل المحيط الهندي بالرياح 
الموسمية؛ ال لتتاكط810: وهي كلمة يعود أصلها إلى كلمة موسم بالعربية التي تعني 
موسمي أو الرياح الموسمية. ويدور الأمر هنا باختلاف الضغط الجوي حيث يؤدي 
ارتفاع الضغط الجوي إلى هبوب الرياح الموسمية في مناطق الضغط الجوي المنخفض. 
وما كان الملاحون قد أحاطوا علما بهذه الظواهرء منذ الألفية الأولى قبل اطيلاد: فإنهم 
أخذوا يهتدون في رحلاتهم البحرية بالمعارف التي اكتسبوها مع مرور الزمن وباتوا 
قادرين على التنبؤ با مناطق التي ستتعرض لضغط جوي مرتفع ولضغط جوي منخفض» 
ولاتجاه هبوب الرياح خلال فصول السنة المختلفة. فمن نوفمبر حتى يناير ينشأ في آسيا 
القارية. وبنحو منتظمء ضغط جوي مرتفع تهب في سياقه الرياح الموسمية ال سناكد70 
الآتية من جنوب آسيا على المحيط الهنديء فيأخذ بعضها طريقه إلى أفريقيا ويهب 
بعضها الآخر من الصين إلى جنوب غربي آسيا. وتهب خلال أبريل حتى أغسطس رياح 
صيفية: أو ما يسمى رياح جنوبية غربية: في الاتجاه ا معاكسء ويزيد من سرعة المراكب 
الشراعية المنطلقة من شرق أفريقيا وبلاد العرب قاصدة الهند وشبه جزيرة املايو 
ومن ثم عبر جنوب بحر الصين للوصول إلى الصين. وقد شكلت جزيرة ا ملايو وشواطئها 
المحمية مرسى آمنا تقضي فيه المراكب فصل الشتاء بانتظار هبوب الرياح الملائمة/. 

وتجدر الإشارة إلى أن المسامير لم تستعمل في صناعة السفن التي كانت تبحر 
في المحيط الهندي في ذلك الزمن؛ كما لم يُستخدم الزفت أو القطران لعزل السفن 


ا 
14-5 


والقوارب وحمايتها من تسرب الياه إلى داخلها. وكانت ألواح السفينة الخشبية يشد 
بعضها إلى بعض من خلال ريطها بحبال مصنوعة من ألياف جوز الهند. وبناء على 
ذلك كانت ألياف جوز الهند تعتبر من السلع المهمة في المنطقة. وقد شكل الحصول 
على الخشب مشكلة. حيث أدى تزايد الطلب عليه إلى قلة توافره في أقاليم البحر 
الأحمر وال مناطق الواقعة على ضفاف بحر العرب. ومواجهة مشكلة ندرة الخشب 
جرى نقله من الهند. ونتج عن ذلك انتشار التقنيات الهندية في تصنيع المراكب. 
إذ باتت المراكب توجهها مجاديف تعمل في مؤخرة السفينة. وأمست تمتلك شراعا 
مستطيلا شبه منحرف يُستخدم وفق سرعة هبوب الرياح. وكانت سبل الراحة 
متواضعة في هذه السفن التي كان طول بعضها يصل إلى نحو 30 مترا. ومع أن 
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مصادر مختلفة قد أشارت إلى توافر مقصورات مخصصة للتجار على ظهر هذه 

السفن في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء فإن جودتها لم تكن تضاهي مقصورات 
السفن الصينية المسماة الجنك أو الينك («ععلصدتطءو0)6*). 

بيد أن السفن الصينية لم تكن على نسق واحد؛ فكما لاحظ ابن بطوطة 

في مطلع القرن الرابع عشر كان تعداد طاقم السفينة الكبيرة يبلغ: في الأحوال 

العادية. نحو 1000 فرد. أضف إلى هذا أن السفينة الكبيرة المشيدة وفق 


أسم بال سم 420 
1 بحر الصين الجنوبي 3 


2 


رياح موسمية تهب من الشمال الشرقي سه 
رباح موسمية تهب من الجنوب الغربي ‏ --- »هه 





الخريطة (6): رياح موسمية في المحيط الهندي 





(*) أي السفن الشراعية المستخدمة حتى اليوم في الصين وأقاليم أخرى في جنوب شرق آسياء وتكمن ميزة هذه 
السفن في أن أشرعتها وهياكلها مصممة بنحو يُسهْل عليها الإبحار حتى في أوقات هبوب الرياح العاتية ومواسم 
تلاطم الأمواج واضطراب اليحر. [المترجم]. 
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التصميم الصينيء كانت تمتلك ما بين ثلاثة أشرعة واثني عشر شراعاء وتتكون 
من أربعة طوابق. وخلافا لما كان دارجا في السفن العربية: في الداو (ونه). 
كان الصينيون يعلقون الأشرعة من خلال حلقات مثبتة على الصواري. وأتاح 
هذا التصميم للملاحين أن يزيدوا أو يقلصوا مساحة الشراع وفق الحاجة. 
وبهذا النحو أضحت السفن الشراعية الصينية قادرة على «الإبحار فوق 
الريح»(صاعع»ء5 820؟ ممه تعطق ط)!*' بكفاءة لا تضاهيها كفاءة السفن ذات 
الأشرعة المستطيلة أو المنحرفة. وم يشكل الحصول على اللمواد الضرورية ليناء 
ا مراكب مشكلة. حيث توافرت في الصين كميات وافية من الخشب وما سوى 
ذلك من مواد ضرورية لنسج الأشرعة وصنع الحبال ولإغلاق وإصلاح الفجوات 
الناشئة في الجدار الخارجي للسفينة!**). من ناحية أخرى عرفت أقاليم 
جنوب شرق آسيا مراكب أقل حجما وذات أذرع ممتدة إلى خارج المركب». 
كما تشهد على ذلك النقوش البارزة على جدران المعبد البوذي بوروبودور 
(تسقهطه2ه8). وم تستخدم هذه السفن في نقل الأرز من جاوة إلى سومطرة 
فقطء. بل استخدمت أيضا بوصفها سفنا حربية©). 

وكما يذكر ابن ماجد في مؤلفه المخصص لإرشاد الملاحين كان أهم رجل في السفن 
العربية. فضلا على الربان» هو املاح أو المعلم؛ علما أن ابن ماجد نفسه كان من 
أفذاذ الملاحينء وقد دلل ابن ماجد على قدراته الملاحية بنظم قصائد منمقة في مؤلفه 
«الفوائد.»!***2 7 عدد فيها قدراته الملاحية. و«المعلم» هو المسؤول عن تحديد مسار 
السفينة, وهو الآمر الناهي بالنسبة إلى العاملين المكلفين إما بدفع السفينة بالمجاديف 
وإما بغرف اللياه المتسربة إلى باطن السفينة. كما تقع على عاتقه معرفة التغيرات 
التي تطرأ على الرياح الموسمية: وتغيير مسار السفينة أو تحديد موعد انطلاقها أو 
اختيار المرسى الأمن في الوقت المناسب. إذ إن الانطلاق إلى عرض البحر في ذروة هبوب 
العواصف الموسمية كان يشكل خطرا مميتا. وسهّل الأنطرلاب» والبوصلة الصينية, 





(*) «الإبحار فوق الريح» مصطلح متداول في علم الملاحة: ويعني إبحار السفن الشراعية - في ظل شروط معينة - في 
الاتجاه المعاكس تهبوب الرياح. [المترجم]. 

(**) أي للنهوض بمهمة الكلفات كما يقال في العراقء أو القلافة كما يقال في بلدان الخليج العربي. [المترجم]. 

(* * *#) «الفوائد في أصول علم البحر والقواعد». [المترجم]. 
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كا اسيل ا سس ع ع 3 . 


الصورة (3): صورة مركب موجود في هيكل بورودور, جاوة في حدود العام 800 
عملية إرشاد السفن وتحديد اتجاهاتها ومعرفة مواقعها الجغرافية. أما في الليالي المظلمة 
فقد جرت العادة على أن تضرم النيران على السواحل وفي الجزر لإرشاد السفن المبحرة 
ومساعدتها على معرفة اتجاهها'”. 


2 - من ابن بطوطة إلى ماركو بولو: تجار وموانئ 

كان الربان يتسلم التوجيهات من مالك السفينة الذي غالبا ما يكون 
تاجرا. ومن غرائب الأمور أن نلاحظ أن اللغة السنسكريتية قد تبنت مصطلح 
نوفيتاكاس (22071]818). للإشارة إلى رب أو مالك السفينة. وذلك باعتبار 
أن «فيتا» تشير إلى ثروته و«نو» إلى ملكيته للسفن''. وقدمت لنا. الرسائل 
المتبادلة بين التجار اليهود معلومات قيّمة عن معظم أصحاب السفن. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه الرسائل قد عُثر عليها في العام 1890 في كنيس ابن عزرا 
بالقاهرة مُخَفاةَ في جنيزا أو جينزة بالعبرية, أي في مكان سري مخصص لأوراق 
ووثائق لا يجوز إبادتها أو إهمالها وفقا للديانة اليهودية. وتعكس رسائل 
الجينزة نشاطات واتصالات تجار توزعوا على منطقة تمتد من البحر المتوسط 
حتى المحيط الهنديء عبورا ببحر العرب. ونجحوا في تحويل هذه الأرجاء إلى 
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منطقة تجارية كبرى. وكمثال يعكس هذه التطورات نستشهد هنا بفحوى 
رسالة وجهها في العام 1130م نقيب تجار عدنء اليهودي مدموم ابن حسن. إلى 
تاجر يهودي آخر - تونسي الجنسية يسكن في بنغالور* - اسمه أبراهام بن 
ييجوء يخبره فيها بأنه استأجر مركبا لنقل بضائع ومسافرين عاديين من عدن إلى 
سيلان (سريلانكا الحالية). والجدير بالذكر هو أن هذه السفينة سرعان ما باتت 
تعرف باسم «سفينة مدموم»», وأنها حظيت باهتمامات العديد من المؤلفين. 
من ناحية أخرى وجه التاجر اليهودي المذكور أعلاه. أعني بن ييجوء رسالة إلى 
شقيقه المقيم في الفسطاط (القاهرة القدهة) يخبره فيها بأنه أرسل إليه هدية 
مع هذه السفينة. وأغلب الظن هو أن هذه السفينة تنقلت فترة طويلة من 
الزمن بين عدن وسواحل الهندء وربما واصلت الإبحار باتجاه الغرب أيضا02. 
إلى جانب ملاك السفن اليهود بدأ التجار المسلمون في امتلاك السفن. وحيث 
إن الديانة اليهودية تحرم على أتباعها ركوب البحر وممارسة الأعمال في يوم 
السبت. لذا ما كان لدى المتزمتين منهم خيار آخر غير الاكتفاء بإدارة الرحلات 
البحرية انطلاقا من المرافئء وترك جزء من هذه النشاطات في عهدة التجار 
المسلمين الذين دأبوا على تسيير قوافل بحرية لنقل الأفراد والبضائع. وكان الطرء 
يطلق على أصحاب هذه القوافل اسم «الكارم» أو «الكارمية»0**). واستوطن 
تجار فرس وعرب في المناطق المطلة على الساحل الغربي من الهندء وساهموا في 
تأسيس مراكز تجارية» منها تلك التي انتشرت في ولاية كجرات الهندية0***. 
أضف إلى هذا أن السفن كانت تقوم برحلات منتظمة بين المرافئْ الصغيرة 
المنتشرة على هذا الساحل. وكما استقر في القطاع الجنوبي من ساحل مليبار 
(ع)ونكامه6د0)2121****) تجار أجانب يعتنقون الإسلام. استوطن فيه أيضا 
مسلمون كانوا قد اندمجوا با مجتمعات المحلية من خلال روابط الزواج. ومثلما 





(*) بنغالور هي عاصمة ولاية كارناتا الهندية. [المترجم]. 

(**) الكارم أو الكارمية هم تجار التوابل الواردة إلى مصر في العصر المملوي من الهند وأقاليم الشرق الأقصىء عن 
طريق ثغور اليمن دون غيرها من الدول. واختلفت الآراء في تفسير اسم «الكارم». فهناك منْ يفترض أن اسم الكارم 
مأخوذ من كلمة «كوارها» الأمهريةء وتعني الهيل أو الحبهان. من ناحية أخرى يشير بعض الباحثين إلى احتمال أن 
يكون الكارمية قد نسبوا إلى تاجر اسمه «كريم» أو أنهم اشتهروا بصفة الكرم فنسبوا إليها. [المترجم]. 

(* د #) الواقعة في شمال غرب شبه القارة الهندية. [المترجم]. 

(** #د) هو الشاطئ الجنوبي الغري من أراضي شبه القارة الهندية, ويسمى ساحل مالابار أيضا. [المترجم]. 
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ركز ملاك السفن الهنود نشاطهم على الرحلات البحرية المحاذية للسواحل 
بالدرجة الأولى كذلك امتهن الملاحة البحرية تجارٌ يتحدرون من ولاية كجرات 
(الواقعة في الشمال الغربي من الهند). وتوفر الرسائل اللتبادلة بين التجار اليهود 
- رسائل جينزا أو جنيزة - معلومات قيمة عن الكثير من الصفقات التجارية 
المبرمة بين سماسرة كان نشاطهم يغطي مجمل المدن واطرافئ المنتشرة من 
المحيط الهندي حتى البحر المتوسط. والشائع أيضا هو أن زوجات التجار كن 
يراسلن أزواجهنء علما أن الرسائل التي عثر عليها الباحثون نادرا ما كانت 
موجهة من زوحة إلى زوجها. فجلها كان موجها من الزوج إلى زوجته. ولقد 
أسهمت هذه الرسائل في استمرار الروابط العائليةء حتى إن ابتعد الأزواج 
بعضهم عن بعض ردحا من الزمن - كما نلحظ ذلك من خلال مثال يعكس 
تجارب تاجر من أبناء الفسطاط سافر إلى الهند عبر عدنء لتسويق ما لديه من 
بضائع في سائر الثغور البحرية الواقعة بين عدن وساحل مليبار. واصلت زوجته 
الإقامة في الفسطاط يحدوها الأمل بأنه سيعود إليها في يوم قريب. ولأن الزوجة 
هددت بالطلاق على ما يبدو حاول الزوج مواساتها فكتب إليها في العام 1204م 
رسالة جاء فيها: 
«إن كانت هذه هي رغبتك فعلا فإني لا أرى أن لي حقا في لومك 
أو في معاتبتك أبدا. فالفراق طال فعلا وأنا لا أعلم ما إذا كان رب 
الكون سيجود علي بفرصة تسمح لي بالعودة إلى الديار المعهودة. وما 
إذا كانت التجارة ستفرض علي الابتعاد عنكم فترة لا أعرف مداها 
أبدا. [...]. من هنا فأنت التي تبتين بقرار الطلاقء فإن كنت تريدين 
الانفصال عني فعلاء فما عليك إلا أن تطلبي من القاضي الطلاقء 
وستكونين حرة طليقة في الحال. أما إذا كان الطلاق هو ليس بالأمر 
الذي تتطلعين إليه فإني أرجوكء والحالة هذه أن تصبري على الفراق 
بضع سنوات أخرى»02. 
وحاول التاجر المذكور طمأنة زوجته ورفع معنوياتهاء حتى إنه اعترف بأنه 
بات يحتسي الكثير من الخمور للتغلب على وحدته. وأنه عفيف لا جارية له ولا 
يرتاد محلات الزنى. وأنه يعاني الوحدة وفراقه لها. 
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كما ترسم بعض المصادر الأدبية الهندية صورة جيدة عن حياة الجماعات 
المختلفة القاطنة على ساحل مليبار وعن نشاطاتهم التجارية. وقد كانت النخب 
السياسية والعسكرية مولعة باقتناء الخيول العربية والفيلة» وكان اقتناء الفيلة يعتبر 
من الكماليات فيما اعتبر اقتناء الخيول والمحاربين من الضروريات. وتجدر الإشارة 
إلى أن الخيول والكافور قد حازت: وقتذاك, أهمية معتبرة في التجارة الهندية المنتشرة 
على سواحل المحيط الهندي. وكانت الخيول تنقل من الوانئ المنتشرة على ضفاف 
الخليج [العربي] وضفاف البحر الأحمرء إلى الساحل الغربي من شبه الجزيرة الهندية. 
وعلاوة على البضائع الأخرى كانت أقاليم جنوب شرق آسيا والصين تُصدّر إلى شبه 
القارة الهندية الزيوت العطرية ا مستخلصة من أشجار الكافور. وكان بعض الكافور 
ينقلء عبر بحر العرب. إلى عدن ومن هناك إلى الأقاليم الواقعة إلى الغرب من عدن. 

وكانت الأنسجة عموما والأنسجة القطنية على وجه الخصوص في مقدمة البضائع 
التي تخصص في إنتاجها النساجون الهنود, لاسيما أن منتجاتهم هذه كانت تواجه طلبا 
كبيرا في الأسواق. وكان تجار شبه القارة يحيطون علما بالأذواق الدارجة في الأقاليم 
المختلفة ال منتشرة في جنوب شرق أسياء وكانوا يعلمون جيدا أن النخب الاجتماعية 
والطبقات العليا المتحدرة من ولاية كجرات تفضل اقتناء النوعيات الجيدة من الحرير 
فيما فضلت أغلبية السكان شراء الأنسجة القطنية الملونة. وذلك لرخصها. ودرج 
هؤلاء التجار على مقايضة ما لديهم من سلع بالتوابل والزيوت العطرية. ومن خلال 
المراكز التجارية الرئيسة» مثل كاليكوت (إنهذ1ن) أو عدنء تدفق على العام العربي 
الخزف والنقود المعدنية الصينية. وأدت مدينتا كاليكوت وكولام دورا مهما في سد 
حاجة ولاية كجرات وأقاليم العالمم العربي للفلفل الأسود المستورد من الأقاليم المطلة 
على ساحل مليبار؛ كما تكفل هؤلاء التجار بإشباع طلب هذه الأقاليم للقرنفل وجوز 
الطيب العطري (5!2011556ن8) أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن الفلفل الأسود كان 
يصل إلى الأسواق المصرية عبر الثغر اليمني» عدن. وبالمقابل درجت مصر على تصدير 
الفلفل وما سواه من التوابل الأخرى إلى الموانئ والمدن الإيطاليةء مستخدمة في ذلك 
مراكب نقل تتحرك في البحر المتوسط. كما درج إقليم كامرومب الهندي (أي آسام 
الحالية) على تصدير البخور إلى العام العربي. كما استورد الخليج [العربي] والأقاليم 
المطلة على البحر الأحمر ألياف جوز الهند. بالنظر إلى أهمية هذه الألياف في بناء 
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السفن ولعدم نموها في التربة المحلية. ويخبرنا الرحالة الأندلسي ابن جبير أن كميات 
عظيمة من ألياف جوز الهند كانت تحمل على ظهور المراكب لتنقل إلى الأقاليم 
المطلة على البحر الأحمر. وكان الحديد أيضا من الخامات المهمة المستخرجة في 
الهند بصيغ مختلفة. وقد جرت العادة على أن تنقل هذه الخامات من ساحل مليبار 
إلى ناحية الغرب مرورا بمدينة عدن. بيد أن الكماليات والمواد الأولية م تكن هي 
السلع الوحيدة المتاجر فيها على شواطئ بحر العرب, إذ كانت جزر اللالديف الواقعة 
في المحيط الهندي تصدّر لودع [أي الصدفات] إلى إقليم البنغال (معلهعمء8) 
'**, وذلك لأن الصدف كان يُستخدم عملة نقدية في الإقليم. وبالمقابل كانت جزر 
المالديف (3/21601062) تحصل على الأرز من بلاد البنغال”". 
وجذب الساحل الأفريقي الأنظار لثرائه بالذهب والعاج والرقيق والأخشاب 
الضرورية لبناء المراكب ودور السكن. فالمراكب المسماة داو (1815) كانت 
تُصنع من الأخشاب الأفريقية. ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن أكثرية السفن التي 
كانت تبحر في مياه المحيط الهندي كانت من صنف مراكب الداو. ونظرا إلى 
استيطان العديد من المسلمين الشاطئ الأفريقي. وزواج الكثيرين منهم من 
نساء أفريقيات. تشكل مع مرور الأيام مجتمع أفريقي مسلم تمكن ممثلون 
لهم ف ميناء كيلوا (1211002) [في تنزانيا الحالية] من تملك وإدارة مناجم الذهب 
والمعادن الثمينة الأخرى ونقلها إلى العديد من الموانئ!*'!. وعليه تنقلت السفن 
الآتية من عدن بين مقديشو ومومبازا [في كينيا الحالية] أو في كيلوا. 
اعثّبرت مدينة كاليكوت, التي أشار إليها ابن بطوطة. من أهم الموانئ التي 
كان يرتادها تجار من الصين ومن سومطرة وسيلان ومن جزر المالديف ومن 
اليمن. وانتشر التجار المسلمون في جزيرة سيلان وفي المنطقة الجنوبية من ساحل 
كوروماندل (ءغونعلاءةصدصومءم؟1) الهندي. والتقوا هناك مع زملاء فى المهنة 


يتحدرون من سريفيجايا/**” ومن الصين واليهود المنتشرين قِ جميعٍ الأرجاء. 
() الودح أو المشقلة هو صدفٌ لا تزين به الدواب فقطء بل هو يستخدم أيضا كنقود سلعية في عملية المقايضة. 
علما أن الواحدة هي ودعة. [المترجم]. 


(# عد ) الواقع 2 القسم الشرقي من شية القارة الهندية والذي هو دولة بنغلادش الحالية. [المترجم]. 
(*#* *) مملكة ملاوية قديمة في جزيرة سومطرة. [المترجم]. 
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ومع أن الهندوسية والبوذية كانتا هما العقيدتين المسيطرتين على جنوب شرق 
آسياء فإن التأثير الإسلامي اتسع وتعزز بفضل النشاط التجاريء وبفضل دعم الأمراء 
المحليين لجهود التجار المسلمين سواء كانوا من المحليين أو الأجانب» بغض النظر عن 
خضوعهم لنظام الطبقات المتبع في الهند. 

بيد أن الملاحظ أيضا هو أن الاستقرار لم يعم التجارة البحرية فقط. فعلى 
خلفية سيطرة المغول على أجزاء شاسعة من آسيا وأوروبا (أي على خلفية ما 
يسمى حقبة «السلام المغولي» 7202801168 +نه8). الممتدة من العام 1200 إلى 
العام 1350 تقريباء تمتعت الطرق البرية أيضا بقدر كبير من الأمان. وأتاح ذلك 
للحكام والرحالة والتجار الأوروبيين الفرص المناسبة لخلق علاقات وإيرام صفقات 
تجارية مع البلدان الخاضعة لهيمنة القبيلة الذهبية. بل حتى مع الصين نفسها. 

ومن ضمن عائلات شمال إيطاليا الذين مارسوا التجارة في الصين وبلدان 
آسيوية أخرى تعتبر عائلة آل بولو (عالنسة-5010) من أشهرها. حيث زار 
والد ماركو بولوء نيكولووء وعمه ماتيو الصين مرات عديدة خلال الفترة الواقعة 
بين العامين 1250 الو1269م: أي قبل قيام ماركو بولو برحلته الأولى إلى الصين 
في العام 1271 التي قادته إلى آسيا الصغرى الواقعة تحت نفوذ السلاجقة. 
وإلى الدولة الفارسية الإيلخانية!*'. وعبر طريق الحرير إلى حين وصوله إلى مقر 
الخان قوبلاي في الصين. وفيما عمل ماركو في خدمة خان الصين قوبلاي مارس 
أقر باؤه مهنة التجارة إلى حين مغادرتهم الصين (المملكة الوسطى) (1/11:4016 
ملع صت؟1) في العام 1292 059. وعاد ماركو بولو إلى إيطاليا عبر امحيط الهندي 


(*) تعود تسمية الدولة الإيلخانية بهذا الاسم إلى هولاكو خان الذي لقب بإيلخان» وهي كلمة مكونة من مقطعين 
«أيل» بمعنى التابع و«خان» بمعنى ملك أو حاكم, والمقصود هو أن حاكم الدولة الإيلخانية تابع للخان الحاكم في 
عاصمة المغول قرارقورم. ويعد هولاكو, الذي هو أحد أحفاد جنكيزخان: المؤسس الأول لسلالة سلاطين مغول حكموا 
بلاد فارس (إيران) والعراق وأجزاء من الشام ومن الأناضول والقوقاز. وجنحت الدولة الإيلخانية منذ نشأتها إلى 
الاستقلال عن العاصمة المغولية في أمور السياسة والحكم, كأن حكامها مستقلون تماما عن العاصمة قراقورم. وساعد 
البعد الجغرافي الذي يفصل بين منغوليا والإيلخانيين في إيران على أن يتخذ الإيلخانيون أساليب وعادات ونظما وغير 
ذلك من التقاليد الحضارية التي كانت موجودة في إيران» والتي م يعهدها المغول من قبلء فأصبح الإيلخانيون كأنهم 
من ملوك الفرس. 

وما أتم هولاكو الاستيلاء على حصون الإسماعيلية في إيران واحتل بغداد. وقضى على الخلافة العباسية فيها في العام 
98م أتته الأخبار بوفاة أخيه في الصين فعاد إلى أذر بيجان. غير أن جيشه تابع تقدمه في بلاد الشام. لكن الجيش 
المملوي بقيادة السلطان قطز أنقذ ما تبقى من بلاد العرب, إذ إنه انتصر على المغول في معركة عين جالوت الحاسمة 
في العام 1260 وأوقف تقدمهم. [المترجم]. 
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ومرورا بالخليج العربي والبحر الأسود إلى أن وصل إلى البندقية (فينيسيا) في 
العام 5. وعمل ماركو قبطانا لإحدى سفن البندقية خلال الحرب التي 
اندلعت بينها وبين جنوا. ووقع أسيرا في أيدي جنود جنوا. وانتهز ماركو هذه 
الفرصة فأملى على أحد رفاقه ذكرياته عن الأحداث التي عايشها خلال رحلته. 
ودبج رفيقه هذا ما بمليه عليه ماركو بأسلوب أدبي خلاب دفع البعض إلى أن 
يشككوا بصدقية ما رواه ماركو. وسرعان ما تبنى بعض المؤرخين هذه الشكوك. 
بيد أن معظم المؤرخين يرون أن المعلومات الدقيقة الواردة في تقرير ماركو عن 
رحلاته لا يمكن أن تكون ملفقة أبداء بل هي عكست أحداثا عايشها ماركو حقا 
وحقيقة: وأنه بالتالي قد قام فعلا بهذه الرحلات. 

ومن خلال الانتشار السريع لمرض الطاعون نحصل على صورة دقيقة عن 
مدى الصلة الوثيقة التي قامت. وقتذاكء بين الطرق البرية والمسالك البحرية 
ومدى كثاقة استخدامها. بدأ انتشار وباء الطاعون بين العامين 1331 و1332 
في أواسط آسيا في بادئ الأمرء ومن ثم انتشر في امؤسسات الجنوية في مدينة 
قافا (282) الروسية الواقعة في جزيرة القرم. ومن خلال العمليات التجارة 
وحركة ال مراكب انتقل الوباء إلى البحر الأسود والبحر المتوسط. وبعدما وصل 
الوباء إلى القسطنطينية والقاهرة انتشر الطاعون في أكتوبر من العام 1347 في 
مدينة مسينة الصقلية. وبعد فترة قصيرة في العام 1348 على وجه التحديد. 
انتشر الطاعون في بيزا وجنوا والبندقية ومارسيليا وبرشلونة وفلورنسه. وفي 
العام 9 انتقل الوباء إلى الشاطئ الجنوبي الغربي من إنجلتراء فتفشى من 
ثم في الجزر البريطانية إلى اسكتلندا. وتوسع خطره وانتشر عن طريق التجارة 
البحرية التي كانت تديرها الرابطة الهانزية (1.6©328016 عنقوء5ة11) فى ميناء 
كاليه الفرنسي ومدينة برجين النرويجية ومدينة كولونيا الأمانية وكوبتهاغن 
ومدينة لوبيك ومدينة نوفغورود!"". 


3 - طريق الحرير البحري 
يرى البعض بحر الصين الجنوي منطقةٌ «تابعة» للمحيط الهنديء بما أنهما 
متصلان من خلال مضيق ملقا (31212108) وسنغافورة من ناحية ومضيق سوندا 
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(48هن5) من ناحية أخرى. وبما أن الجزر اليابانية تحده من ناحية الشمال 
وخليج إندونيسيا من ناحية الجنوب فإنه يمكن وصفه بأنه بحر يكاد يكون 
مطوقا من جهات متعددة., أي أنه شبه مغلق (2ع5 10560ع82). 

وكان التجار وصيادو الأسماك الصينيون يبحرون بسفتهم الشراعية إلى 
جزيرة جاوة سالكين إما طريقا يمر عبر الفلبين وجزر الملوك وإما طريقا آخر 
يمر بساحل جنوب الصين وفيتنام» وكان بوسعهم من ثم أن يختاروا إما مواصلة 
الرحلة إلى جاوة عبر خليج تايلاند وإما الإيحار باتجاه الجنوب ليصلوا إلى جاوة 
(0عو[) عبر شبه جزيرة اطلايو (اءقصنط21آ11 عطء115ة321) وسومطرة227, وف 
القرن الرابع عشر كانت الصين تمارس التجارة والملاحة البحرية» إما عبر نشاطات 
تجارية خاصة (غير قانونية) وإما عبر نشاطات تجارية حكومية ترتبط ببعثات 
تبشيرية وبسفارات أجنبية» وإما عبر تجارة الجزية [أي إكراه دول الجوار على 
استيراد كميات معينة من منتجات الصين]. وقد فشلت كل المحاولات التي 
بذلتها الدولة الصينية لوضع حد لعمليات التهريب وما سوى ذلك من نشاطات 
أخرى غير شرعية. وفي واقع الأمر ثم يكن باستطاعة الدولة الصينية منع هذه 
التصرفات, إذ! كانت هي نفسها غير قادرة على تأمين سلامة مواطنيها من البحارة 
وصيادي الأسماك ووضع حد للهجمات التي يشنها عليهم القراصنة اليابانيون. 
واكتسبت التجارة الصينية مع الأقاليم الواقعة إلى الغرب من الصين زخما 
جديداء حينما انخرط رجال الأعمال الصينيون في التنظيمات والروابط البحرية 
التي كانت موجودة في الصين أصلا. فيما فضل بعض الصينيينء والمسلمون منهم 
بالدرجة الأولى. مغادرة الصين للتخلص من تداعيات انهيار حكم المغول في 
الصين (في أقاليم فوجيان 5ةذازن8 وغوانغدونغ ويونان): علما أن هجوم قوات 
أسرة مينغ قد صعد من وتيرة الهجرة من الصين. وفي ضوء هذه التطورات بدا 
خليج إندونيسيا وشبه جزيرة ملايو مركزا مناسبا لاستقبال مسلمي الصين19. 

وقد سجل النشاط التجاري انتعاشا ملحوظا عقب وصول النازحين من الصين. 
وذلك لأن هؤلاء النازحين كانوا قد انتهزوا فرصة وجودهم في ديارهم الجديدة, في 
جنوب شرق آسياء فأقاموا علاقات متينة وصفقات تجارية معتبرة مع رجال الأعمال 
المسلمين المقيمين في أقاليم تطل على المحيط الهندي وأخرى تقع على ضفاف بحر 
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العرب. وكتب الرحالة الصيني وانخ دايوان (صهتحره12 عصه0)14*., المتحدر من إقليم 
فوجيان. تعليقا على جولته في أقاليم المحيط الهندي وشبه جزيرة ملايوء جاء فيه: 
«يقع الممر المائي بين هضبتين بارزتين كأنهما فكا تنين. والتربة جرداء 
وحقول الأرز نادرة بنحو لافت للنظر. والمناخ هناك شديد الحرارة والأمطار 
تهطل بكثافة معتبرة خلال الشهرين الرابع والخامس. ويميل القوم بقوة. صوب 
ممارسة القرصنة. أما منتجات البلاد, فإنها بدائية ولا تزيد على أخشاب النخيل 
الاستوائي**) والقصدير. ويمكن القول إن البضائع التي يتاجر بها الصينيون 
هاهناء هي الذهب والأنسجة الحريرية والقطنية والخزف [الصيني] والمراجل 
المعدنية وبضائع أخرى كثيرة. والملاحظ هو أن هذه الأقاليم تفتقر إلى البضائع 
الكمالية والسلع الرفيعة. وهكذاء فإن كل ما لدى القوم, هو أصلا غنائم حصلوا 
عليها في سياق استحواذهم على ثروات تجار آخرين بلا وجه حق. وحينما 
تبحر السفينة الصينية المسماة الجنك أو الينك (هعءلهدااء5) باتجاه الغرب» 
يتركها القراصنة هي وشأنها فلا يتعرضون لها في الأحوال العامة. أما إذا كانت 
عائدة من جزيرة كاريمون (دمصتعه؟1)؛ فلا خيار لطواقم السفن غير الإسراع 
بحمل أسلحتهم ودروعهم الضرورية لقاومة سهام ال مهاجمين. فقد جرت 
العادة وقتذاك على أن يهجم القراصنة بمائتي أو ثلائمائة مركب من صنف 
الجنك الصيني. ومن حين إلى آخر تهب الرياح بالسرعة التي يتمناها املاحون 
الصينيون فيفلتون من قبضة القراصنة. أما إذا خانهم الحظ فسيكون القتل هو 
مصير طاقم السفينة المعنية, وستعرض البضائع المنهوبة في الأسواق حالا»”". 
يرسم غدا يوان في هذه السطور صورة للحالة التي كانت عليها ملقا لهعل!8/121)» 
الإقليم الذي أخذ يؤدي دورا مركزيا في التجارة بين الغرب والشرق. ومن المجتمل أن 
(*) رحالة صيني. ولد في فوجيان في العام 1311م وتوفي في العام 1350. سافر إلى جهة الغرب في رحلتين بحريتين ما 
بين العامين 1330 و1334 وبين العامين 1337 و1339. وكان قد أبحر على طول بحر الصين الجنوبي. وزار العديد من 
الأماكن في جتوب شرق آسيا. ووصل حتى جنوب أسيا. وهبط في البنغال وسيلان والهند. كما زار جزيرة سنغافورة 
وشمال أفريقياء ووصل إلى مالم يصل إليه السابقون. إذ زار مكة التي كانت تُدعى آنذاك «الجنة» عند الصينيين كما 
زار البصرة في العراق ودمياط في مصر وغيرها من المرافئ والمدن العربية. 
وهو يُعتبر أول بحار صيني يصل إلى المحيط الأطلسي في المغرب, وتُعتبر جولاته من أهم الرحلات التي أغنت أبناء 


الشعب الصيني بمعلومات عن البلدان العربية, كما كان لها دور فق تنمية العلاقة دين الصين وبلاد العرب. | المترجم]. 
#١‏ # ) تخيل < ختم الشمع. [المترجم]. 
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يكون هذا الوصف عن سنغافورة في ما قبل الحقبة الكولونيالية حين كانت ممتلئة 
بالتجار الصينيين والكمبوديين. وتجدر الإشارة في هذا السياقء إلى أن غدا يوان لم 
يُحدّد مكان فكي التنين اللذين أشار إليهما. بيد أننا نعلم أن الملاحين والمسافرين 
الصينيين استدلوا بوصفه في طريقهم إلى الغرب20, 

وفيما دأب التجار الصينيون منذ أمد طويل على السفر باتجاه الغربء 
مستغلين هبوب الرياح الموسمية على بلاد البنغال وعلى البحار الصينية. 
تشكلت في نحو العام 1000م: ملامح طريق الحرير البحريء الذي ربط بحر 
الصين الجنوبي والشرقي بالأقاليم الواقعة غربا. ومن بين البضائع الكثيرة التي 
جرت العادة في الصين على استيرادهاء حلت المواد العطرية و«العقاقير الطبية». 
أي المخدرات بالدرجة الأولى. وكمثال على هذه الواردات السلعية» التي يطلق 
الصينيون عليها مصطلح «زيانغياو» (8(20صدنه). يمكننا الإشارة إلى الورد 
وأشجار المر والقرنفل وجوزة الطيب وثمارها وإلى المسك والعنبر والكافور. 

وحظي العنبر باهتمام الصينيين. فكان الطلب عليه كبيرا جدا. والعنير ما 
هو سوى القيء الذي يخرج من جوف الحوت. فيطفو على وجه مياه البحار 
وتدفعه الأمواج إلى السواحلء؛ أو يُستخرّج من جوف الحوت النافق. وكان 
العنبر من السلع باهظة الكلفة في الصينء حيث كان يُستخدم في إنتاج العقاقير 
الطبية وفي صناعة العطور. كما كان الطلب على مختلف أصناف السلاحف 
البحرية كبيراء علما بأن الدرقة. أي الصفائح القرنية أو العظمة الصلبة التي 
تغطي أجسام السلاحفء كانت تستعمل في أغراض مختلفة. وكانت الطحالب 
والحلزون من جملة الأكلات المعتادة بالنسبة إلى الصينيين. كما تمن الصينيون 
اللؤلؤ تثمينا عاليا. وقد أشاد وان غدا يوان كثيرا بجودة اللؤلؤ المستورد من 
الفلبين. مشيرا إلى أن هذا اللؤلؤ تميز بلونه الناصع البياض وشكله الكروي. 
ويعبر اللؤلؤ عن الثراء والجمال والقوى فوق الطبيعية: وعليه لا غرو أن يتغنى 
الشعراء الصينيون باللؤلؤ. وبناء على هذا التثمين العالي انتقل تجار اللؤلق 
الصينيون إلى الجزر لمساومة الصيادين المحليين على الأسعار. وأحب الصينيون 
أرياش الطيور وأرياش رواف النهر الآتية من كمبودياء فيما أحب الذواقة منهم 
أعشاش الطيور من سومطرة وبورنيو22. 
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وقد بقي الحرير مئات من السنين متصدرا قائمة الصادرات الصينية. فكما 
كانت النخب الحاكمة في الأقاليم الواقعة على ضفاف بحر الصين الجنوبي تطلب 
الحرير بنهم كبيرء كانت قلوب المستهلكين القاطنين في الأقاليم الواقعة غربا 
تتطلع بشغف عظيم إلى الحصول على الحرير الصيني. وفيما تولت الأقاليم 
الصينية الساحلية تصدير الحرير إلى كثير من المناطق الأخرىء» مارس نظام 
تجارة الجزية دورا مهما في إغراق أسواق جنوب شرق آسيا بالحريره حيث كان 
الحكام المحليون يتلقون كثيرا من الهدايا0*. لقاء إعرابهم عن آيات الطاعة 
والولاء لأباطرة الصين. 
أما ملقاء التي كانت في الأصل مستوطنة تقع في المضيق المسمى باسمهاء 
وإقليما يدفع الجزية لمملكة سيام (تايلاند الحالية)» فقد تحولت في مطلع 
القرن الخامس عشر اليلادي إلى مركز تجاري مهم. ويعود ذلك الارتقاء إلى 
عاملين رئيسيين: أولا موقع ملقا المتميزء إذ يقع إقليم ملقا على الطريق التجاري 
البحري المسمى باسم الإقليم. والعامل الثاني - كما يبدو - أن اعتناق الأسرة 
الحاكمة والنخب الاجتماعية الأخرى الإسلام. قد كرس مكانة رجال الأعمال 
والملاحين ا مسلمين بنحو قوي وفعال وجذبهم إلى الإقامة والعمل في ملقا. 
وبغض النظر عن رحلات تشينغ هي!**, فإن من حقائق الأمور أن عددا 
محدودا من السفن الشراعية الصينية كان يبحر في اطياه الواقعة إلى الغرب 
من مضيق ملقا. فالمحيط الهندي كان يشكل حاجزا «طبيعيا» وعائقا نفسياء 
بالنسبة إلى المراكب الصينية التقليدية (علصناطء1<5 جنك). وعليه. كانت ملقا 
(842121) مهيأة بنحو جيد لأن تصبح مركزا تجاريا لشحن وتفريغ البضائع 
ولإبرام الصفقات التجارية مع رجال الأعمال «الغربيين». علاوة على هذا تقع 
ملقا في موقع تتقاطع فيه الدورات المنتظمة للرياح الموسمية. من هنا مم يكن 





(*) بما في ذلك الأنسجة الحريرية. [المترجم]. 

(**) تشينغ هي (116 ومعط2) بحار صيني» ويسمى بالعربية «حجي محمود شمس». ولد في العام 1371م في أسرة 
مسلمة تُدعى (ما) من قومية (هوي) بمقاطعة يونان في جنوب غربي الصين. قام برحلات عديدة زار خلالها البلدان 
الواقعة على سواحل المحيط الهندي وجنوب آسيا وأفريقيا ووصل إلى منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ومكة 
المكرمة. وكان ذلك ف سبع رحلات استغرقت 28 عاما حاملا معه بضائع كثيرة من المنسوجات الحريرية وا مجوهرات 
والعقاقير الطبية. [المترجم]. 
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التجار في حاجة إلى انتظار حدوث تحول ذي بال في اتجاه الرياح الموسمية. 
إذا ما عزموا على الإبحار من خليج البنغال إلى بحر الصين الجنوبي. لذا حازت 
ملقا مكانة مفضلة في منظور التجار العرب والهنود والصينيينء حيث ساعد 
موقعها على تقليص الفترة الزمنية الضرورية لشحن وتفريغ بضائعهم. ووصلت 
أخبار هذا الإقليم ذي الموقع المتميز إلى أوروباء في وقت مبكر نسبياء في القرن 
الخامس عشر. فقد تحدثت عنه التقارير المصنفة من قبل التاجر الجنوي جيروم 
من سانتو ستيفانو (مصهاء)5 مغصد5 هل وسسامعته) والرحالة الإيطالي المتحدر 
من بولونيا لودفيكو دي فارتيما (2طتعط مهما ع0 مغع1هلن11)*). وبعدما 
وصل البرتغاليون إلى كاليكوتء سرعان ما سمعوا أخبارا تشيد ممزايا هذا المركز 
التجاري الشهير. وهكذا لا عجب أن يحتل حاكم الهند البرتغالية ألفونسو دي 
ألبوكيرا ك (16ن:عنتوتسطاى 06 وكصو1ة) إقليم ملقا في العام 1511م, وأجبر 
سلطان الإقليم على مغادرة وطنه واللجوء إلى بلاد الغربة. ويُعتبر ذلك الاحتلال 
إشارة إلى بدء حقبة جديدة بالنسبة إلى الأوروبيين(**. 

وفي نهاية القرن الثالث عشرء بدأت الصين في انتهاج سياسة التوسع البحري. 
فبعدما عرز ا مغول سيطرتهم على الصينء احتك القوم بالملاحة البحرية. وحفز 
هذا الاحتكاك الإمبراطور قوبلاي خان على عبور البحر مرتين بهدف توسيع دائرة 
هيمنته على اليابان؛ بيد أن الأباطرة الأوائل من أسرة مينغ (عمذ81) سعوا منذ 
(*) فارتيما رحالة إيطالي قيل عنه إنه كان أول أوروني غير مسلم يزور مكة المكرمة والمديئة المنورة. وسمى نفسه «الحاج 
يونس». ولد فارتيما في بولونيا بإيطاليا. وربما كان جنديا قبل البدء في رحلاته البعيدة, التي قام بها طلبا للمغامرة والشهرة. 
وبدأت رحلته في خواتيم العام 1502م وبدايات العام 1503م,: متجها من أوروبا إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة. وترك 
مصر متجها إلى بيروت» ومنها إلى طرابلس وحلب ودمشق؛ حيث تمكن من الحصول على تسجيل اسم جديد له. هو يونس, 
في حامية مملوكية. ومن دمشق توجه إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتباره واحدا من المرافقين للمماليك في قافلة الحج 
(1503). وفي مكة المكرمة اتهمه تاجر مسلم بأنه جاسوس نصرانيء ولكن فارتيما رد الاتهام بأنه من المماليك. وبعدما هدأت 
الشكوك من حوله. شرح له التاجر المكي أن الأوضاع مضطربة وعلى حافة الهاوية في البلاد بسبب أنشطة الإمبراطورية 
البرتغالية في المنطقة. وبعدما أحاط علما بحقيقة هذه التطورات والأحداث, ابتكر فارتيما حيلة للوصول إلى الهند. إذ إنه 
ادعى أنه خبير مدافع. وتظاهر بأنه ينوي تقديم خدماته لسلطان بيجابور (ملك الدكن) ومساعدته في حربه مع البرتغاليين. 
وأعجب التاجر المكي بفكرته وخيأه في منزله لتعود قافلة المماليك من دونه. 
وبمساعدة التاجر المكي. ركب فارتيما سفينة تجارية في ميناء جدة متجهة إلى الهند. وأبحرت هذه السفينة جنوبا في 
البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب إلى عدن. وعند وصوله إلى عدن ألقي القبض عليه وسجن ياعتيار أنه جاسوس 
نصراني. كما اتهم بأنه أحد أفراد طاقم السفن البرتغائية التي هاجمت اللراكب العربية القريبة. لكنه تظاهر بالجنون 


في عدن, فتركوه يذهب. وركب سفينة متجهة إلى الهند في مارس من العام 1504م. [المترجم]. 
(**#)نشأة نواة الاستعمار الأوروبي في جنوب آسيا وجنوب شرقها. [المترجم]. 
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العام 1368 إلى تنفيذ استراتيجية مختلفةء تقضي بمنع التجارة الخاصة!*؟ لأنهم 
رأوا فيها منفذا يهيئ للأعداء المتربصين من خلف الساحل تنفيذ نواياهم الشريرة» 
واستعاضوا عنها بتوسيع مدى التجارة الحكومية القائمة على تجارة الجزية. 

وانسجاما مع الاستراتيجية الجديدة, بعث الأباطرة وفودا رسمية إلى جنوب 
شرق آسياء وحصلوا نظير ذلك على إتاوات حملتها إليهم الوفود العائدة من جاوة 
وتشامبا**) وسيام وكمبوديا. كما حملت إليهم هذه الوفود فلفلا وخشبا أحمر. 
وكان الفلفل يُستورّد من ساحل مليبار الهندي بالدرجة الأولى. وكانت الكميات 
التي تستوردها الصينء تزيد بكثير على إجمالي ما تستورده البندقية وبرشلونة7. 
وكانت غوانزو (داهمط2عهدت0) (كانتون الحالية)» المدينة الواقعة على ضفاف 
نهر اللؤلؤ في جنوب الصينء هي المركرٌ الرئيس لتسلّم الإتاوات على شكل بضائع. 
وغني عن البيان أن هذه الوظيفة كانت قد جعلت من غوانزو مكانا يرتاده ليس 
الكثير من الموظفين فقطء بل وأعداد غفيرة من التجار أيضا. 

وبلغت النشاطات الحكومية في التجارة والملاحة البحرية الذروة في القرن الخامس 
عشر. وارتبط التوسع البحري باسم الإمبراطور يونغلي (©1قدهلا). وكان الهدف من 
هذا التوسع تكريس نظام الجزية وبالتالي تكريس الهيمنة الصينية والإعلاء من شأن 
الإمبراطورية الصينية؛ أي «المملكة الوسطى» (1188405 3/110016). كما كانت تسمى 
أيضا. ولتحقيق هذا كله أمر الإمبراطور بضرورة بناء مئات السفن. وبالتوافق مع هذه 
الأهداف أرسل يونغلي وخليفته في الحكم بين العامين 1405 و1433, العديد من 
الحملات البحرية إلى الطرف الغربي من المحيط الهنديء أي إلى المنطقة الواقعة بين ملقا 
وغرب أفريقياء وإلى الجنوب الشرقي من آسياء أي إلى المياه الفاصلة بين الفلبين وتيمور. 
وتولى نفر من خشيان البلاط قيادة هذه الحملات. ومنهم (تشينغ هي) الذي يعتبر من 
أشهر القادة قاطبة الذين كلفوا بقيادة هذه الحملات البحرية©, 

ولد (تشينغ هي) في العام 1371م,» في كونيانغ (قطةترصدكا). وكان أبوه وجده 
لأبيه قد زارا مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. وقد قدّم أبوه خدمات جليلة لسلالة 


(*) غير الشرعية. [المترجم]. 
(**#) مملكة هندية سيطرت. من القرن السابع الميلادي تقريبا وحتى العام 1832؛ على مأ يمثل الآن جنوب ووسط 
فيتنام. [امترجم]. 
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يوان (سهصصدتا). التي كانت لاتزال تسيطر على مقاليد الحكم حينما بدأت سلالة 
مينغ بفرض نفسها لتحل مكان سلالة يوان. وبسبب رفضه السكوت عن استحواذ 
سلالة مينغ على مقدرات البلادء اغتيل أبوه وألقي القبض على ولده وفُرض عليه 
بعدما خصيء العمل في قصر الأباطرة هونغوو (0ا0هه110) ويونغلي (عاعدمة). 
وعاصر (تشينغ هي) حقبة توسع نفوذ الإمبراطورية الصينية برا وبحراء وكلف بتنفيذ 
التوسع البحري وفرْض سلطان الصين أولا على بحر الصين الجنوبي وثانيا على خليج 
البنغال وبحر العرب48©. 


مسار الرحلات بين العامين 1405 و1433 ........ه 





الخريطة (7): رحلات تشينغ هي 
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وسلكت الر. حلات الثلاث (الأولى 1407-1405., والثانية 1409-1407 والثالثة 1409- 
1) الطريق التقليدية المعروفة لدى الجميع والتي تحدث عنها ماركو بولو من قبلء 
وهي الإبحار عبر بحر الصين الجنوبيء ومضيق ملقاء مرورا بالمحيط الهندي إلى سيلان و إلى 
ساحل مليبار. فيما سلكت الرحلة الرابعة (1415-1413) الطريق ابلؤدية من بحر العرب 
إلى مضيق هرمزء وواصلت الإبحار باتجاه الساحل الشرقي من أفريقيا. وفضلا عن جباية 
الإتاوات. كان المطلوب من أسطوله ومن الطواقم البالغ عددهم 27 ألف ملاحء التدليل 
على قوة الصين وتكريس الوجود الصيني (في المحيط الهندي)؛ فدمر أسطول (تشينغ 
هي) أساطيل القراصنة في باليمبانغ في جزيرة سومطرة وشن الحرب على سيلان. 
وللوقوف على المغزى الدقيق لهذه الرحلاتء علينا أن نمعن النظر في تفاصيل 
رحلة (تشينغ هي) الخامسة (1419-1417): فهدف هذه الرحلة كان يكمن أولا في 
تأمين عودة السفراء الأجانب إلى أوطانهم: بعد انتهائهم من مقابلة الإمبراطور. وثم 
يزود الإمبراطور هؤلاء السفراء بقفاطين حريرية فقطء بل حصلوا منه أيضا على أنسجة 
من أنواع أخرىء وذلك لتسليمها إلى ملوكهم باعتبارها هدية من إمبراطور الصين. 
وتضمنت قائمة الموانئ المطلوب من أسطول (تشينغ هي) الهبوط فيها أسماء مدن 
عديدة, كان من ضمنها تشامبا وفهغ المطلة على الساحل الشرقي من شبه جزيرة 
ملايوء وجاوة وفلمبان (ع8صدطصء221) في سومطرةء وملقا وكاليكوت (4تك“0211) 
وسيلان. بالإضافة إلى هذه المرافئ والمدنء تضمنت القائمة المذكورة «لازا» وعدن 
الواقعة في شبه الجزيرة العربيةء ومقديشو وبارفا وماليندي الواقعة شرق أفريقيال*. 
وما خلا لازا لاتزال جميع المدن المذكورة في هذا السياق حية موجودة على أرض 
الواقع. ووفق ما تقوله بعض الروايات كانت لازا تبعد عن كاليكوت 20 يوما وليلة» 
وأنها كانت تقع بالقرب من مدينة عدن. وتزعم هذه الروايات أن هذه المدينة كانت 
تصدر الجمال والعنبر والبخور. وفي المقابل كانت أفريقيا وعدن ترسلان عطايا مختلفة 
من ضمنها الزرافات. ومن المحتمل جدا أن يكون أصل الزرافات المهداة من عدن هو 
أفريقيا. وأغلب الظن أن السفراءء المشار إليهم وإلى هداياهم في المصادر المختلفة, قد 
كانوا في الواقع تجارا آثروا أن يربطوا سفراتهم بمهمات خاصة5". 


(*) في كينيا الحالية. [المترجم]. 


57 








اكتشاف بحار العالم 


وقد أوقف الإمبراطور على نحو مفاجئ في العام 1421 تنفيذ هذه الرحلات 
وحظرها نهائيا في العام 1424. بيد أن هذا كله م يمنع تنفيذ رحلة سادسة (1421- 
2) ورحلة سابعة (1433-1431) تولى (تشينغ هي) قيادتها مصحوبا بطاقم 
ضئيل الغددء وفق أغلب الاحتمالات. ووصلت هذه الرحلة إلى مكة المكرمة. 

واختلفت وجهات النظر بشأن هدف ونجاح هذه الرحلات اختلافا كبيرا. فمن ناحية 
كانت هذه الرحلات دليلا على أن الصين كانت قادرة على اختراق بحر الصين الجنوبي 
والوصول عبر المحيط الهندي إلى بحر العرب. وإبرام صفقات تجارية كبيرة مع بلدان 
نائية» وبأنها من القوة بحيث تمكنت من تطبيق نظام الإتاوات على مختلف البلدان. 
وانطلاقا من وجهة النظر هذه أشار بعض الْؤْرخْين إلى أن هذه الرحلات حققت للتجارة 
مكاسب وفيرة. وذلك لأن الصين نجحت في مقايضة ما لديها من كميات وفيرة من 
الذهب والفضة. بما تستورده من بضائع غربية. بيد أن البعض الآخر من المؤرخين يعتقد 
أن الصين قد أسرفت في تبديد ثروات عظيمة على تمويل ما تشتريه من بضائع كمالية 
غربية. وكيفما كانت الحال, الملاحظ هو أن الإمبراطور قد أسرف في تنقيذ مشروعات 
كثيرة» وفي خوض العديد من حروب لا طائل منهاء وبلا اعتبار لتكاليفها. ولا بد من 
الإشارة إلى أن حاشية البلاط كانت تنظر إلى هذه المشروعات والحروب بعين نقدية, 
وتشكك في جدواها. وعلى أي حال. لقد نفذ (تشينغ هي) قرارات الإميراطور القاضية 
بضرورة التوسع في فرض نظام الإتاوات على المناطق الواقعة إلى الغرب من الصين. بيد أن 
هذا التوسع لم يكن ناجحا ولا ملائما لتحفيز التجارة الصينية, وذلك لأن ذلك الزمنء كان 
قد شهد تحولات مهمة في الأنماط التجارية. فعديد من التجار أخذوا يهتمون بنشاطاتهم 
الخاصة بالدرجة الأولى وليس بتنفيذ مشروعات الحكومة المركزية. وأسفر هذا كله عن 
انحسار دور الأساطيل الصينية بشكل دائم. 

وحتى يومنا الحاضر لاتزال الأبحاث في حيرة إزاء الأسباب التي دفعت الصين إلى 
أن تتخلى بنحو رسمي عن سياسة الهيمنة على البحرء لاسيما أنها لم تتعرض لضغوط 
خارجية تفرض عليها الانصراف عن سياسة التوسع البحري©©. ويسوق الباحثون 
عديدا من الأسباب والتخمينات. ومن بين هذه التخمينات هناك وجهة نظر ترى 
أن نقل العاصمة من نانجنغ (1028م8]2) إلى بكين قد أسفر عن نشأة مركز جديد 
في شمال البلاد فرض على الصين أن تهتمء بدلا من التوسع في السيادة على البحار, 
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بتأمين سلامة حدودها الخارجية الشمالية» ونشر أكبر قوة ممكنة على طول الحدود 
مع المغول. من ناحية أخرىء يحمّل البعض الجهاز الحكومي المدني مسؤولية إهمال 
التوسع البحري. ففيما حظر الموظفون المدنيونء في العام 6؛ بناء سفن أكير 
اتخذوا جميع التدابير الضرورية لخفض بناء المراكب البحرية الصغيرة. وهكذا نرى 
أن الصين قد امتلكت في حدود العام 0 سفينة أو سفينتين حربيتين فقطء من 
أصل عشر سفن حربية» امتلكتها في سابق الأيام!”. 
وقد بادر البرتغاليون: ثم الهولنديون, إلى محاولة فرض سيطرتهم على التبادل 
التجاري في جنوب شرق آسيا. ومن المحتمل جدا أن يكون تزايد انتشار التجار 
الصينيين في المركز التجاري الجديد ملقا (28111). من جملة النتائج التي 
تمخضت عنها حملات (تشينغ هي). فمن مسلمات الأمور أن هذا الملاح الفذ كان 
قد نبه الرأي العام إلى أهمية الملاحة البحرية22. 
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«يربط الرأي العام البحر المتوسط 
بنشأة الحضارات في اليونان وروما 
القديمة أو في إيطاليا إبان عصر 
النهضة» وم ينتبه أحد لما في وجهة 
النظر هذه من عيوب ومناحي قصور 
إلا في العصر الحديث» 





البحر المتوسط 


«البحر المتوسط من أروع ما خلق الإله؛ فهو 
يغمر الجزر بمياهه. فيزينها ويحرسها في آن واحد. 
كما يقرب بين القارات مهما بعدت بينها المسافات» 
مسهلا على الملاحين التحرك من دون عوائق. ومن 
البحر نحصل على معارف كنا سنجهلها لولا هؤلاء 
الملاحون. على صعيد آخر فإن البحر يحدد مصير 
التجار في العام الأجنبيء كما يطور سبل الحياة 
نحو الأفضلء وذلك لأن الأغنياء يصدرون ما يفيض 
عن حاجتهم. ويساعد الفقراء في الحصول على ما 

يحتاجون إليه لمواصلة العيش»7". 
باسيليوس قيصرية!*ا 





(*) تولى باسيليوس قيصرية (329 أو 379-330م). وال معروف 
أيضا باسم القديس باسيليوس الكبي منصب الأسقف اليوناني 
للقيصرية التي كانت موجودة في كبادوكيا (في تركيا الحالية). ->ه 
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يعتبر البحر المتوسط حتى يومنا هذا مثالا نمموذجيا لجميع البحار. ويعود الفضل 
في اكتشاف هذه الخاصية الاستثنائية للبحر المتوسط إلى فرنان برودل (0ضصقصعع8 
عه 8) (*) ومؤلفه ال موسوم «البحر المتوسط» (66ة:14601]6 8.[). ففى مؤلفه 
هذا كان برودل أول باحث يدرس بحرا معيناء انطلاقا من الظروف الجغرافية التى 
فرضت نفسها على هذا البحر طوال قرون كثيرة من السنينء ويرسم صورة إقليم خضع 
الإنسان فيه لتلك الظروف الجغرافية. 

وعلى رغم أن برودل والباحثين الذين ساروا على نهجه قد أشارواء واثقينء إلى وجود 
بحار متوسطة'** في مناطق مختلفة في المعمورة, مشيرين في هذا السياق إلى أن بحر 
البلطيق مثلا هو بحر متوسط يقع إلى شمال البحر المتوسط الذي نعرفه, فإن الأمر 
الواضح أيضا هو أن أحدا من هؤلاء الباحثين م ير أن البحر المتوسط. على سبيل اللثال. 
بحر بلطيق جنوي(***) 

من جهة أخرى سبق كتابٌ العصور القديمة - أعني هيرودوت وتوكيديدز 
(5 0106و[ بط ) 0+ عدي - برودل بقرون كثيرة من الزمن في تطوير فكرة 
«الهيمنة البحرية». 

يربط الرأي العام البحر المتوسط بنشأة الحضارات في اليونان وروما القديمة أو في 
إيطاليا؛ إبان عصر النهضة. وم ينتبه أحدّ لما في وجهة النظر هذه من عيوب ومناحي 
قصور إلا في الحعصر الحديث. فهي تتجاهل كليا دور الطرف الشرقي من حوض البحر 
المتوسط7). أما في اليوم الحاضر فإن الدراسات باتت تركز من ناحية على الاتصالات 
هف وهو يعتبر من أهم علماء اللاهوت» واشتهر بمقاومته جميعَ البدع التي ظهرت في الكنيسة في ذلك الوقت: 
وبجانب عمله عام دين اهتم باسيليوس بالفقراء وتعاطف مع المحرومين. [المترجم]. 
(*) فرنان برودل (1985-1902), مؤرخ فرنسي ركز دراسته على ثلاثة محاور رئيسة استغرق كل واحد منها عقودا 
عديدة من الزمن وتطلب دراسة مكثفة: أولا البحر الأبيض المتوسطء وثانيا الحضارة والرأسمالية, وثالثا الهوية 
الفرنسية. ومن أقواله: لا يمكن للمؤرخ أن يكون على قدم المساوأة إلا مع تاريخ بلده. فهو يفهم غريزيا تطوراته 
المفاجئة وتحولاته وتعقيداته وجوانب أصالته وضعفه. ومهما كانت ثقافة المؤرخ عظيمة فإنه لا بمكنه امتلاك هذه 
الميزة عندما يرحل إلى ساحة أخرى. [المترجم]. 
(**) أي لها ما للبحر المتوسط من خصائص وشروط متجانسة. [المترجم]. 
(** *) إذ إن رؤية من هذا القبيل كانت ستنقض تأكيدهم أن البحر المتوسط هو المثال النموذجي لدراسة سائر 
البحار. [المترجم]. 
(*# #ا#د) توكيديدز (460 ق. م - 395 ق. م)ء مؤرخ إغريقي شهيرء ومؤلف كتاب «تاريخ الحرب البلوبونيزية», 


ويعد أول الذين أعطوا العوامل الاقتصادية والاجتماعية أهمية خاصة. [المترجم]. 
(+) في نشأة الحضارة. [المترجم]. 
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عبر البحرء وعلى السلع وا مغامرين الذين تولوا المتاجرة بالسلع عبر البحار والمحيطات» 
ومن ناحية أخرى على النفع الاقتصادي [المْتأني من الملاحة البحرية] وعلى التشرذم 
الطوبوغرافي [الذي تعرض له سطح الأرض بعناصره الطبيعية والبشرية]. 

فباسيليوس اللاهوق المولود في القرن الرابع الميلاديء والذي كان واحدا من نخبة 
مدينة قيصرية الواقعة في الطرف الشرقي من البحر المتوسطه والتي تسمى باسمها: 
قيصرية: نقل إلينا في السطور المذكورة أعلاه صورة جيدة لتاريخ حوض البحر المتوسطء 
وللعلاقات التي نمّاها هذا البحر في مرحلة معينة من مراحل التاريخ. 

وفيما نستشف من تعليقات باسيليوس وجود تصورات وهمية تبنتها الحقب 
المتأخرة من العصور القديمة بشأن «وحدة البحر المتوسط». لاحت في الأفق - في الوقت 
ذاته - إرهاصات تحولات جذرية. فانهيار الإمبراطورية الرومانية وانسياح الشعوب أسفرا 
كلاهما عن انتقال مركز الثقل في التجارة والملاحة. ففيما كانت الإمبراطورية الرومانية 
الغربية تتدهور وتنحطء ارتقت في محيطها الهامشي مراكز تجارية جديدة من قبيل 
البندقية (فينيسيا). على صعيد آخر رأت بيزنطة أنها هي وحدها صاحبة الحق في فرض 
سلطانها على الطرف الشرقي من البحر المتوسط. وعلى خلفية نجاح المسلمين في نشر 
عقيدتهم في شمال أفريقيا والشرق الأوسطء وبعدما أُسندثُ إلى الإسكندرية وصور أدوار 
جديدة. تحولت القاهرة (الفسطاط) إلى مركز تجاري رئيس ذي علاقات واسعة تمتد إلى 
دمشق وبغداد في الشرق» وإلى عدن والأقاليم المطلة على المحيط الهندي في الجنوب» 
وإلى المرافئ المهمة مثل القيروان وقرطبة في الغرب. - 

وازدادت رقعة العلاقات التجارية في العالم الإسلامي بعد فتح حزيرني صقلية 
وكريت. أما سلطان الدولة البيزنطية في البحر المتوسط فقد انحسر وبات يسري على 
الطرف الشرقي من هذا البحر وعلى البحر الأسود: علما أن الأباطرة البيزنطيين قه نجحوا 
لاحقا في انتزاع قبرص وكريت من يد المسلمين. 

والملاحظ هو أن الفتوحات الإسلامية م تؤد إلى تراجع النشاط التجاري في البحر 
المتوسطء بل أسبغت هيكلا جديد! على هذه التجارة. وتنطبق هذه الحقيقة على محور 
الشمال-الجنوب بنحو مخصوص. أي على العلاقات التجارية بين الشمال والجنوب. ففيما 
أدّتَ هذه التجارة دورا محوريا في العصر القديم - إذ كان شمال أفريقيا يزؤد روما 
بالحبوب - تضاءلت أهمية هذه التجارة فيما بعد؛ ذلك لأنه لا روما ولا القسطنطينية 
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بات لهما نفوذ أو سلطان على السواحل الجنوبية من البحر المتوسط. وبالتزامن مع 
هذه التحولات اتسعت شبكة التجارة البيزنطية» فباتت تمتد من البحر الأسود وحتى 
البندقية, مرورا ببحر إيجة والبحر الأدرياتيكي (أدريا في إيطاليا)» أي إلى البندقية التي 
كانت صلة وصل مهمة بين العام الإسلامي والعام البيزنطي المسيحي. وغني عن البيان 
أن الدور الذي نهضت به البندقية قد أسفر عن ارتقاء إقليم أمالفي (215دم4) الإيطالي. 
ومنذ العام 1000م تغير الوضع ثانية؛ ذلك لأن التجار اللاتينيين المتحدرين من شمال 
إيطاليا ومن إقليم البروفانس (22076226) (في فرنسا) وما سوى ذلك من بلدان كانت 
تتبع تاج أرغون قد آثرت أن تتولى بنفسها إدارة الصفقات التجارية. وعلى خلفية 
الاستيلاء على صقلية وسقوط الأندلس واندلاع الحروب الصليبية انطلق تحول جديد. 
تولت في سياقه مدن ودول تقع في الطرف الغربي من البحر المتوسط إدارة الرحلات 
البحرية بنفسها. وبعد انقضاء فترة ليست بالطويلة اندفعت هذه الرحلات أكثر فأكثر 
صوب الطرف الشرقي من البحر المتوسط. وفي هذا كله جنى الملاحون نفعا عظيماء من 
ناحية دخول معدات جديدة في عام الملاحة البحرية (البوصلة والخرائط الملاحية)» ومن 
ناحية أخرى من التحولات المهمة التي طرأت على بناء السفن (على الأشرعة والمجاديف 
والشروع ببناء سفن أضخم). وتميزت هنا السفن الجديدة المسماة «القوادس»!*. فلما 
كانت هذه السفن قادرة على التحرك بواسطة المجاديف والأشرعة في آن واحد كان 
بمستطاعها الإبحار فترة طويلة من الزمنء ونقل كميات أكبر من البضائع. بل طُوّرتَ 
هذه السفن لتكون صالحة للاستخدام في المحيط الأطلسيء وقادرة على مقاومة الرياح 
والأمواج السائدة في خليج بسكاي (هتتهاوذ8 دهج مآهى)0©. 


- ارتقاء الجمهوريات البحرية!**) 
ويعود الفضل في تطوير هذا النوع من السفن إلى الجمهوريات البحرية التي 
أسبغت ملامح جديدة على البحر المتوسط في القرون التالية. فقد نجحت جنوا وبيزا 





(*) هي نوع معين من السفن مزودة بمجاديف لدفعها. ونشأت هذه السفن في إقليم البحر المتوسط واستخدمت في 
الحرب والتجارة والقرصنة منذ الألفية الأولى قبل الميلاد. وشاركت القوادس فى حروب آشور وفينيقيا القديمة واليونان 
وقرطاج وروما حتى القرن الرابع بعد اليلاد. وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية شكلت القوادس الدعامة 
الرئيسة للقوات البحرية البيزتطية, وكذلك لقوات المسلمين. [المترجم]. 

(**) المقصود بالجمهوريات البحرية هي كل من البندقية وبيزا وأمالفي وجنوا. [المترجم]. 
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في مطلع القرن الحادي عشر في الاستيلاء على صقلية وسردينيا'*. وبصفتها كيانات 
جمهورية سياسيا خضعت هذه الجمهوريات لحكم الأقلية, علما أن مصيرها كانت 
تحدده أسر تجارية من قبيل آل دوريا (105318) وآل سبينولا (012هذم5) في جنواء 
وآل فيسكونتي (201م©15١)‏ في بيزا. وهيأت الحروب - الصليبية بنحو مخصوص 
- الفرصة السانحة لأن تجني الجمهوريات البحرية أرباحا طائلة ومنافع جمة من 
تعاظم الحاجة إلى نقل الجنود واستخدام السفن الحربية» ومن اتساع التبادل 
التجاري مع بلاد الشاه!**). على صعيد آخر انطلقت خلال الحرب الصليبية الأولى» 
في العام 7 على وجه التحديد. سفن جنوا باتجاه الشرق؛ وذلك للمساعدة في فك 
الحصار المفروض على أنطاكية. وعلى خلفية الاستيلاء على المدينة حصل الجنويون 
من الأمراء اللاتينيين على العديد من الامتيازات والتسهيلات التجارية: مجاراة ما 
حصلت عليه منهم كل من صور وعكا(***. علما أن الصليبيين كانوا قد جعلوا 
من عكا مستعمرتهم الرئيسة. وقدم الصليبيون المتحدرون من بيزا خدمات مشابهة 
واستوطنوا في عكاء وذلك على أمل الحصول على موطئ قدم في التجارة مع الشرق. 

بيد أن أبناء البندقية كانوا أكثر القوم نجاحا. فعلى الرغم من انطلاقتهم 
المتواضعة. حيث امتهنوا في بادئ الأمر صيد السمك واستخراج ا ملح من 
مياه خليجهم. فإنهم نجحوا فيما بعد في أن يجعلوا من مدينتهم مركزا كبير 





(*) ثانية أكبر جزيرة في البحر المتوسط بعد صقلية. وقبل قبرص. [المترجم]. 

(**) المقصود ببلاد الشام هنا هو ذلك الجزء من المشرق العربي ال ممتد على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وحتى 
ححدود بلاد الرافدين. وبالمفهوم الحديث تضم هذه المنطقة كلا من سورية ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية» 
بالإضافة إلى مناطق مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في السعودية. كما تشمل المناطق السورية 
التي صمت إلى تركيا إبان الانتداب الفرنسي على سورية» وقسما من سيناءء والموصل. وعند البعض تتسع المنطقة 
لتشمل كامل سيناء والجزيرة الفراتية. [المترجم]. : 

(**) عكا كانت واحدة من أهم وأقدم المدن في فلسطين. فوفقا لما يرويه المؤرخون يرجع تاريخها إلى العام 3000 
قبل الليلاد. وتقع في شمال فلسطين وتطل على ضفاف البحر المتوسطء وتبعد عن القدس نحو 180 كيلومترا. ووفقا 
للمصادر التاريخية حاول الفرعون تحتمس الاستيلاء عليها. كما لل تسلم من فتوحات الإسكندر المقدونيء حيث غزاها 
في العام 332 قبل الميلاد واستولى عليها وأصدر فيها عملة ذهبية تحمل اسم المدينة. 

وفي العصر الإسلامي تولى فتحها في العام 636 شرحبيل بن حسنة ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. وبعد 
استيلاء الصليبيين عليها في العام 1104 حررها القائد المملوي الأشرف بن قلاوون من الصليبيين. وبعد تحولها إلى إمرة 
الدوثة العثمانية حاول نايليون بونابرت الاستيلاء عليها سبع مرات في العام 1799. لكنه فشل بسبب مناعة أسوارها. 
وبعد الانتداب البريطاني» وخلال النكبة في العام 1948: سيطرت المنظمات الصهيونية على المدينة بعد معارك ومجازر 
نفذتها في المدينة لإجبار أهلها على الرحيل. وعلى الرغم من عمليات التهجير الدامية لاتزال نسبة الفلسطينيين في 
عكا تبلغ نحو 35 في الماثة. [المترجم]. 


95 


اكتشاف بحار العالم 


الأعمية. ليس في مجال النشاطات امالية فقطء بل في نقل المقاتلين الصليبيين 
والحجاج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة في فلسطين. وللوقوف على أهمية 
هذه النشاطات الجديدة لا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن أصحاب الشأن دفعوا 
عشية الحرب الصليبية الرابعة نحو 40 ألف مارك فضي عن عمليات النقل 
هذه. وبعد أن استولى الصليبيون على بيزنطة وعاثوا فيها فسادا ونهبوا خيراتها 
في سياق الحرب الصليبية» العائدة إلى العام 1204. دخل الغزاة كنيسة سان 
ماركو واستولوا على قصر الإمبراطور وعلى كنائس أخرى في القسطنطينية, 
فسرقوا جميع الكنوز التي وقعت عليها أيديهم بما في ذلك الكؤوس اللطعمة 
بالجواهرء والمخطوطات الثمينة المكتوبة على أديم مصقولء والذخائر النادرة, 
وما سوى ذلك من غنائم استهوت أفئدتهم©). بيد أن الاستيلاء على المدينة 
وعلى بعض أراضي الإمبراطورية البيزنطيةء واتفاق الصليبيين الغزاة على توزيع 
هذه الأملاك فيما بينهم: مكن أبناء البندقية من أن يحصلوا على موطئ قدم في 
التجارة السائدة في البحر الأسود. غير أن الغزاة شعروا في الوقت نفسه بوجود 
خطر يهددهم من ناحية الشرق. كما تعين عليهم أن يردعوا المقاومة التي باتوا 
يتعرضون لها في آسيا الصغرى وفي البلقان. وحاولت جنواء خلال فترة زمنية 
قصيرة نسبياء انتزاع بعض ممتلكات البندقية المنتشرة في الطرف الشرقي من 
البحر المتوسطء بيد أنها آثرتء من بعدء تركيرٌ اهتماماتها على الأقاليم الواقعة 
في الطرف الغربي من البحر المتوسط. 

وإثر احتدام الصراع بين الحكام المسلمين. وظهور البوادر الأولى المشيرة إلى 
سقوط الأندلس في القرن الثاني عشر*,. كرّست امالك المسيحية وهي نبرة 
(0ة8037) (نافارنا بالإسبانية) وأراغون (دخع42) وقشتالة-ليون (-صءناناموع1 
ده»ع]). نفوذها في الطرف الغربي من البحر المتوسط. والملاحظ أن برشلونة 
استحوذت على مكانة متميزة في تجارة البحر المتوسطء فأسرة أراغون كانت 
مهتمة جدا بأن تنجح مملكتهم في استقطاب حرفيين وتجار أجانب قادرين على 








(“*#) لاحظ أن سقوط الأندلس كان قد بدأ منذ سقوط إشبيلية في العام 1248., فمنذ ذلك الحين أخذت حدود 
الأندلس تنحسر أكثر فأكثر. وم يبق من الأندلس غير غرناطة وما حولها من المدن والقرى. وكيفما كانت الحال 
فبسقوط غرناطة في العام 1492 سقطت آخر إمارة إسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية. [المترجم]. 
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سد الحاجة التي نشأت**. وهكذا وصل إليها في القرن الرابع عشر حرفيون 
وتجار جاءوا عبر البحر من بيزا وجنواء ومن البندقية ولومبارديا وفلورنسا. وم 
يدم الأمر طويلا حتى أسست هذه الأقوام وكالات وروابط تجارية في الأقاليم 
التي غرّب عنها سلطان الإسلام وا مسلمين. على صعيد آخرء وعلى خلفية تصفية 
الحكم العربي في جزر ميورقة (مايوركا الحالية) ومنورقة ويابسة (جزيرة إيبيزا 
(2ذط1) الحالية). حازت أسرة أراغون قواعد لا تقل أهمية عن بلنسية!**) 
(فالنسيا 770162618 الحالية). أو بالأحرى لا تقل أهمية عن امدن الواقعة إلى 
الشمال من سلسلة جبال البرانس (دعقمع2ر5): أعني مونبلييه على سبيل 
المثال وليس حصراء وهي المدينة الفرنسية المطلة على ضفاف البحر المتوسط. 
تجدر الإشارة إلى أن التجار الكتالونيين اندمجوا في عمليات المتاجرة مع أقاليم 
المتوسطء. ووسعوا دائرة نشاطاتهم. لتصل خلال القرن الثالث عشر إلى تونس 
والإسكندرية. في هذا السياق مارس بيع الجواري عامة. والجواري المتحدرات 
من شمال أفريقيا بنحو مخصوص. دورا مهما في الأسواق الأوروبية. من ناحية 
أخرى دأب سكان جزيرة مايوركا على المتاجرة مع بريطانيا وفلاندر (بلجيكا 
الحالية). وأسهموا في إيصال الصوف والقماش الفلمنكي (الهولندي-البلجيكي) 
بنحو مباشر إلى حوض البحر المتوسطء أي إلى فلورنسا وبرشلونة ومدن أخرى 
عديدة, ؛ وذلك باعتبار أن هذه المدن كانت قد تخصصت في تصنيع الأنسجة. 


(*) بعد المذابح وعمليات التهجير التي تعرض لها المسلمون واليهود أيضاء في سياق ما يسمى بعمليات التفتيش. [المترجم|. 
(* *) فتح المسلمون بلنسية في العام 714 وإلى دولتهم في الأندلس يرجع الفضل في ازدهار سهل بلنسية» فقد شقوا 
على جاتبي النهر أو الوادي الأبيض إحدى وثلاثين ترعة, وأجروا المياه تري أراضي الوادي. وكانوا يسمون هذه الترع 
السواقي. ودخل هذا الاسم العربي في لغة الإسبان وبقي ماثلا فيها حتى الآن. وقد رق الشاعر الأندلسي أبو البقاء 
الرندي في نونيته الشهيرة نجم دوئة الإسلام في الأندلس وذكر بلنسية فقال فيها: 











لكل شي إذ! ما َم ُقصان 
هي الأموز كما شاهذتها قل 
دهى الجزيرّة أمرٌ لا عزاة له 
حتي قال: 

فأسأل بُلَنْسِيةَ ما شأن مُرسية 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين خمص وما تحويه من ره 
[المترجم]. 


قلا يُعَرُ بطيب الععيش إنسانٌُ 
من سَرْهِ زُمِن ساءته أزمانٌ 
هَوى لَهُ أحدّ وانهدٌ نهلانُ 


وأين شاطبة أَمْ أينَ ان 
من عالم قد سما فيها له شان 
ونهرها العَذْبُ فياض وملآنُ. 


57 


اكتشاف بحار العالم 


وبالتزامن مع هذه المستجدات. وبالنظر إلى أهمية مادة الشب (هنهلة).: في 
الصناعة النسيجيةء تخصص البعض من أبناء كتالونيا («عصواة12) وإيطاليا 
في نقل هذه امادة المهمة بالسفن من ميناء فوجا (2ع70 ,2نه>1هط2) في آسيا 
الصغرى إلى مراكز الصناعة النسيجية في بلاد الفلمنك”* مثل بروغ (عمعنام8) 
وغنت (4ه66) وإيبرن (#5ءملآ)ء مرورا بالبحر المتوسط وبالسواحل الأوروبية 
المطلة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال©. 

وتمخضت الثورة التي طرأت على عام التجارة خلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر عن تحولات جذرية في الأطر العامة للمبادلات التجارية. كما شكلت 
هذه الثورة أحد المقومات الرئيسة لتعزيز العلاقات التجارية واتساع دائرة هذه 
العلاقات. وفي سياق الموضوع الذي نتحدث عنه هنا يشير مصطلح الثورة إلى 
التحولات الجذرية التي تبناها التجار الإيطاليون خلال القرن الثالث عشرء وذلك 
رغبة منهم في ترشيد نشاطاتهم الاقتصادية, وفي جعل هذه النشاطات أكثر ربحية. 
فرجال الأعمال الإيطاليون لاحظوا أن الأنسب لهم هو أن يكفوا عن شراء الأقمشة 
الفلمنكية من معارض إقليم شامبانيا الفرنسيء وأن ينتقلوا إلى أماكن الإنتاج وإلى 
مدينة بروج بنحو مخصوص. ليستقروا فيها بشكل دائم ويتولوا إنتاج الأقمشة 
بأنفسهم. ويعود السبب الأساس الذي دفعهم إلى تنفيذ هذا التحول الجذري 
إلى معدلات النمو الكبيرة التي سجلتها أقاليم جنوب أوروبا في مجال اللمتاجرة 
بالكماليات. فهذه المتاجرة جعلت من تقسيم العمل في النشاطات التجارية أمرا 
حتميا لا مناص منهء وإجراء واعدا يبشر بوفرة في الأرباح. فما عاد تاجر الكماليات 
وتاجر البضائع التي تنشدها النخب الاجتماعية في حاجة إلى ركوب البحر من 
أجل زيارة المعارض المختلفة ومرافقة السفن الناقلة لبضائعه من مواقع العرض 
إلى الأمواق المحتملة, بل أضحى يسير ويوجه ويدير النشاطات الضرورية لإتمام 
الصفقات التجارية المتعلقة بشركته من مكتبه الكائن في جنوا أو في فلورنسا أو في 
بيزا. وهكذا وفيما أقام في أماكن الإنتاج وفي أسواق عام ذلك الزمن وكلاءُ مكلفون 
بإمام صفقات الشراء والبيع في أماكن إقامتهم, كان هناك ملاحون وحمالون 





(“*) أي البلاد الواقعة في شمال بلجيكا الحالية. [المترجم]. 
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وعتالون وظيفتهم نقل البضائع إلى أسواق التصريف. فعلى سبيل المثال امتلكت 
في القرن الرابع عشر شركة أسرة دي باردي (ن4مة8). المتحدرة من فلورنساء 
شبكة فروع تغطي منطقة شاسعة تمتد من قبرص شرقا حتى فلاندر (ءع0هدا؟) 
وبريطانيا غربا. وحتّم ازدهار النشاط التجاري ضرورة انتهاج صيغ جديدة في 
العلاقات مع الشركاء التجاريين وفي النظم المحاسبية؛ ما أسفر عن انتشار سداد 
المدفوعات بالصكوك والحوالات وشيوع أسلوب التأمين البحري©. 
الجدير بالملاحظة أن فلورنسا كانت المدينة الرائدة في مجال التأمين البحري. 
ففرانشيسكو ديل بيني (عصعظ 1عء3 معوععصة:8).: التاجر الملتحدر من فلورنساء 
كان أول رجل أعمال يبرم في القرن الرابع عشر عقود تأمين على بضائعه ال منقولة 
بحرا. على صعيد آخر سعى نفر من تجار يتحدرون من بيزا إلى إبرام عقود تأمين 
بغية خفض المخاطر المحدقة بالسفن التي تتولى نقل أقمشتهم من ميناء زاليرنو 
(50ء1ة5) [في إيطاليا]ء بل ذهب بعضهم مذهبا أبعد. فقد اهتدى نفر من التجار 
إلى التأمين على الجواري الحوامل قبل ركوبهن البحر. وتطور هذا النهج في القرن 
السادس عشر فتحول إلى فرصة جديدة تدر مالا وفيرا'”". 
وللتدليل على عمق التكامل الذي عم تجارة البحر المتوسط يمكننا الاستعانة بتدفقات 
الذهب والفضة: علما أن هذه التدفقات مارست أيضا دورا مهما في ربط أقاليم أوروبية 
أخرى بالبحر المتوسط. فبعد استخراج الفضة من مناجم أواسط أوروبا نراها كانت 
تتدفق» عبر التجارة, غربا وجنوبا. من ناحية أخرى درج سكان جنوا وجنوب إيطاليا على 
سداد حساباتهم بالفضة. وأخيرا وليس آخراء وفي سياق تجارة جنوا والبندقية مع بلاد 
الشام. تدفقت الفضة بمعدلات نمو متزايدة. فإذا كان تجار جنوا والبندقية قد اعتادوا 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر على أن يشتروا من سورية في المقام الأول أنسجة 
قطنية ونسيج الكتانء والسكر المكرر [النقي] والزجاج؛ ودرجوا على أن يُسَيْروا عبر طرق 
بلاد الشام القوافل المحملة بالتوايل الهندية, فقد تغيرت اهتماماتهم وتمحورت في نهاية 
القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع عشر حول شراء المواد الخام من سورية. فالآن 
أمست ظاهرة اعتيادية أن تُستورّد كميات كبيرة من القطن الخام لتصنيعه في لومبارديا 
(41طتصة.آ)» وكميات من خام السكر لتكريره في البندقية. وشيد أصحاب الشأن في 
مدينة مورانو (مصةىن84) مصانع لإنتاج الزجاج بطراز مدينة البندقية (طراز فينيسيا). 
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وتجدر الإشارة إلى أن منتجات هذه المصانع كانت تباع في أسواق الشرق الأوسط وفي 
أسواق الأقاليم الواقعة إلى الشمال من جبال الألب. وهكذا ومنذ القرن الثالث عشر نشأ 
طريق جديد مواز للبحر الأمود. وبسبب هذا الطريق أضحت القسطنطينية وفيودوسيا 
(42ه]1 1ه ك0 في جزيرة القرمء وتانا (ههمه1) المطلة على بحيرة آزوف 
(الروسية)؛ مراكز تجارية ذات أهمية معتبرة في نقل كميات متزايدة من سبائك الفضة 
إلى غرب وأواسط آسياء وإلى الهند والصين أيضا. 


جد سيم ل ١‏ ب . 
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وفيما مضت أوروبا ال مسيحية قدما في استخراج الفضة واستخدامها عملةً في المبادلات 
اليومية» وبضاعة رائجة في مختلف الأسواق الأجنبية, كانت العملة الذهبية هي ا مسيطرة 
في العام الإسلامي. وظل الأمر على هذا المنوال إلى أن جرى التعامل بالفضة الأوروبية في 
أسواق العام الإسلامي. وكيفما كانت الحال فالعا الإسلامي كان يحصل على الذهب من 
مناجم أقاليم غرب السودان القديم: أي من مناجم الأقاليم الواقعة في أعالي نهر السنغال 
والنيجر**). وانطلاقا من هذه المناجم كان الذهب يُنقل عبر الصحراء الكبرى إلى الشمالء 
أي إلى [دولة الإسلام] في الأندلس, وإلى تونس والمهدية [في الجمهورية التونسية الحالية]» 
وإلى مصر في الشرق. واستقطب هذا الذهب أنظار التجار المتحدرين من صقلية وبيزا 
وجنوا لاسيما أن هؤلاء أيضا كانوا يسهمون في التجارة مع أفريقيا. 

وبما أنه لم يكن في الإمكان الاستغناء عن العملة الذهبية في المتاجرة مع جنوب 
إيطاليا وصقلية وإسبانياء وا كانت تجارة جنوا في البحر المتوسط وتجارتها مع 
دول المغرب العربي وبلاد الشام مصدرا متزايد الأهمية للحصول على سبائك ذهبية. 
فقد سكت جمهورية جنوا في العام 2 عملة ذهبية خاصة بها اسمها الجنوفينو 
(مسمتتممء2)). وحذت فلورنسا حذو جنوا لحاجتها الماسة إلى عملة ذهبية تصلح 
لسداد قيمة مشترياتها من حبوب صقلية. فسكت في العام نفسه الفلورين (0هف.510) 
أو الغولدن (مع010) الذي ستكون له علامة متميزة في تاريخ النقود الأوروبية!. 


2 - القوة التجارية الجديدة في بلاد الشام 

أسفر توغل امماليك والعثمانيين في الطرف الشرقي من البحر المتوسطء خلال 
النصف الثاني من القرن الرابع عشرء عن نشأة تحولات هيكلية غيرت خصائص الطرف 
الغربي من هذا البحر. فنجاح المماليك في تحرير مدينة عكا في العام 1291.: وقرار البابا 
بحظر المتاجرة مع المسلمينء جعل تجار جنوا - المهيمنين أصلا على الصفقات التجارية 
في الطرف الغربي من المتوسط وفي البحر الأمود أيضا - يفكرون أول مرة في استكشاف 
طريق بحري يدور حول أفريقيا. وعلى رغم أن حملة الأخوين فيفالدي (معلناءاء6© 
14 الاستكشافية العائدة إلى القرن الثالث عشر م تسفر عما كان متوقعا منهاء 





(*) تجنبا للالتباس نود التنبيه إلى أن السودان اشتمل جغرافيا على تشاد والنيجر ومالي في حقبة الاستعمار الغربي 
لأفريقيا. [المترجم]. 
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وم تصل إلى ما هو أبعد من شمال أفريقياء فإن الحقيقة الماثلة تؤكد أن القارة الأفريقية 
م تكن مجهولة تماما بالنسبة إلى تجار جنوا. فقد توغل في القرن الرابع عشر ملاحون 
يتحدرون من جنوا وكتالونيا ومايوركا (ميورقة). في المحيط الأطلسي. ونجحوا وفقا 
لبعض التكهنات في وقت مبكر, أي قبل العام 1350 في الوصول إلى جزر الكناري. 
وربمما إلى سلسلة جزر ماديرا (58أ8434) أيضاء بل تذهب بعض التكهنات مذهيا أبعد 
فتزعم أنهم حطوا أقدامهم في جزر الأزور (5:ه2)42. من هنا لا غرو أن نعثر بين 
خرائط كتالونيا العائدة إلى العام 1350 على خريطة تصور البحر الأسود والبحر المتوسط 
وسواحل المحيط الأطلسيء وتعرض علينا مسافات دقيقة ومسارات الساحلء لتسهيل 
قيادة السفن وتمكين قباطنة السفن من التعرف على مواقعهم في عرض البحار2", 

وف بادئ الأمر لم تكن لدى الإمبراطورية العثمانية تطلعات بحرية. ومن ثم وانطلاقا 
من إمارة صغيرة تقع في الشمال الغربي من بلاد الأناضول استولى العثمانيون في بادئ 
الأمر على إقليم بورصة. وعلى الأقاليم البيزنطية الواقعة في الأناضول. وفي خمسينيات 
القرن الرابع عشر شنوا غارات على البلقان. وبعد فترة قصيرة من الزمن نقلوا عاصمتهم 
من بورصة إلى أدرنة. وبعد الاستيلاء على مدن أخرىء من بينها صوفيا ونيش وسلانيك 
خاض العثمانيون معركة قوصوة (125615610ق) التاريخية؛ فهذه المعركة أنهت سلطان 
الصرب [في البلقان]. وبفضل الدعم الذي قدمته البندقية مم يتعرض المركز التجاري 
رقوس.ء ولا كرواتيا المجرية» ولا الجزر الواقعة في شرق البحر المتوسطء ولا مدن دالماسيا 
المطلة على ضفاف المتوسطء للدمار الذي تمخضت عنه معركة قوصوة. وهكذا آثر 
العثمانيون عدم مهاجمة هذه الأقاليم. وبعدما نجحوا في الاستيلاء التام على بيزنطة في 
العام 1453 توغل العثمانيون في حوض البحر الأسود, واستولوا على ميناء آق كرمان (أي 
القلعة البيضاء). ذي الأهمية الكبيرة بالنسبة إلى سفن جنوا. وم يدم الأمر طويلا حتى 
أضحى البحر الأسود فضاء يهيمن عليه التجار المسلمون. ولكن وبعد مرور فترة قصيرة 
نسبيا بات حوض البحر الأسود مسرحا يشارك فيه أيضاء التجار اليهود السفارديه!*) 
الذين طردوا من إسبانيا بعد انهيار الحكم العربي في الأندلس!!©. 


(*) ابتداء من القرن الثامن الميلادي أصبحت كلمة «سفارد» تستخدم في العبرية, للإشارة إلى إسبانيا. أما في الوقت 
الحاضر فإنها تشير إلى اليهود الذين تحدروا من إسبانيا والبرتغال. وذلك لتميزهم عن اليهود الإشكناز الذين عاشوا 
في ألمانيا وفرنسا وفي أقاليم أخرى من القارة الأوروبية. [المترجم]. 
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وإذا كان تجار جنوا قد تضرروا من جراء هذه التحولات فإنهم نجحوا في التقليل 
من خطرها على نشاطاتهم الاقتصادية, إذ نقلواء مثلا وليس حصراء إنتاج السكر إلى 
الطرف الغربي من حوض البحر المتوسط في بادئ الأمرء وإلى أقاليم المحيط الأطلسي بعد 
ذلك. كما نجحوا في تعويض خسارتهم مناجم الشب في فوجا (2ع20 ,ونه[0ط2) بعدما 
اكتشفوا الشب في مناجمٌ تولفا (1019) الإيطالية. وواصل التجار التعامل مع بلاد الشامء 
علما أن هذه الساحة لم تعد حكرا على تجار البندقية, بل أمست تستقبل لاعبين آخرين» 
يتحدرون من مملكة أراغون بالدرجة الأولى. وقد هيأ الاستيلاء على نابولي فرصة سانحة 
بالنسبة إلى تجار أراغون» فهو لم يبمنحهم السيطرة على تجارة جنوب إيطاليا فقطء 
بل مكن بلنسية أيضا من أن تكتسب أهمية مضاعفة بعدما أصبحت مركزا للسلطة 
القضائية المكلفة بالفصل في المنازعات البحرية والتجارية. ومهما كانت الحال ففي شبه 
الجزيرة الأيبيرية اكتسبت فيما بعد المتاجرةٌ مع ما تبقى من أقاليم إسلامية (غرناطة) 
أهمية كبيرة فعلا. فغرناطة باتت مركزا يلتقي فيه تجار يتحدرون من جنوا وفلورنسا 
وكتالونيا بمسلمين ويهود يتاجرون بالحرير والفواكه الجافة والخزف2". 

وبعد انهيار الحكم العربي في غرناطة في العام 1492 تعرضت التجارة 
لانتكاسة كبيرةء لاسيما أن المسلمين واليهود كانوا قد أكرهوا على الاختيار بين 
اعتناق المسيحية أو مغادرة الأندلس والهجرة إلى بلدان أخرى. وبعد طردهم 
من الأندلس استطاع اليهود أن يلجأوا إلى جنوب إيطاليا وإلى البرتغال» وأن 
يستقروا بعدما طردوا من هنا أيضاء في شمال أفريقيا وفي الأقاليم الواقعة في 
الطرف الشرقي من البحر المتوسط. وفي الدولة العثمانية بنحو مخصوص مارس 
اليهود السفارديم التجارة ومختلف المهن الحرفية» فكانوا مكسبا اقتصاديا كبيرا 
بالنسبة إلى تطوير الهياكل التحتية. ش 

وأسفر استيلاء العثمانيين على سورية ومصر (1517/1516) عن نشأة بحر 
متوسط عثماني, فإسطنبول أمست وقتذاك تسيطر على ما مجموعه ثلاثة أرباع 
سواحل المتوسط 2023 

وجهد العثمانيون في تنمية الاقتصاد والتجارة في المناطق التي باتت تحت 
سيطرتهم. فتحولت مدينة بورصة إلى مركز للمتاجرة بالتوابل والأصباغ المستوردة 
من الشرقء وللمتاجرة بالبضائع التي كانت تنقل على ظهور الجمال من مكة 
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المكرمة إلى بورصة. وينطيق الأمر ذاته على القوافل التي كانت تنقل حجاج بيت 
الله الحرام من بورصة إلى مكة المكرمة. وعلى رغم أن البرتغاليين قد استطاعوا 
في القرن السادس عشر أن يغيروا اتجاه التجارة البحرية عامة» والمتاجرة بالذهب 
وبا مستعبدين الأفارقة خاصة؛ فجعلوها تمر عبر الأطلسيء فإن انتصار العثمانيين 
واستعادة هيمنتهم على الطرف الغربي من البحر المتوسط سرعان ما أعاد للتجارة 
بالبضائع الآتية من الشرق سابق ازدهارها. وهكذا بات قطن الأناضول يُنقل بحرا 
من أزمير إلى الأقاليم الواقعة في الطرف الغربي من المتوسط. من جهة أخرىء وعبر 
إمارتين مستقلتين رسميا لكنهما تدوران في فلك الإمبراطورية العثمانية عمليا - أعني 
عبر إمارت مولدافيا وفالاخاي”*' على وجه التحديد - واظب العثمانيون على المتاجرة 
مع روسيا ومع الكومنولث البولندي - الليتوانيء خاصة أن الطلب على البضائع 
الشرقية كان قد سجل معدلات نمو معتبرة في أسواق هذه الأقاليم. وفي وقت مبكر 
في خواتيم القرن الخامس عشر على وجه التحديد تولىء على سبيل المثال» تاجر 
يتحدر من «بورصة» مبادلة الصابون والزنجبيل المستورد من بلاد العرب بالسكاكين 
المنتجة في الفالاخاي. ووفقا با تقوله الرواية فقد خلّف هذا التاجر وراءه, أي بعد 
وفاته. ما يزيد على مائة ألف سكين04. 

وأحرز تجار يتحدرون من الإمبراطورية العثمانية قصب السبق في مرافئ 
أخرى. ففي ضوء استيلاء العثمانيين على إسطنبول واتخاذها عاصمة لدولتهم 
طرأ ثانية تحولٌ جديد على مركز ثقل الصفقات التجارية: فالطرق التجارية 
الدولية التي استخدمها الإيطاليون لتسيير تجارتهم أضحت الآن تسهر على سد 
حاجة العاصمة إسطنبول. وعليه طغت التجارة الداخليةء تجارة الإمبراطورية 
العثمانية البينية. على التجارة الخارجية. حتى أواخر القرن الثامن عشر. بل إن 
من حق اطرء أن يقول إن العثمانيين اتبعوا الصيخ التجارية التي انتهجتها الدولة 
البيزنطية» وأن رعايا الدولة العثمانية من التجار المسيحيين وأولئك المتحدرين 
من أصول إغريقية وأرمينية قد بزوا زملاءهم المسلمين. وقتذاك. من حيث ما 
حققوه من أرباح ومكاسب في ضوء تقهقر أهمية الإيطاليين09. 


(*) تاريخيا شكلت إمارتا مولدافيا وفالاخاي أساس الدولة التي تسمى حاليا رومانيا. [المترجم]. 
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وأشبعت حاجات إسطنبول امادية والثقافية من خلال مصادر مختلفة. 
فمن ناحية تولى سكان الجزر اليونانية الواقعة في جنوب أرخبيل إيجة (سلسلة 
جزر دوديكانيسيا) تسييرٌ مراكب النقل بين الإسكندرية وإسطنبولء ومن 
ناحية أخرى استقر تجار عثمانيون في المرافئ المصرية خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. وقد أدى مرفأ سالونيك دورا رئيسا بالنسبة إلى البضائع 
المستوردة من مصرء والبن بنحو مخصوص. ودرج التجار الإيطاليون على أن 
يلتقوا تجارا عثمانيين في المرفأ الإيطالي أنكونا (2دمعصة). حيث كانوا يعرضون 
عليهم منتجاتهم النسيجية. ولم يطرأ تغير على هذه العلاقات التجارية حتى 
بعدما اندمجت أنكونا في دولة الكنيسة في العام 1532. وقد منح البحر 
الأسود رجال الأعمال العثمانيين. ورجال الأعمال الإغريق بنحو مخصوص. فرصا 
إضافية ومكانا مناسبا لأن يبرموا مع روسيا الصفقات المتعلقة بتجارة الفرو. 
وبفعل تغلب الهابسبورغ على الأتراك في الحقب المتأخرة من القرن السابع 
عشر ازدهرت التجارة مع إقليم البلقان بنحو ملموس. إذ بات الآن في مستطاع 
التجار الإغريق أن يصرفوا في هذا الإقليم ما لديهم من حبوب وجلود ولحوم 
وزيت وشمع وقطن وتبغ وخشب. وعلى الرغم من هذه التطورات منحت 
الدولة العثمانية رجال الأعمال الفرنسيين والهولنديين والإنجليز تسهيلات ومزايا 
تجارية, وأجازت لدولهم أن تمتلك في أزمير وسالونيك وعلى ضفاف الدردنيل 
قنصليات ترعى شؤون مواطنيها. 
وربما كانت هولندا خير مثال على نجاح دول غرب أوروبا البحرية في 
ربط حوض البحر المتوسط بأقاليم تجارية أخرى كانت ذات شأن في عام 
ذلك الزمن. وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ الفرنسي فرنان برودل قد شهر 
بالهولنديين معتبرا أن وجودهم في حوض البحر المتوسط كان «اعتداء من 
اعتداءات شعوب الشمال». وكيفما كانت الحال ففي السنوات الأخيرة من 
القرن السادس عشرء أي حينما تعرض المحصول الزراعي في غرب وجنوب 
أوروبا لتلف كبيرء اغتنم الهولنديون الفرصة فجعلوا احتكارهم تجارة الحبوب 
قْ بحر البلطيق وسيلتهم الناجحة لتكثيف تجارتهم مع جنوب أوروبا. وهكذا 
شرع العديد من رجال الأعمال الهولنديين يستقرون في البندقية, آخذين على 
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عواتقهم ربط البحر المتوسط ببحر الشمال وبحر البلطيق9). وعلى خلفية 
هذا التطور بدأت تشكيلة البضائع ذات الشأن في تجارة الهولنديين مع أقاليم 
بحر البلطيق تتغير شيئا فشيئا. فصادراتهم إلى هذه الأقاليم لم تعد تشتمل 
على الطلح وسمك الرنجة (سمك السردين) والنبيذ فقطء بل أمست تشتمل 
على سلع عالية الجودة. أعني سلعا من قبيل الأنسجة والتوابل والسكر 
والفواكه المنتشرة في الأقاليم الجنوبية من العالم. ‏ 

وبالتزامن مع هذه التحولات أخذت هولندا تتاجر مع المشرق العربي ومع 
بلاد الشام. ففي العام 1595 رست أول سفينة هولندية في سواحل سورية. 
وكانت هذه السفينة تحمل فضة بلغت قيمتها 100 ألف دينارء وذتك لشراء 
توابل وحرير من أسواق حلب. ولا غرو أن تجار البندقية ورجال الأعمال 
الفرنسيين والإنجليز قد انعقدت ألسنتهم واحتارت عقولهم من جراء المنافسة 
الجديدة, نعم انعقدت ألسنتهم واحتارت عقولهم؛ على رغم أن نفوذ تجار 
البندقية - بوصفهم سماسرة ذوي شأن كبير في إبرام الصفقات التجارية - كان 
لايزال في مأمن من ال مخاطر. 

وفي الأزمنة التالية تخصصت الراكب الهولندية في عمليات نقل البضائع: 
حيث تولت نقل الملح والصوف من إسبانيا إلى إيطالياء وأخذت تبحر من 
حول رأس الرجاء الصالح لتزود حوض البحر المتوسط بما في شرق الهند من 
فلفل وتوابل كانت تشترى من أسواق بلاد الشام حتى ذلك الحين. فضلا على 
ذلك بات القوم يشترون القطن والحرير الخام الفارسي. وعقب إبرام سلام أو 
صلح وستفاليا (1648).: كرس الهولنديون هيمنتهم ليس على المتاجرة بالصوف 
الإسباني فقطء بل على المتاجرة بوبر الجمال وشعر ال معز أيضاء محتكرين بذلك 
المواد الخام الضرورية بالنسبة إلى معامل ألياف الصوفء ال منتشرة في مدينة 
لايدن (مع1.610) الهولندية. وهكذا غزت منتجات هذه المصانع حوض البحر 
امتوسطء وباتت تسوّق في أسواق الإمبراطورية العثمانية أيضا. بيد أن الهيمنة 
الاقتصادية التي تمتع بها الهولنديون في هذا الحيز من العال لم تدم طويلاء إذ 
أشرفت على نهايتهاء حاطا غزت البضائع الفرنسية» أسواق الإمبراطورية العثمانية 
في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر2". 
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وفي المنظور العام, فإن جل المسافرين كانوا يستخدمون في تنقلاتهم مراكب 
تعود ملكيتها إلى أوروبيين غربيين. فعلى سبيل المثال» أشار فخر الدين الثاني أمير 
جبال الشوف ف لبنان الحالي إلى أن السفينة التي استقلهاء وقتذاك. لتنقله من 
لبنان إلى إيطالياء كانت هولندية-بلجيكية (الفلمنكية)» وأنها توقفت عن العمل 
على هذا الخطء بسبب اعتراضها من قبل سفينتين من نوع سفن القادسء كانتا 
تبحران بإمرة قراصنة مالطيين؟". 

وظهرت روسيا خلال القرن الثامن عشر باعتبارها لاعبا جديدا في قائمة القوى 
البحرية. وإذا كانت جميع القوى البحرية في أوروبا الغربية, قد سعت إلى تكثيف 
تجارتها مع الإمبراطورية العثمانية فإن روسيا القيصرية لم تكتف بهذا ا مسعى 
فقطء بل جهدت لدفع العثمانيين إلى السماح للسفن الروسية بدخول البحر الأسود 
واستخدام مضيق الدردنيل بكامل الحرية. وتنفيذا لهذا الهدف أصدرت إمبراطورة 
روسيا كاترين الكبرى في حدود العام 1770م: أمرا يقضي بأن يعبر الأمطول الروسي 
مضيق جبل طارقء وأن يواصل الإبحار من ثم في مياه البحر المتوسطء وذلك 
للسيطرة على مضيق الدردنيل والوصول إلى إسطنبول من جهة الغرب. وعلى وقع 
هذه التطورات أخذ احتكار العثمانيين للملاحة البحرية في الدردنيل وفي البحر 
الأسود يترنح. فبعد إبرام معاهدة كيتشوك كاينارجيء في العام 1774م: صار في 
وسع السفن التجارية الروسية والمراكب العثمانية الإبحار بكامل الحرية. وحذت 
دول أوروبية أخرى حذو روسيا والمملكة العثمانية. فحصلت النمسا (1784م) 
وإنجلترا (1799م) وفرنسا (1802م) وبروسيا (1806م) على امتيازات ترخص 
لسفنها التجارية عبور المضيق بمطلق الحرية. 

ولا غرو أن الدول الأوروبية ظلت تسبغ أهمية كبيرة على النقل السلعي 
في الطرف الشرقي من البحر المتوسط وفي حوض البحر الأسود. وتتأكد لنا هذه 
الحقيقة من خلال البيانات الإحصائية البريطانية والهولندية المتعلقة بالصفقات 
التي أبرمها تجار البلدين. فوفق هذه الإحصائيات تفوقت قيمة السلع ا مستوردة 
من أقاليم البحر المتوسط في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشرء على قيمة 
السلع المستوردة من آسيا9". وعلى الرغم من أن فرنسا واصلت الإصرار على 
أن البحر المتوسط عامة. والطرف الغري منه بنحو مخصوصء مجال يخضع 
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لسيطرتهاء ويحق مراكبها التجارية الإبحار في مياهه بمطلق الحرية: فإن هذا 
الإصرار م يمنع تجارا وملاحين إغريقاء يعملون لحساب الدولة العثمانية» من أن 
يمارسوا دورا كبير الأهمية, في البحر المتوسط. 

ودأب هؤلاء الإغريق» خلال حرب السنوات السبع!*. على ممارسة القرصنة 
البحريةء بصفتهم مرتزقة يعملون لحساب مختلف الدول الأوروبية.ء ولحساب 
البريطانيين في المقام الأول. كما شكلت الصراعات بين العثمانيين والروس 
فرصة سانحة لهؤلاء القراصنة. ففي ثمانينيات القرن الثامن عشرء عملت 400 
سفينة إغريقية في البحر المتوسط. في غضون ذلك استقر تجار إغريق وأرمن 
في أمستردام وليفورنو (170520.آ) والبندقية وفيينا وتريبستي (18650) وفي 
مدن أخرى كثيرة» وهيمنوا فيها على الصفقات التجارية والعلاقات المالية بين 
الإمبراطورية العثمانية ودول أوروبا الغربية0©. 


3 - القوادس واسطة نقل آمنة ولكن مكلفة 

المصطلح الإيطالي (©721ءومة 212عمع”) أصبح يُطلق, في الحقبة المبكرة من تاريخ 
أوروبا الحديث. على مستودعات الأسلحة والذخيرة. بيد أن هذه التسمية لا يجوز أن 
تحجب عن أنظارنا أن مصطلح (25560816 218عدءع؟) كان في العصور الوسطى ينسحب 
على أعظم ترسانة بحرية. وحوض لبناء السفن في أوروبا قاطبة. ولا تفوتنا الإشارة إلى 
أن عبارة (3562216) مشتقة من المصطلح العربي دار الصناعة, والذي معناه هو «ورشة 
عمل». ومقارنة بالورشة العادية, تكمن ميزة الترسانة, ميزة دار الصناعة, في اعتمادها 
على تقسيم العمل وعلى تبنيها مناهج خطوط التجميع كما يقال في الزمن الراهن, 
أي بانتقال المنتج الوسيط وشبه النهائي من خط تجميع إلى خط تجميع آخرء لثضاف 
عليه الأجزاء المتممة بالتتابع حتى الحصول على انتج النهائيء أي حتى استكمال بناء 
السفينة المطلوبة. وابتداء من القرن السابع عشرء انعكس أسلوب التجميع هذا على 





(*) حرب السنوات السبع هي حرب جرت بين العامين 1756 و1763م: وشاركت فيها بريطانيا وبروسيا ودولة 
هانوفر ضد كل من فرنسا والنمسا وروسيا والسويد وسكسوئيا. ودخلت إسبانيا والبرتغال في الحرب في وقت متأخر. 
وهناك سببان لهذه الحربء أولهما المزاحمة الاستعمارية بين بريطانيا وفرنسا في أمريكاء والآخر النضال في سبيل 
السيطرة والنفوذ على أطانياء التي مم تكن دولة موحدة آنذاك. [المترجم]. 
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بناء السفن الهولندية المسماة فلويت (صعغوس1)!*) واسترعت هذه التجديدات انتباه 
الكثير من ال معاصرين. من هنا لا غرو أن يتحدث عنها ابن قشتالة الرحالة بيرو تافور 
(مدكة]" 0ء2): بعد إتمامه رحلات متعددة قادته إلى البندقية, خلال القرن الخامس 
عشرء فيقول واصفا خصائصها ومسهبا في التدليل على أهميتها: 
«ترسانة البندقية الحربية هي بلا منازع أفضل ترسانة في العام أجمع؛ سواء 
بالنسبة إلى ما يحتاج إليه سلاح المدفعية أو إلى ما هو ضروري للملاحة البحرية. 
فلأن البحر ينساب في حوض الترسانة بلا عناءء لذا تستطيع السفن الدخول في 
الحوض بنحو مباشر وحالما تفرغ من اجتياز التحصينات المختلفة. ووفق ما وصل 
إلى سمعيء كان عدد السفن الموجودة في الترسانة, بمما في ذلك القوادس الحربية 
والسفن التجارية والسفن الأخرى العائمة على سطح مياه أحواض الترسانة؛ قد بلغ 
نحو 80 سفينة - مأ خلا السفن الأخرى طبعا. وحينما انتهيت في يوم من الأيام من 
المشاركة في قداس بكاتدرائية سان ماركوسء رأيت نحو 20 شخصا يحثون الخطى 
صوب الساحة الواقعة أمام الكاتدرائية. وفيما نقل بعضهم آرائك, توافد آخرون 
حاملين طاولات وكرامي وأكياسا كبيرة تزخر بالنقود. من ناحية أخرى كانت ساعة 
الكاتدرائية الكبر ى قد أخذت تدق منبهة العاملين إلى ضرورة الحضور إلى مكان 
صرف الأجورء كما تعالى النفخ في بوق. وخلال ساعة واحدة كان المكان قد ضج 
بالرجال الذين حضروا لتسلم أجورهم. بعد ذلك ذهب كل واحد منهم إلى مكان 
عمله في الترسانة. وحينما يجتاز المرء البوابة الرئيسة, يلحظ في الحال طريقا رئيسا 
منفتحا على خلبج البندقية من كلا الجانبين. ويشاهد المرء على الجانبين منافذ 
تخرج منها سفينة من سفن القادس يسحبها قارب. ويتعالى من إحدى النوافذ 
نداء يعلن التهيؤ لتسلم الصواري» ويتعالى من نافذة أخرى نداء آخر يأمر بالتهبؤ 
لتسلم أرغفة الخبز, ويتعالى من النافذة التالية صوت يشير إلى الاستعداد لتسلم 
الأملحة. ومن نافذة أخرى طلبٌّ يشير إلى ضرورة التأهب لتسلم الرصاصات 
(*«) من خصائص هذه السفن أنها لم تكن تحمل الأسلحة. وبالتالي جرى تخصيص أكبر قدر من مساحتها لنقل 
البضائح. وهي تشبه الكمثرى إذا ما نظر امرء إليها من الصدارة أو الخلف. وبسبب تصميمها كانت هذه السفن 
قادرة على نقل بضائع من وإلى الموانئ والأنهار التي لا تستطيع السفن الأخرى الوصول إليها. وكرست هذه الخاصية 


القدرة التنافسية الهولندية في التجارة الدولية, وكانت تستخدم على نطاق واسع من قبل شركة الهند الشرقية 
الهولندية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. [املترجم]. 
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وأسلحة الهاونء وهكذا تتعالى الأصوات من بقية النوافذء تحث العاملين على 

تسلم المعدات التي تحتاج إليها السفينة. وعندما تصل سفينة القادس إلى نهاية 

الطريق يكون قد صعد إلى السفينة جميع الرجال الضروريين لعمل السفينة, 

يمن في ذلك الرجال المكلفون باستخدام المجاديف لتحريك السفينة. وبفضل هذا 

الابتكار بات في الإمكان إعداد عشر سفن جاهزة للإبحار ومتوافر لها كل ما 

تحتاج إليه من أسلحة, ومستعدة طغادرة الترسانة خلال فترة زمنية تتراوح بين 

3 ساعات. والواقع أنني أعجر عن وصف هذا الابتكار العظيم» فما شاهدته 

هناك كان فريدا على مستوى العالم أجمع, كان فريدا سواء من حيث التصميم أو 

من حيث تقسيم العمل. إني أشك بقوة في أن يكون بلد آخر في العام قد ابتكر ما 

هو أفضل مما رأيت في هذه الترسانة»20, 

في هذه الحقبة من الزمن بلغت قوادس البندقية التجارية ذروة ازدهارها. ووفق 
تقديرات حاكم البندقية توماسو موسينيغو (0ذماء»800 00250م:0] +ع120): توافرت 
للبندقية في العام 1423م 45 سفينة من طراز القوادسء وأن عدد العاملين في هذه 
القوادس كان قد بلغ 11 ألف بحار. بالإضافة إلى ذلك تشير تقديرات توماسو موسينيغو 
إلى أن البندقية امتلكت وقتذاك 300 سفينة مستديرة (منط5 20ناه2 220)06 و3 آلاف 
سفينة صغيرة. وبلغ عدد إجمالي العاملين في هذه السفن 25 ألف ملاح. وإذا انطلقنا من 
هذه التقديرات. وإذا أخذنا في الاعتبار أن تعداد سكان البندقية قد بلغ وقتذاك, نحو 
0 ألف مواطن. فإن معنى هذا هو أن نحو ربع سكان البندقية كانوا يعملون في قطاع 
الملاحة بنحو أو آخر لا بل إن عدد القوادس قد ارتفع بنحو مطرد خلال القرن الخامس 
عشر. فالقوادس التي كانت موجودة في الخدمة وقتذاك ارتفع عددها إلى نحو 180 
سفينة. وكانت حمولة أكبر هذه القوادس تتراوح بين 250 و300 طن. وعليه تكفّل مجلس 
شيوخ البندقية بتشريع قواعد تنظم عمل هذه السفن. وغني عن البيان أن القوادس 
كانت, بفضل تسليحهاء وسيلة نقل آمنة ولكن باهظة التكاليف. ولهذا السبب قُرض عليها 
أن تختص بنقل البضائع الثمينة بالدرجة الأولىء وذلك لمساعدتها على تغطية تكاليفها. 
والملاحظ هو أن القوادس المبحرة إلى الإسكندرية» بغية جلب التوابل الشرقية من الميناء 
المصريء قد تميزت بأنها سفن لا تغطي التكاليف فقطء بل تدر أرباحا مجزية أيضا. أضف 
إلى هذا أن جل الحمولات التي نقلتها هذه السفن وهي ذاهبة شرقاء كانت سبائك 
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فضية ومسكوكات ذهبية وفضية. وليس ثمة شك في أن هذا المثال خير شاهد على القيمة 
النقدية المعتبرة التي اتصفت بها رحلات النقل البحري وقتذاك. فهي كانت تدر على 
القادس الواحد عائدا يبلغ نحو 100 ألف دينار”*©. في المقابل: وفيما كان هذا الطراز من 
السفن هو صاحب الحق الأول في نقل التوابل» كان مُجازا للسفن المستديرة أن تنقل تلك 
الكميات من التوابلء التي لا يتسع باطن القوادس لنقلها. ولتسريع عملية بيع وتفريخ 
الحمولة أصدر مجلس الشيوخ تعليمات تفرض على القوادس ألا ترسو في الإسكندرية فترة 
تزيد على 20 يوما ابتداء من يوم وصولهاء وأن تمتنع كلية عن تفريخ حمولتها في ميناء 
الإسكندرية بعد العشرين من نوفمبر. وكان الغرض من تحديد هذا التاريخ هو تمكين 
املاحين من الوصول إلى البندقية في وقت يجيز لهم المشاركة في قداس عيد الميلاد. ودأبت 
الحكومة وقتذاك على الاستعانة بالمزاد العلني لطرح استئجار السفن الكبرى المزمعة 
الإبحارٌ إلى جهات معينة. وكانت العادة قد جرت على أن الأشخاص الذين يوافقون على 
دفع السعر الذي يرسو عليه المزاد يجب أن يتمتعوا بثقة مجلس الشيوخ. وهكذا كانت 
القوادس تبحر تنفيذا لمأمورية صادرة من قبل مستثمرين كثيرين00. وكان رئيس القادس 
مسؤولا عن سلامة الحمولة وسلامة السفينة أيضا والالتزام بدفع أجور الملاحين. فضلا على 
ذلك كان مجلس الشيوخ يحدد أسعار أو رسوم نقل البضائع. وفيما كانت الرحلات باتجاه 
الشرق مجدية جدا ومحط آمال ومدعاة للتنافس بين المستثمرينء كانت الرحلات باتجاه 
الغربء باتجاه فلاندر مثلاء نادرا ما تبشر بنفع أو بربح. ولهذا درج مجلس الشيوخ في 
الكثير من الحالات. على دعم هذه السفن من خلال تقديم عروض مغرية. وأسهم تحديد 
أسعار الحمولات المنقولة في إشاعة الشفافية وفي الحيلولة دون غش رؤساء القوادس 
الممولين أو الاحتيال عليهم. فقبطان السفينة كان هو الرقيب المسؤول عن الأمور المتعلقة 
بالحمولات» وهو الشخص الذي باتت السفينة في عهدته!”. 

إن النجاح الباهر الذي سجلته البندقية في حركة سفنها في البحر المتوسط وفي 
غرب أوروباء كان مصحوبا بخسائر فادحة تمخضت عن غرق عديد من السفن. 
فالظروف المناخية وطبيعة التيارات الجارفة» في المحيط الأطلسي: اختلفت بنحو 
بين عما هو سائد في البحر المتوسط. من هنا لا عجب أن تبتلع البحار عامة, 
والمحيط الأطلسي بنحو مخصوص. كثيرا من السفن وملاحيها. ؤتسري هذه الحقيقة 
حتى على السفن التي كانت مشيدة بنحو يضمن تكيفها مع مختلف الظروف 
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. الصورة (8): كادو بريشة الرسام .لويس خوريس 


والشروط الجوية. مثل الكارثة التي حلت بالقرقور (©1ع128)!* المسمى «كويرينا» 
(هستمعن0). والتي يعود الفضل في معرفتنا بتفاصيلها إلى شاهد عيان يتحدر من 
البندقية» إلى بيترو كويريني (فصذهعد02) ومعزم). الذي شاء له الحظ أن يكون أحد 
ركاب هذه السفينةء التي غادرت ميناء كريت, في 25 أبريل من العام 1431م, 


(*) القرقور. أو القرقورة نوع من السفن الشراعية, التي شاع استخدامها بدول أوروبا الغربية خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر. وكانت لها ثلاث أو أربع صوار. ومن هذا النوع: كانت سفينة سانتا مارياء كبرى السفن الثلاث 
التي انطلق بها كريستوف كولومبوس في أولى رحلاته الشهيرة. وعلى رغم أن المعنى المتخصص للفظ يشير إلى نوع 
محدد من سفن استخدمت في غرب أوروبا خلال القرنين المذكورين. فإن واقع الحال يشهد أن اللفظ تكرر حتى 
في المصادر العربية العائدة إلى العصر الجاهليء وذلك في سياق الحديث عن المراكب البحرية عامة. ولا تفوتنا هنا 
الإشارة إلى قول النابغة الذبياني: 

له ِبَخرٌ يُقَمْصُ بالعَدؤلي «بالخلْج المحمْلةه التُقالٍ 

مُضر بالقصورٍ يَذُودُ عنها 2 قراقيرَ النُبيط إلى التُلال 

ديوان النابغةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, صفحة 152. الطبعة الثانية» ذار المعارف - مصر. 

كما يرد ذكر لفظ القرقور في مؤلف ابن بطوطة الموسوم «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» (رحلة 
ابن بطوطة). فهو يقول في الصفحة 170 من طبعة دار إحياء العلوم, بيروت» 1987م,: «ومن اللاذقية ركبنا البحر في 
قرقورة كبيرة للجنويين يسمى صاحبها برمتلمينء وقصدنا بر التركية المعروف يلاد الروم...». [المترجم]. 
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بهدف نقل النبيذ وأخشاب أشجار السرو إلى ميناء بروج [في بلجيكا الحالية]. وقبل 
أن ترسو في ميناء قادس في 2 يونيوء جنحت السفينة وما عادت قادرة على مواصلة 
الرحلة. وتطلب هذا الحدث إجراء ترميمات كثيرة استغرقت وقتا طويلا نسبيا. 
ولتحاشي الدخول في نزاعات حربية مع جنواء غادرت السفينة الساحل فوصلت 
في نهاية أغسطس 1431م إلى ميناء لشبونة» وفي نهاية أكتوبر إلى ميناء موروس 
(84105) الإسباني. وفيما كانت السفينة تبحر في المحيط الأطلسي. سقطت منها في 
مياه المحيط حاملة الكريات الضرورية لدوران المجاديف (عصتهء211-6ه8). وأدى 
ذلك إلى استحالة التحكم في اتجاه السفينة وهي تقاوم الزوابع والأمواج العاتية. 
وهكذا باتت عواصف المحيط الأطلسي تفعل بالسفينة ما تشاء. وم تَجْد البحارة 
استماتتُهم في إنقاذ سفينتهم فلم يعد أمامهم بد من مغادرتهاء وتوزعوا على قاربي 
إنقاذ مستخدمين ما لديهم من مجاديف لتحريك القاربين. وفيما اختفى بنحو 
نهاي أحد هذين القاربين ومعه الواحد والعشرون ملاحاء حاول بيترو كويريني 
ومعه السبعة والأربعون راكبا استخدام المجاديف لضبط اتجاه قاربهم» وشاء 
القدر أن يقترب قاربهمء في يناير من العام 1432م من الساحلء وأن يصل بهم إلى 
جزيرة صخرية صغيرة مغطاة بالجليد تقع قبالة شمال النرويج. وعاش الناجون 
البالخغ تعدادهم 16 ملاحا فقط بفضل ما كان بحوزتهم من يُقسٌّماط [نوع من 
الخبز الجاف]ء كانوا قد أخذوه معهم قبل أن يغادروا القرقور وبفضل ما كان على 
سطح الجزيرة من محار وبلح بحر. وبعد وفاة ملاحين آخرين وانتظار دام بضعة 
أسابيع وصل الناجون إلى كوخ يستخدمه صيادو السمك. وسرعان ما أضرموا النار 
في موقد الكوخ. وجلب الدخان المتصاعد من الكوخ انتباه نفر من صيادي السمك 
في جزيرة روست (1056) فتعاطفوا مع المنكوبين الجياع: واستضافوا بعضا منهم. 
وواصل أبناء البندقية الإقامة في الجزيرة حتى مايو من العام 1433م مستغلين 
هذه الفترة لاسترداد عافيتهم وقوتهم والتهيؤ بمواصلة الرحلة باتجاه وطنهم. ولفت 
نظرهم أن أبناء الجزيرة نصارى أيضا. وبعد استعادتهم لقواهم, استقلوا سفينة 
نقلتهم إلى تروندهايم (دداع ط0هه:1).: وراحوا من ثم يمشون على أقدامهم حتى 
مدينة فادستينا )١20156622(‏ المطلة على الجزء السويدي من ساحل البلطيق. ومن 
هناك أكمل البعض الرحلة عير روستوك (10560) وآثر البعض الآخر السفر عبر 
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لودوسيه (1.3085) ولندنء. ومن هناك إلى أوروبا القارية, وبعد ذلك إلى البندقية 
على صهوات خيولهم. وبعدما تعرف أبناء البندقية على السمك المجفف في سياق 
إقامتهم في النرويج» شجعوا في السنوات التالية تجارا إيطاليين على استيراد هذا 
السمك من النرويج29. 

وفي حدود العام 1500م: وبفعل عوامل مختلفة, أوشك عصر القراقير على بلوغ 
النهاية. فالتحسينات التي طرأت على السفن المستديرة منحت هذه السفن ميزة 
تنافسية مقارنة بالقراقير والسفن ذات الأشرعة الثلاثة. ويكمن العامل الثاني في 
توغل العثمانيين في الطرف الشرقي من البحر المتوسط. فهذا التحول كان قد جعل 
رحلات القوادس إلى أقاليم البلقان والقسطتطينية والبحر الأسود على سبيل المثال 
من بقايا رحلات عفى عليها الزمن. 

بيد أن الأمر اختلف بقدر تعلق الأمر بالرحلات المتجهة صوب شمال أفريقيا. فهذه 
الرحلات لم تفقد أهميتها وم تهجرء لاسيما أن استيلاء العثمانيين على القسطنطينية 
والبلقان لم يسبب تراجع كثافة عمليات نقل الرقيق السلاف والتتار'” [الصقالبة كما 
كانوا يسمّون وقتذاك] وأن الطلب على اقتناء المستعبدين الأفريقيين كان ينمو بنحو 
متزايد. وفي المقابل خسرت قوادس الفلاندر كثيرا من أهميتهاء وذلك على خلفية التراجع 
المستديم الذي طرأ على متاجرة البندقية بالتوابل. فبعدما أخذ البرتغاليون يبيعون 
في لشبونة وفي أنتويرب/ بلجيكاء الفلفل المستورد من ساحل مالابارء خسرت البندقية 
احتكارها المتاجرة مع الإسكندرية. ولتأمين التزود بالبهارات المختلفة أجاز مجلس 
الشيوخ في العام 1514م للقراقيز أيضا حق نقل التوابل إلى البندقية. وبعدما نجحت 
القرقورة «كورنايرا» (و#أعص:من). في العام 1524م.: ف منافسة قادس كان مهيأ لنقل 
التوابلء حصلت بقية القراقير ثانية على امتيازات تجيز لها نقل هذه الحمولة أيضا. 
وفي غضون ذلك باتت سفن الأمم الأخرى تشحن التوابل في الإسكندرية في أي وقت 
يحلو لها. وفي العام 1564م سبب هذا التطور إلغاء الدور المتميزء الذي حازته القوادس 
في مجال نقل التوابل إلى البندقية. وعلاوة على هذه التحولات في نظام النقل - وهي 
تحولات كانت محلية الصنع إلى حد ما - توجهت الأنظار ثانية صوب استعادة التجارة 
في الطرف الشرقي من حوض البحر المتوسطء لاسيما أن هذا البحر كان قد عود نفسه 
بنحو متزايد على إشباع حاجات المركز الجديد: تلبية طلب إسطنبول من السلع/*". 
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4 - مراكز وشبكات التداول 

تتضمن رسائل جنيزا القاهرية أمثلة معبرة عن النشاطات التجارية المبكرة 
التي سادت في حوض البحر المتوسطء خلال العقود الأخيرة من الألفية الأول 
والعقود الأولى من الألفية الثانية. فكما تبين لنا في الفصل الثالث قدمت لنا 
الرسائل المتبادلة بين التجار اليهود (رسائل الجنيزا). معلومات قيمة عن معظم 
أصحاب السفن وعن مدى اتساع دائرة الملاحة البحرية وكثافة النشاطات 
التجارية في حوض بحر العرب والمحيط الهندي. إن هذه الرسائل وثقت حياة 
التجار الإسكندريين المهنية وأطلعتنا على أهداف. الرحلات» التي دفعت هؤلاء 
التجار إلى الإبحار في الطرفين الغربي والشرقي من حوض البحر المتوسطء فهي 
بمنزلة مصدر يرسم الخطوط العريضة للسير الذاتية لهؤلاء التجار. 

وأبو عمران موسى أو موسى - كما كان يسميه أصدقاؤه المقربون - هو واحد 
من أبطال هذه التطورات. علما بأن جسيكا غولدبيرغ (0105618) 651682[) هي 
الباحثة» التي سلطت الضوء عليه. ومع أن القيروان التونسية هي امدينة؛ التي 
كانت مسقط رأسه. بيد أن أبو عمران آثر في العام 1045م الإقامة في الإسكندرية 
وتزوج فتاة من أسرة يهودية - مصريةء مهنتها التجارة. وهكذا بات أبو عمران 
موسى أحد أبناء الطائفة اليهودية الإسكندرانية. وجرى الحديث عنه في أكثر من 
0 رسالة وثقت بنحو دقيق جزءا من رحلاته. وبما أن موسى قد حرر خلال العام 
7 كثيرا من الرسائلء لذا يحق للمرء أن يفترض أنه عاش عمرا مديدا. وقد 
أسس بين العامين 1040 و1070م شركته التجارية. وكان كثير السفر, ذلك لأنه كان 
مهتما بالتعرف على مختلف الأفراد والكثير من المراكز التجارية. ومولعا بنسج 
شبكات وعلاقات شخصية ومهتما بتوسيع دائرة علاقاته المهنية. وم يهتم موسى 
في مصر فقط بالتنقل بين الموانئ ال مختلفة» وبالتعرف على العديد من الحرفيين 
وأصحاب الصناعات» بل ركب البحر باتجاه الغرب أيضا في رحلة قادته إلى تونس 
أو إلى صقلية العربيةء وكذلك إلى فلسطين التي كانت تسمى الشام وقتذاك. 

وارتبط كثير من هذه الرحلات ممعاملات وصفقات تجارية محددة. فعلى 
سبيل المثال تولى موسى في الحقبة الأولى من صعوده المهني الإشراف على تحويل 
الأموال من المهدية/ تونس ومن الفسطاط أيضاء بالنيابة عن تجار آخرينء كما 
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كان يبيع النشادر (الأمونياك) والفلفل في مدينة مزارا (852252): الواقعة في 
أقصى غرب صقلية. وكان موسى مهتما جدا بأن تبدأ جولاته البحرية المكوكية 
بين الإسكندرية وصقلية مرورا بتونسء في فصل الربيعء وأن تنتهي في خريف 
العام ا معني وأن يقضي فصل الشتاء في مصر. وإذا صادف أن لم يعد لديه 
الوقت الكافي لإنجاز مهماته: فإنه كان يبيع بضائعه في صقلية: أو يترك البضائع 
ف عهدة أحد الشركاء. راجيا منه أن يبيعها حالما تتوافر فرصة سانحة29. أما 
في فلسطين فإنه درج: في الحالات العامة. على أن يشتري في عسقلان أو صور 
الأقمشة والملابس بالدرجة الأولىء ومن داخل البلاد سجادا ووسائد. من ناحية 
أخرى كان موسى يبيع في فلسطين منتجات غربية عجز عن تصريفها في متجره 
في الفسطاط أو في الإسكندرية. أما في مصر فإن رحلاته إلى الفسطاط ورشيد أو 
إلى بوصير كانت ترمي إلى شراء الكتانء أي إلى شراء بضاعة كانت أهم البضائع 
التي يتاجر بها وفي مقدمة السلع التي كان يشحنها بانتظام: إلى الطرف الغربي 
من البحر المتوسط. علما بأن هذه الرحلات البحرية كان من ميزتها أن السفن 
وملاحيها كانوا يقطعون المسافة على شكل مراحل متعددة: على سبيل امثال: 
الفسطاط-القيروان: القيروان-الأندلس. القيروان-باليرمو. وفي طريقهم إلى الشرقء 
درج التجار على استخدام خط الفسطاط-دمشقء وعلى التوقف في صور بنحو 
منتظم, وفي طرابلس من حين إلى آخر0ة. 

وجرت العادة على أن يحاول المؤرخون تسليط الأضواء على دور مشاهير 
الجنيزاء في تسويق الفلفل والذهب والتوابل في الأقاليم الإسلامية الواقعة على 
ضفاف حوض البحر المتوسط. بيد أن حال تجار من صنف أبو عمران موسى 
يشهد بوضوح على أن الإنتاج الزراعي وتسويق السلعة الرئيسة - أعني الكتان 
- كانا يستغرقان في القرن الحادي عشر معظم وقت هؤلاء التجارء ويستأثران 
بجل رأس مالهم. وتشير هذه الحقيقة بجلاء إلى أهمية الإنتاج الزراعي بالنسبة 
إلى تحرك عجلة التجارة والرحلات البحرية9©. بيد أن هذا الوضع تغير بنحو 
كبير خلال القرن التاليء وذلك لأن التجار كانوا قد لاحظوا أن استخدام البحر 
الأحمر لنقل بهارات من قبيل الفلفل والزنجبيل والقرفة أدنى كلفة. ويسهم 
بنحو قوي في تمكين المستهلكين محدودي الدخول من شراء هذه السلع. لذلك 
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(9): مراكز تجارية يسيطر عليها 


مشاهير التجار اليهود (أ 


نيرا) 
0 





البحر المتوسط 


اكتشاف تحار العالم 


ركز التجار اليهود الإسكندريون فيما بعد [يهود الشتات السفاردي] على نقل 
بضائعهم عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي في المقام الأول62. 

على صعيد آخر كان هناك فرانشيسكو دي ماركو داتيني (6560ءصهء8 
نصغه(1 م242 01): الشخصية التاريخية وأهم تجار تلك الحقبة من الزمن, 
وهو من مواليد المدينة الإيطالية براتو (520). وبعد دراسة التجارة في 
فلورنسا وأفينيون (0مع4”1)ء أسس داتيني في العام 1373م شركة خاصة 
به تتولى التجارة في حوض البحر المتوسطء الذي أصبح مركزا رئيسا لشركته 
لتسويق سلعها في فلاندر وأطانيا وشمال أفريقيا وبلاد الشام. وعلاوة على شركته 
التجارية في أفينيونء أنشأ داتيني بعد عودته إلى إيطاليا شركات أخرى في بيزا 
وفلورنساء وأسهم برأس مال شركات تجارية أخرى أيضا تقيم في جنوا وفي 
مدن إيطالية أخرى. وفي تسعينيات القرن الرابع عشرء اتسع نشاط الشركة 
العاملة من جنوا كما ازدهر أداء فروعها في برشلونة وبلنسية ومايوركا. ونتيجة 
لهذا التوسع والازدهار أسس شركة داتيني التجارية الكاتالونية. وعلى خلفية 
تحذره من مدينة براتو (82240). المدينة المتخصصة في إنتاج الأقمشة, اهتم 
داتيني بشراء الصوف من المنتجين المحليين ومنتجي الأقمشة ومن ورش نسج 
(أعنء طعمتطءعنا؟' روصتصصنم5) الأقمشة. كما اهتم بتصريف الأقمشة أيضاء وكان 
يستورد الصوف من إنجلترا ومن جزر البليار أيضا؛ وذلك لأن منتجي الأقمشة 
الإيطاليين كانوا «رهائن» تتحكم بهم الإمدادات التي تصلهم من إسبانياة6. 
وبالإضافة إلى ذلك نشط داتيني في مجال الكمبيالات والسنداتء وفي تنفيذ 
عمليات التمويل ال مختلفة. مستوحيا بذلك النشاطات المصرفية السائدة في 
إقليم توسكانا (هتهعاوه10). 

إن شركة كتالونيا (01222237) نطه 21 ) العائدة ملكيتها إلى داتيني» 
مثال جيد على ربحية التجارة وانفتاح نشاطاتها على العالم. فخلال الفترة 
الواقعة بين العامين 1396 و1408م: حققت الشركة أرباحا بلغت 30276 دينارا. 
ومعنى هذه هو أن نسبة الأرباح السنوية إلى الرأسمال المستثمر كانت قد 
بلغت نحو 24 في المائة. ومارست الشركة نشاطاتها في حوض البحر المتوسط 
وفي أوروبا الغربيةء أي في أقاليم كانت المتاجرة معها تدر أكبر ربحية ممكنة. 
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وكانت البندقية أهم ميناء في هذه الأقاليم. فمن خلالها كان في الإمكان الإبحار 
باتجاه أمانيا وبلاد الشام. وكانت الشركة تصذر الفضة والنحاس والورق والقطن 
والرواند (طعوطسطءع)0*) والتوابل إلى برشلونة. وكان داتيني يرسل إلى بروج/ 
بلجيكا الحرير والقطن والشب وأصباغا مختلفة» ويشتري من فلورنسا أقمشة 
وجوارب وكتانا وقصديرا والفوة الصبغية (صصددهغءط6 11513) وذلك لشحنها 
إلى إسبانيا. وكانت شركته في كتالونيا تتولى نقل الحرير والقطن والحشرات 
(الحرشفية) ال مجففة وريش النعام إلى مدينة مونبلييه الفرنسية. وذلك لشحنها 
من هناك إلى أقاليم أخرى(**». 

«على رغم أنك زودتنا بكمية ضئيلة من ريش النعام؛ فإني أشعر بسعادة غامرة. 
وذلك لأن جودة الريش كانت معتبرة حقا». إن هذه هي الكلمات التي وجهها رئيس 
شركة لوكا ديل سيرا (5622 061 معدنآ) في العام 1397م إلى زميل له من أبناء مايوركاء 
اسمه كريستوفانو كاروتشي (نءممه0 مصؤه:015). حيث إن ريش النعام الآتي من 
غرب شمال أفريقيا كان يعتبر من السلع النادرة والبضائع النفيسة. وكان دخوله الأمواق 
الأوروبية حدثا متميزا. ولأنه كان سريع التكسرء لذا كان الواجب يفرض التعامل معه 
بعناية كبيرة وبحذر شديد. وكان الريش يُستخدم للزينة ولزخرفة القبعات والخوذ لذا كان 
الطلب يتزايد عليه بشدة في أوقات الاستعراضات العسكرية. وكان الريش يُشحن بالسفن 
من القودية (41©018) في إسبانيا ومن دائرة هنين التابعة لولاية تلمسان الجزائرية إلى 
بلنسية/ فالنسيا الحالية وإلى مايوركاء ومن ثم إلى الشمال الغربي من أوروباء وإلى إيطاليا 
أيضا. وبين العامين 1396 و1398م اقتنى فرع شركة داتيني في مايوركا 36200 ريشة 
بكلفة بلغت ثمانية دنانير للريشة الواحدة. ومن ناحية أخرى كان المرء يستورد من أفريقيا 
أيضا جلود الأغنام والمعز والعجول والثيرانء علما أن جلود المعز كانت تحظى بالأفضلية. 
وكانت الحشرات المجففة بضاعة نفيسة جداء وذلك لأن الأصباغ المستخلصة منها كانت 
تلقى طلبا كبيرا في الأسواق» إذ كان أصحاب المصابغ يحتاجون إليها للحصول على أصباغ 
تتوزع بين الأحمر القاني واللون الأرجواني. وكانت الحشرات تعيش على أشجار البلوط 





(*«) عشب من فصيلة البطاطس ذو منافع طبية. [المترجم]. 
(**) علما بأن أهمية هذه الحشرات تكمن في أن أصحاب الشأن كانوا يستخلصون منها الصبغ القرمزي ا مسمى 
بالعامية «دع القديس بوحنا». [المترجم]. 
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في شمال أفريقيا وفي جنوب إسبانيا وفي إقليم البروفنس الواقع في جنوب شرقي فرنسا. 
ودرج فرع فالنسيا (بلنسية) في المنطقة المحيطة بمدينة نورسيا (512ءدآ8) الإيطالية على 
استيراد هذه الحشرات من غرب ساحل شمال أفريقيا. وكانت أسعار الحشرات تتقلب 
بين ارتفاع وانخفاض. وبالتالي كان الواجب يفرض على داتيني أن يأخذ في الحسبان هذه 
التقلبات: فعلى سبيل المثال انتشرت في العام 1397م إشاعات مفادها أن الطلب في بروج 
أخذ يسجل معدلات نمو متزايدة. وهكذا وعلى خلفية تعثر الإمدادات بفعل حصار بحري 
فرض على هذا الإقليم» توقع داتيني في الحال أن أسعار الأصباغ ستسجل ارتفاعات كبيرة. 
وكرد فعل على هذا التوقع أمر داتيني فروع شركته بضرورة شراء الحشرات [المجففة] 
وشحنها بالسفن. حتى إن اقتض ذلك التخلي عن شحن بضائع أخرى. إن هذا كله ليس 
سوى مثال واحد مستخلص من مراسلات داتيني الواسعة, وفقرة بسيطة تشير إلى أبعاد 
نشاطاته التجارية. والأمر الأكيد هو أن هذا المثال يبين لنا عمق الترابط الذي كان قد نشأ 
عبر البحار بين نشاطات فروع شركة كتالونيا وعالم التجارة الأوروبي خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر©”. وبما أن فرانشيسكو داتيني» قد رحل عن هذا العالم في العام 
0ه من غير أن يكون له ولد أو بنتء لذا أوصى بتخصيص ثروته لبناء دارة للعجزة, 
سميت (0م665). وأصبحت قيادة الدار وتصريف شؤونها في عهدة أربع شخصيات بارزة 
في المدينة, في عهدة «رجال صالحين». وتخليدا لذكراهم وذكرى المتبرع ببناء الدار رسم 
فيليبو ليبي (1ممذ.آ وممناة1) في مدينة براتوء لوحة فنية تظهر فيها السيدة العذراء 
ومعها الرجال الصالحون وفرانشيسكو داتيني: مرتدين معاطف ذات لون قرمزي!5. 

وم يشكل داتيني حالة استثنائية» اذ أنشأ العديدُ من تجار التوسكاناء شبكات 
تجارية ذات أبعاد واسعة أيضاء لها فروعها المنتشرة في حوض البحر المتوسط. 
ويندرج في قائمة هؤلاء التجار الكبار الفرنسيٌ جاك كورء تاجر الجملة المتحدر من 
مدينة بورجيز/ فرنسا؛ فبصفته التاجر المتعهد بتزويد القصر الملكي بما يحتاج إليه 
من بضائعء وعلى خلفية توليه وظيفة أمين صندوق املك كارل السابع حتى العام 
8م كان هذا التاجر بمارس دورا مهما من حيث إشرافه على مسائل القصر 
المالية وتعهده بتلبية طلبات البلاط الملي. وملخص الكلام هو أن جاك كورء التاجر 
الذي عمل أبوه قصابا في مدينة بورجيزء كان قد أضحى أهم تاجر ومصرفي عرفته 
فرنسا خلال الحقب المتأخرة من العصر الوسيط ©06. 
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وكانت مراكب جاك كور تنطلق من آيج مورتيس (4150165-810:665) ومرسيليا 
إلى المحيط الأطلسيء مرورا ببوردو (تتتتهع8020) ولا روشيل (116اعطء80 1.8آ) وبروج 
(©8188)؛ وتبحر شرقا متجهة إلى جزيرة رودوس والإسكندرية. وكانت السلع الشرقية 
تنقل - في داخل فرنسا - برا لتوزع على المدن المختلفة. ويسرت له علاقاته المتينة مع تاج 
أراغون والبابا والمصرفيين في فلورنساء إدارة نشاطاته وتتويج أعماله بالنجاح المتوخى. 
وبما أن كل واحدة من السفنء التي استأجرها للإبحار باتجاه الشرق» كان بحوزتها مبلغ 
يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف مارك فضيء وذلك لتسديد فاتورة مشترياتها من السلع. 
لذا كانت مشكلة تدبير التمويل المالي تواجه جاك كور بنحو منتظم. ولتلافي الموضوع 
حاول جاك كور استخراج رصاص من مناجم ليون: وذلك لاستخراج الفضة منه على 
أمل أن تسد الفضة المستخرجة متطلبات سك العملة الفضية وتمويل تجارته في البحر 
المتوسط. بالإضافة إلى هذا كله حث جاك كور الفرنسيين على جمع أكبر كمية ممكنة 
من الفضة المستخدمة باعتبارها عملة وأدوات مائدة ومصوغات للزينة, وذلك لإعادة 
صهرها وتحويلها إلى سبائك. وحينما عاب عليه البعض أنه يصدر المعادن النفيسة إلى 
خارج فرنساء ما كان منه إلا أن رد بالحجة نفسهاء التي سيستخدمها توماس مون !* 
بعد نحو مائتي عام: «[...] إنه سيقيم الدليل على أن كل مارك فضي خرج من المملكة 
قد أعاد إليها ماركا ذهبيا»!”0. 

وعلى رغم الاضطهاد الذي تعرضوا له في إسبانياء لعب التجار اليهود في خلال 
العصر الحديث. دورا مهما في حوض البحر المتوسط. وبفضل أبحاث ودراسات 
فرانسيسكا تريفيلاتو (0غ12176118 و1:22656) أمسينا نحوز معلومات جيدة 
عن عصبة ضمت عائلات مختلفة. كانت في مقدمتها عائلة أرغازي (»كهع:8) 
وسيلفيرا (511976:8). ويصفته يهوديا يتحدر من بلاد الشام استأجر جدهم الأكبر 
أبراهام أرغازي في العام 1594م دارا في مدينة ليفورنو (50:ه100.آ). ليجعل 
منه مركزا لشركة تجارية جديدة. وفي حين واصل بعض أقربائه الإقامة في شبه 
الجزيرة الأيبيرية. بعدما تخلوا عن ديانتهم واعتنقوا المسيحية: آثر أخرون من 
أقربائه الاستيطان في أمستردام أو في هامبورغ. وفي يوم من أيام القرن الثامن 


(*) سداة مقتصمط1 أحد تجار لندن المشهورينء وواحد من أبرز الاقتصاديين الإنجليز في حقبة هيمنة المذهب الركانتيلي 
(التجاري) على أوروبا الغربية بنحو مخصوص. وأصبح في وقت لاحق المدير العام لشركة الهند الشرقية. [المترجم]. 
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عشر عقد قران أستير أرغازي على دافيد سيلفيراء ونشأت علاقة مصاهرة بين 
عائلتين تمتد نشاطاتها التجارية من حلب إلى أقاليم المحيط الهندي. 

وتخصصت العائلتان في تجارة ال مرجان والأماس. علما بأن المرجان الأحمر 
كان كنزا من كنوز البحر المتوسط. وكان صيادو الأسماك ينقبون عن ال مرجان 
في الشعاب المرجانية المنتشرة في سواحل شمال أفريقيا وليغوريا (صعتهتدئاءة) 
وكورسيكا (112ذلئم]1) وسردينيا (معتصتلمد5) وكالابريا (هع1219602). بل وفي 
ساحل إقليم التوسكانا نفسه. ودرجت العادة على أن يأ المئات من المنقبين 
عن المرجانء في فصل الخريف. «بصيدهم» (أي أغصان المرجان) إلى مدينة 
ليفورنو.ء حيت تصقل قطع ال مرجان وتصنع منها سلاسل تتكون من درر مرجانية 
وتغلف من ثم بالورق لتكون جاهزة للتصدير. وكانت شركة أرغازي وسيلفيرا 
خير مثال على الشركات التي تصدّر سلع المرجان إلى البندقية وحلبء باعتبار أن 
هاتين المدينتين كانتا مركزين تقليديين بالنسبة إلى المتاجرين في الأحجار الكريمة. 

الجدير بالذكر هو أن حلب قد أدتء عبر عصور التاريخ المختلفة: دورا مهما 
في تصدير هذه الأحجار إلى أقاليم الشرق الأبعد. وكان الجزء الأعظم من مرجان 
البحر المتوسط يُصدّر إلى الهند وإلى إقليم الهيمالاياء وذلك لأن رعايا هذين 
الإقليمين كانواء تقليدياء يستعملون المرجان جواهر للزينة. 

فيما بعد خسرت أنتويرب (صعميء ماص ة) مكانتها المتقدمة في عام التجارة. 
فيما ارتقت أمستردام ولندن إلى أهم الأسواق المتخصصة في تجارة ال مجوهرات 
عامة وفي تجارة الأماس خاصة. ومن خلال التجارة البرتغالية شارك يهود 
السفارديم والمتنصرون الجدد في تجارة الأئاس بنحو قوي. فخلافا لتجارة التوابل 
لم يحتكر تاج البرتغال لنفسه المتاجرة بالألماس والأحجار الكريمة. ومكنت 
علاقات السفارديم الدولية اليهود من حيازة المعلومات الضرورية للعمل في عام 
التجارة. ومن النجاح في الحصول على القروض بيسر كبير. وحافظت سلالات 
يهود السفارديم على أسرارها التجاريةء وانحصر تداولها في إطار الروابط الأسرية 
فقط - تماما كما هو الحال السائد لدى الأرمن. ومكنهم ذلك من اكتساب 
ميزة تنافسية كبيرة في المتاجرة بالألماس9©. وكان أرغازي وسيلفيرا يديران 
معاملاتهما الخاصة بتجارة الأطاس من خلال ما لديهما من أقرباء يقطنون 
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في لشبونة وكانت تربطهم علاقة مباشرة بولاية غوا الهندية وتجارها. والأمر 
الجدير بالملاحظة هو أن رابطة التجار [اليهود] كانت تتكون من 20 شريكا 
يقطنون في ليفورنوء و10 شركاء يقيمون في لشبونة ونحو أربع إلى خمس أسر 
تسكن غوا. وجميعهم يتحدرون من أسر تمارس التجارة أبا عن جدء أي على 
مدى أجيال كثيرة. وكان للسفارديم في ليفورنو علاقات متينة مع يهود يقيمون 
في لندن. مما يفسر أسباب التزايد الكبير في كميات الألماس التي كانت تشحن 
إلى لندن وقتذاك. والملاحظ أن اكتشاف مناجم الألماس في البرازيل قد جعل 
لشبونة مصدرا مهما لتأمين الإمدادات الخاصة بالأماس. وفي الوقت ذاته تخلى 
بعض السفارديم القاطنين في ليفورنو عن استخدام الطريق التقليدية الرابطة 
بين لشبونة وغواء مفضلين عليها المسار القائم بين مدراس - عاصمة ولاية تاميل 
نادو الهندية - والعاصمة البريطانية لندن. وما شجع على هذا التحول هو أن 
مسار السفن الشراعية البريطانية» المبحرة حول رأس الرجاء الصالح؛ بات أكثر 
أمنا من المسار الرابط بين لشيونة وغوا”. 
وهيأت المتاجرة بالألماس فرصة سانحة للتجار اليهود لأن يتلاقوا مع تجار 
أرمن كانت لديهم في جلفا [أحد أحياء مدينة أصفهان الإيرانية] شبكة تجارية 
تركز نشاطها من ناحية على سواحل المحيط الهنديء ومن ناحية أخرى على 
حوض البحر المتوسط وال محيط الأطلسي وبحر الشمال. 
ونستشف من عقد تجاري مبرم بين تاجر اسمه خواجة ميناس من حي حلفا 
ووكيل له يقيم في تبريزء اسمه أغا دي ماتوسء أن الأخير قد لبى في العام 1673 أمر 
رئيسه: فركب البحر محملا بكميات معتبرة من الألماس سالكا طريقا يمر بإزمير ومن ثم 
بإسطنبول» ومن هناك واصل أغا دي ماتوس رحلته باتجاه البندقية. حيث استقر في 
مدينة ليفورنو في ثمانينيات القرن السابع عشر بصفته تاجرا عظيم الثراء. يتمتع بمنزلة 
عظيمة في صفوف الجالية الأرمنية ويتولى تمثيلها في مختلف المسائل. وبعدما لاحت 
بوادر تشير إلى أن تدهور الدولة الصفوية قد بات وشيكا (بفعل استيلاء الأفغان على 
أصفهان في العام 1722, إقدام نادر شاه على تخريبها في العام 1747) غادرت الجالية 
الأرمنية الدولة الصفوية وتوزعت في حوض البحر المتوسط وفي أقاليم المحيط الهندي. 
وغني عن البيان أن خسارة حي جلفا قد أدت إلى انتكاسة عظيمة للتجارة الأرمنية 
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العابرة للحدود الإقليمية, إذ خسرت هذه التجارة مركزا يتوسط الشرق والغرب7. كما 
انعكس تراجع مبيعات الأكاس والمرجان على حصة يهود الشتات في التجارة العايلية!1. 
في المقابل استطاعت الروابط اليونانية - الجامعة في صفوفها ملاحين وتجارا وسماسرة 
تجاريين كان معظمهم من رعايا المملكة العثمانية - المحافظة على منزلتها ونشاطها 
التخاري. فهم اهتموا منذ القرن السادس عشر بتكريس اتصالاتهم التجارية بالبندقية 
والمحافظة عليهاء وبتعزيز عرى التعاون مع الإنجليز والفرنسيين. وم يترفعوا عن أن 
يكونوا قراصنة يعملون لمصلحة هاتين الدولتين. وبعد استيلاء الروس على شبه جزيرة 
القرم أخذ أصحاب المراكب والتجار يمارسون نشاطاتهم في البحر الأسود. وتولوا من هناك 
إدارة حركة الللاحة الدولية التي سيعلو شأنها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين42. 


5 - القراصنة: سرقة وفديات 

نادرا ما تفوق أحد الكتاب على الإيطالي جيوفاني بوكاتشيو (لصصه610:7 
مععدء800) في تصوير المخاطر الحافة بالسفن الطبحرة في البحد امتوسط. وكان 
قد رسم صورة هذه المخاطر في مؤلفه «ديكاميرون» (الأيام العشرة).: العائد إلى 
القرن الرابع عشر*". وتتحدث الرواية عن سيدة اسمها مدام بيريتوليا كاراتشيوكلا 
(19ملءع02:2 48 تعرضتء وهي تبحر من جزر اليباري (2:1م1.آ) إلى 
نابوليء لعاصفة هوجاء دفعت سفينتها إلى جزيرة بونزا (20222).: المقفرة والواقعة 
في الجزء الشمالي من البحر التيراني (:28166 وعطءة1صعط15). كما تتحدث القصة 
السابعة من قصص الرواية عن المخاطر التي تعرضت لها ابنة أحد سلاطين القاهرة 
وهي تبحر إلى جز جزيرة مايوركا للالتقاء بزوجها. بما أن القراصنة كانوا يتربصون في 





(*) بوكاتشيو كاتب وشاعر إيطالي متميز من عصر النهضة في القرن الرابع عشرء ومؤلف عدد من الكتب المهمة 
أشهرها على الإطلاق «ديكاميرون». ولا يُعرف الكثير عن حياته ومكان مولده بالضبطء ويرجح أنه وثد في فلورنسا. 
والثابت أنه التقى في نابولي الفتاة «فياميتا», التي كانت ابنة لحاكم نابولي ومتزوجة. وأنه على الرغم من ذلك أحبها 
طوال حياته. وحتى بعد وفاتها بالطاعون في العام 1348. 

في رواية «ديكاميرون» يفر عشرة أشخاص من البلاط الملكي في فلورنسا إلى دار ريفيةء هربا من الطاعونء الذي إجتاح 
أوروبا وقتل معظم سكان فلورنسا ونابولي والكثير من بقية سكان القارة الأوروبية. ولتبديد الملل يروي كل واحد من 
الأشخاص العشرة عشر قصص واقعية أو متخيلة. وغادر القوم الدار الريفية بعد عشرة أيام, أي بعدما سردوا مانة 
قصة. هي قوام رواية بوكاتشيو. 

ويعتقد النقاد أن بوكاتشيو استوحى الفكرة من «ألف ليلة وليلة». التي كان الأدب الأوروبي حديث العهد بها آنذاك. 
[المتريجم]. 
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كل أنحاء البحر المتوسطء لاسيما أن الاختلاف بين التاجر والقرصان كان واهياء 
فتاجر اليوم قد يتحول إلى قرصان البحار غدا؛ والعكس بالعكس أيضا. وفي معظم 
الأحيان كان الأمر يتوقف على مدى تحقق الفرصة المواتية. فعلى سبيل المثال مارس 
لاندولفو روفولو (ه1وكد8 00140هة:آ) - بطل القصة الرابيعة من رواية بوكاتشيو - 
القرصنة والعيش من ممارسة السلب والنهب عندما خسر رهانه على حمولة سفينة 
كانت في طريقها إلى قبرص7. 
وقد أشاع القراصنة الرعب والفزع في البحار طوال العصور القديمة وخلال 
العصر الوسيط أيضا؛ وقد أدى ارتقاء نجم العثمانيين في القرن السادس عشر إلى 
إطلاق العنان لقوى تذرعت بالديانة0*) للتغطية على امتهانها القرصنة. فعندما 
طور ال ميديشيون (846416) ميناء ليفورنو وجعلوا إقليم توسكانا في مقدمة 
الموانئ المطلة على البحر المتوسط لم يفتهم أن يفتحوا الأبواب على مصاريعها ليس 
لاستقبال التجار والمراكب الأجنبية فقطء بل للترحيب أيضا بالقراصنة الإنجليزء 
وذلك في المقام الأول لإلحاق أكبر ضرر ممكن ملاحة المملكة العثمانية. من ناحية 
أخرى لم يحجم الإنجليز. من حين إلى آخرء عن التصرف باعتبارهم حلفاء في موانئ 
عدوهم المسلم القابع في شمال أفريقياء ولم يجدوا غضاضة في أن ينطلقوا من 
موانئ المسلمين للاستيلاء على سفن إقليم توسكانيا واسترقاق الأسرى من ملاحي 
هذه السفن. وفي الوقت ذاته. هيأت السفن الإنجليزية متطلبات الأمان للتجار 
المتحدرين من الدولة العثمانية ولبضائعهم التي كانت - من قبل - ثلاحق وتسلب 
وتنَهّب من قبل «رابطة فرسان الحرب الصليبية» المقيمة في مالطا. وبالتزامن مع 
هذه الوقائع دأب القراصنة الهولنديون على الانطلاق من ليفورنوء أيضاء ليعيثوا في 
البحر المتوسط فساداء وليستولوا من دون تمييز على المراكب الفرنسية والعثمانية. 
وكان القوم ييررون قرصنتهم بذريعة كانوا يكررونها دوما وأبداء بأنهم يهاجمون 
سفنا تعود ملكيتها إلى شمال أفريقيا أو سفنا عائدة إلى أعدائهم في الحرب» ومن 
ثم برروا أسرهم وترحيلهم إلى ليفورنو لبيعهم في أسواق النخاسة بوصفه تلبية 
لواجباتهم الوطنية. وإذا تطلب الأمر كان القوم يُنزلون مختلف أنواع القهر 





(*) المقصود الديانة النصرانية. والحروب الدينية. [امترجم]. 


125 





اكتشاف بحار العالم 


والتعذيب بالقبطان وملاحيه؛ وذلك من أجل انتزاع معلومات منهم تفيد بأنهم 
يتحدرون من شمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال عندما ألقى القبطان الهولندي 
جاكوب فان دير هيجدين (2ع2561(0 06:2 ص7 امع2[) القبض على القبطان 
عبدالرحمن البورجي وملاحيه ومسافرين كثيرين كانوا على متن سفينته ال مبحرة 
من كريت إلى بنغازيء محملة بالشعير والقمح وعسل النحلء ارتأى القبطان 
الهولندي ضرورة اقتياد السفينة ومن فيها وترحيل الجميع.ء أولاء إلى زاكينثوس 
(5مطغهعله2) - المقاطعة اليونانية التي خضعت وقتذاك لحكم البندقية - وذلك 
من أجل ترحيلهم من ثم إلى ليفورنو. وبعدما قضى عاما في الأسرء وبفضل تدخل 
القنصل الهولندي المقيم في ليفورنوو أطلق سراح القبطان البورجي/0". 

ولقد سببت القرصنة القضاء على ثمار نشاطات وجهود تجارية يُذلت طوال 
سنين كثيرة. فعلى سبيل المثال استولى القرصان جاك بيير (©8165 5عنانوه3[) في 
العام 1608 على سفينةء كان تاجر مسلم أسمه 322302811©6ع 8 (أغا محمد) قد 
عزم على أن ينقل بها بضائع شرقية إلى شمال أفريقيا. وم ينتظر التاجر المسلم 
طويلاء فقد سافر في العام نفسه إلى بيزا للدفاع عن قضيته في رحاب محكمة 
العدل البحري. وأبلغ التاجر المسلم القضاة بأنه كان قد شحن من الهند إلى 
دمشق - مرورا بمكة [المكرمة] - 180 رزمة من صبغة النيلة و69 رزمة من العمائم 
و12 رزمة من أقمشة مختلفة الألوان و29 رزمة من الحريرء وذلك لشحنها من 
دمشق إلى شمال أفريقياء ومضى يخبرهم بأن قنصل إنجلترا في صيدا أراد مساعدته 
فشحن البضائع على متن سفينة بريطانية باسمه [باسم أغا محمد]. بيد أن هيئة 
المحلفين م تأبه بإفادة التاجر المسلم البتة. وهكذا أصدرت حكما يقضي أولا: بأن 
البضائع الإنجليزية ال موجودة على السفينة - المكونة من قطن وتوت وأرز وما 
سوى ذلك من بضائع شرقية - هي ملك تجار إنجليزء وأن الواجب يقتضيء من ثم: 
رد كل هذه البضائع والسفينة إلى أصحابها الإنجليز؛ وثانيا: أن البضائع التركية هي 
من ممتلكات «أعداء المسيحية». ومن ثم فإنه يحق للقبطان جاك بيير أن يتصرف 
بها بالنحو الذي يحلو له باعتبارها من غنائمه الشرعية!5. 

لقد أضرت الحروب المستمرة بين المسيحية والإسلام كثيرا بالملاحة في البحر 
امتوسط. وظلت هذه الحقيقة ماثلة للعيان حتى إن لم تكن هناك نزاعات مسلحة 
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البتة. وتتبين لنا هذه الحقيقة بجلاء حينما نمعن النظر في القرصنة البحرية وأخذ 
الأسرى وفرض العبودية عليهم وفي الفديات النقدية التي دفعتها السفن المبحرة في 
الطرف الغربي من البحر المتوسط. ففي الحوض الكائن بين شبه الجزيرة الأيبيرية 
وشبه الجزيرة الإيطالية تعرض للأسر والعبودية. خلال فترة امتدت من العام 1450 
حتى العام 1850.: نحو ثلاثة ملايبن مسلم ومسيحي كانوا يسلكون الطرق البحرية 
والبرية. وتجدر الإشارة إلى أن حصة البرتغال وإسبانيا كانت قد بلغت نحو مليون 
مستعبد أفريقي وعثماني ومغري. ولا مندوحة هاهنا عن أن نضيف إلى هذه 
المجاميع تلك الجماعات أيضا المولودة في إسبانيا وفي جزر البليار وجزر الكناري. 
أضف إلى هذا وذاك أن 500 ألف من الرعايا الأحرار قد جرى استعبادهم في إيطاليا. 
وفي المقابل تعرض للعبودية في بلدان المغرب العربي 100 ألف مسيحي. من هنا 
أسفرت هذه العمليات عن تنظيمات ومؤسسات ترعى المتاجرة بالبشرء وتهتم 
بتكريس هذه السوق الرائجة. وعلاوة على انتشار ظاهرة أخذ الأسرى واستعبادهم 
اتسعت أيضا عمليات التهريب وأخذ الرهائن طلبا للفدية. علما أن طلب الفدية 
كان نهجا ساهم فيه لاعبون حكوميون وخواص وقساوسة أيضا. والجدير بالذكر أن 
النشاطات التي كانت هذه التنظيمات والمؤسسات تمارسها في مجال الظواهر المشار 
إليها لم تكن سائدة في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي فقطء بل هي تسللت إلى 
بحر الشمال وبحر البلطيق أيضاء ذلك لأن اختطاف الملاحين النصارى واستعبادهم 
أمسى ظاهرة تطبق بحق رعايا كل الأقاليم الأوروبية تقريبا. وكيفما كانت الحال 
يؤكد فولفغانغ كايزر (562نه1 عوصدعكاه18): في هذا السياقء أن الاستعباد وفك رقبة 
المستعبد شكلاء وقتذاك, اقتصادا قائما بحد ذاته. اقتصادا يرتكز على أخذ الغنائم 
وجني الفدية (:ةهدصةء 2ه #إحه«هدمءء). وانطلاقا من هذا التقييم يتوصل كايزز إلى 
نتيجة مفادها أن هذه الوسائل المنطقية [الاستعباد والغنيمة والفدية] قد نجحت 
في ضبط وتشذيب العنف الديني وساهمت في ترشيد التجارة مع اللسلمين©2. 
ويرى كايزر أن من الضروري بمكان التمييز بين دفع الفدية لتحرير الأسير 
والمتاجرة بالرقيق [بيعا وشراء]ء مؤكدا أن هذه الحقيقة تبقى قائمة, حتى إن 
انطوى هذا التمييز على إشكاليات لا يستهان بها البتة. فالأسير كان غنيمة من 
لحم ودمء كان إنسانا بالإمكان تحريره من خلال فدية نقدية كانت أعلى من 
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المبلغ الذي يُدفع تمنا لشراء المستعبد. ولقد كانت هناك أكثر من طريقة لافتداء 
الأسرى. وليس مستبعدا أن تكون هذه الصيغ قد حرضت على انتهاج صيغة 
جديدة: أعني صيغة إبرام اتفاقيات ثنائية خاصة بتبادل الأسرى أو في الاتفاق 
على تعليق العمليات الحربية [الهدنة العسكرية]. وكانت هذه الصيغة منهجا 
دارجا في ممارسات ديبلوماسيي الدول العظمى فرنسا وإنجلترا وهولنداء أي في 
ممارسات ديبلوماسيي دول كانت تشكل تهديدا مستمرا لحكام المغرب العربي 
سياسيا وعسكريا. واتبعت كل المنظمات العسكرية الرهبانية - أعني تنظيمات 
على غرار روابط فرسان المعبد - أساليب مشابهة, وتنطبق هذه الحقيقة على 
تنظيمات الفرسان الأسيريين بنحو مخصوص. فهؤلاء كانوا قد تخصصوا في دفع 
الفدية بغية استرداد ملاحيهم ال مأسورين. وكانوا يمولون هذه الفديات النقدية 
من خلال الموارد المتأتية من بيع المستعبدينء أو ما يُعرف ب «صناديق العبودية» 
(وكلصدظ 51376). وبالإضافة إلى مهنهم الرئيسة مارس بعض التجار مهنة تحرير 
الأسرى أيضاء وذلك من خلال ما كانوا يدفعون من فديات نقدية. والأمر الذي عزز 
نهوضهم بهذا الدور هو أن علاقاتهم المهنية الطويلة كانت قد عززت الثقة بهم 
ليس في حوض البحر المتوسط فقطء بل في أوطانهم الأم أيضاء وبنحو مخصوص 
في صفوف الصيرفيين الذين كانوا يمولون - أمدا قصيرا - تكاليف استرداد الأسرى 
(ععسمصط-ععم) 40 

والملاحظ هو أن الأسرى في شمال أفريقيا قد فضلوا الاندماج با مجتمعات 
المحلية.ء وذلك لأن التخلي عن نمط حياتهم السابقة عنى تحسين شروط 
معيشتهم وإنقاذهم من ويلات العبودية. وعليه اختار الرعايا الجدد أسماء 
إسلامية.ء وخضعوا طواعية لعمليات الختانء وواظبوا على ارتياد المساجد 
وأكل ما هو حلال من وجهة نظر الديانة الجديدة. ولأنهم درجوا على تقليد 
أسيادهم المسلمين في المأكل والملبس فقد انغمس الأسرى في عام الأسياد. 
في ذلك العالم الذي سيفضله البعض منهم على أوطانهم الأم. خاصة بعد أن 
يتحرروا من حياة الأسر والعبودية. وللتدليل على ما نقول مكننا الاستشهاد 
بشخص فرنسي اسمه توماس داركوس (5م0ع104*2 235طهط1) وقع في العام 
9 أسيرا في قبضة ملاحين تونسيين. وقد واظب طوال الفترة التي قضاها 
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أسيرا على مراسلة الكثير من الأشخاص ومنهم عام زمانه نيكولا كلود فابري دي 
بايرسك (عوع2نء2 06 21طة1 12006ن)-21160135) من مدينة آكس أن بروفانس 
(ععدءءه:8-دع-عنة) الفرنسية2*). وا كان فابري دي بايرسك قد رسم للبحر 
المتوسط صورة مستوحاة على نطاق واسع من اللمعلومات التي توافرت له 
من خلال مراسلاته الواسعة. كان يطلب من داركوس أن يوافيه بما لديه من 
معلومات عن شمال أفريقيا ويتعهد له بأنه سيبذل قصارى جهده لتحريره من 
الأسر. بيد أن داركوس استطاع أن يحرر نفسه بلا عون من دي بايرسكء. وواظب 
على تزويده ممختلف الهدايا طالبا منه مساعدة الأسرى الآخرين. وبعد أن 
نال حريته اعتنق داركوس الإسلام واختار لنفسه الاسم العربي عثمان» واستمر 
في مراسلاته مع فابري دي بايرسكء. من دون أن يبدي أي رغبة في العودة 
إلى فرنسا. وسعى جاهدا إلى الحصول على ترجمة لاتينية أو إيطالية للقرآن 
الكريم. وكان قد أهدى فابري دي بايرسك نقودا معدنية تعود إلى العصور 
القديمة ومصابيح مصنوعة من الصلصال ومقابض خناجر مختلفة وحفريات 
وأحذية منزلية مصنعة وفق الطراز المسيحي والمغاري. والأمر اللافت للنظر 
هاهنا هو أن الموضوع اللثير للجدل - أعني اعتناقه الإسلام - قد جرى تجاهله 
كلية تقريبا في ا مراسلات التي تبادلها داركوس مع فرنسيين كثيرين. وعلى رغم 
أنه في ضوء اعتناقه الإسلام حسّن من مركزه في تونسء فإن أبناء جلدته في فرنسا 
استمروا يعتبرونه نصرانيا. حتى بايرسك نفسه عزا اعتناقه للإسلام إلى عذابات 
الأسر وشغفه بواحدة من النساء. وغني عن البيان أننا نستشف من هذه 
الوقائع أن سنوات الأسر قد أسفرت عن استبدال الهوية الوطنية لتحل محلها 
هوية أخرى. وساهمت في نشأة خليط من أجناس عرقية وثقافية مختلفة في 
البحر املتوسط 49). 

وتعرضت ابنة البندقية بياترس ميشيل (اعنطء841 ع51دء8) لمصير مشابه. 
ولكن أكثر تعقيدا. ففي العام 1559 اختطفها هي وعائلتها قراصنة أتراك. وإذا 
كان الحظ قد حالف بياترس ووالدتها وشقيقتهاء فأطلق سراحهن لقاء فدية 
نقدية معتبرة, فإن شقيقيها بقيا في الأسر واعتنقا الإسلام بعدما جرى إخصاؤهما. 
وتخلى الشابان عن اسميهما الإيطاليين. فاختار الأول منهم اسم جعفر والثاني 
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اسم غضنفر. وتدرجا في وظائف الإدارة العثمانية. وتوفي جعفر في العام 1582: 
أما غضنفر فإنه واصل الارتقاء في الجهاز الحكومي واستمر يراسل ممثلي 
حكومة البندقية وأقرباءه المقيمين في هذه المدينة-الدولة. وفي العام 1591 
هجرت بياترس زوجها الثاني وأطفالهاء لتستقر في إسطنبول حيث سبقتها أمها 
للالتقاء بابنها غضنفر. ونجح غضنفر في إقناع بياترس بالتخلي عن ديانة آبائها 
وأجدادها واعتناق الإسلام. وأصبحت تسمى فاطمة خاتونء وتطلقت رسميا 
من زوجها الإيطالي المكروه. وتزوجت مرة أخرى في العام 1593. وحافظت على 
رابطة الوصل بينها وبين أبئائها في البندقية, مدعية عند الحاجة أنها قد أكرهت 
على اعتناق الإسلام. وفي شتاء العام 1600 رتب غضنفر لاختطاف ابن فاطمة 
جياكومو (1260510©) وترحيله إلى إسطنبول. وبعد وصوله إلى مكان إقامة 
والدته اختار هذا الابن لنفسه اسما جديدا هو محمد, وبلغ مستويات مهنية 
متقدمة. وعلى الرغم من إصدار السلطان أمرا بإعدام غضنفر جزاء مشاركته في 
مؤامرة فاشلة. ظلت فاطمة تقيم في بلاط الإمبراطورية العثمانية إلى أن وافتها 
المنية. بيد أنها كانت تتأرجح ذهنيا بين عام المسيحية وعام الإسلام؛ وأورثت 
كامل ثروتها للرهبنة الفرنسيسكانية في البندقية وفريوليء ولدار للأيتام ومأوى 
للنساء في البندقية500. 

كما وقع أوروبيون - غربيون وشرقيون - ضحايا لبحارة مسلمينء وبالأحرى 
من البرابرة الذين تربصوا للأوروبيين في المحيط الأطلسي وحجزوا مراكبهم 
واختطفوهم. ويقدر عدد المختطفين في القرن السابحع عشر بنحو 12 ألف 
ملاح بريطاني و15 ألف ملاح هولنديء عملوا أجراء في سفن كانت ترفع العلم 
الهولندي”'©. وفي بريطانيا نشأ صنف أدبي جديد عرف بسرد الأسرى (و376ام02) 
75 إذ ذاع صيت الكثير من المؤلفات المخصصة لسرد وقائع الأسى 
الذي تعرض له رعايا بريطانيون. ويلا كان هذا الصنف الأدبي الجديد قد حظي 
بتثمين الكثير من القراء. فقد أعيدت طباعة بعض هذه المؤلفات مرات عديدة. 
ونشأت سوق خاصة لتسويق هذه المطبوعات. وحازت هذه المطبوعات إقبالا 
كبيرا لأن كتابها تحدثوا عن خبراتهم الشخصية في الأسر وقدّموا وصفا دقيقا 
لعادات وتقاليد المسلمينء وتولواء بنحو أو آخرء نقل معلومات متممة طلا كانت 
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ترويه عليهم مسرحية «عطيل»!*) مثلا2©. وفي أواخر القرن السابع عشر نجحت 
بريطانيا في الحد من اختطاف السفن الإنجليزية بنحو ملحوظ من خلال تبنيها 
سياسة الضغط العسكري ضد دول البرايرة من جهةء ومن خلال حيازة جوازات 
المرور البحرية لسفنها من جهة أخرى. 

أما فيما يتعلق بالمدينتين الألمانيتين هامبورغ ولوبيك فقد تصاعدت التهديدات 
إلى درجة دفعتهما لتعليق رحلاتهما في البحر المتوسط. الجدير بالملاحظة هو أن 
الأوروبيين الشماليين كانوا في وضع جيد نسبياء فهم كانوا يُختطفون ويفتدون 
ويحصلون على حريتهم وهم في عرض البحر. أما الأوروبيون الجنوبيون فإنهم غالبا 
ما كانوا يُؤسرون في البرء وثفرض عليهم حياة العبودية طوال ما تبقى لهم من العمر. 

وعلى وقع هذه التطورات أسست مدن الهانزا والدول الواقعة في شمال أورويا 
صناديق العبودية. إذ تعين على قباطنة وملاحي السفن أن يدفعوا للصندوق مبلغا 
معينا من قبل أن يركبوا البحر. من ناحية أخرى جمعت الكنائس التبرعات. وذلك 
من خلال توزيعها تماثيل خشبية صغيرة مثيرة للشفقة تصور أشخاصا مكبلين 
بالسلاسلء لتنبيه سكان الموانئ البحرية للمخاطر التي تتعرض لها السفن المبحرة 
في البحر المتوسط وال محيط الأطلسي. وكان لدى صناديق العبودية» المدارة من 
قبل أوروبا الشمالية» وكلاء يقيمون في البندقية مهنتهم تنفيذ المسائل المتعلقة 
بالفديات النقدية. 

نقف هنا على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالفديات التي واجهت سفينة 
يملكها أحد رعايا المدينة [الأطانية] فلنسبورغ (ع#تناطوم»71). فقد اختطفها قراصنة 
جزائريون في 9 أبريل 1737 وهي في طريقها من هامبورغ إلى ميناء بورتو (40:هط) 
البرتغالي. وتواصل مالك السفينة ماتياس فالنتيترن (#عصتتمعله؟ 5هلط)8) مع 
القائمين على صندوق العبودية في كوبنهاغن: وذلك لأنه كان قد دفع للصندوق 2000 


(*) عطيلء بالإنجليزية 5لاءعط:0., هي مسرحية تراجيدية للكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير. ونشرت 
المسرحية: أول مرةء في العام 1565. وتدور أحدائها حول أربعة أشخاص هم: غطيلء الجنرال المغربي في جيش البندقية, 
وزوجتة ديدمونة؛ والملازم كاسيو مساعد عطيلء وحامل الراية باجو المنافق. 

والملاحظ في المسرحية هو أن شخصية عطيل تقدّم بنحو إيجابي. وهذا أمر غير مألوف في الأدب الإنجليزي في زمن 
شكسبير. حيث جرت العادة وقتذاك على تقديم العرب وغيرهم من ذوي البشرة الداكنة بوصفهم أشرارا متوحشين. 
كما تجنب شكسبير أي مناقشة حول الإسلام. [المترجم]. 
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تالر بدل تأمين على السفينة» طالبا منهم دفع فدية لتحرير الطاقم المأسور. غير أن 
الصندوق رفض دفع الفدية لاعتقادهم أن صاحب السفينة محتال يحتج بواقعة 
لا أساس حقيقيا لهاء ويطلب فدية عن سفينة كانت تنقل بضائع غير مؤمن عليها 
تعود إلى تجار من هامبورغ. واستغرق الأمر شهورا كثيرة إلى أن قدم مالك السفينة 
براهين تشهد على أنه صاحب حق مشروع. وعلى وقع هذه المستجدات أوعز 
صندوق العبودية في 25 يناير 1738 إلى وكيله بالبندقية يوهانس بومير (وعصصهطه[ 
:ع حدحده2) بضرورة التفاوض مع صاحب السفينة يشأن الفدية ال مطلوبة. وفي 1 
أغسطس أحرز بومير نجاحا جزئيا: فقد حرّر سبعة رجال من الملاحين لقاء فدية 
بلغت قيمتها 8 آلاف تالر. وهكذا لم يبق في الأسر سوى ربان السفينة (©6ط1 
هقدددحماء11): وذلك لأن الجزائريين زعموا أنهم يحتاجون إليه في الجزائر. من هنا 
م يُطلق سراحٌُه إلا بعد مضي سنوات كثيرة ولقاء فدية معتبرة أيضااة6. 

وبعد مضي زمن قصير على هذه الأحداث أبرمت الدنمارك مع الجزائر أولا (في 
العام 1746): ومع تونس وطرابلس الغرب والدولة المغربية وال مملكة العثمانية 
لاحقا (في العام 1756). اتفاقيات زُؤّدت في ضوئها سفن دولة الدنمارك الكبرى 
وسفن النرويج وإقليم شليسفيغ هولشتاين بجوازات سفر بحرية ضمنت عدم 
تعرضها للاختطاف في تنقلاتها بين موانئ البحر المتوسط وال محيط الأطلسي في 
طريقها إلى غرب وشرق شبه القارة الهندية54. 
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«اعلمي يا زوجتي أني أرسل إليك علبتين مع كلاوس 
فرولينغ «طعصنامء7 5نه1» من لوبيك. أما المفتاح فإني 
سأر سله إليك مع فيتيلكه العداء «رعكنلة.آ مدعل علاعار8». 
وتوجد في العلبتين قلائد من مرجان: 38 قلادة منها طوال 
و5 قصار [...] آمل أن يكون هوممان «صهدز110» قد 
نجح في بيعهاء أما إذا كان قد عجز عن ذلك فإني أناشدك 
أن تتصرفي مع هذه القلائد بأفضل طريقة تخطر على 
بالك [...] وأكررء أناشدك أن تهتمي بالمرجان الذي 
يسعى هويان إلى عرضه في سوق [مدينة] غرايفسفلد 
ل «5210اء:6». [...] فضلا على هذا وذاك أود إعلامك أن 
«باتت الحماية الملكية للتجار الأجانب 
العاملين في إنجلترا (الكارتا ميركاتوريا) 
امتيازا يسري على التجار المتحدرين 


من مدن الهانزاء أي يسري - عمليا - 
على التجار الأطان فقط» 


الأقطان لاتزال في بلدية سلاوس «وذد51» [التابعة للأراضي 


المنخفضة. أي هولندا]؛ فهي وصلت إلى هناك مع الملاح 





فيلكه فان دوكوم «تسدعل[ه100 ضره؟؟ 471[16؟», ولا مندوحة 
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الآن عن نقلها إلى هامبورغ بإذن الله. [...] علاوة على هذا يرسل إليك البروسي غرفين مارشيده 
«1135260 صتصوء0» مع ملاح أسمه (ماركوارت شتوبه) «© 56155 +831011321» بضع عشرات من 
الشموع. ووفقا لما قاله فإنه يستطيع أن ينقل إليك كمية أكبر من الشموع, جزاه الله خيراء آمين يا رب 
العباد. [...] وأخيرا أتمنى لك دوام الصحة وعمرا طويلا. حررت هذه الرسالة في [ميناء] بروغ [بلجيكا] 
مساء يوم القديس يوهانيس العائد إلى صيف العام 71420'. 

هيلدبرائد فيكينشوس (2ءوتتداءستعلء؟1 4سدنءاء21114) 


إن رسالة العمل الرزينة التي كتبها هيلدبراند فيكينشوس إلى زوجته مارغاريتا 
(#طاءمدوعة81) المقيمة في مدينة لوبيك تعتبر وثيقة مهمة تشهد على البدايات الأولى 
لنشأة إقليم بحري واسع الأرجاء ضم بحر الشمال وبحر البلطيق. فشركة فيكينشوس 
التجارية تعاملت في بدايات القرن الخامس عشر مع تجار يتحدرون من بروغ وأنتويرب 
(مع ممع وصم) ولوبيك ودانسيغ وريغا ورفال (8569721) [تالين الحالية] ونوفغورود 
(71008000) في روسياء وكانت تسوق بضائعها في معارض فرانكفورت والبندقية. 
إن ملاحي تلك الحقبة من الزمن مدوا الجسور بين بحر الشمال وبحر البلطيقء وربطوا 
«البحرين الشقيقين»* بوثاق متينء كما يتضح ذلك من رسالة املاح فيلكه فان دوكوم 
(مصدءلآاه1 سه عع10:11) أو رسالة البرومي ماركوارت شتوبه (ءططد50 أمهدومدكل3). 
ومن سيرة العائلات الكثيرة التي كانت تعيش وتعمل في مختلف المدن والبلديات. فعلى 
سبيل المثال فإن هيلدبراند فيكينشوس. الذي تزوج من فتاة تتحدر من أسرة امتهنت 
التجارة أبا عن جد في مدينة ريغاء قضى الشطر الأعظم من حياته خارج لوبيكء تاركا 
لزوجته مارغاريتا تسيير شؤون شركته المتخذة من لوبيك مركزا لها. ويشير تقسيم العمل 
الغالب على هذه الأسرة إلى مدى اتساع دائرة الرابطة الهانزية (الهانزا» ©1225 عذ). 
فهذه المدن نجحت من خلال التجارة والملاحة في أن تربط بحر الشمال ببحر البلطيق 
بنحو فاق من حيث المتانة جميع الروابط التي جمعت بينهما على مر العصور الماضية. 


1 - الهانزا: رابطة المدن القوية 
نجحت الهانزا ومدنها قْ مواصلة العمل معتمدة على املاحة البحرية وتجارة 
الباعة المتجولين في العصور الأولى والمتوسطة: ولكنهم أيضا أعطوا مناطق بحر 
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الشمال وبحر البلطيق هيكلا تنظيميا متماسكا. فما بدأ كتجمع للباعة المتجولين 
تطور في القرن الثالث عشر إلى رابطة مدن قوية.ء حددت على مدى ثلاثة قرون من 
الزمن مصير التجارة والسياسة والملاحة في مناطق بحر الشمال والبلطيق. ومصطلح 
«هانزا» بالألمانية الفصحى القديمة «طء]نا»506ء2150» يعني «حشدا» أو «تجمعا». 
واستخدم في القرن الثاني عشر لوصف الجمعيات التعاونية التي ضمت التجار الذين 
يسوقون بضائعهم في بلدان أجنبية. ويتحدرون من موطن مشترك. وبهذا المعنى 
نت هخمة أكثر من عصبة هانزية قبل ظهور الهانزا الأطانية (ءعوصهآ1 عطءقدء) 
على المسرح السياسي في القرن الثالث عشر؛ فهذه الرابطة أمست سقفا يضم جميع 
المدن الأمانية التجارية الواقعة على الساحل الأطاني من بحر الشمال وبحر البلطيق. 
وفي زمن باكر شكل تجار يتحدرون من مدينة كولونيا الأمانية في العام 1175 
جمعية تعاونية في لندن. وأضحت بضائعها تتمتع برعاية املك البريطاني0. بيد أن 
الأمر الحاسم الذي أدى إلى تأسيس الرابطة الهانزية هو الأحداث التي حصلت في 
حوض بحر البلطيق خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر: تأسيس مدينة لوبيك. 
وتشييد المدن في إطار الاستيطان الأماني في الشرق7*. وتكوين تعاونية للتجار الألمان 
ا مبحرين عبر جزيرة غوتلائد (#عتطكلصةل0ه0)0**). 
وشجع تأسيس مدينة لوبيك (1159/1143) الأطان المتخصصين في التجارة 
الخارجية على الاستيطان على ضفاف بحر البلطيق» ميسرا الوصول إلى أسواق حوض 
بحر البلطيق وروسيا من دون الاستعانة بسماسرة إسكندنافيين وسلاف. وعلى 
مدى طويل من الزمن امتهن بعض امزارعين من أبناء جزيرة غوتلاند التجارة أيضا 
وكانوا يتحكمون في امتاجرة مع روسياء ورأوا في رجال الأعمال الأمان المتخصصين 
في التجارة الخارجية تحديا قويا ومنافسا مرهوب الجانب. فهؤلاء أقوى بسبب ما 
لديهم من رؤوس أموالء ومن حيث مهاراتهم في فنون التجارة» وامتلاكهم مستويات 
تعليمية أفضل وقدرات تنظيمية لا عهد للمزارعين التجار بها. أضف إلى ذلك أنهم 
(*) أي في منطقة امتدت من سلوفينيا حتى أستونياء وشرقا إلى ترانسيلفانيا في رومانياء أي إلى إقليم يعتبر قلب 
رومانيا التاريخية. [اللترجم]. 
(**) استخدم التجار الأوروبيون جزيرة غوتلاند ممرا لسفنهم, بعدما تهيّبوا استخدام المسارات البحرية التقليدية, 


على خلفية توسع الفتوحات الإسلامية وتعاظم النفوذ العربي في المتوسط. وهكذا اضطر الأوروبيون إلى المتاجرة بين 
إمبراطورية الفرنجة والإمبراطورية البيزنطية عبر أنهار أوروبا الشرقبة وبحر البلطيق. [المترجم]. 
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كانوا يستخدمون سفن الكوج (1088#)**! المتفوقة من حيث وزن حمولتها على 
حمولة سفن إقليم غوتلاند بنحو كبير. وفي العام 1161 أجاز الدوق هايترش الأسد 
(ة.آ[ عع طععمزع11) للتجار المتحدرين من جزيرة غوتلاند مزاولة النشاط 
التجاري في المدن والبلديات الخاضعة لسلطانه. بشرط أن يسمح للتجار الألكان في 
المقابل بمزاولة التجارة في جزيرة غوتلاند. وقد أسهم ذلك في ازدهار التجارة الأمانية 
في جزيرة غوتلاند. 

وتحدثت الوثيقة التي نشرتها كونتيسة إقليم فلاندر السيدة مارغريتا آل 
فلاندرن (7مع20ة81 مه؟ عع 1122827 صسقة) في العام 2 لأول مرة في التاريخ 
عن جمعية التجار ا مبحرين عبر جزيرة غوتلائند (20112221 10261216015 1112117151 
5 هنل سملاهع تتتعم ص ا). ونستشف من هذه الوثيقة أن جمعية 
التجار الأمان العاملين في جزيرة غوتلاند مارست نشاطاتها في هذه الجزيرة. منذ 
ذلك الزمن على أدنى تقديرء وأن سفنها الشراعية كانت تبحر باتجاه الغرب والشرق. 
وأن الجمعية المذكورة كانت تستخدم وكالتها في فيسبي (إ156/) بشكل متزايد في 
تثبيت وجودها في سوق مدينة نوفغورود الواقعة على ضفاف نهر فولخوف. وحذا 
التجار الألمان حذو التجار المتحدرين من جزيرة غوتلائد. فأسسوا في المدينة الروسية 
نوفغورود (200مع710) مركزا تجاريا أطلقوا عليه اسم بيترهوف 2504ع]»26. وبعد 
ردح من الزمن تحول هذا ال مركز إلى وكالة أمانية (:1208:0) تشرف على الأنشطة 
التجارية بين مدن الهانزا وروسيا. وبالنظر إلى أن امتدادها الجغرافي الواسع - فريفها 
كان يبمتد إلى البحر الأبيض (:8166 ©7816 035) - فقد كانت مدينة نوفغورود 
مركزا غاية في الأهمية بالنسبة إلى المتاجرة في الفراء. واستخدم التجار مدينة فيسبي 
الواقعة في جزيرة غوتلاند مركزا يديرون منه مشروعاتهم التجارية المتمركزة في 
مدينة نوفغورود. علاوة على ذلك كان أصحاب الشأن يستودعون في فيسبي 
الأموال الزائدة على الحاجة بعد اختتام الموسم التجاري. بيد أن لوبيك صععدت من 
منافستها في الحقب المتأخرة من القرن الثالث عشرء وعكفت على فرض هيمنتها 
على التجارة مع روسيا. وبفضل جهودها الحثيثة نجحت لوبيك في أن تكون المدينة 


(*) الكوج سفينة مشيدة من الألواح الخشبية: ولها صارية واحدة. ومزودة بشراع مربع الشكل. [المترجم]. 
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التي تستأنف في محاكمها وفي محاكم مدينة فيسبي القضايا المختلف عليها في 
مدينة نوفغورود. وهكذا نجحت لوبيك في أن تمارس مستقبلا دور المركز الراعي 
للتجارة مع روسيا. 

وأسهمت بنحو قوي هاهنا مدن مختلفة, كان معظمها قد أسس بفضل العون 
الذي قدمته لوبيك. ولا مندوحة في هذا السياق عن الإشارة إلى ريغاء المدينة التي 
أسسها في العام 1202 رئيس أساقفة بريمن عند مصب نهر دفينا (ههن(0)1*', لتكون 
ميناء يخدم تجارة لوبيك الخارجية. وفضلا عن ريغا نشأت في القرن الثالث عشر 
مدن تجارية أخرى انتشرت على طول الضفة الجنوبية من بحر البلطيق: ويسمار 
(35حط8/15؟ا), وروستوكء. وشترالزوند (20ناقله5), وغرايفسفالد (115:7210ء612):, 
وألبيخ (هذط1). وكونيغسبرغ (5»:8وهنصة؟1). ورفال ([8608) (تالين في أستونيا 
الحالية). كما استوطن تجار أمان ال ممالك الإسكندنافية, كما هاجر تجار وحرفيون أطان 
إلى جنوب السويد وبخاصة إلى لودوس (1808856) وكاطار (مةدمله1) وستوكهوم. 
وكذلك هاجر عمال المناجم الأمان إلى مناجم الحديد والنحاس السويدية. على 
صعيد آخر كانت النرويج أيضا شريكا تجاريا مهما بكل معنى الكلمة. فهي كانت 
تصدر إلى أمانيا السمك المجفف وتستورد منها الحبوب. ويجمل أن نذكر أن الحي 
التجاري (ععاعتاء8 عطعوايء10) ف مدينة بيرغن النرويجية (معع:»8) كان قد تطور 
إلى مركز تجاري للرابطة الهانزية. وكان التجار المتحدرون من لوبيك هم وحدهم 
أصحاب الكلمة الفصل في المسائل المتعلقة بالتجارة مع الممالك الإسكندنافية. 

وم يقتصر تعامل التجار الألمان على روسيا والدول الإسكندنافية المطلة على 
الساحل الجنوبي من بحر البلطيق فقط؛ بل كانواء وبقيادة التجار المتحدرين من 
مدينة كولونيا الأطانيةء يتاجرون عبر بحر الشمال مع إنجلترا أيضا. فاستنادا إلى 
الامتياز العائد إلى العام 1175 منحت الكارتا ميركاتوريا (الحماية الملكية للتجار 
الأجانب العاملين في إنجلترا) (840:12ع6»7م 22202).: الصادرة عن إدوارد الأول 
في العام 1303 التجارٌ الأجانب حرية الإقامة والعمل: والحماية من استبداد 
الموظفينء وأنهم لن يُفرض عليهم مستقبلا الوفاء بالتزامات جديدة. ومُنحت 


(*) ينيع هذا النهر في غرب موسكو ويصب في خليج ريغا في لاتفيا. [المترجم]. 
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هذه الامتيازات تعويضا لهم عن الارتفاع الذي طرأ على التعريفات الجمركية. 
وعليه فحينما فرض إدوارد الثالث. في بدايات حرب الائة عام (في منتصف 
القرن الرابع عشر تقريبا)ء تعريفة جمركية أعلى على الصادرات النسيجية. وذلك 
لتمويل نفقات الحربء طالب تجار الهانزا بنجاح بضرورة إعفائهم من هذه 
الأعباء المالية» مشيرين في هذا الخصوص إلى الكارتا ميركاتوريا وهكذاء وباستثناء 
الألمان تعين على الإنجليز ومن سواهم من أجانب آخرين الإسهام في تمويل أعباء 
الحرب. وبهذا النحو باتت «الحماية الملكية للتجار الأجانب العاملين في إنجلترا» 
(الكارتا ميركاتوريا) امتيازا يسري على التجار المتحدرين من مدن الهانزاء أي 
يسري - عمليا - على التجار الألمان فقط. وانتهز التجار الأطان الفرصة, فجعلوا 
من مقر النقابة العمالية وكالة تجارية تحتل مساحة وأاسعة الأبعاد.ء بعدما ضموا 
إليها باحة مجاورة كانت في الأصل مخصصة لتكديس الحديد©. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن فلاندر كانت آخر وأهم إقليم تجاري للأطان» حيث 
كانت تنتّج فيها كمية كبيرة من الأقمشة العالية الجودة. وكان التجار يبتاعون أقمشة 
إقليم فلاندر في بروغ (8:886). المدينة التي ارتقت إلى أهم سوق في غرب أوروباء 
بفعل موقعها الممُناسب لنقل البضائع. وفي العام 1252 منحت الكونتيسة مارغريتا التجار 
الألمان امتيازا معتبراء إذ أسبغت عليهم تسهيلات جمركية مهمة. وبعد مرور عام على 
منح هذه التسهيلات أعفي التجار الأطان من نظام المحاكمة بالنزال0*'. ومن تبعات 
ديون الآخرينء والأهم من هذا كله هو إعفاؤهم من قانون الشواطئء وبعد الإعفاء من 
' هذا القانون لم يعد يُسمح لسكان المناطق الساحلية في فلاندر بالاستيلاء على السفن 
الجانحة ونهب يضائعها. وقد وفرت هذه الامتيازات الحماية القانونية للتجارة. 
وللمحافظة على فعالية هذه الامتيازات في فلاندر فقدت الوكالة المقيمة في 
بروغ (8:211886) الاستقلالية التي تمتعت بها حتى ذلك. الحين.ء وخضعت ابتداء 


(*) المحاكمة بالنزال أو المحاكمة بالقتال أو النزال القضائيء أسلوب كان متبعا في القانون الأطاني لحسم خلاف أو 
اتهام موجه إلى أحد طرفين في حال عدم وجود شهود لإثبات التهمة أو نفيها أو عدم اعتراف المتهم بالتهمة اللوجهة 
إليه. وتجري المحاكمة بالنزال بإجراء مبارزة بالسيوف بين الشخصين المتخاصمين. ويعلن الفائز بالمبارزة محقاء أما 
خصمه الخاسر فتثبت عليه التهمة. وكانت المحاكمة بالنزال أسلوبا دارجا في القارة الأوروبية طوال العصور الوسطى. 
ولكن أين هذا القضاء المتخلف من القضاء الإسلامي الذي اعتمد قاعدة مفادها «أن البينة على المدعي واليمين على 
منْ أنكر». [المترجم]. 
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من العام 1356 للشيئة هيئة عامة ضمت جميع مدن الهانزاء أي «مؤتمر المدن 
الهانزية» 256]88دآط. وبهذا النحو باتت المدن الممثلة في مؤتمر مدن الهانزا التي 
أ على ذكرها للمرة الأولى في العام 1358. هي التي تحدد السياسة التجارية. وما 
عادت إدارة هذه السياسة رهنا للتصورات الفردية للتجار. وأثبت ذلك أن هيئة 
عامة تضم جميع مدن الهانزا أقدر على خدمة مصالح التجار المشتركة مما لو 
تركت السيطرة على المراكز التجارية الأجنبية في يد جماعات فردية محلية. وبفعل 
هذه التطورات أشرفت على نهايتها العملية التي ابتدأت في القرن الثالث عش 
والتي باتت رابطة المدن في سياقها تمارس نفوذ! متصاعدا على الجمعيات التعاونية, 
التي ينتظم فيها التجار الألمان العاملون في مراكز تجارية أجنبية. فهذه الرابطة 
ساندت التجار [الألمان] في مساعيهم إلى نيل امتيازات مختلفة: وابتكرت الشروط 
القانونية الضرورية للتجارة. وقدمت لهؤلاء التجار الحماية القانونية في حالة انتهاك 
حقوقهم. وباتت مدن الهانزا الواقعة في حوض بحر الشمال والبلطيق تهيمن على 
الملاحة البحرية وترسم السياسة التجارية في هذا الإقليم. ولتنفيذ هذه المهمات 
درج مندوبو هذه المدن على الاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وكلما استجدت 
أمور تقتضي اتخاذ قرارات غاية في الأهمية. وأصبحت لوبيك ال ممثل الرئيس والناطق 
الرسمي باسم رابطة المدن©). 
وتبلورت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر تحديات جديدة. أثبتت فيها 
الرابطة الهانزية كفاءتها في اتخاذ القرارات المناسبة ومواجهة المخاطر بحزم واقتدار. 
ففي العام 1360 قرر املك الدنماري فالدهار الرابع (197 ددمع18:214) العودة إلى 
السياسة التوسعية التي انتهجتها بلاده في حوض بحر البلطيق» فاستولىء ليس فقط 
على مدينة «سكونا» المدينة التي باتت في هذه الأثناء تتبع السويد. بل استولى على 
غوتلاند أيضا. وفرض فالدهار الرابع المزيد من الضرائب والرسوم على تجار الهانزا. 
وغني عن البيان أن هذه الإجراءات أعاقت بشكل خطير التجارة مع سكونا. من 
هنا لا غرو أن ترى لوبيك: ومعها جميع مدن الهانزا المطلة على بحر البلطيقء أن 
السياسة الدنماركية الجديدة باتت تنذر بحرب هوجاء لا مناص منها. وبعد الهزيمة 
التي تكبدتها مدن الرابطة الهانزية في أول مواجهة عسكرية تحتدم بين الطرفين 
وضعت الدتمارك العراقيل في وجه مدن الهانزا المطلة على ضفاف بحر زاوديرزي 
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(101756نات) وامدن الهولندية التي باتت سفنها تواجه صعوبات كبيرة في الانطلاق 
من بحر الشمال باتجاه بحر البلطيقء مرورا ممضيق أوريسند (0«دوء+:6). وهكذا 
تعرضت مصالح هذه الدول مخاطر باتت تهدد عصب حياتها. وفي ضوء هذه 
الوقائع اتحدت في العام 1367 جميع مدن الهانزاء ابتداء من جزيرة زيلاند 
(4صداءء5) وحتى مدينة رفال (22721) (تالين الحالية). لمواجهة السياسة التوسعية 
التي تنتهجها الدنمارك. ودخل هذا التجمع التاريخ باسم اتحاد أو كونفيدرالية 
كولونيا (« 1021480620 «رعصاة؟1). ونتيجة للضغوط العسكرية التي انتهجتها 
الكونفيدرالية استعادت مدن الهانزاء بفعل «سلام شترالزوند» «ع0صد15[ه5 
صعلع:8» العائد إلى العام 1370: امتيازاتها السابقة. وبنحو مخصوص حقها في 
عبور الدنمارك برا وبحرا بلا أي قيد. كما حصلت على تعويضات نقدية عن الحرب 
وتبعاتها المالية. لقد بلغت رابطة الهانزا أوج قوتها إبان «سلام شترالزوند»: حيث 
أقر الجميع أن مدن الرابطة هي صاحبة القول الفصل في المسائل المتعلقة بالتجارة 
في بحر البلطيق7. بيد أنهاء أي رابطة مدن الهانزاء استمرت تعمل بصفتها تجمعا 
يدافع عن مصالح التجار فقطء ولجأت إلى استخدام وسائل الضغط السيامي 
والعسكريء عند الضرورة فقطء لتأمين امتيازاتها التجارية ليس إلا. 

واتخذت تجارة الهانزا في سياق نشاطاتها بين شرقي وغربي [أوروبا] مسارا يمر 
عبر نوفغورود - رفال - ريغا - فيسبي - دانسيغ - شترالزوند - لوبيك - هامبورغ - 
بروغ - لندن. ومارس هذا الخط البحري دورا مهما في تبادل المواد الغذائية والموارد 
الأولية بين أقاليم شمال وشرق أوروبا. علاوة على هذا قدم هذا الخط البحري الفرصة 
امناسبة لتسويق السلع المصنعة في الشمال الغربي من أوروبا. بيد أن التجار تجاوزوا 
دور الوسيط بين الشرق والغربء وراحواء من ناحية: يتاجرون بسلع هي من إنتاج 
مدن الهانزا ذاتهاء ومن ناحية أخرى صاروا يتوغلون في الأقاليم الواقعة خلف الأقاليم 
الساحلية. وهكذا لم يكتف هؤلاء التجار باختراق نهر الإلبه (8106) ونهر الأودر 
(:006) فقطء وهم يفتحون بوهيميا وشليزينء بل واصلوا الإبحار في نهر الفايكسل 
أيضا - مرورا بمدينة كراكوف - عاقدين العزم ليس على بلوغ منطقة مناجم النحاس 
الواقعة في المجر العليا (سلوفاكيا الحالية) فقطء بل والوصول أيضا عبر مدينة ليمبيرغ 
(لفيف. 2528مع.1آ) إلى البحر الأسودء وإلى ضفافه ذات الأهمية التجارية الكبيرة©. 
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وعموما يمكن القول إن الطلب السلعي ولإنتاج في الأقاليم المذكورة هما 
العاملان اللذان كانا يحددان ماهية المدن والأقاليم المفروض على التجار زيارتها 
أو الإقامة فيها. وكانت المنتجات ال معروضة للبيع متنوعة وتضم سلعا يحتاج إليها 
ا منتجون وعامة الناس في حياتهم اليومية» وسلعا كمالية تلبي احتياجات النخبة. 
علما أن الصوف والقماش الصوفي وقماش الكتان والفرو والجلود وسمك الرنجة 
والسمك المجفف وا للح والشمع والحبوب وألياف الكتان والقنب الإنتاج الحبال]» 
والأخشاب ومنتجات الغابات والقار والقطران والجعة كانت من جملة أهم هذه 
السلع: التي دأب الشرق [الأوروبي] على تصديرها إلى غرب [أوروبا]. وفي المقابل 
كان الغرب الأوروبي يصدر إلى أقاليم أوروبا الشرقية, في المقام الأول: الأقمشة والملح 
والنبيذ والسلع المعدنية فضلا على التوابل وما سوى ذلك من سلع كمالية. أما 
الأسماك فقد بيعت في جميع أسواق منطقة الهائزا. 

وفي الشرق [من أورويا]ء كانت هناك منطقتان اقتصاديتان هما: منطقة المتاجرة 
الروسية بالفراءء التي شكلت مدينة نوفغورود مركزها الرئيسء والمناطق التابعة لإقليم 
ليفونيا («منوعع5630 وعطء115هصة1.171) المحيط بمدينة رقال [تالين الحالية] وبمدينة 
تارتو (1م20) في إستونيا ومدينة ريغا في لاتفيا (84د1]]».آ)؛ علما أن الأخيرة تشكل 
الخليج الذي يصب فيه نهر دفينا. وكانت الأراضي المحيطة بريغا متخصصة. في المقام 
الأول» في إنتاج ألياف القنب والكتان. على صعيد آخر كان الطلب على الفرو وفرو 
السمور والسنجاب مزدهرا جدا في كل القارة الأوروبية. كما كان الأوروبيون في حاجة 
ماسة إلى الشمع لإنارة مساكنهم. وكان طلب الأوروبيين على القنب وألياف الكتان 
كبيرا في جميع موانئ منطقة الهانزا. وكانت الأقاليم الواقعة شرقا. تستورد بالدرجة 
الأولى الأقمشة الفلمنكية والأملاح المستخرجة من مياه المحيط الأطلسي. وإلى الجنوب 
من هذه الأقاليم. وبفضل العون الذي قدمته رابطة فرسان المعبد الأمانية (16 
ع عطءو)ناء) والموانئ البروسية المنضوية تحت راية رابطة الهانزاء أعني دانسيغ 
(ونقصه©) وألبيغ (815018) وتورن (معمط1): وبواسطة نهر الفايكسل (اءقطء181) 
ونهر ميمل (866061) (في أوروبا الشرقية): باتت السلع المنتجة في ليتوانيا وفي جميع 
الامتداد الجغرافي البولندي في متناول التجار الأمان جميعا. وتنطبق هذه الحقيقة 
على الحبوب والأخشاب وما سوى ذلك من موارد طبيعية تجود بها الغابات. وغني 
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عن البيان أن الحاجة إلى الأخشاب بنحو مخصوص كانت كبيرة جدا؛ وذلك لأهميتها 
في صناعة السفن وصواري المراكب» وفي صيد سمك الرنجء وفي إنتاج البراميل الخشبية 
المهمة في تحضير المشروبات الكحولية. من ناحية أخرى كان لدى قطاعات إنتاجية 
كثيرة طلب كبير على سلع من قبيل القار والزفت. وفي المقابل كانت الحبوب هي 
السلعة الرئيسة التي درجت مدن الهانزا البروسية على تصديرها. فهذه السلعة شكلت 
المادة الغذائية الرئيسة بالنسبة إلى السكان القاطنين في المناطق الحضرية في عموم 
أوروبا الغربية وفي هولندا بنحو مخصوص. وخليق بنا ألا ننسى الكهرمان» تلك السلعة 
الكمالية التي كان يعثر عليها في جميع سواحل بحر البلطيق. وكانت رابطة فرسان 
المعبد الألمانية تهيمن على المتاجرة بهذه السلعة. وتحتكر لنفسها تصدير الكهرمان 
إلى لوبيك وبروغ, حيث كان ينتشر العمال المتخصصون في معالجة الكهرمان وتصنيعه 
إلى خرزات مسابح ثمينة تستخدم في العبادة. من ناحية أخرى كان الملح وسمك الرنج 
والأقمشة أهم الواردات البروسية. 

أما في الطرف الغربي من بحر البلطيق فإن السويد هي التي كانت تزود 
تجار الهانزا بالحديد' والنحاس والزبدات والماشية وجلود البقر. بيد أنها فيما عدا 
المعادن لمم تكن قادرة على مجاراة الدنمارك بأي حال من الأحوال. وكان سمك الرنج 
(116:128) الآتي من سواحل سكونا أهم سلعة في سلة صادرات الدنمارك؛ فأسراب 
هذا الصنف من السمك كانت في القرن الرابع عشر منتشرة في خلجان مدينة سكوناء 
بشكل كان يسمح للمرء بأن يصطادها باليد المجردة في بعض الأحايين. وفي الحقب 
المتأخرة من القرن الخامس عشر تعرضت الدنمارك لمنافسة قوية في بحر البلطيق. 
فسمك الرنج الذي كان الهولنديون يصطادونه في بحر الشمال أزاح سمك الرنجة 
الدنماري من موقع الصدارة. فضلا عن هذا شرعت النرويج وأيسلندا في تصدير 
سمك القد. الذي اصطيد في بحر الشمال قبل أن يُجفف على سواحل النرويج وعلى 
صخور أيسلندا. وكان الطلب على هذا السمك كبيرا بالنظر إلى استعماله موْنةً 
للملاحين ووجبات طعام في فترات صيام [أبناء الديانة المسيحية]. 

وا ملاحظ هو أن التجارة الإنجليزية احتفظت بأهميتها على مدى زمن طويل. 
على الرغم من أنها كانت في أول عهدها مجالا من اختصاص تجار الهانزا المتحدرين 
من حوض نهر الراين وإقليم وستفاليا. فهؤلاء التجار كانوا قد دأبوا على تزويد 
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إنجلترا بالنبيذ المنتج من كروم حوض الراينء وبالمعادن والفوة الصبغية وبسمة 
الصباغين» كما تولى هؤلاء التجار سد حاجة صناع القماش في فلاندر وبرابنت 
(#صوطة82) إلى معدن القصدير المستخرج في إنجلتراء وعملوا - في الزمن التالي - على 
إشباع طلب هذه الصناعة للصوف الإنجليزي. من ناحية أخرى تولت مدن الهانزا 
الواقعة على الساحل الجنوبي من بحر البلطيقء تزويد إنجلترا بالسلع الدارجة في 
شرقي أوروبا: الفراء والشموع والحبوب والأخشاب والسمك والمعادن الإسكندنافية 
أيضا. وضمت فلاندر, وفيما بعد مدن برابنت أيضاء أهم أسواق أوروبا الغربية, 
إذ تميزت هذه الأسواق بأنها كانت مراكز يلتقي فيها منتجو الأقمشة والسماسرة 
المتخصصون في إدارة التجارة في حوض البحر المتوسط. وكان تجار الهانزا يبتاعون 
في مدن فلاندر وبرابنتء ليس أفضل الأقمشة الصوفية جودة فقطء بل الأقمشة 
المتوسطة الجودة أيضا. فضلا عن ذلك كانوا يبتاعون في هذه المدن سراويل منتجة 
في مدينة بروغ [البلجيكية]. ويشترون من جنوب أوروبا البهارات والتين ا مجفف 
والزبيب. على صعيد آخر كانت فرنسا تزودهم بزيوت الطعام والنبيذ والأملاح 
المستخرجة من مياه الأطلسي التي كانت تستعمل في حفظ المواد الغذائية. من هنا 
لا غرو أن تزداد أهمية هذه الأملاح بنحو مطرد. وبالنظر إلى أهمية هذه السلعة 
كانت المراكب البروسية. والمراكب الهولندية في المقام الأول تبحر في رحلات منتظمة 
لنقل هذه الأملاح إلى حوض بحر البلطيق» ومن ثم تعود إلى موانئ أوروبا الغربية 
محملة بالحبوب والأخشاب. وبهذا النحو تقوضتء من يوم إلى آخرء أسس احتكار 
لوبيك دور الوسيط التجاري. أما في جنوب أوروبا فإن حضور تجار الهانزا كان 
ظاهرة فردية - إذا ما استثنينا المتاجرة بنبيذ مدينة بوردوء وإذا ما تجاهلنا محاولة 
آل فيكينشوس (دووتناطءعصنءع/17) تحفيز المتاجرة بألفراء في مدينة البندقية. 
وتولت إدارة التجارة الهانزية شركات متخصصة في العمل التجاري. وكان 
الأسلوب السائد هاهنا هو أن يتفق شريكان اثنان على استثمار مبلغ معين في الشركة 
التجارية وأن تتَقاسم الأرباح وفقا لنسبة رأس المال الذي استثمره كل واحد منهما. 
والملاحظ هو أن هذا الصنف من الشركات ما كان يعمّر أكثر من عام إلى عامين. 
وكان كبار التجار يسهمون عادة في رأس مال العديد من الشركات. وذلك رغبة 
منهمء من ناحيةء في خفض المخاطر المحتملة الناشئة في التجارة والملاحة البحرية 
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ومن ناحية أخرى لتوسيع تشكيلة عرضهم السلعي. وكثيرا ما كان هؤلاء ا مستثمرون 
يختارون أقاربهم المشاركة برأس مال الشركة, فهؤلاء الأقرباء كانوا يسبغون الثقة على 
الصفقات التجارية التي يبرمها تجار الهانزاء خلال رحلاتهم» بين شرق وغرب [أورويا]. 

أما الإجراء الثاني لخفض المخاطرء فإنه كان يكمن في خمكين الناشطين في مجال الملاحة 
البحرية من أن يشاركوا في ملكية السفينة العنية بحصة محدودة ولسفرة واحدة فقط. 

وبالإضافة إلى توزيع المخاطر على أكثر من طرف كانت الملاحة البحرية تواجه 
معضلة الثقة بالقوانين المشرعة وباستقرار صلاحية هذه القوانين. وجرت محاولات 
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الخريطة (10): ملاحة مدن الهانزا ومسالكها التجارية 
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عديدة لوضع قواعد موحدة للملاحة البحرية. فمن ناحية نقلت القواعد البحرية 
الفرنسية (المتعلقة بنقل النبيذ من ميناء بوردو إلى الشمال الأوروبي) (50165 
ه21 إلى اللغة الفلمنكية بعنوان «102102126 2ه/ا عؤ5نتدزه؟» (قواعد 
دامه). وهي قواعد كانت تنظم بنحو دقيق المسؤولية عن السفن وماهية الطرف 
الآمر الناهي في السفينة. ومن ناحية أخر ى اتخذت لوبيك الإجراءات اللازمة لوضع 
قواعد تنظم حقوق كل من الملاحين وأصحاب السفنء وحقوق الأطراف التي تشحن 
بضائعها على متن هذه السفينة أو تلك. وحددت أيضا العقوبات التي ينبغي أن 
تفرّض على الملاحين مرتكبي الجنح ومقترفي الجرائم©. 
وكانت الوكالات التجارية (:0غ)مه>1) الأربع في نوفغورود (210180200) 
وبيرغن (معم8628) ولندن وبروغ (81101886)» بممنزلة تنظيمات عليا. فهنا عاش التجار 
الألمان في بيئة مغلقة على نفسها بشكل محكم. على غرار بيترهوف [الروسية]. 
أو على غرار ما يسمى في الترويج «الجسر الأطاني» (عكلعنم8 عطءنانهء2). أو 
ستالهوف 562104 في إنجلترا. إن بروغ فقط هي الدينة التي عاش فيها تجار 
الهائزا الألمان مع المواطنين المحليين» من غير أن يشعروا بتمييز أو عزلة. وكان لكل 
من هذه الوكالات هيكل إداري راسخ يتناوب على إدارته مديرون منتخبون لعام 
واحد؛ كما امتلكت هذه الوكالات أنظمة أساسية صارمة؛ ولوائح قانونية خاصة 
بكل واحدة منهاء وخزانة وختما. واكتسبت الوكالات أهمية خاصة؛ وذلك لأنه ما 
كان في الإمكان الاستغناء عنها في المساعي المبذولة للحصول على امتيازات معينة 
أو للدفاع عن الامتيازات المكتسبة. فهي - أعني هذه الوكالات - كانت تدافع 
عن مصالح مدن الهانزا الخاصة وتعمل لدى أمراء الأقاليم والمدن المضيفة, كأنها 
كانت الممثل الرسمي دن الهانزا. كما أسهمت هذه الوكالات في تذليل.المشاكل 
اليومية. من قبيل إنشاء نظام مراسلة وشبكة سعاة يضمنان التواصل مع المدن 
الأمه ومن قبيل توثيق العقود والوثائق والمصادقة عليهاء وإدارة الأعمال المحاسبية 
وعمليات الاقتراض. وفضلا عن هذا كله حاولت هذه الوكالات توظيف سجلات 
الإقامة الخاصة بتجار الهانزا القاطنين في المدينة التي تعمل فيها الوكالة المعنية, 
لخلق تكاتف بين هؤلاء التجارء وللحيلولة دون اندلاع منافسة بين تجار الهانزا 
أنفسهم في سياق عمليات البيع والشراء. 
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وفي أواخر القرن الخامس عشر منيت تجارة الهانزا بانتكاسات على جميع الجبهات. 
فعلى خلفية تصاعد المنافسة. وبفعل اتخاذ القوى الأوروبية الإجراءات الضرورية 
لتوحيد صفوفهاء ما عاد في الإمكان المحافظة على الامتيازات والتسهيلات التي سادت 
في النظام التجاري القديم. فعلى سبيل المثال جهد الملوك الإسكندنافيون للحد من 
تجارة الهانزاء مراعاة منهم مصالح التجار الإسكندنافيين. وفي الوقت نفسه. وفي أحايين 
كثيرة. جرى تأليب هولندا على تجار الهانزا منافستهم التجار الهولنديين. وفي المقابل 
رأت مدن الهانزا نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات تأديبية» فاتفقت على خوض حروب 
بحرية» وتصعيد عمليات الاستيلاء على سفن القوى الإسكندنافية المشاركة في الصراع: 
معتقدة أن سياساتها الجديدة ستمكنها من استعادة امتيازاتها السابقة. وأصاب إقدام 
إيفان الثالثء (111 هه؟1) في الغام 1494. على إغلاق وكالة نوفغورود مدن الهانزا في 
الصميم. وتبقى هذه الحقيقة قائمة, حتى إن أخذنا في الاعتبار أن التجارة كانت قد 
تحولت, أصلاء صوب ميناء ريغا [في لاتفيا] وميناء رفال (16921) [تالين الحالية]. وغني 
عن البيان أن هذا التطور أسبغ على هاتين المدينتين ازدهارا عظيما. 

وتغيرت الظروف في بريطانيا أيضاء لاسيما أن صادرات وواردات الأقمشة 
كانت تحتل موقع الصدارة في الصراعات الدائرة. وفي هذا الصدد ومن دون أدنى 
شك انطوت تجارة الهانزا على صراعات داخلية من ناحية؛ لأن لوبيك تمسكت 
في سياق التوترات مع إنجلترا بحقها في الحصول على الامتيازات القديمة, ومن 
ناحية أخرى لأن كولونياء ومعها بقية مدن الهانزا البروسية. كانت على أتم 
استعداد للتفاهم مع إنجلترا. وفي نهاية المطافء وعلى خلفية «سلام أوترخت» 
(خطعءع نآ دمت سعلع 121 ءع10[) أبرم في العام 1474 اتفاق قضى باستعادة تجارة 
الهانزا مع إنجلترا امتيازاتها القديمة. واستمر هذا الاتفاق حتى منتصف القرن 
السادس عشرء وأسفر عن آخر ازدهار شهدته التجارة وقتذاك09. 

وانعكست المنافسة التجارية على العلاقات القائمة بين الهولنديين والدول الساحلية 
من ناحية ومدن الهانزا من ناحية أخرى - أعني» على وجه التحديد. مدنا من قبيل 
لوبيك وفيسمار وروستوك وشترالزوند وغرايفسفالد - فهذه المدن رأت أن مكانتها في 
التجارة وفي عمليات الشحن البحري في بحر البلطيق وبحر الشمال قد باتت تتعرذ 
مخاطر جسيمة. بيد أن لوبيك لم تفلحء بالوسائل السلمية ولا بالوسائل العسكرية؛ في 
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منع وصول الهولنديين إلى بحر البلطيق. بل العكس هو الصحيح, فمدن الهانزا البروسية 
دانسيغ وألبيغ وتورن لم تكن قادرة على الاستغناء عن طاقات الشحن الهولندية210, 

فضلا عن هذا أمست وكالة بروغ منذ العام 1460 تنفذ عملياتها من أنتويرب» من 
وجهة النظر الفعلية (8©:0 46)؛ وذلك لأن التجار كانوا قد شرعوا يزورون - بالدرجة 
الأولى - معارض برابنت (غصوط8:2) في بيرغن أوب زووم (2مهث2 مه دعمرء8) 
والمدينة البلجيكية غ10©56304عط5 الواقعة على ضفاف نهر شيلده (ع10عطء5). 

في خلال القرن السادس عشر لاحت المعام الكلية لانهيار تجارة الهانزا. ورأى 
المؤرخون أن هذا الانحطاط يعود إلى أسباب مختلفة. كان من بينها تعاظم قوة 
الدويلات الأمانية والممالك الإسكندنافية وتفوق الأساليب التنافسية التي تديرها 
البيوت التجارية في جنوب أطانياء ومن الأمة الهولندية2©. بيد أن صورة هذا 
الانحطاط تناقضت بشكل لافت مع الازدهار الذي شهدته التجارة الأوروبية في 
القرن السادس عشر. ولقد أسهمت مدن الهانزا في ذلك غير أنه حطم في الوقت 
ذاته نظامها التقليدي القائم على الامتيازات. فكما عززت الابتكارات والتجديدات في 
الملاحة البحرية والتجارة مكانة مدن الهانزا في السابق» ملحقة بذلك أضرارا وخيمة 
بالمزارعين التجار المتحدرين من إقليم غوتلاندء فقد عززت أصناف السفن الجديدة 
وتوسع العمولات في المعاملات التجارية [تجارة القومسيون] وتراجع استعمال النقد 
في الصفقات التجارية» مكانة الهولنديين بنحو كبير. 

وهكذا لم يعد توسع التجارة الأوروبية يمن بخيراته على بروغ وبيرغن ولوبيك 
ونفغورود, بلء وفي المقام الأولء على أمستردام ودانسيغ وهامبورغ. إن هذه هي 
مدن ال مستقبل. وهي المدن التي ستجني ثمار الازدهار التجاري. 

وعليه لا غرو في أن تتطور دانسيغ خلال القرن السادس عشر إلى أهم موانئ 
حوض بحر البلطيق. فبفضل موقعها عند مصب نهر الفايكسل كانت دانسيغ على 
اتصال مباشر بمنتجي الحبوب في العمق البولندي. واستغلت دانسيغ موقعها هذا 
فياتت تشبع طلب هولندا المتزايد على الحبوب وعلى منتجات الغابات. وعلى 
خلفية هذا التطور ارتفع عدد سكان دانسيغ في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر إلى 40 ألف نسمة. وأضحت من كبرى المدن المطلة على بحر البلطيقء ومركزا 
لا يجذب التجار والملاحين من غرب وشمال أوروبا فقطء بل يستقطب اليهود 
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والأرمن الذين كانوا يترددون على المدينة لزيارة أسواقها السنوية بنحو مخصوص. 
كما نزحت إليها أعداد غفيرة من أفراد يأملون الحصول على فرص عمل في مينائها 
وفي الصناعات الملحقة باميناء. وفيما تحدر بعضهم من الأقاليم الساحلية. نزح 
بعضهم الآخر - والعتالون منهم على وجه الخصوص [أي العاملون بأجر يومي] - 
من المناطق الريفية الواقعة في عمق البلاد!03. 

وتمكنت هامبورغ بفعل احتكارها تجارة الحبوب في نهر الإلبه. وممارستها دورا 
محوريا في ربط بحر الشمال وبحر البلطيق أحدهما بالآخرء من المشاركة في جني ثمار 
الازدهار الاقتصادي المتحقق في بحر الشمال وفي المحيط الأطلسي2". وفيما تدهور 
شأن لوبيك كثيرا؛ وذلك لأن مساحة المدن والبلديات التي تنساب فيها منظومة 
أنهارها الصالحة للملاحة كانت محدودة جدا نسبياء حالف الحظ هامبورغ, ليس 
بفضل المساحة الشاسعة نسبيا التي ينساب فيها نهرا الإلبه والأودر فقطء بل - على 
أدنى تقدير - بفضل هجرات التجار الهولنديين والإنجليز والبرتغاليين (السفارديم) 
ا منتظمة. فهذه الهجرات عززت مكانة هامبورغ, فهؤلاء جلبوا معهم إلى منطقة 
الإلبه علاقاتهم التجارية الموروثة أبا عن جدء وأسهموا في النهوض بتقنيات التمويل 
المالي في هامبورغ إلى المستويات التي عرفتها أوروبا الغربية وقتذاك. وللتدليل على 
هذا التقدم يكفينا الإشارة إلى نظام إصدار الكمبيالات في العامين 1601 و21603 
وتأسيس بنك هامبورغ في العام 1619. مقتدين بذلك بالابتكارات التي حققتها 
أمسترد|ه159). وفي سياق الحديث عن العوامل ال مختلفة التي تمخضت عن التطور 
الذي تحقق في القرنين السابع عشر والثامن عشر لا بد من الإشارة هنا إلى المواقف 
الحيادية التي تمسكت بها هامبورغ طوال الصراعات الأوروبيةء وإلى تقاضيها رسوما 
متدنية على السفن الداخلة ميناءها. كما لا تفوتناء أخيرا وليس آخراء الإشارة إلى أن 
هامبورغ م تتعرض لأي أضرار من حرب الثلاثين عاماء إذ إن المصالح اطالية والمادية 
الخاصة بالقوى الأوروبية فرضت استثناء هامبورغ من ويلات الحرب المزمنة. وفي 
بادئ الأمر كانت الهجرة هي العامل الحاسم الذي أدى إلى تركز العلاقات التجارية 
مع إنجلترا وهولندا والبرتغال وإسبانيا في المقام الأول. بيد أن الأمر اختلف فيما 
بعد. حين تعززت العلاقات التجارية مع فرنسا وإنجلتراء بنحو مخصوص خلال 
القرن الثامن عشر. ففيما باتت هامبورغ تستورد من لندن السلع الصوفية وسلع 
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ا مستعمرات التي تتاجر فيها إنجلتراء أعني سلعا من قبيل التبغ والأرز والسكر 
والأصباغ. غزت فرنسا الأسواق الأوروبية وسوق هامبورغ أيضا بالسلع المنتجة في 
مزارع الهند الغربية© (البن والسكر وصبغة النيلة) والنبيذ الفرنسي. وعلى خلفية 
هذا الوضع الجديد مارست مدينة الهانزاء أي هامبورغ, دور الوسيط والسمسار 
الذي يسوّق في أواسط أوروبا البن والسكر - المكرر في هامبورغ - وقوالب السكر 
المخروطية الشكل (تنهاهناه26 تمده.آ +#دع503). وصدرت الكتان بالدرجة الأولى 
والمعادن والأخشاب الضرورية لبناء السفن» كما أخذت ابتداء من سبعينيات القرن 
الثامن عشر تصدر الحبوب إلى فرنسا وإنجلترا9'". 


2 - مدن كبرى تطل على بحر الشمال: 
بروج وأنتويرب وأمستردام 

مارست المدينتان الكبريان بروج (عوعن:8) وأنتويرب (مءم2معاصة) دورا 
محوريا في العمليات التجارية الدائرة بين جنوب وغرب وشرق أوروبا". ففي 
بروج أخذ التجار في وقت مبكر نسبياء في القرن الرابع عشر على وجه الخصوص, 
يسؤّقون أقمشة مستوردة من بلاندر وبرابنت وجلودا من جنوب أوروبا وفراء 
وشمعا من شرق أوروبا والتوابل (الزعفران وجوز الطيب والفلفل والزنجبيل 
والقرفة واليانسونء وندة) من حوض البحر المتوسط وآسيا. واستقر في مدينة 
بروج تجار يتحدرون من جنوا وفلورنسا والبندقية ولوكا (هعسآ) وكتالونيا 
(معنصولهه1) وقشتالة (هغذلة6وهع1) والبرتغالء كما استقر فيها أيضا إنجليز 
وتجار يتحدرون من مدن منضوية تحت راية رابطة الهانزا. ولا غرو أن تستقر 
هذه الأعداد الغفيرة من التجار في بروج فهم هاجروا إلى هذه المدينة وهم 
مُجهزون بامتيازات واسعة ومغرية. وهكذا كان لهؤلاء التجار الدور الأوفر في رفع 
منزلة المدينة في ال 150 عاما التالية إلى أهم مركز تجاري في شمال أوروبا. فبروج 


(*) كانت هذه التسمية تطلق في الأصل على مجموع الأراضي الأمريكية التي وصل إليها ا مستكشفون الإسبان؛ ذلك 
أن هؤلاء اعتقدوا في البداية أنهم وصلوا إلى الهند. من هنا أطلقوا على سكانها الأصليين اسم «الهنود». ولكن بعدما 
تبين لهم أن البلاد التي وصلوا إليها ليست الهند, بل عام جديد, أطلقو! على تلك البلاد اسم «الهند الغربية», مقابل 
الهند الشرقية, وأطلقوا على سكانها الأصليين لقب «الهنود الحمر». [اللمترجم]. 
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وأنتويرب أيضا انتفعتا كثيرا في الزمن التالي من ازدهار التجارة البحرية مع ما وراء 
البحار. حيث أدى اندلاع العمليات الحربية المختلفة إلى عرقلة المرور في الطرق 
التجارية القارية. وأسفر عن استبدال المسارات القديمة. بمسار إيطاليا-هولنداء 
باعتبار أن هذا الخيار أكثر أمنا وأدنى تكلفة09. 

وفي وقت مبكر. في بدايات القرن الخامس عشرء استلهمت مدينة برابنت من 
أنتويرب وبيرغن أوب زووم (متهدمت مه معومء8) فكرة تنظيم معارض تفتح 
أبوابها مرتين في العام وذلك لتكون مركزا رئيسا لإجراء الصفقات الخاصة بالأقمشة 
الإنجليزية. وكان «تجار ما وراء البحار» الإنجليز (ودعتطصعجلة غصمطععك/3) 
يسؤقون هذه الأقمشة باعتبارها سلعا وسيطة. يتولى ال متخصصون في برابنت 
تلوينها وإعدادها لتكون سلعة نهائية معدة للاستهلاك وليس لاستخدامها في 
إنتاج سلعة أخرى. ول يبتع هذه السلعة النهائية تجار الهانزا فقطء بل تجار 
المدن الواقعة في جنوب ألانيا أيضاء أي الواقعة في أطانيا العليا. وكان طلب 
أطانيا العليا على الأقمشة وحاجة الهولنديين إلى الفضة قد شجعا رجال أعمال 
نورنبرغ وأوغسبرغ الناشطين في التجارة المتنامية في مجال الفضة والنحاس ووبر 
الإبلء على النزوح إلى ضفاف نهر شيلده (©5614) في بلجيكا. وهنا لم يتلاق 
القوم مع إنجليز فقطء بل والتقوا أيضا برتغاليينء يتاجرون بالتوابل الآسيوية 
وبالذهب والعاج الأفريقيين؛ فللدخول في تبادل تجاري مع أفريقيا والهندء كان 
هؤلاء البرتغاليون في حاجة ماسة إلى المعادن والنحاس والفضة التداولة في أطانيا 
العليا. وفي المقابل أدى القماش الإنجليزي ومعادن أزانيا العليا وتوابل اليرتغال 
إلى ارتقاء أنتويرب. خلال القرن السادس عشرء إلى منزلة سوق أوروبا العاءلية199) 

وعلى خلفية تمرد الهولنديين على حكم الإسبانء واستيلاء إسبانيا على هولندا 
في العام 1585.: وفي ضوء هجرة مواطنيها معتنقي المذهب [االمسيحي] الكالفيني 
(طءئن)قصتول[ه) تدهورت مدينة أنتويرب تدهورا فادحا. وانتفع عديد من موانىٌ 
أوروبا من انحطاط المدينة» علما بأن أمستردام كانت قد ورثت النصيب الأكبر 
من تجارة أنتويرب. وخلافا لأنتويرب شكلت سلع حوض بحر البلطيق (الحبوب 
والأخشاب والكتان والقنب) وسلع أقاليم المحيط الأطلسي (السمك واطلح) 
العمود الفقري في تجارة أمسترداه00. 
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وكانت المعوقات البيثية في هولندا عاملا جوهريا في التوسع الاقتصاديء الذي 
شهده القرن الخامس عشر. فالنضال لمواجهة المخاطر الطبيعية الآتية من بحر 
الشمالء والعمل على المحافظة على الأراضي الواقعة تحت مستوى سطح البحر» 
من خلال أنظمة تصريف المياه. حتما بناء السدود وفتح عديد من القنوات. 
وبالتزامن مع هذه التطورات والإجراءات تدهورت خصوبة التربة وأضحت في 
أفضل الحالات تصلح تتربية الماشية وزراعة شعير الخبز أو شعير العيش كما 
يقال أيضا. وهكذاء وفي سياق تكثيفهم الجهود للعثور على خيارات تتيح لهم 
صيغا جديدة لكسب مصاريف الحياة. اهتدى الهولنديون إلى النشاط التقليدي 
في كسب مصاريف العيش: صيد السمك والملاحة البحرية. فالاستيراد ا مستمر 
للحبوب فرض عليهم أن يسددوا فاتورة هذه الواردات من خلال ما لديهم من 
معروض سلعي. ولأنهم دأبوا على أن يقايضوا سلعهم بالحبوب المستوردة, لذا 
ارتفعت حصتهم شيئا فشيئا في أسواق الجعة والأقمشة وسمك الرنجة» الذي 
كانوا يصطادونه في بحر الشمال. علما بأن منتجات الهولنديين هذه: كانت تعتبر 
استنساخا رخيصا أو صيغا مزورة من صيغ منتجات مدن الهانزا!2:0. 
ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن السفن وخدمات الشحن قد أسهمتء بنحو 
فعالء في فتح أبواب حوض بحر البلطيق على مصاريعهاء أمام الهولنديين وأمام 
سكان زيلاند (0هداء56). وذلك على خلفية قصور سعة الشحن البحري عن إشباع 
الطلب. فبقدر تنامي تصدير الحبوب إلى الغرب, زاد الطلب أيضا على طاقات 
الشحن الهولندية وعلى ما لدى جزيرة زيلاند من طاقة للشحن البحري. ففي 
وقت مبكر خلال العامين 1475 و1476م: تولت السفن الهولندية إنجاز 25 في 
المائة من إجمالي الرحلاتء التي كانت سفن دانسيخ (218صه(]) تتولى النهوض بها. 
وهكذا تزايدت أهمية الهولنديين وسكان زيلاند في الملاحة البحرية. على صعيد 
آخر بات الهولنديون في العام 1580م, أي في وقت ليس بالمتأخر نسبياء ينقلون 
ربع صادرات وواردات دانسيغء: علما بأن هذه الحصة ارتفعت حتى القرن السابع 
عشرء إلى مقدار تراوح بين 60 و70 في اطائة. والملاحظ هو أن الهولنديينء قد 
ركزوا - في تجارتهم مع أقاليم حوض بحر البلطيق - على نقل السلع المطلوبة 
من الجمهورء أي السلع المتدنية الأسعار (حبوب وأخشاب). وصعّدوا من كثافة 
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نشاطاتهم فاستولوا على الأسواق الواقعة في الغرب وفي الجنوب. كما استحوذوا على 
حصة معتبرة في عمليات الشحن بين شبه الجزيرة الأيبيرية وهولندا. حيث تُنقل 
السلع الفاخرة بالدرجة الأولى. واهتدى الهولنديونء في هذا السياقء إلى إمكانية 
خفض تكاليف النقل البحريء وذلك من خلال تجزثة ا مخاطرء أي من خلال توزيع 
السلع على أكثر من سفينة واحدة. كما تقاضى الهولنديون أقساط شحن أدنى من 
أقساط الشحن التي يتقاضاها الملاحون المتحدرون من إسبانيا ومن مدينة أنتويرب 
[البلجيكية]؛ الذين دأبوا على نقل سلع فاخرة وباهظة الثمن في سفنهم2©. 


3 - «لقد أضحى الهولنديون عربجية العام» 

لقد أثار الهولنديون الاستغراب لدى معاصريهم: وسحروا المؤرخين إلى اليوم 
الحاضر. فكيف استطاعت بلاد صغيرة كان تعداد سكانهاء أقل من مليوني نسمة, 
ولا تمتلك موارد طبيعية» أن تتجاوز الأزمة العامة التي لاحت بوادرها خلال القرن 
السابع عشرء وأن ترتقي إلى مصاف كبرى الأمم ذات الشأن في الملاحة البحرية؟ 

وعلى رغم استياء معظم البريطانيين من نجاحات الهولنديينء فإن كثيرا منهم 
أشارواء بصفتهم شهود عيانء إلى أن هذه النجاحات تعود إلى أسباب كثيرة. فعلى 
سبيل المثالء كتب التاجر والمؤلف والصحافي الإنجليزي دانييل ديفو (آعنصة 
©210)) في العام 1728, أي في وقت مبكر نسبياء مقالة عنوانها عط 4ه صداط هم 
ع©5ة تتحده.) طأوتاعصظ (خطة الإنجليز التجارية): جاء فيها: 

«لقد أضحى الهولنديون عربجية العالم. صاروا سماسرة العام في 

التجارة» باتوا وسطاء أوروبا المكلفين بالتوسط بين البائع والمشتريء فهم 

يبتاعون السلع ليبيعوها ويستوردونها من أجل تصديرها؛ والملاحظ هو 

أن جل تجارتهم العظيمة تتعامل مع جميع ربوع العالم» وذلك لإشباع 

طلب العام على السلع المختلفة»23. 

وبهذه السطور أصاب ديفو كبد الحقيقة. بشأن أسباب تفوق الهولنديين, 
والتي تكمن في تكاتف ثلاثة عوامل أساسية توضح سبب هيمنة الهولنديين 
على تجارة العالمء وهذه العوامل هي الملاحة البحرية والتجارة ورؤوس الأموال. 
فأمستردام كانت متجر العام, كانت 0م06 (المخزن). الذي تتكدس فيه 
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كل سلع العالم. وكانت السفن الهولندية تنقل هذه البضائع من مواقع زراعتها 
وإنتاجها إلى الأسواق التي تنشدها. 

ومن خلال براعتهم في تطوير عديد من الأصناف الجديدة. أضحى بناة السفن 
الهولنديونء في أواخر القرن السادس عشر من أشهر بناة السفن في أوروبا. وتمتعوا 
بهذه الصفة طوال المائة والخمسين عاما التالية. والفلويت (5176) هي واحدة 
من الأصناف التي طورها الهولنديون بنجاح» فهي انطوت على عديد من المميزات: 
إذ شيدت من أخشاب خفيفة ووفق تصميم موحدء أتاح الفرصة لتشييد أعداد 
كبيرة منهاء كما أنها تصلح للإبحار في مختلف الأقاليم التجارية. وغني عن البيان 
أن توحيد تصميم هذا الصنف من السفن قد خفض تكاليف الإنتاج وتكاليف 
تشغيل السفينة. وفي مركز إقليم (222255610)). الواقع على ضفاف نهر زان 
(سهه): إلى الشمال من أمستردام, نشأت صناعة ضخمة لبناء السفن» صناعة 
حصلت على سلعها الوسيطة وموادها الأولية من حوض بحر البلطيق» وأعطت 
دفعة قوية لأولى الخطوات على درب مكننة الإنتاج (صه226نصهطءعم) وتطوير 
تقسيم العمل 248 

فالسفن الهولندية لم تكن أسرع فقطء بل كانت أيضا «أكثر نظافة. وأرخص, 
وأكثر أماناه27. مقارنة مما كان سائدا لدى امنافسين. فالسفن اللمسيرة بحكمة 
وكفاءة والطاقم الملاحي المغذى جيداء هما في مقدمة العوامل الضرورية لتعميق 
الكفاءة ولزيادة سرعة النقل البحري ولخفض تكاليف التأمين أيضا في نهاية 
المطاف. من هنا لا غرو أن يعرض الهولنديون على رجال الأعمال وال منتجين 
داخل هولندا وخارجها أدنى أسعار شحن بلا منازع. أضف إلى ذلك أن حركة 
السفن ازدادت كثافة, حالها في ذلك حال إجمالي حمولة الأسطول التجاري 
البحري؛ ففي العام 1670م بلغت حمولة الأسطول [الهولندي] نحو 400 ألف 
طن. وقد انخفضت أسعار الشحنء وتراجعت المخاطر والتكاليف بعدما جرى 
اعتماد أسلوب الشراكة في ملكية السفينة اطعنية (7عصاعة2 ,أعمعع0ع1مع )روط 
منط29)5© - فملكية السفينة الواحدة كانت في عهدة أكثر من 60 مالكا في بعض 
الأحيان. فعلى سبيل اطثالء ترك مالك إحدى السفن لورثته في أمستردام 11610 
حصة موزعة على 22 سفينة؛ علما بأن حصته في 13 سفينة كانت بممقدار السدس 
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وحصته في 7 سفن أخرى كانت تساوي واحدا من 32 سهماء مضافا إليها حصص 
في السفن الأخرىء بلغت في إحدى السفن واحدا من سبعة عشر سهما وفي سفينة 
أخرى واحدا من ثمانية وعشرين سهما. وهكذا كان الخطر والملكية موزعين على 
أكثر من مجال. وغني عن البيان أن هذا الأملوب مكن حتى الفئات الوسطى من 
الاستثمار في سفن الشحن. 

إن الطيزة التي اكتسبها الهولنديون في تكاليف الشحن البحري الدولي لم تنعكس 
على مدن الهانزا فقطء بل انعكست أيضا على أقوى غرماء الهولنديين في التجارة 
الخارجية» على إنجلترا. فأكثر من خمسين في المائة من إجمالي البضائع الآتية من 
حوض بحر البلطيق كانت تصل إلى إنجلترا على متن سفن هولندية. بالإضافة إلى 
هذاء وبالنظر إلى قصور سعة الشحن في السفن الإنجليزية. وعلى خلفية ندرة 
املاحين الإنجليزء تعين على الإنجليز الاستعانة بالسفن الهولندية لنقل السلع 
المتاجّر فيها بين مستعمراتهم في الهند الغربية وفي أمريكا الشمالية من ناحية. 
والوطن الإنجليزي الأم من ناحية أخرى. أضف إلى هذا أن العمود الفقري في 
تجارة الهولنديين الخارجيةء كان يكمن في نقل السلع التقليدية بين شمال وغرب 
أوروباء أي على وجه التحديد كان يكمن في نقل السلع في مساحة جغرافية 
تمتد من الجزر البريطانية غربا وجبل طارق جنوبا وحتى بيرغن (صءم2ع8) 
وخليج فنلندا («عونااءع»84 ععطءدتنصصة8) في الشمال والشمال الغربي. وصدذر 
الهولنديون إلى حوض بحر البلطيق سمك الرنجة (1»:128]) المنتشر في بحر 
الشمال. فصيادو السمك الهولنديون كانوا يصطادون في الأعوام الجيدة ما يزيد 
على 200 مليون طن من سمك الرنجة. كما دأبوا على استخراج الملح من شواطئ 
خليج غاسكونيا أو خليج بسكاي كما يسمى أيضا (2تره8151). أضف إلى هذا 
أنهم: أي الهولنديينء صدروا النبيذ الفرنسي إلى أقاليم بحر البلطيق ليحصلوا في 
المقابل على حديد ونحاس السويد وعلى الحبوب بالدرجة الأولى. كما استوردوا 
من حوض بحر البلطيق الأخشاب ومنتجات الغابات ومواد أولية من قبيل ألياف 
الكتان (5طء119) والقنب (1]1254) [لإنتاج الملابس والحبال]. وبنحو تدريجي 
أزاح الهولنديون خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر مدن الهانزا من 
تجارة أوروبا الغربية. من خلال تركيزهم على نقل السلع المطلوبة من الجمهور 
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بأسرع وقت ممكن وبتكلفة زهيدة نسبياء وخاصة الحبوب والأخشاب وسمك 
الرنجة والملح7. على صعيد آخرء مكنتهم التجارة مع حوض بحر البلطيق من 
الحصول على موطئ قدم في مناطق أخرى. وهكذا فحينما تلف حصاد الإنتاج 
الزراعي في غرب أوروبا وجنوبها في أواخر القرن السادس عشرء انتهز الهولنديون 
احتكارهم تجارة الحبوب في حوض بحر البلطيق»: فحققوا منافع كثيرة وكثفوا 
تجارتهم مع أقاليم البحر اللتوسط280. 
وانطلاقا من هذه المعطيات وسّع الهولنديون دائرة تجارتهم الخارجية. 
بحيث صارت تشمل بلاد الشام وجزيرة ماديرا وجزر الأزور البرتغالية. علما 
بأن الجزر المذكورة أخيراء كانت حتى ذلك الحينء تدخل في نطاق الممتلكات 
الإسبانية والبرتغالية2). وتعود هيمنة هولندا على التجارة العاطية إلى أسباب 
مختلفة كان في مقدمتهاء من ناحية» السيطرة على تجارة السلع المطلوبة من 
عموم الجماهير. ومن ناحية ثانية, التفوق في المتاجرة بالسلع الكمالية بفضل 
توافر ورش عمل متقدمة تكنولوجيا. ومن جانبها انتفعت هذه الورش كثيرا 
من وجود الأخشاب اطلونة والمواد الكيميائتية والموارد الطبيعية النادرة التي 
جاءت بها التجارة بكميات لا حد لها تقريبا. من هنا حققت البلاد تفوقا في 
مجال فرض أسعار أدنى من أسعار المنافسين [المنافسة السعرية]؛ أي نجحت في 
فرض أسعار لا قدرة للدول المجاورة على منافستها وإنهاء إغراءاتها وفاعليتها إلا 
بالسبل العسكريةء أو من خلال تقديم الدعم المالي للمشاريع المحلية» تنفيذا 
لقواعد السياسة اطركانتيلية (1550[غصدء:»84). ولكن حتى الحروب التجارية 
مع إنجلترا خلال الربع الثالث من القرن السابع عشرء لمم تفلح في بادئ الأمر في 
وضع حد للهيمنة الهولندية على تجارة العا !2. حقا حظر القانون الإنجليزي 
العائد إلى العام 1651.: والذي دخل التاريخ باسم (اعة ممتادع تولاط أونا1)ء 
نقل البضائع بين إنجلترا وبلدان العام الأخرى بواسطة سفن غير إنجليزية» أو 
بواسطة سفن لا تعود إلى الأقطار التي أنتجت تلك البضائعء بيد أن الواقع 
العملي بين بوضوح أن تنفيذ هذا الحظر ليس بالأمر اليسيرء مادامت إنجلترا 
بقيت غير قادرة على أداء الدور المطلوب من دولة تجارية» أو على أدنى تقدير. 
مادامت إنجلترا ظلت تعجزء إلى حد بعيدء عن سد حاجات أبنائها ا مستوطنين 
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الصورة (5): للرسام هندريك فروم: ويرى المرء في اللوحة سفن هولندية تمر من أمام قصر كرونبورغ في 
أوريستيد. وتعود اللوحة إلى العام 1620 


في المستعمرات. وعليه لا غرو أن تصل التجارة الهولندية» بعد مرور زمن 
قصير على انتهاء الحروب. إلى مستواها السابق. وفي ال منظور الطويل المدى, 
فإنه لحقيقة شاخصة للعيان أن الإجراءات الحمائية التي نفذتها الدول السائرة 
على هدي مبادئ المذهب الركانتيلي!*. أي المبادئ التي اقتضت حظر استيراد 
السلع الهولندية واستوجبت فرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة. 
قد قوضت أركان القطاعات التجارية والصناعية المعنية بالإجراءات المذكورة. 
ومن خلال تحقق نمو مستديم., اكتسبت اللاحة الإنجليزية أيضا - ومع 
مرور الأيام - قوة تنافسية مناسبة. وهكذا وبقدر تعلق الأمر بالمتاجرة مع 
إنجلتراء ارتفع طلب التجار الهولنديين على خدمات النقل الإنجليزية في بحر 
الشمال. ولتفادي إبحار السفن فارغة. أي إبحارها بلا حمولة. عرض أصحاب 


(*) لاحظ أن هذه التدابير عكست المذهب الاقتصاديء الذي بات يُعرف في تاريخ الفكر الاقتصادي باسم المذهب 
المركانتيلي (المذهب التجاري). الذي ساد في أغلبية الدول الأوروبية الغربية بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر. وجوهر هذا الفكر هو أولا أن المعادن النفيسة (الذهب والفضة) هي عماد الثروة. وفي هذا يقول كريستوفر 
كولوميوس «الذهب شيء مدهش... من يملكه يملك كل ما يرغب فيه... بل وبالذهب يستطيع المرء إدخال الأرواح 
الشريرة إلى الجنة». في إشارة منه إلى صكوك الغفران. وثانياء أن «بيع السلعة للغير هو دائما أفضل من شرائها منه. 
لأن الأول يحقق ربحا بينما يسبب للثاني خسارة لا مقر منها». لقد استمرت هذه الفكرة, فكرة الخوف من الشراء. 
تسود أوروباء حتى عندما أشرف الفكر المركانتيلي على الانهيار. وأساس هذا الخوف يعود إلى مفهومهم لأصل الربح. 
فوفق اعتقادهم ينشأ الربح» عندما يجري بيع السلعة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية. أي أعلى من تكاليف إنتاجها. 
بهذا فإن الربح الذي يحصل عليه فرد معين ما هوء في رأيهمء إلا خسارة الذي اشترى. واستنتج القوم من هذا التصور 
أن التجارة الخارجية: وليس الداخلية. هي التي تسهم في زيادة ثروة الأمة, أي تسهم في زيادة الكمية الموجودة من 
الذهب والفضة. إنها هي التي تخلق الفائض. وتأسيسا على هذه التصورات, كان هدف الدول الأوربية هو الهيمنة 
على أقاليم العام المختلفة, باعتبار أن هذه الأقاليم هي الأسواقء التي تبشر بالخير الوفير. [المترجم]. 
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السفن والملاحون الإنجليز رحلات مثلثة «الأضلاع»: أي أن تنقل سفنهم 
فحما وحبوبا إلى روتردام.ء ومن ثم تواصل رحلتها إلى النرويج محملة بسلع 
المستعمرات وبيضائع منتجة في ورش الحرفيينء وتبحر من هناك باتجاه إنجلترا 
حاملة الأخشاب النرويجية الضرورية لبناء السفن. إن هذه الرحلات المثلثة 
«الأضلاع» عززت مكانة إنجلتراء في مجال الملاحة في بحر الشمالء لاسيما أنها 
شملت المدينتين الأطانيتين هامبورغ وبريمن أيضا!". 

وفي القرن الثامن عشر كانت الملاحة في بحر البلطيق لاتزال تخضع لهيمنة 
هولنداء على الرغم من أن الإنجليز والإسكندنافيين حازوا أيضا منافع معتيرة من 
ازدهار التجارة الخارجية. فمن يطلع على الوثائق التي رصدت الرسوم الجمركية 
التي تحققت بفضل مضيق أوريسند (0دددوء:0)8*, يلاحظ بيُسر أن عدد 
السفن العابرة هذا المضيق كان في تزايد مستمر خلال ذلك القرن من الزمن. 
فضلا على هذا يشهد واقع الحال أن مدينة دانسيغ لم تعان بسبب نتائج الحرب 
على عرش بولند!ا وحرب السنوات السبع إلا فترة قصيرة فقط. ومن هذا كله 
يحق للمرء أن يستشف أن تجارة بحر البلطيق ظلت مستقرة في المنظور العام, 
وم تتأثر بنحو شديد بالتقلبات التي كانت تحدث بين حين وآخر. 

وعلى ما يبدو كان مضيق أوريسند. وقتذاك: من أكثر الطرق البحرية في 
العام ازدحاما بالسفن. ففي حدود العام 1730م, اجتاز هذا المضيق سنويا أكثر 
من 2000 سفينةء وذلك للوصول إلى بحر الشمال. وبلغ إجمالي حمولة هذه 
السفن نحو 400 ألف طن. بيد أن هذه الحمولة سرعان ما ارتفعت إلى 500 
ألف طن في حدود العام 1750م, أي إنها بلغت أربعة أضعاف حجم تجارة 
الرقيق الذين نقلتهم السفن عبر المحيط الأطلسي!22©, 

وجنى الإنجليز والإسكندنافيون منافع طائلة من التحول الهيكلي في حوض 

بحر البلطيق. حيث تراجعت أهمية سمك الرنجة واملح في التجارة العاطية, 
لتحل بدلا منها الأقمشة وسلع المستعمرات. وفي المقابل تولت سفن إنجليزية 
نقل الأقمشة الإنجليزية على وجه الخصوص وإعادة تصدير سلع المستعمرات 


(*) يفصل هذا المضيق بين أراضي الدنمارك والمملكة السويدية. [المترجم]. 
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الرسم البياني (1) 


(السكر والبن والتبغ) إلى موانئ العام بنحو عامء وإلى ميناء سانت بطرسبرغ, 
اميناء الروسي حديث العهدء بشكل خاص. فيما تولت سفن سويدية وإنجليزية 
نقل الأخشاب ومنتجات الغابات من حوض بحر البلطيق إلى بريطانيالة©. 


4 - مزارعون ونسّاجون ورجال أعمال وفتنانون: 
الهيمنة الهولندية على حوض بحر البلطيق | 
إن الملاحة البحرية والتجارة الخارجية: نقلتا مظاهر مدنية متنوعة. ومضامين 
حضارية جديدة إلى حوضي بحر الشمال وبحر البلطيق. فالهياكل الاجتماعية 
والاقتصادية الجديدة أسفرت عن نشأة ظروف حضارية متقدمة. فنتائج هجرة 
الهولنديين والآثار الحضارية» التي خلفوها في حوض بحر البلطيقء ابتداء من 
النصف الثاني من القرن السادس عشرء كان المراقب يلمسها أينما حل. وعموما 
في وسع المرء أن يميزء في هذا السياق» بين أربع مجاميع: مزارعين وحرفيين ورجال 

أعمال وفنانين04. 
وبالنسبة إلى المزارعين المهاجرين من هولنداء فإن الملاحظ هو أن معظمهم 
كانوا من الفريزيين (7216562) الجرمان من أبناء الطائفة المسيحية المسماة 
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امُنوناتية (؛ندهههه0)84©*. وكان المنوناتيون قد استقروا في مملكة بروسيا 
[الأمانية]» ابتداء من منتصف القرن السادس عشر. وبسبب تميزهم بالقدرة على 
استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة تحت سطح البحر من خلال أنظمة 
تصريف مياه البحرء بالاستعانة بالسدود والقنوات. كثر الطلب عليهم للعمل في 
إقطاعيات الأمراء والنبلاء الواقعة في حوض نهر الفايكسل. وأبرم المنوناتيون عقود 
استئجار طويلة المدى وتمتعوا بحريات شخصية واسعة. [وشكلواء عبر الفلاحة. 
نواة فئة اجتماعية] حرةء ومستقلة وثرية بفضل ما امتلكت من إقطاعيات 
شاسعة المساحة. لمم يكن لها مثيل في الأقاليم الهولندية المجاورة!5©. 
وشكل الحرفيون الجماعة الأخرى المهاجرة من هولندا. فقد نزح نساجو 
الأقمشة من أقاليم هولندا الجنوبية, ليس إلى الأقاليم الشمالية فقطء بل - 
وبأعداد غفيرة - إلى المدن الواقعة في حوض بحر البلطيق. ففي كونيغسيرغ 
(48طدعندة»1) ودانسيغ: أدخل القوم إصلاحات ثورية على صناعة الأنسجة. 
إصلاحات شبيهة بالإصلاحات التي شهدتها من قبل مدينة لايدن الهولندية. إذ 
نجحوا في إنتاج الأنسجة الخفيفة. والملونة منها أيضا. بالإضافة إلى هذاء يعود 
إلى المنوناتيين ازدهار صناعة نسج الحرير وانتشار حرفة الزركشة بالجدائل 
النسيجية (القيطان). من جديد©0. 
واكتسب التجار والعمال العاملون بالوكالة والمصرفيون أهمية كبيرة جدا. فهم 
استقروا في موانئ بحر البلطيق من حين إلى آخرء أو آثروا الإقامة فيها بنحو دائم: 
حائزين بذلك حق اللمواطنة. وعاش معظم التجار الهولنديين في دانسيغ: في المركز 
التجاري الأول في حوض بحر البلطيق. فعلى سبيل المثال كان عدد العمال الهولنديين 
الذين كلفتهم شركات تقيم في أمستردام الإشراف على النشاطات التجارية وإدارة 
معاملات مصرفية مختلفة, من قبيل عمليات التمويل وإصدار وتسلم الكمبيالات 


(*) كان المنوناتيونء في البداية» بروتستانت يعترضون على تعاليم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وكان أكثرهم قد 
هاجر من أوروبا إلى الولايات المتحدة بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له. ويعيش أغلبهم حياة محافظة تقية» بعيدا 
عن العاطء مستخدمين الوسائل القدمة في إدارة شؤونهم من دون الاعتماد على الكهرباء والسيارات والاتصالات, 
وحتى على العملات. وترتدي نساؤهم الحجاب على الرأس» ويتكلمون اللغة الأمانية. ويبلغ تعدادهم في العالم 1.7 
مليونء موزعين على مختلف دول العام, من الولايات المتحدة وكندا والهند وإثيوبيا وكينيا. [المترجم]. 
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قد ارتفع في منتصف القرن السابع عشر إلى ما بين 40 و50 عاملاء لا بل ارتفع لاحقا 
إلى 75 وكيلا. وذهب أحد المهاجرين الهولنديين مذهبا أبعد. فحاول تأسيس مصرف 
لخصم الكمبيالات على غرار مصرف جرى تأسيسه في أمستردام. بيد أن محاولته 
هذه باءت بالفشل بسبب رفض مجلس بلدية دانسيغ منح هذا المصرف إجازة 
العمل المطلوبة7©. 

واتخذ رجال الأعمال الهولنديون السويد أيضا مسرحا لنشاطاتهم. ولا بد من 
الإشارة هنا إلى لويس دي غير (:666 06 5آناه.1آ)؛ فهذا الهولندي الناشط في مجال 
المعاملات الاقتصادية كان أشهر من نار على علم وقتذاك. فقد ركز أنظاره خلال حرب 
الثلاثين عاما على مناجم النحاس الكائنة في فالون بالسويد. لعلمه أن الطلب على 
هذا المعدن سيرتفع بكل تأكيد. نظرا إلى أهميته في تصنيع المدافع. وفي العام 1627م 
آثر لويس دي غير الإقامة في السويد. ليؤسس في مدينة نورشوبينغ (وصذمق 1 مل<) 
وفي البلديات المجاورة لهاء شركة عملاقة تنتج المعادن وتمتلك مسبكا للحديد وشركة 
أخرى تنتج النحاس الأحمر والذخيرة والبنادقء وذلك لسد حاجة سوق أمستردام 
ولتسليح الجيش السويدي الذي شارك في حرب الثلاثين عاما6. 

ونجح لويس دي غيرء في العام 1643م في حشد أسطول هولندي صغير 
(1101118 ,1111654156). لمساعدة السويد في حربها ضد الدنمارك. بيد أن الأهم من 
هذه الواقعة اليتيمة هو أن السويد أخذت في منتصف القرن السابع عشر تستقبل 
أعدادا غفيرة من قباطنة وضباط [هولنديين] متخصصين في الملاحة البحرية. كما 
حثت السويد وفنلندا البحارة الهولنديين على الهجرة إلى أراضيها9©. واستعانت 
الدنمارك ومملكة برادنبورغ-بروسيا أيضاء بالخبراء الهولنديين: لإنجاز مشاريعهم 
الطموحة الرامية إلى إنشاء شركات تجارية في آسيا وأفريقيا!, 

بالإضافة إلى الاستعانة برأس المال البشري المذكور أعلاه. انتفعت هذه المملكة 
بالخرائط والمؤلفات الطلاحية الهولندية. ولا تفوتناء في هذا السياقء الإشارة إلى 
مؤلف كلاس هيندريكسون غوتيرماكر (22كلة 1640© مهم قطء ملمع1] وعهان). 
ال منشور في أمستر دام في العام 1659م, بعنوان «ا#عدمءة2 عع غاءئ! عل انوع ) 
معلعناتسطة عع أمدمعا ع08» (الضوء المتلألئ أو فن الحكم) ومؤلّف كلاس 
دو فريز (915اآ ع0 11285) الملسمى «طعلع ةاتتاجة عع عه متعصسه1[- أمطعظة» 
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(الخزانة أو في الإرشاد الملاحي) الصادر في أمستردام في العام 1702م. علما بأن 
مؤلف غوتيرماكر استخدم حتى أواخر القرن الثامن عشرء كتابا مدرسيا معتمدا 
في الكليات البحرية التابعة للجزيرة الفريزية الشمالية (دءو8:6): ومن خلاله, 
تلقى البحارة دروسا في علم وتقنية توجيه السفنء وفي تحديد تموضع السفينة 
المعنية (ده6وع1د81). والأمر الجدير بالملاحظة هو أن مؤلفات غوتيرماكر وكلاس 
دو فريز كانت تدرس في الكليات البحرية التابعة لكوبنهاغن ودانسيغ حتى بعد 
العام 1802م. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن علوم أو تقنية توجيه السفنء كانت تدرس في 
شبه جزيرة أو صات-فاعة10-لسصداطء815 وباللغة الهولندية» في كثير من الأحيان0*. 
وأرشدت المؤلفات الهولندية الخاصة بممسائل الملاحة الأطان الشماليين والدنماركيين 
والسويديينء في بادئ الأمر, إلى المسالك البحرية في مياه القطب الشمالي وبعد فترة 
قصيرة إلى الخطوط البحرية في بحر الكاريبي والمحيط الهندي أيضا(. 

وكان المعماريون والفنانون والحرفيون آخر جماعة هولندية هاجرت إلى حوض 
بحر البلطيق. وقد كان من بين هؤلاء المهاجرين آل فاينسيير (167ء82عإة8). الأسرة 
المشهورة بإنتاج الخزف الدلفي (:26186). ونجارون تولوا تزيين بيوت الطبقة 
المتوسطة. الطبقة البرجوازيةء وقصور الأمراء والنبلاء. كما أسهم نساجون يتحدرون 
من جنوب هولندا! في تزيين هذه البيوت والقصور بقماش النجود (مع»55امة1). 
كما استقر في حوض بحر البلطيق مهندسون معماريون ونحاتون ورسامون هولنديون. 

وتنعكس هاهنا المؤثرات الهولندية التي تلقاها الفنانون. والانطباعات 
التي خلفتها هذه المؤثرات. فهذه اللوحات الفنية باتت تشكل العمود الفقري 
للمجموعات, التي.أخذ الملوك والأمراء والنبلاء والبرجوازيون يجمعونها في قصورهم. 
والتي شكلت فيما بعد المادة التي استوحى منها الرسامون تصوراتهم: والتيْ عكف 
تجار التحف الفنية على تسويقها لاحقا*". وعموما يمكن القول إن مشاهير الفنانين 
قد أنتجوا لوحاتهم الفنية وإنجازاتهم الفريدة بتكليف من شخصيات عاشت في 
كوبتهاغن وفي دانسيغ. ويمكننا في هذا السياقء الإشارة إلى مهندسين معماريين 
وفنانين من قبيل أنتوني فان أوبرغين (معطوءءطط0 صة”؟ أممطاصة) المتحدر من 


(*) هذه الجزيرة تقع في بحر البلطيق بين روستوك وشترالزوند. ويبلخ طولها 45 كيلومترا. [المترجم]. 
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ميشلين («عإعطاءء81).: وويليم وأبراهام فان بلوك (صة7 ممقطوءطف لصة ددع للة/الآ 
عطءه81 معل) (المولودين في ميشلين): والرسام يان فريدمان دي فريز (سمديعلء12 
دوعن 16) المتحدر من ليوواردن (هع220١ناءع.1)‏ والمسمى 21562605, وويليم 
هونديوس (وندانله110 دمع107116). المولود في لاهاي ومهاجرين كثيرين لا يتسع 
المجال لذكرهم. 

وامثال الآخر هاهناء هو هانس فان ستينوينكل (الكبير) (782 11205 
ممعغلق ععك أععاعصتومءه)5). فهذا المعماريء المولود في مدينة أنتويرب 
[البلجيكية]. كتب عليه أن يفر هو وأسرته إلى مدينة إمدن الأمانية (ه46دم8) 
هربا من أعمال العنف التي رافقت حركة العصيان الهولندية. وحاما استقرت الأسرة 
في إمدنء كلف والده ببناء دار البلدية. وفي العام 1578م: توجهت أنظار أنتوني فان 
أوبرغين (صعطعءءطط0 مه نأممطتصة) إلى هانس فان ستينوينكلء فعينه معماريا 
يساعده في بناء قلعة كرونبورغ المطلة على خليج سوند (صمة 28هطدهىا! ومتاكء5 
4هناة). وبصفته معماري املك كريستيان الرابع» شارك ستينوينكل في بناء حصون 
السواحل الدنماركية والفنلندية, وشيّد مدينة جديدة محصنة سميت كريستياتوبل 
(1599م). وبينما هو مشغول بإنجاز هذه المشاريع عمل أبناؤه على إصلاح حال 
كوبتهاغن من الناحية المعمارية27. 

ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن لوحة يان ديركسين (دمعوعء1(1 هد[)ء العائدة إلى 
العام 1611م» تعرض علينا عمارات كثيرة مشيدة وفق الطراز الهولنديء. عمارات 
ذات سقوف بهيئة المثلث (جملون). ولحسن الحظ أن عديدا من هذه العمارات 
لاتزال ماثلة للعيان. والملاحظ هو أن كل الأبنية العامة, أعني أبنية من قبيل بيت 
الأيتام والبورصة وعمارات سكنية خصصت لإيواء الملاحين والحرفيين المتخصصين في 
إنتاج الأنسجة» كانت قد شيدت وفق هذا الطراز «التقدمي». وعمل المعماريون 
الهولنديون في السويد أيضاء حيث أسهموا هناك في تعزيز حصون غوتنبرغ بين 
العامين 1603 و1607م: وحصون مدينة كالمار خلال العام 1613م: وشاركوا بنحو 


مخصوص» ف ترسيخ حصون مدينة دانسيغخ الألمانية440, 
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أل 
«استخدمت شركة الهند الشرقية 
الهولندية كل ما لديها من إمكانيات 
من أجل اقتحام منظومة القواعد 
العسكرية التي شيدتها اليرتغال في 
الهند» 


المحيط الهندي 


«من هذه البلاد. من كاليكوت (كتاعتلة6), 
أو لنقل من الهند العليا (أي الهند القديمة). تأت 
التوابل التي تُستهلك في الشرق والغرب. فكما 
هي تُستهلك في البرتغال فإنها ُستهلك في جميع 
بلدان العام الأخرىء كما تأتي من الهند جميع 
الأحجار الكريمة. إن التوابل المشار إليها أدناه 
منتشرة في مدينة كاليكوتء. فهي من منتجاتها 
الأماسية: ففيها كثير من الزنجبيل والفلفل 
والقرفة, علما أن القرفة الهندية ليست بجودة 
قرفة سيلان (سريلانكا الحالية)» تلك الجزيرة 
التي تبعد عن كاليكوت مسافة يقطعها الطرء 
بالسفينة في ثمانية أيام. إن كاليكوت هي المصدر 
الأول لجميع أنواع القرفة. أما القرنفل فإنه لايزال 
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يأق إلى كاليكوت من جزيرة اسمها ملقا (38121810). ومن هناك تنقل سفن مكة [المكرمة] 
هذه التوابل إلى مدينة تعرف في مكة [المكرمة] باسم جدة. وتستغرق رحلة السفينة الشراعية 
المبحرة من الجزيرة المذكورة آنفا إلى جدة 50 يوماء إذا ما أبحرت مع وليس ضد هبوب الرياح 
(لصة/ا؟آ ددعل عه؟). وفي جدة تفرّغ السفينة المعنية من حمولتهاء وتدفع عنها إلى السلطان 
الأعظم رسوما جمركية. وتنقل الحمولة من ثم إلى قوارب رشيقة تتولى نقلها إلى السويس عبر 
البحر الأحمر [...]» حيث يدفع التجار ثانية رسوما جمركية. ودرج التجار على نقل سلعهم 
من السويس إلى القاهرة على ظهور الجمال [...]. علما أن الجمال تقطع المسافة بين السويس 
والقاهرة في غضون عشرة أيام. وفي القاهرة يدفع التجار ثانية رسوما عن بضائعهم [...]!0. 


نقلا عن مصدر مجهول 


بفضل هذه السطور التي دونها بحار مجهول الهويةء كان مكلفا بتدوين جميع 
الوقائع التي تتعرض لها سفينة فاسكو دي جاما (2دحه 03 188560). نلم بتفاصيل 
مهمة ودقيقة عن تجارة التوابل في المحيط الهندي. كما أجاز لنا هذا الكاتب الاطلاع على 
عظمة اموارد المالية التي كان يجنيها السلطان الأعظم: بفضل إقبال أبناء البندقية وجنوا 
على شراء التوايل؛ حيث كان التجار يستأجرون القوادس (61665682) لنقل التوابل 
من الإسكندرية إلى أوطانهم الأم. مما يوضح لنا طبيعة الأسباب التي دفعت البرتغاليين 
والهولنديين وبقية الأوروبيين إلى أن يزيدوا من عدد رحلاتهم في المحيط الهندي. وقد 
كانت المشاركة في الأرباح التي تدرها تجارة التوابل في مقدمة هذه الأسباب. 


[ - منافسة من دون هوادة: برتغاليون وهولنديون وإنجليز . 

تعود البدايات الأولى لاهتمام البرتغاليين بالطريق البحري الموصل إلى الهند إلى القرن 
الخامس عشرء علما أن هذه الاهتمامات ارتبطت زمنا طويلا ارتباطا وثيقا بحركة التوسع 
في المحيط الأطلسي. ففي كلا الطريقين البحريين شكلت الجزيرتان ماديرا (820612) 
وبورتو سانتو (240ة5 0غ202) الواقعتان في المحيط الأطلسيء وتبعدان الواحدة عن 
الأخرى 60 كيلومتراء موقعا مهما يلجأ إليه الملاحون عند تعرضهم للمخاطر. 

وفيما طوى النسيان معارف العصر القديم بشأن هاتين الجزيرتين أهملت 
الرحلات الاستكشافية: التي نفذها سكان جزيرة مايوركا [ميورقة سابقا] في اللحيط 
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الأطلسيء وم تبق للأجيال التالية آثار تشير إلى هذه الرحلات. ومهما كانت الحال 
فإن نجل ملك البرتغال الملقب بهتري املاح (تعقطهاءء5 عل طاعتتصاء18). هو الذي 
شجع على استيطان الجزيرتين. وأمر هنري في وقت لاحق بتعيين الإيطالي بارتولوميو 
بيرستريلو (10ءمؤوعمء2 ناعد821010) حاكما لهاتين الجزيرتين: علما أن هذا الإيطالي 
كان حما كريستوفر كولبوس (كقتاطصسدام1 ع«عطمم)ؤو1عطت). وابتداء من تلك 
الحقبة شهدت الجزيرتان الغنيتان بقصب السكر والكروم [العنب] انتشار عدد من 
المستوطنات. وفي العام 1427 اكتشف البرتغاليون أولى جزر الأزور هع4201» وابتداء 
من العام 1439 قرر هنري إعمار بعض هذه الجزر والانتفاع بخيراتها اقتصاديا. على 
صعيد آخر مارست ماديرا وبورتو سانتو دورا عظيم الأهمية بالنسبة إلى الرحلات 
التي ستبحر لاحقا باتجاه الطرف الجنوبي من المحيط الأطلسي. وفي العام 1433 
أقدم جيل إيانس (83565 611) على اتخاذ خطوة أخرىء إذ دار بسفينة شراعية حول 
رأس بوجدور (2402ز80 م2*0)1. وهكذا اقتنع الملاحون بأن خشيتهم من الاقتراب 
من خط الاستواء لاعتقادهم أن هذا المكان هو مسكن الأنتيبود (دعلممنغصة) 
(**) والعفاريت لا أساس له من الصحة. وأن درجات الحرارة العالية هاهنا لن 
تقتلهم كما قيل لهمء وأنهم قادرون على تحملها من دون أدنى شك. ووفقا لكثير 
من التخمينات فإن عدد السفن التي اجتازت رأس بوجدورء وواصلت - حتى العام 
8 - رحلتها صوب المناطق التالية للرأس0*** المذكور, زاد على 50 سفينة؛ وفي 
رحلة العودة نقلت هذه السفن [أوائل] المستعبدين السود والذهب الأفريقي. 
وهكذا بدأت تتشكل ملامح إمبراطورية تجارية يمتد نشاطها من السواحل الأفريقية 
المقابلة لأرخبيل الرأس الأخضر (صع لع ومة0)1****, مرورا بجزر الأزور وماديرا 


(*) بوجدور أو رأس بوجادورء إقليم يقع في الصحراء الغربية» أي في شمال غرب أفريقياء وفي جنوب المملكة المغربية 
بالتحديد. وتحد هذا الإقليم - المتنازع عليه بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو - الجزائر من الشمال الشرقي» 
وموريتانيا من الجنوب. والمملكة المغربية من الشمالء والمحيط الأطلسي من الغرب. ومدينة العيون - المطلة على 
المحيظ الأطلسي - هي عاصمة هذا الإقليم. [المترجم]. 

(* *) أي مخلوقات غريبة الهيئة تسكن في الجانب المقابل من الكرة الأرضية. [المترجم]. 

(* *# *#) لاحظ أن كلمة رأس تعني ذلك الجزء من اليابسة الداخل في مياه البحر أو المحيط. [المترجم]. 

(* »د * # ) يتكون الرأس الأخضر - الذي هو جمهورية الرأس الأخضر الحالية - من أرخبيل جزر تقع غرب سواحل 
شمال أفريقياء على بعد 570 كيلومترا من سواحل السنغال في المحيط الأطلسي. [المترجم]. 
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وساحل 183726 [الغرب]!*) الواقعة في أقصى جنوب البرتغال. ولإدارة نشاطاتهم 
أسس البرتغاليون حينذاك وكالة في جزيرة أرغين (ندوءة) (الواقعة قبالة ساحل 
موريتانيا الحالية). 

وتواصلت الحملات ممحاذاة الساحل الأفريقي في الزمن التالي. فبعد وفاة هنري 
املاح في العام 0 غهد إلى فيرناو غوميس (05265© 0همىء).: في العام 1468, 
بمهمة استكشاف مناطق جديدة, كما حصل على امتيازات تجارية مقابل تعهده 
بأن يكتشف 100 ميل من الساحل الأفريقي سنويا. وتنفيذا لهذا التعهد وطئت 
أقدام جواو دي سانتاريم(42:602مد5 ع 020]() وبيدرو دي إسكوبار (26010 
دطهء85) أراضي غانا الحالية. وبعد مرور زمن قصير على ذلك الحدث وصل فيرنانو 
دو بو (260 40 مصدصمع5) إلى المناطق التي بات يُطلق عليها نيجيريا والكاميرون. 
وبموازاة ذلك اكتّشفت الجزر الواقعة في خليج غينياء أعني ساو تومي (04ده1' 520) 
وبرينسيب طن ستمط) وأنويون (دةطمصصة) [الواقعة على الساحل الغربي 
الاستوائي من منطقة وسط أفريقيا]. والجدير بالملاحظة أن الملاحين كانوا قد أطلقوا 
على المناطق الساحلية أسماء مقتبسة من منتجاتها الرئيسة: فهذا هو «ساحل 
الفلفل أو الحبوب»». والثاني هو «ساحل العاج». والآخرء الذي هو في الواقع في 
غانا الحالية. هو «ساحل الذهب». وأخيرا وليس آخرا في توغو وبنين يوجد «ساحل 
«العبيد»6()**0, 

وفيما اكتشف ديوغو كاو (20) 1(1080) مصب نهر الكونغو في العام 1482, 
فإنه اهتدى في سياق رحلة أخرى قام بها بين العامين 1485 و 1486 إلى ناميبيا 
الحالية. ومن هناك م تكن ثمة مسافة بعيدة تفصل ناميبيا عن رأس الرجاء الصالح» 
الذي تولى بارتولوميو دياز (10185 تاعد82:010:5) الالتفاف من حوله في العام 1488. 
ولاحظ دياز في الحال أنه قد بلغ أقصى منطقة في جنوب القارة الأفريقيةء وأن 
الطريق البحري الموصل إلى الهند قد بات مفتوحا أمامه. وفيما استكمل فاسكو دي 


(*) استمد البرتغاليون هذا الاسم ©:#قهلة من عرب الأندلس, قهؤلاء أطلقوا على هذا الساحل اسم «الغرب»» في 
إشارة منهم إلى أنه يقع إلى الغرب من الأندلس. ولأن البرتغائيين نطقوا كلمة الغرب «الغارف»» لذا أضحى اسم هذا 
الشاطئ: ع35دهلق. [المترجم]. 

(* *) وفقا للعبارة التي كانت متداولة بين البرتغاليين. [المترجم]. 
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جاما هذه الاكتشافات بعد مرور عشر سنوات فقطء قطعت الاكتشافات في القارة 
الأفريقية شوطا بعيدا. فهنا تواصلت الاكتشافات على أمل العثور في القرن الأفريقي 
على الذهب والتوابلء والطوائف المسيحية ال منتشرة هناك. وبنحو مخصوص على 
ملك كاهن أسمه يوحنا. 
على صعيد آخر وللغرض نفسه أيضا أرسل ال ملك جون الثاني في العام 1487 
بعثة إلى شمال أفريقيا يرأسها بيرو دا كوفيليا هطلة:0© 406 20ءء5 وألفونسو دي 
بافيا 22518 46 60050[ق. وكان قد سبقهما قبل عام واحد كاهنان اثنان» بيد أنهما 
عادا إلى ديارهما خاليي الوفاضء وذلك لعدم إتقانهما العربية بالنحو المناسب. بيد 
أن بيرو دا كوفيليا كان أكثر حظا في إنجاز مهام بعثته إلى شمال أفريقياء فهو كان 
يتقن العربية بنحو جيد. وتنكر الاثنانء بيرو دا كوفيليا وألفونسو دي بافياء بملابس 
مسلمي شمال أفريقياء فسافرا عبر الإسكندرية والقاهرة إلى عدنء حيث وصلاها 
في العام 1488. ورحل بافيا من ثم إلى إثيوبياء حيث لقي حتفه. أما كوفيليا فإنه 
سافر على متن مركب متجها إلى ميناء كانانور (ع02828201) [الهندي]ء فزار من 
ثم كاليكوت وغوا (608). وفي طريق عودته إلى بلاده استقل كوفيليا سفينة متجهة 
إلى القاهرة عبر مضيق هرمز وعدن. وفي القاهرة التقى مبعوثين يهوديين اثنين» 
كانا يفتشان عنه وعن بافيا بتكليف من الملك. وسلم كوفيليا تقريره عن الرحلة 
وتفاصيل تجارة التوابل» والطريق البحري من جنوا إلى مدغشقر (مهاقه8/12028). 
بيد أنه يبقى في علم الغيب ما إذا كان الملك جون الثاني قد تسلم التقرير فعلا. 
ولكن وبنحو متزامن تقريبا (1488) سافر كاهن إثيوبي عبر روما إلى البرتغالء حيثث 
استقبل في البلاط الملكي. وبعد اللقاء الذي جرى في القاهرة واصل كوفيليا رحلته 
إلى إثيوبيا مرورا بجدة ومكة [المكرمة] والمدينة [المنورة]. وفي إثيوبيا عثر كوفيليا 
على قصر ال ملك الكاهن المزعوم: يوحناء ورحل إلى مثواه الأخير في العام 41526. 
وخلافا لكريستوف كولومبوس انطلق فاسكو دي جاما في الثامن من يوليو من 
العام 1497 من مدينة بليم (5غاء8)(* البرتغالية» باتجاه الهند في طرق بحرية 
كان جلها قد اكتشف. وقضى دي جاما أيام عيد ميلاد [السيد المسيح عليه السلام] 


(*) «بليم» هو الاسم البرتغالي ,لدينة بيت لحم الفلسطينية. [المترجم]. 
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في خليج يقع بعد رأس الرجاء الصالح. وتيمنا بهذه الأيام أطلق عليه اسم «ناتال» 
أي عيد الليلاد بالبرتغالية. وبمساعدة دليل عربي تمكن دي جاما من اختراق بحر 
العرب والوصول في شهر مايو من العام 1498 إلى كاليكوت الواقعة على ساحل 
مالابار. حيث استقبل استقبالا حارا(ة. 

وحتى ذلك الحين م يعلم البرتغاليون أن كاليكوت مركز تجاري عظيم الأهمية. 
يرتاده تجار من الشرقين الأقصى والمتوسط ليعرضوا فيه ما لديهم من كنوز. بيد أن 
الهدايا التي جمعها دي جاما على عجل؟" لم تلق استحسان املك الراجا (82[2): 
الذي كان يعيش في قصره الفخم محاطا بكل نعم الدنياء ودرج على أن تقدم له 
هدايا من الذهب الخالص ومن العاج7. ولأن التجار العربء الذين كانوا يهيمنون 
على تجارة التوابلء قد شعروا بخطر المنافس الجديد. استطاع دي جاما بشق 
الأنفس أن يلملم حمولة توابل وينقلها إلى مدينة غوا (802) الواقعة إلى الشمال 
من كاليكوت التي ستكون لاحقا أهم قاعدة عسكرية برتغالية في الهند. 

بيد أن كمية الفلفل التي نقلها دي جاما إلى لشبونة أدت. على الرغم من 
تواضعهاء إلى انهيار سوق الفلفل الأوروبية. وفي المقام الأول كان الهدف من 
الرحلة الثانية في العام 1502 تأسيس وكالات وقواعد عسكرية في آسيا من 
ناحية, ولردع المنافسة العربية من ناحية أخرى. ولتحقيق هذه المآرب استعان 
البرتغاليون بكل ما لديهم من قوة عسكرية غاشمةء ونفذوا أقسى صنوف 
الإرهاب عن وعي وإصرار. فقد درجوا على الاستيلاء على السفن العربية. ونهب 
حمولتها وإضرام النار فيها وفي ركابها الأبرياء وأطقمها المدنيةء واستعملوا جميع 
صنوف القوة العسكرية ضد التجار العرب وضد المسافرين إلى مكة [ا مكرمة]. 
وكانت حصيلة الغلفل المستولى عليه عنوة قد بلغت مقادير سببت اندلاع 
تسابق بين المدن الواقعة في جنوب أطانيا وتجار أوروبا الغربية لإبرام صفقات 
مع البرتغال. كما دفع هذا التطور الملك البرتغالي إلى أن يطلب من رعاياه تكريس 
نفوذ البرتغال في الهند والعمل على تثبيت وحود بلادهم في الهند بنحو دائم. 
وهكذا استحدثت في العام 1505 مستعمرة في آسيا بعنوان «الهند البرتغالية» 
(32لمآ 0 0 مهمتها إدارة [أي السيطرة على] تجارة الهند. وعهد 
املك مانويل الأول إلى الملاح فرانشيسكو دي أليدا بوظيفة «نائب الملك» في 
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«الهند البرتغالية». وكلفه أن يسهر على توسيع الحصون وتعزيز مناعة القواعد 
العسكرية على ساحل أفريقيا الشرقي وفي غوا أيضا. بالإضافة إلى هذا طلب 
من أليدا أن يحاصر المسارات التقليدية لتجارة الفلفل» مستعينا بالسيطرة على 
الملاحة في البحر الأحمر. وعلى رغم أنه لم يفلح في محاصرة المسارات المذكورة. 
فإنه بذل - حتى وفاته - أقصى ما استطاع من أجل بسط الاستعمار البرتغالي في 
الهند. ويجمل أن نذكر أن أطيدا قد مات مقتولا في العام 1508 بالقرب من رأس 
الرجاء الصالح. وذلك لدخوله في تشابك مع جماعة محلية سرقت منه بعض 
الماشية. واستولى خليفته أفونسو دي ألبوكيرك (عتاومعنوباط[ى عل معصوكة): 
في العام 1511 على ملقا (2ل842121): الجزيرة التي أكسبها موقعها على ضفاف 
المضيق المسمى باسمهاء مضيق ملقاء أهمية كبيرة بالنسبة إلى السفن الساعية 
إلى دخول أرخبيل إندونيسيا وبحر الصين الجنوبي عبر المحيط الهندي©. وفي 
العام 1515 وصل البرتغاليون إلى جزيرة تيمور. وعلى رغم أن البرتغاليين قد 
استولوا على مدينة كانتون (052غ1226) الصينية بعد عام واحد من وصولهم 
إلى جزيرة تيمور فإنهم نجحوا في السيطرة على ماكاو (84220), وأسسوا فيها 
قاعدة عسكرية برتغالية دائمة في وقت متأخر نسبيأ في العام 1554. ومن خلال 
تأسيسهم وكالة,» عملت حينا من الزمن ليس إلاء في المدينتين اليابانيتين هيرادو 
(1115200) وناغازاقي (512825219).: الواقعتين في جزيرة كيوشو (ناطوبدة؟)ء وعلى 
خلفية تأسيس فروع مختلفة في جزيرة القرفة» في جزيرة سيلان» نشأت شبكة 
قواعد عسكرية ووكالات تجارية محكمة في الواقع العملي©. 

واستندت تجارة البرتغاليين إلى التراخيص (1»02265510562) التي تمنحها 
إدارة «الهند البرتغالية» (8ن150 32 85:200) في محاولة منها لإبعاد المنافسين. 
وفي منتصف القرن السادس عشر تقريبا أرسلت البرتغال بانتظام قرقورا أو قرقورة 
(ععاء2:ة؟1)ء مهمتها خلق رباط وثيق بين جميع الأقاليم المطلة على المحيط الهندي 
من ناحية. والأقاليم الواقعة على ضفاف بحر الصين الجنوبي من ناحية أخرىء أي 
تحقيق ما سبق أن حققه الأدميرال الصيني [المسلم] محمود شمس (أو تشنغ خه 
ع8 عدعطات). وتمت الرحلة على عدة مراحل ومسالك مختلفة: غوا-ملقاء وملقا- 
جزيرة اطلوك (مععلءلت1ه84).: وملقا-ماكاو وماكاو-هيرادو. ويجمل بنا أن نبين أن 
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هذه الرحلة أمست في مراحلها الأخيرة فقط مجزية اقتصاديا؛ وذلك لأن البرتغاليين 
صدروا إلى اليابان آنذاك سلعا كانوا يستوردونها من الصين02, 

بالإضافة إلى المعضلات العديدة التي تعرضت لها تجارة البرتغال لا بد من 
أن يؤخذ في الاعتبار أن الأقاليم التي خضعت للاستعمار البرتغالي كانت محدودة 
المساحة بنحو بيّنء ومن ثم فإن طلب سكانها على السلع الاستهلاكية كان متدنيا 
بنحو ملحوظ. وفي وقت مبكر نسبيا اهتدى حاكم ملقا (أفونسو دي البوكيرك) 
إلى حقيقة أخرى مُفادها أن حجم سكان البرتغال لا يكفي لأن ينجب البرتغاليون 
سنويا رجالا بعدد الرجال الذين يتعين على البرتغال إرسالهم إلى آسياء لاسيما أن 
هؤلاء الرجال لن تكون لديهم في آسيا ذرية شرعية؛ وذلك لأن البرتغاليات نادرا 
ما كان لديهن الاستعداد للسفر إلى هذه الأقاليم. وهكذا لاحظ أصحاب الشأن 
أن الأمر الأكثر فاعلية لا يكمن في إرسال الفتيات اليتيمات إلى آسياء بل يكمن في 
تشجيع الزيجات المختلطة بين البرتغاليين والنساء النصارى المتحدرات من علية 
القوم المحليين!01). 

وعلى الرغم من هذه الجهود بقي عدد الرجال قليلا (12 ألف رجل إلى 14 
ألفا)؛ ولمعالجة هذا الوضع استعان الأفراد في إنجاز حاجاتهم اليومية بمستعبدين 
جرى حشدهم من جميع أقاليم المحيط الهندي. وللمحافظة على النشاط 
التجاري وعلى الاستعدادات العسكرية استعان البرتغاليون بأمراء محليين. وفي 
المقابل تبين أن توسع البرتغاليين في استحداث قواعد عسكرية استعمارية قد 
أسفر عن خطر الخضوع لنفوذ معاد. خاصة إذا ما انهارت التحالفات أو إذا ما 
شجع الخصوم هذا الانهيار22. ١‏ 

وحاول البرتغاليون وخصومهم الأوروبيونء خلال الأربعمائة عام التالية» احتكار 
التجارة في المنتجات الآسيوية في أوروباء وإبعاد السكان المحليين ويهود الشتات 
(101352015) من السيطرة على النشاطات التجارية. بيد أن البرتغاليين والهولنديين 
والإنجليز فشلوا في مسعاهم. وعوضا عن ذلك فتحوا أبواب التجارة أمام أعداد كبيرة 
من ناشطين وجماعات تحدرت من جميع أرجاء عام ذلك الزمن. 

وأثبتت التجارة الهولندية أنها هي الأكثر نجاحا في الهند وجنوب شرقي آسيا. 
وكان حجان هويحن فان لينشوتن (2ع]امطء125آ 7311 مععتإتاط صد[) واحدا من 
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المحيط الهندي 
التجار المتميزين في سياق ما نحن في صدد الحديث عنه. درس لينشوتن أصول 
التجارة في اليرتغال وإسبانياء وعمل ابتداء من العام 1581 سكرتيرا لرئيس أساقفة 
غوا. وأهتم جان هويجن فان لينشوتن في غوا بالسلع التي يتاجر فيها الآسيويون, 
ولاحظ من كثب النتائج التي مخضت عنها إمبراطورية البرتغاليين البحرية» كما 
اطلع على خرائط بحرية كانت سرا من أسرار البرتغاليين. وبعد وفاة رئيس الأساقفة, 
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وفيما كان لينشوتن في طريقه إلى العودة تحطمت سفينته. وعاد إلى لشبونة 
بعد أن قضى مكرها عامين في جزر الأزور. وعاد من ثم إلى هولندا ليستقر في 
إنكهاوزن (د1]20نءلم18) - الميناء ا مطل على بحر زاوديرزي (20101566) - حيث 
التقى هناك تاجرا آخر عمل في التجارة في آسيا اسمه ديرك غيريتسون بومب(1:ذد1 
مصدده8 ه 21250 0) الملقب بديرك الصيني. 

وبومب أيضا كان قد درس أصول التجارة في لشبونة. وسبق أن عمل تاجرا في غواء 
حيث سافر منها إلى اليابان والصين أيضا. ومهما يكن من شيء فقد تسربت تقارير بومب 
ولينشوتن والمعارف المستقاة من الخرائط البحرية إلى مؤلف لينشوتن الرئيس الموسوم 
«منعهرعم:18» (خطة رحلة) المنشور في العام 1596. علما أن هذا المؤلف اشتمل على 
رسومات كثيرة صوّرت الحياة في غوا وعلى ضفاف ساحل مالابار وفي الصين أيضا. وأذدى 
المؤلف دورا لا يستهان به في تشجيع الهولنديين على السفر إلى آسيالة'". 

وبعدما وصل أول أساطيل القائد البحري كورنيليس دي هوتمان (ع0 كتاعم:ه) 
سمهصىه1]) إلى جزيرة جاوة (13972) في العام 1595 وحدت الشركات الزيلاندية 
والهولندية صفوفها [نسبة إلى جزيرة زيلاند الهولندية]» وأنشأت شركة احتكارية 
أطلق القوم عليها اسم «شركة الهند الشرقية الهولندية» (-0854 عع نأمءعءمع17 
0 ,ع نصعة مده معط مه نل م1) 040 

ويجمل أن نذكر أن شركة الهند الشرقية الهولندية ( ©806) كانت شركة 
مساهمة. منحها البرمان الهولندي حقوقا سيادية, وأجاز لها أن تمتلك الحصون 
والقلاع» وأن تستقطب جنودا محاربينء وأن تبرم عقودا مع ملوك وحكام الدول 
الأجنبية. وجرأ أصحابها الشركة [العملاقة] إلى ستة فروع. توزعت في أمستردام, 
وزيلاندء وروتردامء ودلفتء وهوورنء وإنكهاوزن. وتمتعت هذه الشركات بكامل 
الاستقلالية في بناء ما تشاء من سفنء وتزويد سفنها بالأسلحة. وأن تسوق السلع 
التي تتسلمها”". وبعد انقضاء زمن قصير بدأت هذه الشركات تضارب بأسهمها 
التي كانت أسعارها قد سجلت ارتفاعات معتبرة على مر الأيام. وكانت هذه 
الشركات الفرعية تدار من قبل مديرين عامين (6+5ططعط66»720). يعينون على 
مدى الحياة. وكان العرف المتبع يقضي بأن ينتخب المديرون من بين صفوفهم أعضاء 
الهيئة الإدارية (727711 مع:ءع11). وابتداء من العام 1609 أضحى تنفيذ الطهام في 
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المحيط الهندي 
آسيا من اختصاص حاكم عام: تكمن مسؤوليته الرئيسة في تأمين سيطرة هولند! على 
التوابل» بما لديه من وسائل سلمية وعسكرية9". 
ونا كان الفلفل ينمو في جاوة وسومطرة. وبما أن التوابل الرفيعة, أعني توابل 
من صنف زهرة القرنفل وجوزة الطيب (055ه]240518).: تنمو في جزيرة الملوكء. فقد 
استشعرت «شركة الهند الشرقية الهولندية» حاجة ملحة إلى الحصول على مركز في هذا 
الإقليم؛ فهو يتيح لها الفرصة المناسبة للسيطرة على تجارة الفلفل والتوابل. وكانت هذه 
الخاطرة من بنات أفكار الأميرال كورنيليس ماتليف دي حونج (وتاعصهمن لممتسصلة 
عه 06 8عذاء]848). وتنفيذا لفكرته هذه حاصر الأميرال ماتليف ملقا(*! في العام 
6. بيد أن حصاره هذا باء بالفشل!**. إن الحاكم العام جان بييترزون كوين (هد[ 
ءعه00) موموومع216) هو الذي نجح في فرض حصار محكم على جزيرة ملقا. وكيفما 
كانت الحال فقد أسس ماتليف (#عناءغ81) قلعة بجوار بنتن (2462ه8). المدينة 
التي يزدهر فيها إنتاج الفلفل, والواقعة في جاوة. وأطلق ماتليف على هذه القلعة اسم 
بتافيا (8348918). علما أن بتافيا هذه قد سميت فيما بعد جاكرتا (33#:4][): العاصمة 
الإندونيسية الحالية. وبفضل موقعها على مضيق سوندا تميزت بتافيا عن ملقا من حيثث 
إن الوصول إليها كان أمرا متيسرا على مدار العام/”". 
وكان في وسع كوين (00652) أن يحتمل المنافسة الإنجليزية ويصبر عليهاء 
وذلك لأن الإنجليز كانوا - مقارنة بالهولنديين - في وضع ضعيف على خلفية ما 
لديهم من رؤوس أموالء وتأسيسا على حجم تجارتهم. وفي واقع الأمر استهدفت 
شركة الهند الشرقية الهولندية )١06©(‏ التجارة المربحة بين الأقاليم الآسيوية 
[التجارة الآسيوية الداخلية]. التي كان البرتغاليون والإسبان والإنجليز يشاركون 
فيها وفي أرباحها. على صعيد آخر وبفضل عقود التوريد. التي أضحت حقا 
حصريا لشركة الهند الشرقية الهولندية فقطء تمكنت الشركة من احتكار تجارة 
القرنفل وجوز الطيب. وهكذا فإذا ما صادف أن تعثر هذا الشريك أو ذاك 
في تنفيذ ما يليه عليه العقد المبرم معه. فإن شركة الهند الشرقية الهولندية 





(*#) الجزيرة التي كانت البرتغال تحتلها. [المترجم]. 
(* *) إذ نجحت القوات البرتغالية في رد القوات الهولندية في معارك دارت على الأرض. [المترجم]. 
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(8700) ما كانت تحجم عن استخدام أقسى أساليب العنف معه. وللمحافظة 
على بقاء الأسعار في السوق الأوروبية في مستوى مرتفع درجت الشركة على 
اغتيال المنتجين أو على فرض العبودية عليهم. بل درجت أيضا على إلحاق الدمار 
الكامل بجزء من وسائل الإنتاج. 

واستخدمت شركة الهند الشرقية الهولندية كل ما لديها من إمكانات من أجل 
اقتحام منظومة القواعد العسكرية التي شيدتها البرتغال في الهند. وكان الأمر يتعلق 
بالسيطرة على تجارة جوز الطيب المنتج في سيلانء في الإقليم الذي جرى الاستيلاء عليه 
كلية ابتداء من العام 1658, وعلى احتكار تصريف منسوجات إقليم البنغال وساحل 
كورومانديل (ع]5نكطاع ل صدصس1:م»0)1*). فالمنسوجات القطنية والحريرية» على وجه 
الخصوص, أزاحت في نهايات القرن السابع عشر الفلفل من الواجهة وسلبته مكان 
الصدارة في التجارة التي ترعاها شركة الهند الشرقية الهولندية©". وكانت المتاجرة 
مع اليابان تدر أرباحا معتبرة. وعليه لا غرو في أن ينتقل الهولنديون في العام 1641 
من هيرادو (111:800) إلى دييما (هدسصنطو»12) وناغازاقي (كلدمدع712). بعدما حظرواء 
بنحو لا لبس فيه ولا هوادة: على البرتغاليين ممارسة النشاط التجاري هناك. وهكذا 
أخذت شركة الهند الشرقية الهولندية» من ذلك الوقت فصاعداء تصدر إلى اليابان 
الحرير والأخشاب والسكرء وتستورد من هناك كل أنواع المعادن النفيسة التي كانت 
تحتاج إليها لتمويل مشترياتها في الهند وفي أرخبيل إندونيسيا: أي مشترياتها من الفضة 
والنحاس والمسكوكات الذهبية (وقصدم10 هعمء10مع ع7)21". وم يدم الأمر طويلا 
حتى أسفر حظر تصدير الفضة في العام 1668 وتدهور مجمل تجارة اليابان أيضا 
عن تراجع مخزون شركة الهند الشرقية الهولندية من الفضة الآسيوية. وعلى خلفية 
هذه التطورات تحولت الشركة» وبنحو متصاعد. إلى استيراد الفضة من أوروبا. وبما أن 
التجارة الأوروبية-الآسيوية أضحت تنمو بنحو مطرد. ويلا كان طلب الأوروبيين على 
المنسوجات والسلع الجديدة أعني سلعا من قبيل القهوة والشايء فقد بات يسجل 
ارتفاعات ملحوظة» وفيما صار الحصول على هذه السلع من أسيا يستوجب مقايضتها 
بالفضة فقط فقد شكل ذلك استنزافا دائما لتجارة المعادن النفيسة. 


(*) الواقع في الجنوب الشرقي من الهند. [المترجم]. 
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الخريطة (12): مسالك رحلات السفن المتجهة من الأراضي المنخفضة إلى آسيا 
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المحيط الهندي 


اكتشاف بحار العالم 


هامش الربح وارتفاع تكاليف الاستثمار. وعلى خلفية هذه التطورات أخذت شركة 
الهند الشرقية الهولندية تسجل خسائر معتبرة, خاصة أنها كانت تدفع عوائد أسهم 
عالية نسبيا تصل إلى 36 في اللائة'77. ولقد أغدقت الصفقات الآسيوية خيرا وفيرا 
على أصحاب الأسهم, من جراء العوائد الكبيرة التي كانوا يحصلون عليهاء وعلى 
التجارة الهولندية التي كانت تعيد تصدير السلع الآسيوية إلى الأسواق الأوروبية أو 
الأمريكية. وعليه نشط كبار تجار أمستردام, أعني تجارا مثل جيرينت بيكر (2123)0: 0 
1كء1ؤ8): وجيرينت رينست (وموع12 نض 0)ء في ممارسة التجارة مع الهند 
الغربية والهند الشرقية. فضلا عن هذا أتاحت المتاجرة مع غرب الهند لكثير من 
موظفي شركة الهند الشرقية الهولندية الفرصة المناسبة للارتقاء إلى مراتب اجتماعية 
متقدمة. على فرض أنهم نجوا من المخاطر التي كانت تحدق بتنقلاتهم البحرية 
المرهقة والطويلة, وأنهم لم يلقوا حتفهم من جراء إقامتهم في المناطق الاستوائية. 
وفي سياق رحلاتهم إلى الهند الشرقية كثيرا ما كان موظفو شركة الهند الشرقية 
الهولندية يلتقون بملاحي سفن الجنك الصينية (دعكلمتتطءة2). وكان للتجار 
الأوروبيين وللتجار المحليين المتحدرين من أقاليم جنوب شرقي آسيا حضور 
مشهود في الهند الشرقية. وينطبق الأمر نفسه على العساكر والمستعبدينء علما أن 
الهولنديين كانوا يشكلون أقلية في هذا الجزء من الهند. (راجع الجدول الرقم 1). 
وكان المستوطنون الهولنديون خليطا يتكون من موظفي الشركة ومن أفراد 
يُطلق عليهم تقب «المواطنون الأحرار». وغالبا ما كان هؤلاء المواطنون الأحرار 
يقدمون خدمات جليلة للمجتمع: وذلك إما من خلال ممارستهم الأعمال التجارية 
وإما من خلال مشاركتهم في المهمات العسكرية. وفي كثير من الأحيان كان الرجال 
[الهولنديون] يعاشرون جواري محليات. على صعيد آخر ومع مرور الأيام أقبل 
الهولنديون على الزواج من نساء أوراسيات (تعصصلءزوومد8)!* أو من نساء 
يتحدرن من أقاليم أخرى من آسيا. وكان الصينيون قد سبقوا الهولنديين من حيث 
الإقامة في بتافياء في المدينة التي ستسمى فيما بعد جاكرتا: العاصمة الإندونيسية 
الحالية. من ناحية أخرى هاجر حرفيون صينيون أيضا إلى الهند الشرقية. كما 


(*)من آباء أوروبيين وأمهات آسيويات. [المترجم]. 
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كان هناك ملاك أراض صينيون ممتهنون إنتاج السكر. وكان هناك المأرديجكر 
(«ع201[1ة31) الذين هم أحفاد مستعيدون» أعتقهم البرتغاليون بعدما تنصروا 
وسمُوا أنفسهم أسماء برتغالية وباتوا يتحدثون البرتغالية. وتبنى البعض منهم أسماء 
هولندية في سياق إعلان تنصرهم. واستعان الهولنديون في حملاتهم العسكرية 
بمجندين يتحدرون من جزيرة بالي بالإضافة إلى الملايويينء أي المسلمين الذين 
كانوا يمتهنون التجارة ويتقنون الملاحة البحرية. ومن حقائق الأمور أن الهولنديين 
والصينيين وأحفاد المسترقين المعتوقين (المارديجكر)ء كانوا.ء مثلهم في ذلك مثل 
الملايويين ورعايا جزيرة باليء يتدافعون جميعا بلا هوادة إلى المتاجرة با مستعبدين. 
ودرج هؤلاء التجار على شراء المستعبدين في أقاليم المحيط الأطلسي وفي أرخبيل 
إندونيسيا؛ لينقلوهم بواسطة السفن الشراعية إلى أسواق النخاسة المنتشرة في بتافيا 
على وجه الخصوص7©. بيد أن المتاجرة بالرقيق لم تكن محصورة في هذه الأقاليم 
فقط. ففي قواعد عسكرية أخرى تتبع شركة الهند الشرقية الهولندية تشير أسماء 
الرقيق المتداولة في رأس الرجاء الصالح مثلاء أعني أسماء من قبيل روزتا البنغالية أو 
بيتر ماكازارء إلى أوطانهم الأصلية. 

ونتيجة لتأسيس بتافيا والتوسع في إعمارهاء وعلى خلفية إنشاء شبكة 
من القواعد العسكرية التابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية موزعة على 
طول شواطئ اللحيط الهنديء. طرأ تحول كبير على دور ملقاء حيث كان 
البرتغاليون يتطلعون إلى أن تتحول إلى مركز تجاري عظيم بيد أن احتلالها 
أدى إلى تحولات تجارية واسعة الأبعاد. ونجح التجار ا مسلمون في تحاشثي 
تداعيات هذا التحولء فآثروا الاستقرار في مرافئ سومطرة وجاوة» بينما فضل 
التجار الصينيون الإقامة في إقليم فوجيان (هدذزت8) وفطاني (نصموط) (أو 
باتاني) وسيام (51222).: التي هي تايلاند الحالية. علاوة على هذا تطورت مانيلا 
إلى مركز مهم للشحن والتفريغ؛ وذلك لأن الصينيين أخذوا يستخدمون هذا 
المرفأ - المطل على المحيط الهادئ - لتسلم الفضة الآتية إليهم من أمريكا. 
وخلال حقبة الاستعمار البرتغالي تعرضت ملقا نفسها لكثير من التغيرات. فهي 
أمست كاثوليكية الديانةء وصارت مدينة أوراسية تتحدث البرتغالية. وعلى 
رغم تدهور أهميتها الاقتصادية فإن الهولنديين واصلوا اعتبار ملقا خصما 


177 


اكتشاف بحار العالم 


: م ا م ا 4 ا 0 
11 1 1 اا 2 ا 
٠.‏ ا ار فياك 
١‏ 7 2 36 
5 3 3 7 . :2 0 5 
1 3 اص 5 ايت 2 ١‏ 
: ف ار : 1 ا له مهنا 3 50 َك 
ع الا رظي امم ا ال اب 00 كد 3 

ل ل ل 7 
١ 5‏ 9 8 00 م 
١ .‏ لا به ع لمر 

[ "تمه 1 ال م النسبة الل ئة 
١‏ : 000 الم اخ" يدام : 
يمس يوي يه ب حي و ار سروه بال 

08 0 8 1 7 
هاتم عام 09 5 
ا ' 3 و 8 0 : ١‏ 
. ا ين 8 
80 
29 _ 5 5 9 0ج 0 3 
١‏ 0 جين يج اناي" الم 
3 
5 00 





يؤخذ في الحسبان. ومهما يكن من شيء فقد خاض الهولنديون خلال العام 
1 بضعة اشتباكات مع البرتغاليينء تمهيدا لاحتلال ملقا. وعلى رغم أن 
الهولنديين تحملوا اللغة البرتغالية» وتسامحوا مع المذهب الكاثوليي» رغبة 
منهم في تجاوز تداعيات الحصار الطويل من جهة. ولاهتمامهم بتحفيز 
الانتعاش الاقتصادي من جهة أخرىء فإن تحويل ملقا إلى مستودع هولندي 
يسد حاجات أسواق الهندء وقلعة ذات أهمية استراتيجية» استغرق زمنا ليس 
بالقصير في واقع الحال”*). ولاتزال ملقا تمارس دورا في الوعي الجمعي - بفضل 
ما فيها من فنون معمارية متقنة» من قبيل مبنى البلدية وكثير من اللوحات 
الفنية والنصب المنحوتة - التي شاهدها الإنجليز بأم أعينهم: حينما استولوا 
على جاكرتا في العام 1795., وعلى ممتلكات شركة الهند الشرقية الهولندية 
(©70) في أقاليم أخرى. بيد أنهم ركزوا سلطانهم وإمكاناتهم التجارية على 
بينانخ (28دمء2) وسنغافورة. 
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الصورة (6): قلعة بتافيا ومدينتها في العام 1681 

وعقب تأسيسها في العام 1600 شرعت شركة الهند الشرقية البريطانية 
(810) في الحال في تسليح سفنها وتشييد قواعد خاصة بالوكالات التابعة لها. 
وأنشأت القاعدة الأولى في جاوة. حيث أجاز سلطان الإقليم للإنجليز تأسيس 
وكالة خاصة بهم. ومن ثم أسس مزيد من الوكالات في سلطنة ال مغول الهندية. 
وعلى وجه الخصوص في سورات (51158) وفي ماسوليباتنام (مسممغدح تآ ن325) 
المطلة على ساحل كورومانديل (ع]5تعلاء4صهدعاءه1) في حنوب الهند. 
ونجحت شركة الهند الشرقية البريطانية» في الحصول من ناياق 1هبرد0)<7*, 
من حاكم مملكة فيغاياناغازا (2722ع2صدزة؟).: على حق تشييد حصن وقلعة 
في مدينة مدراسء التي ستتطور لاحقا إلى مرفأ آمن وقاعدة مهمة بالنسبة إلى 
امتاجرة مع جنوب الهند. ومن خلال الاتحاد. الذي جعل الإنجليز والإمبراطورية 








(«) أي بطل باللغة الهندية. [المترجم]. 
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الصفوية يقفون صفا واحدء استطاع الإنجليز في العام 1622م أن يضيفوا إلى 
النجاحات التي حققوها حتى تلك الأيام. طرد البرتغاليين من مضيق هرمز 
وتأسيس قاعدة عسكرية هناك وتكديس عوائد مالية. درتها عليهم الضرائب 
الجمركية المحلية. 

وإذا كان الهولنديون قد طردوا الإنجليز من [الجزيرتين الإندونيسيتين] جاوة 
وأمبون (ههطصة) بقوة السلاحء فإن الإنجليز استطاعوا أن يحصلوا على قواعد 
جديدة. فمن خلال استيلائهم على حصن كورمانتين (عص اا تصةصءم0 24ه8) المطل 
على ساحل الذهب الأفريقي [في غانا]ء وجزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسيء 
التي احتلوها بنحو دائم ابتداء من العام 1673م, نفذ الإنجليز ما نفُذه الهولنديون 
في رأس الرجاء الصالح (منذ العام 1651م). وشيّدوا أيضا محطات تموين ومؤونة 
تخدم السفن المبحرة إلى آسيا والعالم الجديد. وكما طنجة [في شمال أفريقيا] 
تحولت بومباي أيضا إلى محطة مكلفة بتنفيذ المهمات التي تنفذها المحطات 
امذكورة آنفا. ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن بومباي هو المهر الذي قدمته كاثرين من 
براغانزا (#صوع 8:2 ده؟ وستتوط)1>2) حينما عقد قرانها على املك [الإنجليزي] 
تشارلز الثاني (11 وعامقطن). وعلى الرغم من أن المعاصرين لتلك الأحداث لم 
يستوعبوا أهمية هذه «الجزيرة الصغيرة البائسة» - كما وصفها وقتذاك الكاتب 
وموظف الدولة الرفيع صموثئيل بيبس (وتزمء2 161اددة5) - فإن شركة الهند 
الشرقية البريطانية حصلت من جراء احتلال هذا الميناء على قاعدة مستديمة تبشر 
بإحراز مزيد من التوسع. على صعيد آخر زودت شركة الهند الشرقية البريطانية 
بومباي ومدراس بهياكل إدارية ومؤسسات قضائية. الأمر الذي كرّس سلطان 
الشركة في داخل ا مستوطنات. وهكذا باتت تنقلات الولاة والعساكر ورجال الدين 
وا مستوطنين والتجار والسجناء وجموع المستعبدين من مكان إلى آخر أمرا يسيراء 
بفضل توحيد القوانين24. 

وما خلا الوكالات التابعة رسميا لشركة الهند الشرقية البريطانية» فإن معظم 
الأنشطة التجارية الإنجليزية في منطقة المحيط الهندي, كانت تحدث بواسطة 
تجار يعملون لحسابهم الخاص ويتبعون الشركة من الناحية الرسمية. من هنا 
كان من الطبيعي أن يراكم حاكم ولاية مدراس إليهو ييل (216لآ نتطذ11) خلال 
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زمن قصير. ثروة عظيمة بلغت 200 ألف جنيه كان قد تبرع بجزء منها في 
العام 1716م: لكلية كونيتيكت (6ناء3اء0226)) التي ستسمى لاحقا باسمه: 
«كلية ييل» (ء01168© عاوا). وقطعت التجارة الإنجليزية مع إقليم البنغال!*) 
خطواتها الأولىء على مستويات فردية؛ إذ إنها تركزت في بادئ أمرها على مرفأي 
هوغلي (ناعد2]) وبالاسور (82123502)؛ لكنها تحولت تدريجيا صوب كلكتا 
(:نطاج؟1): المدينة التي ستغدو مركز التقاء ونقطة اتصال الإنجليز. 

وفي هذا السياق نود الإشارة إلى أن سفن التجار الإنجليزء كانت تنقل إلى 
أقاليم الخليج العربي والبحر الأحمر أقمشة تعود إلى تجار هنود يتحدرون من 
مدينة البنغال وسورات. بيد أن التجارة الإنجليزية ما كانت تقتصر على شبه القارة 
الهندية فقطء بل هي كانت تعبر خليج البنغال بغية الوصول إلى باغو (ناهء2) (في 
بورما) وبوكيت (علنط2) (في تايلاند) وآتشيه (طمع4) (في إندونيسيا) وأيوتثايا 
(دترمطتحرة) (في تايلاند). كما دأبت هذه السفن على الإبحار صوب مانيلا في 
الفلبين وإلى مدينة كانتون في الصين. علما بأن بوادر ازدهار تجارة الصين كانت قد 
لاحت في الأفق بعد العام 1760م. 

ف غضون هذه الحقبة كانت شركة الهند الشرقية البريطانية (810): قد 
أضحت هي الآمر الناهي في البنغال. من ناحية أخرىء كانت علاقاتها بالسكان 
امحليين وبالتجار الإنجليز العاملين لحسابهم الخاصء قد أسهمت بنحو قوي في 
زيادة هامش الربح الذي تتقاضاه هذه الشركة. وشكل أفيون البنغال وقطن 
بومباي الأساس الذي أسفر عن ارتفاع قيمة الصادرات إلى الصين. وكانت 
المتاجرة بهاتين السلعتين في مقدمة العوامل التي تركت بصماتها على حركة 
السفن الإنجليزية في المحيط الهندي وفي بحر الصين الجنوبي. وفيما تراجعت 
أهمية مدراسء نجحت السفن الآتية من كلكتا وبومباي في أن تحتكر لنفسها 
الجزء الأعظم من التجارة. في غضون ذلك استطاعت هذه السفن الاحتيال بنحو 
متصاعد على احتكار شركة الهند الشرقية الهولندية لنفسها حق المتاجرة مع 
أقاليم جنوب شرقي آسيا. وكانت هذه السفن تلتقي التجارٌ الصينيين في آتشيه 





(*) الواقع في القسم الشرقي من شبه القارة الهندية, أي بنغلادش الحالية. [المترجم]. 
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وأيوتثاياء وذلك لبيعهم بضائع مستوردة من أقاليم المحيط الهنديء من قبيل 
الأفيون والأقمشة والأر ز والعبيد. وكان الشاي هو السلعة الرئيسة في التجارة 
الصينية. وكان التجار يشترون هذا الشاي إما من سفن الجنك (عع[صتاطءو7) 
مباشرة وإما وبنحو متزايد من أسواق كانتون. أي من أسواق المدينة التي كانت 
سوقا للأقمشة القطنية الآتية من بومباي والأفيون المستورد من البنغال5©. 

وم تفلح أمم أخرى في مقاومة إغراءات الأرباح العظيمة. وعليه بدأ بضعة 
تجار فرنسيين العمل في الإقليم قبل أن تؤسس فرنسا - في العام 1719م - شركة 
الهند 65 ع0 عنوصهمحده0.: وذلك باعتبارها مؤسسة مختصة بالمتاجرة مع 
غرب الهند وشرقها. 

وعلى رغم أن الشركة كانت جزءا من مؤسسة ضمت عديدا من شركات أسسها جون 
لو (39[ ضطد[) لتكون وسيلة تسهم في تمويل نفقات الدولة (أو لنقل في خفض مديونية 
الدولة)» فإن هذه الشركة «العملاقة» تورطت. في وقت مبكر نسبيا في العام 1720م 
في عمليات مضاربة أوصلتها إلى حافة الإفلاس. واستردت الشركة أنفاسها في عشرينيات 
القرن الثامن عشرء وعادت تمارس نشاطاتها السابقةء وأخذت تنظم رحلات بحرية إلى 
بونديشيري (27عطءن0ه20) [الهندية]. بيد أن موظفي الشركة حققوا لأنفسهم أعظم 
الأر باح» وذلك من خلال عملهم لحسايهم الخاص. وعلى رغم هذا كله الملاحظ هو أن 
بونديشيري ارتقت, حتى العام 1954م,: إلى منزلة وكالة فرنسية دائمة. 

وأسبغ جوزيف دوبلكس على التجارة الفرنسية في الهند دفعة جوهرية. 
إذ أسس في العام 1م وكالة في تشاندرناغور وتعاون وعمل مع هولنديين 
وموظفين سابقين في شركة الهند الشرقية النمساوية ومع تجار محليين. وبفضل 
تعاونهم هذا استثمروا أموالا معتبرة في الصفقات التجارية وفي الملاحة البحرية, 
وكان زبائنها من التجار وخصوصا الأرمن والمسلمين يتطلعون إلى النهوض 
بخدمات الشحن البحري. وكانت مراكب دوبلكس تبحر إلى سورات والبصرة 
[في العراق] وإلى جزر المالديف (مع*3021641) وشرق أفريقيا وشبه الجزيرة 
العربية وإلى آتشيه وكانتون أيضا. 

بيد أن النشاطات الفرنسية في المحيط الهندي عانت الأمرّين من الصراعات 
العالمية مع إنجلترا (بريطانيا العظمى). أعني الصراعات التي دارت مع بريطانيا 
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العظمىء ليس في أوروبا وأمريكا الشمالية فقطء بل منذ أربعينيات القرن الثامن 
عشر في شبه القارة الهندية أيضا. وفي نهاية القرن امذكور كان الخط التجاري الرابط 
بونديشيري بجزر موريشيوس هو الخط التجاري الوحيد الصالح للاستخدام!9. 


2 - الفضة مقابل القطن 

تصدرت سلعتان قائمة السلع التي ربطت المحيط الهندي بالبحار الأخرى: 
المعادن النفيسة والأقمشة. وكانت الفضة الآتية من أواسط أوروبا ومن العام 
الجديد [القارة الأمريكية]. فيما بعد. هي على وجه الخصوص العامل الذي مكن 
الأوروبيين من توسيع دائرة نشاطهم التجاري في ومع آسياء وذلك لأن المنتجات 
الأوروسية (إذا ما استثنينا ا منتجات المصنوعة من النحاس الأحمر والنحاس الأصفر 
والأسلحة المختلفة) كانت قبل ذلك الزمن تواجه طلبا متواضعا في آسيا. وللتدئيل 
على هذا التطور الجديد يكفي أن نشير إلى أن نحو 80 في المائة من الصادرات 
الإنجليز ية اشتمل بين العامين 1660 و1720م على معادن نفيسة. كان بعضها 
يتكون من مسكوكات ذهبية وبعضها الآخر من معادن عادية لا علاقة لها بالعملات 
المسكوكة. وعلى الصعيد نفسه. شكلت [ال معادن النفيسة] في كثير من الأحيان نحو 
0 في اللائة من إجمالي صادرات شركة الهند الشرقية الهولندية. 

وكانت المعادن النفيسة تصل إلى المحيط الهندي من خلال ثلاثة خطوط: أولا: 
عبر البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية وعبر البحر الأحمر أو بالأحرى عبر الخليج 
العربي» وثانيا: عبر المحيط الأطلسي مرورا برأس الرجاء الصالح, وثالثا: من خلال 
خط ينطلق من المكسيك وبيروء ويتماهى مع الخطء الذي تسلكه السفن الشراعية 
المسماة معدمءعآهة©-ه[نصه31!*). وفيما مارس التجار الهنود دورا مهما. في نقل 
السلع عبر الشرق الأوسطء تولت الشركات التجارية الأوروبية نقل معادنها النفيسة 
في سفن تبحر من حول رأس الرجاء الصالح في الأحوال العادية. 

وهكذا وبفضل الإحصائيات التجارية الهولندية والإنجليزية صارت لدينا بيانات 
دقيقة عن نقل المعادن النفيسة عبر خط رأس الرجاء الصالح» وتقديرات مختلفة 








(*) أي السفن التي تولت ربط أجزاء إسبانيا الجديدة الممتدة من أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي وحتى مانيلا 
في الفلبين. [المترجم]. 
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من المحتمل أن تكون دفيقة في تناولها لحركة السفن في المحيط الهادئ. وعلى 
النقيض من هذا فإن معلوماتنا عن السلع التي نقلت عبر البحر الأحمر والخليج 
العربي بنحو فرديء لا تتسم بالدقة ومن الصعوبة بمكان التكهن بكمياتها. 

على صعيد آخر أدى ازدهار التجارة السلعية - مع الصين بنحو مخصوص - دورا 
رئيسا في تعاظم تدفق الفضة في نهايات القرن الثامن عشر. فيما مارست الهند دورا 
محوريا في المتاجرة بالأقمشة بين الأقاليم المطلة على الأطلسي وعلى المحيط الهندي 
وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. وتجدر الإشارة إلى أن المنسوجات الصوفية الآتبة 
من ساحل كورومانديل (ع6كناء[اء0 مهصكارم]) [الجنوب الشرقي من الهند] ومن 
إقليم البنغال!*؟ ومن كجرات0**, قد كان لها القسط الأوفر في هذه النشاطات. 
وبفضل ازدياد الطلب على المنسوجات الهندية في أرخبيل (في جزر) إندونيسيا وفي شبه 
جزيرة ملايوا***! وفي تايلاند وبورما وعلى شواطئ البحر الأحمر وشواطئ الخليج 
العربي وفي شرقي أفريقياء استطاعت صناعة الأنسجة الهندية أن تحافظ على أعلى 
مستويات الإنتاج والتشغيل. وإلى أن أصبح في الإمكان تحويل القطن الخام إلى سلع 
قابلة للتسويقء كان لزاما إنجاز عمليات مهمة في مجال تقسيم العمل. فمئات آلاف 
النساء كن يسهرن على غزل الخيوط القطنية لسد حاجة نساجين درجوا على بيع 
منتجاتهم إلى تجار الجملة: أي إلى تجار كانوا على اتصال وثيق بورش عمل متخصصة 
بتبييض (عصتطء2ة616) الأقمشة., وتلوينها وتطريزها وزخرفتها. وعموما وبقدر تعلق 
الأمر بإتقان هذه المهارات والتقنيات. ومن دون شك - حتى المراحل المتأخرة من 
القرن الثامن عشر - تفوق الحرفيون الهنود على الأوروبيين» باعتبار أنهم قطعوا مراحل 
متقدمة في تطوير هذه التقنيات وفي ابتكار أساليب إنتاجية متميزة. بيد أن الأوروبيين 
وكذلك التجار الهنود الناشطون في مجال التصدير, ما كان لهم تأثير مباشر في الإنتاج. 
بل كان السماسرة المحليون هم الذين يمارسون هذا التأثي. فهم كانوا يشترون من 
النساجين والصباغين منتجاتهم محاولين في الوقت ذاته ترك بصماتهم وتصوراتهم على 
الإنتاج» وساعين إلى أن تلبي المنتجات حاجة المصدرين. ولزيادة الإنتاج لم يكن ثمة مفر 
اا اماق قي القسع الشرقي من شيه لقا لشي 0 


(* *) الولاية الهندية الواقعة في شمال غرب القارة الهندية. [المترجم] 
(* # )هي الإقليم الغربي من الاتحاد الماليزي. [المترجم]. 
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من زيادة الأيدي العاملة. وبطبيعة الحال كانت الشركات التجارية الأوروبية تطلب ود 
هؤلاء السماسرة حفاظا على وجودها في أسواق العام المختلفة. وكان موظفو الشركات 
أعني سماسرة وتجار الشركاتء يعملون بالتعاون مع السماسرة والتجار المحليين. 
فالطلب على الأنواع المختلفة من الأقمشة لم يطرأ عليه تحول ذو بال بعد وصول 
الأوروبيين. فاليابان وجنوب شرقي آسيا وشرق أفريقيا والدولة الصفوية والإمبراطورية 
العثمانية» استمرت تنشد الحصول على سلع عالية الجودة. وسلع مخططة. وملونة, 
ومطرزة بمهارة. وبذوق متميز. وخلافا للسلع التي استهوت قلوب سكان هذه الأقاليم 
والممالك: درج المستهلكون الأوروبيون مع مرور الأيام على طلب أقمشة قطنية أقل 
زينة وزخرفة وأرخص ثمناء ودرجوا على طلب أقمشة لم يستوجب إنتاجها بذل جهود 
مكلفة ومهارات استثنائية. وفي القرن الثامن عشرء شرع الأوروبيون يصدرون أقمشة 
قطنية بيضاء اللون صُنعت في ورش العمل الأوروبية. والجدير بالملاحظة هو أن أقاليم 
غرب أفريقيا كانت تنتج الأقمشة أيضا. غير أن المستهلكين هناك كانوا يميلون إلى شراء 
أقمشة إما مصبوغة باللون النيلي أي مصبوغة بالصباغ الأزرق المستخرج من أوراق 
نبات النيل» وإما مخططة كرقعة الشطرنج باللونين الأحمر والأزرق7. 
وعموما كان الإنتاج يتأثر بعوامل كثيرة ذات طابع محلي وإقليمي ودولي. 
وللتدليل على تأثير هذه العوامل ممكننا الإشارة إلى أن التجار ورجال الأعمال 
في كجرات كانوا عظيمي الاهتمام بضرورة أن يلبي إنتاج «نساجيهم» أذواق 
المستهلكين في شبه جزيرة العرب والقاطنين على ضفاف الخليج العربي من ناحية, 
وأذواق سكان بنتن (معغدصه8). واتشيه (طععة) من ناحية أخرىء وذلك لأن سداد 
فواتير واردات التوابل وخشب الصندل والقصدير من الجزر الإندونيسية كان يفرض 
تصدير الفضة والمنسوجات إلى هذه الجزر. كما درجت البنغال على تصديز المواد 
الغذائية والحرير الخام والقماش الموصلي (هذاء5وود/3) فاخر الجودة إلى سورات» 
واستيراد التبغ والقطن الخام في المقابل. ومع وصول الأوروبيين أخذت تجارة البنغال 
الداخلية توجه أنظارها صوب البحر. إذ أصبح الأوروبيون الشريك التجاري الرئيس 
وراحوا يعززون إنتاج النسيج في البنغال. أي أعطوا دفعة قوية للإنتاج» الذي كان 
- فيما مضى من الزمن - متواضع الأهمية مقارنة بإنتاج كجرات (20ةزن0) وإنتاج 
البلدان المطلة على ساحل كورومانديل (6)كنهكلاع0 صمددسايم»20)1. 
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وخلال القرن الثامن عشر شجع البريطانيون السكان المحليين على التوسع في 
إنتاج الأفيونء لاسيما أن إنتاج الأفيون كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالمتاجرة بالشاي. 
على صعيد آخر أفضى الشاي إلى تغيرات جوهرية في هياكل التجارة والإنتاج 
في الملحيط الهنديء وجعل من المدينة الصينية كانتون (دمغصهك1) أهم ميناء 
من وجهة نظر الأوروبيين أولا والأمريكان لاحقا. فالطلب على الشاي كان من 
الصعوبة بمكان إشباعه. ففي حدود العام 1800م: استهلك المواطن البريطاني 
5 رطل شاي سنويا. ولتحلية شراب الشاي احتاج الفرد الواحد من البريطانيين 
إلى 17 رطلا من السكر. وتعين تسديد فاتورة الواردات من الشاي والسكر إما 
من خلال الفضة. وإما الأسلحة. وإما من خلال الأفيون. من هنا لا غرو أن 
تخصص الشركات التجارية الأوروبية الجزء الأعظم من حمولة سفنها التجارية 
لتوفير الشاي. ولأن شركة الهند الشرقية الهولندية (0©0©؟) كانت قد درجت» 
خلال زمن طويلء على الإبحار مرورا ببتافيا (82218), لذا كان في وسعها 
توفير أنواع من الشاي زهيدة الثمن. وعلى خلفية هذه الحقائق لا عجب أن 
تعجز هذه الشركة, عن مواصلة إشباع الطلب المتنامي بوتائر متزايدة. وتماشيا 
مع هذه التطورات استحدث المديرون التنفيذيون في هذه الشركات الساهرة 
على تسيير السفن إلى الصينء خطا ملاحيا جديدا يربط أمستردام بمدينة كانتون 
مباشرة. وعلى وقع هذه التدابيره نجحت هذه الشركات في أن تبقى حصتها 
تتراوح في حدود 20 في المائة» علما بأن شركة الهند الشرقية (©0)581*, كانت قد 
تولت إشباع ثلث الطلب على الشاي. علاوة على ذلك. تولت مراكب أمم أخرى 
نقل كميات متواضعة من الشاي إلى إنجلترا. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه 
الشركات كانت تستخدم مدينة كانتون مركزا لوكالاتها التجارية9©. 


3 - السلالات التجارية وطبيعة الحياة في عرض البحار 
في الحقب المبكرة من العصر الحديث, شهد المحيط الهندي تزايدا ملحوظا 


في حركة النقل البحري. فالخطوط الملاحية التي ربطتء منذ أمد طويلء الشرقٌ 
اا ااي اسم 10110100 


(#)لاحظ أن شركة الهند الشرقية (بصهمصدمح 2 8298) المسماة اختصارا 810 قد كانت الشركة الأقدم من بين 
العديد من شركات الهند الشرقية الأوروبية. [المترجم]. 


166 


المحيط الهنديب 


الأوسط بالهند والصين شهدت في هذه الحقب المبكرة تكثيفا جوهريا. فتجار 
وملاحون ومجندون وسفراء وقناصل وحجاج ومستعبّدونء درجوا جميعا على 
استخدام السفن'للتنقل عبر بحار العالم. وفي المحيط الهندي أسفر التوسع الكبير 
في التجارة البحرية عن بعث الحياة في موانئ قديمة» وشجع في الوقت ذاته على 
استحداث مراكز تجارية جديدة. وأنعمت هذه التطورات على سكان المدن 
الساحلية خيرا وفيرا. وشاركهم في هذا الخير النازحون من داخل البلادء ومن 
مناطق ريفية نائية» فهؤلاء أيضا كانوا يتمنون المشاركة في الازدهار الاقتصادي. 
ويتطلعون إلى كسب شيء من الرفاهية09. 

وكان الأوروبيون الذين حطوا الرحال في هذه الأقاليم» ينشطون في أسيا في 
داخل شبكة تجارية تهيمن عليها عائلات محلية. علما بأن التجار في سورات 
على سبيل المثالء ما كانوا يعملون مصدرين ومستوردين وأصحاب سفن فقطء 
بل كانوا يقدمون أنفسهم إلى الأوروبيين باعتبارهم سماسرة ووكلاء وعملاء 
يعملون في خدمتهم. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى آل باريخ (طاععة8)» 
الأسرة التي عملت طوال أجيال كثيرة في خدمة الشركة الإنجليزية المقيمة في 
سورات. وفي حدود منتصف القرن الثامن عشر بدأ جاغاناث لاداس باريخ 
(طاعمدط 21025آ طندصصدعد[) باستيراد بضائع إنجليزيةء وبات يهيئ السلع 
الهندية والمنسوجات المحلية على سبيل المثال لتمكين الشركة الإنجليزية من 
تصديرها. ولتلبية تلك الالتزامات استخدم باريخ كثيرا من النساجين وأبرم عقودا 
مع عدد من الشركات الفرعية (معمصطعصءءعغ)صسطن5). واقتفى أبناؤه سيرة أبيهم 
في مجال نهجهم المهني. وبصفته واحدا من أغنى رجال الأعمالء كرس باريخ في 
خمسينيات القرن الثامن عشر الهيمنة الإنجليزية» ونجح في تعزيز سلطة أبنائه 
كصلة وصل بين الشركة [الإنجليزية] والتجارة والإنتاج الهنديين010. 

كما اتسعت شبكة تجار مدينة كجراتء فتمددت من بلاد فارس وحتى 
آتشيه (طءععة) (في الأرخبيل الإندونيسي). أما الشبكة الأخرىء أعني الشبكة 
التي حاك خيوطها الأرمني المتحدر من جلفا الجديدة (119نادك8]6-1(5) - من 
الحي التابع لمدينة أصفهان - فإننا لسنا في حاجة إلى التطرق إليها هناء فقد 
تحدثنا عنه في الفصل الرابع [من هذا الكتاب]ء وهو الفصل الذي خصصناه 
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للبحر المتوسط*02. امهم هناء هو أن شبكة هذا التاجر الأرمني تجاوزت حدود 
الهندء فامتدت إلى المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا. 

وف الهند كان الأوروبيون يكنون التقدير للأرمن ويغبطونهم في الوقت نفسه. 
وذلك لأن الأرمن كانوا قد نجحوا في اقتناء الأقمشة الهندية بسعر كان زهيدا بنحو 
لافت للنظرء وبسعر أدفى بكثير من السعر الذي كان يدفعه الإنجليز مثلا مقابل 
الأقمشة التي كانوا يحصلون عليها عبر الوسطاء العاملين في خدمتهم. من هنا 
كان من الطبيعي أن تبرم الشركة الإنجليزية؛ المرة تلو الأخرى» عقودا يتعهد فيها 
رجال الأعمال الأرمن بسد حاجات الشركة العاملة في البنغال. وعلى هذا النحو 
وفر وجود الأوروبيين في البنغال ووكالاتهم العاملة هناك فرصا جديدة» سرعان ما 
عرفت قيمتها وانفتح عليها رجال الأعمال العاملون في هوغلي (ناودة])*! وكلكتا 
(انللة؟1) وفي قاسم بازار(مههطتمزنده؟1) أيضا. وكان الخواجة وجيد واحدا من 
القوم الذين أدوا دورا قياديا في الحياة الاقتصادية في البنغال في النصف الأول من 
القرن الثامن عشر. فهو لم يجمع ثروته من المتاجرة محليا بسلع من قبيل نترات 
البوتاسيوم (6]65م531) والملح والأفيون فقطء بل عمل أيضا في مجال المتاجرة مع ما 
وراء البحار» أو. وعلى وجه التخصيص في مجال تجاري امتد من البنغال إلى سورات 
وإلى الخليج العربي والبحر الأحمر. 

وثي الوقت نفسه اهتم وجيد بنسج علاقات متينة مع فرنسيين وهولنديين 
وإنجليز علما بأنه كان يتحكم بقسم كبير من تجارة فرنسا مع الهند؛ لأنه كان 
يحتكر لنفسه المتاجرة في الملح ونترات البوتاسيوم: التي كان يصدّرها إلى عديد من 
الشركات الأوروبية. 

فضلا على ذلك. أسس وجيد أسطولا بحريا تجاريا كانت مراكبه الشراعية تبحر 
من هوغلي إلى سورات محملة بالأرز والسكر والأقمشة والحريرء وتنقل وهي 
عائدة من سورات إلى هوغلي القطن الخام وماء الورد والمرجان واللوز والمصنوعات 
الخزفية. ولإدارة أعماله في كجراتء امتلك وجيد فرعا يعمل من سورات. بيد أن 
علاقاته الوثيقة بالفرنسيين كانت قذى في عيون البريطانيينء كانت تغضبهم وتسيب 


(*) الواقعة في البنغال بالهند. [المترجم]. 
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لهم الهموم والمتاعب. وحين احتلوا هوغلي في العام 1757م: أشعلوا النيران فيما 
لديه من مستودعات واستولوا في عديد من المرات على إحدى سفنه وذلك بحجة أن 
السفينة كانت ترفع إلى جوار الشراع علما فرنسيا. وقد أسفر ذلك عن نتائج وخيمة 
بالنسبة إلى وجيد؟ وم يستطع مواصلة نشاطه الاقتصادي وخسر احتكاره للملح, 
وفقد دوره باعتباره موردا رئيسا للشركات التجارية الأوروبية!2. 

والأمر الجدير بالملاحظة هو أن ارتقاء إحدى العائلات التجارية إلى منزلة 
أعلى. كثيرا ما كان يتبعه تدهور منزلة عائلة أو عائلات أخرى. وفي أغلب الأحيان 
كان تعرّض هذا التاجر أو ذاك للإفلاس هو الواقعة التي كانت تسفرء في كثير من 
الأحيان. عن تنظيم ملفات غدت تمنح الباحثين الفرصة المناسبة للنظر في خفايا 
الحياة التجارية. 

وينطبق الأمر ذاته على رجال الأعمال الأرمن أيضا القاطنين في بتافيا. فبالنسبة 
إلى هؤلاء أيضاء كان النجاح والفشل من جملة الأمور المتوقعة في كل حينء فلا 
النجاح كان أمرا مضمونا ولا الخسارة كانت حدثا مستبعدا. فوفق ما هو موثق 
في بروتوكول عملية مزاد علني يعود إلى العام 1798م فإن رجل الأعمال الأرمني 
كوزوروب بيتروس (كتاماء2 م005010) قد أفلسْ بعدما جمع ثروة كبيرة: درتها 
عليه نشاطاته التجارية. فبالإضافة إلى ما كان لديه من مخزون كبير من نبيذ 
ماديراء همتع بيتروس في داره بكل سبل العيش الرغد. ولكن لأن دوام الحال من 
المحالء اشترى مقتنياته في نهاية المطاف سكانُ بتافيا المتحدرون من أصوك هولندية 
وصينية وإسلامية. وعلى ما يبدو استهدف مواطن صيني اسمه سيم تجمكو (0ذد5 
معلدطزز1)؛ تحف بيتروس. فهو م يقتن منه خلال امزاد العلني لوحة فنية كبيرة فقط 
- لوحة هولندية وفق أغلب الظن - بل اقتنى أيضا مصابيح (لمبات) مصنوعة من 
النحاس وصحونا نحاسية مخصصة للبصاقء وسُرّرا وكراسي وسرّرا للأطفال ومناضد 
مختلفة. واشترى أفراد آخرون ساعات ثمينة جدا كانت تزين الدواليب الزجاجية. 
ومن هذه الأمثلة البسيطة يتبين لنا أن ثقافة رجال الأعمال المقيمين في الشتات 3 
تغلبت على الحدود العرقية والاجتماعية. 

وفي جنوب شرقي آسيا على وجه الخصوص درج التجار المتحدرون من أصول 
مختلفة, على التكاتف والعمل بلا اعتبار للاختلافات العرقية. وشكل الصينيون 


159 


اكتشاف بحار العالم 


كبرى هذه الجماعات, علما بأنهم كانوا منتشرين في كل البقاع والأصقاع. وانطلاقا 
من الموانئ والمرافئ» (وبواسطة الأنهار على وجه التحديد) طور الصينيون علاقات 
مع المنتجين في المناطق الريفية النائيةء وراحوا يقتنون منهم السلع المطلوبة 
فيما وراء البحار. فعلى سبيل المثال درج الهولنديون على أن يقتنوا منهم الخزف 
والحريرء والشاي أيضا في وقت لاحق. أضف إلى هذا أن القسم الأكبر من الملاحة 
النهرية كانت تتولاه سفن الجنك الصينيةء ليس في بتافيا فقطء بل في أيوتثايا 
(ههطانحرة) [في تايلاند الحالية]. واستعانت الجاليات الصينية المنتشرة بكثرة 
في ملقا وفي (هوي أن) (صك 5101) على سبيل المثالء بمدينة مانيلا لإقامة علاقات 
بالمحيط الهادئ29”, وبأمريكا الإسبانية أيضا. وثابر التجار اليابانيون الذين كانوا 
يقيمون في أيوتثايا و(هوي أن) على استخدام أماكن إقامتهم وسيلةً لتصريف 
البضائع الصينية في اليابانء مستفيدين من حقيقة أن الملاحة البحرية اليابانية ما 
كانت تستطيع الإبحار في اطياه الأجنبية بيسرء وذلك لعدم امتلاك ملاحيها وثائق 
سفر رسمية («جوازات سفر») 650 

وعلى مدى قرون كثيرة من الزمنء مارس الهوكيون الصينيون (-مءععل1101 
داءوء صتطن) المتحدرون من فوجيان (صوذزت8) نفوذا عظيما على التجارة المارة في 
بحر الصين الجنوبي. وعلى رغم أن موظفي سلالة مينغ الحاكمة (عنامهم((1-عم3/1) 
قد حاولوا وضع قيود على الملاحة البحرية والتجارة» واصلت عشرات آلاف العائلات 
كسب سبل العيش من خلال الرحلات التجارية غير الشرعية بحجة زيارة أقارب 
يقطنون في بلدان أجنبية. وعاش الهوكيون الصينيون في جاوة على وجه الخصوص 
في كنف سكان جاوة المحليين وبين التجار المسلمين أيضا. بيد أن الحالة تغيرت خلال 
القرن السادس عشرء إذ حصلت سفن الجنك المملوكة من قبل الهوكيين الصينيين. 
على تصريحات رسمية تجيز لها المتاجرة مع جنوب شرقي آسيا ومع مانيلا أيضا. 
ودرجت سفن الجنك على الإبحار خلال احتفالات أعياد رأس السنة الصينية في يناير 
وفبراير. وكانت تصل إلى أهدافها في جنوب شرقي آسيا في خلال فترة تتراوح بين ثلاثة 
وأربعة أسابيع, وتعود إلى ديارها في مطلع يونيو. وخلافا للأوضاع التي كانت تعيق 
الملاحة في المحيط الهندي على مدى بضعة أشهر, وذلك لأن موانئ كثيرة كانت مسي 
غير صالحة للاستخدام بسبب هبوب الرياح الموسمية («تتاكه880) بالاتجاه غير 
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المناسبء كانت السفن تبحر في بحر الصين الجنوبي طوال السنةء وذلك لأن السواحل 
والجزر الكثيرة كانت تحميها من التعرض للمخاطر. بيد أن الأمر الذي تجدر الإشارة 
إليه في هذا السياق هو أن الأعاصير الموسمية (عصدقنة0)1*) هي التي كانت تعرض 
ا ملاحة البحرية للمخاطر التي تحتم على البحارة والمسؤولين عن السفن التجارية 
التابعة لشركة الهند الشرقية (©806) البقاء في ديارهم في مواسم التايفون9©, 

وكانت الفضة الأمريكية نقطة جذب وقبلة الأنظار بالنسبة إلى التجارة الصينية. 
فبعد استقرارهم في مانيلا أحرز الصينيون قصب السبق في التجارة المحلية المحدودة 
الحجم وباتوا يزودون السكان المحليين والإسبان أيضا بالمواد الغذائية. 

وف بادئ الأمرء ركزت النشاطات التجارية في جاوة على بنتن (معغدصهظ8)., 
المدينة التي أمها التجار الجوالون الآتون من الإمبراطورية الصينية (1010016 
ددملعصة]1).: إذ تشكلت شيئا فشيئا طائفة تجارية صينية تتولى سد احتياجات 
أرخبيل إندونيسيا. 

وخلال الزمن السابق على وصول الأوروبيين كان الصينيون قد تولوا تزويد بنتن 
بجميع البضائع الضرورية في الحياة اليومية. وهكذا وبعد وصول البرتغاليين استبدل 
القوم سلعا صينية ثمينة» من قبيل الحرير والخزف بالفضة. بالإضافة إلى هذا وكما 
فعلت كجرات اهتم القوم بتصدير الفلفل الذي كان يزرع بكثرة في جاوة وسومطرة. 

وبعدما ثبتت شركة الهند الشرقية (8700) أقدامها في بتافيا سيطر الهولنديون 
على التجارة بقوة السلاح. وأسفر هذا التطور تأسيس خط ملاحي تستخدمه سفن 
الجنك للإبحار من فوجيان إلى بتافيا بنحو مستمر. وإذا كان الصينيون قد درجوا 
على تصدير الحرير والخزف والسكر والمظلات الشمسية والورق بالدرجة الأولىء 
فإنهم ثابروا في بتافيا على إمداد السكان المحليين بالمعادن النفيسة وبالفلفل 
وبتوابل أخرىء وخشب الصندل وقرون الجاموس وأعشاش الطيورء وبالقصدير 
والأنسجة أيضا فيما بعد!”©. 

كما تولى رجال أعمال يتحدرون من الصين من إمبراطورية الوسط (1/10016 
ددملعصة1). دور وسطاء بين المؤسسات التجارية العالمية وال منتجين المحليين في 





(*) التايفون هو إعصار موسمي يحدث ف المناطق المناخية المدارية قرب خط الاستواء في غرب المحيط الهادئ 
والمحيط الهندي وخاصة في الفلبين. [المترجم]. 
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جنوب شرقي أسيا. وللتدليل على هذا التطور ممكننا الاستشهاد بالطلاء (1210) 
الذي كان من المحاصيل المنتشرة في جنوب شرقي آسياء والذي كانت سوقه تنمو 
باطراد بسبب الطلب الكبير عليه. وكان هذا الطلاء الطبيعي يتشكل حينما تعشش 
حشرات القمل على غصون أشجار تين الهند (عصصسةطصهترصمه8) مخلفة وراءها برازا 
صمغيا قرمزي اللون. وكان الحرفيون يجففون هذه امادة الصمغية ثم يطحنونها 
لتكون جاهزة للشحن بالسفن إلى الصين واليابان. وكان الحرفيون في الصين واليابان 
يستخدمون الطلاء لحفظ وتزيين أخشاب الخزانات (الدواليب) والصناديق والمظلات 
المنزلية وما إلى ذلك من أثاث منزلي. وكانت المنتجات الصينية واليابانية ا منتجة في 
الصين واليابان تسؤق إلى البلدان الواقعة على شواطئ المحيط الهنديء ولأن هذه 
المنتجات كانت تتمتع بتقدير عال في أوروبا على وجه الخصوص. ازداد الطلب عليها 
بوتيرة كبيرة جدا. وغني عن البيان أن ارتفاع الطلب على المنتجات المطلية قد أسفر 
بدوره عن ازدهار إنتاجها بنحو كبير!08. 

وتبعا لذلك كانت تايوان وناغازاي محطتين تستهدفهما سفن الجنك الصينية 
علما بأن نحو سفينتين أو ثلاثا كانت تبحر بنحو دوري من بتافيا إلى اليابان. 
وبالتعاون مع أبناء جلدتهم المقيمين ليس في تايوان فقط بل في اليابان أيضا تولى 
الهوكيون الصينيون (8ء5ءصنطب-110[196): إدارة المتاجرة مع السكان المحليين 
في تايوان واليابان. من ناحية أخرى ولآن الهولنديين م يعيروا الشاي الصيني 
اهتماما يذكر على مدى زمن طويل. نلاحظ أن الطلب على هذا الشاي قد بدأ 
يسجل شيئا من الارتفاع خلال وقت متأخر نسبياء في نهايات القرن السابع عشر 
وبدايات القرن الثامن عشر. 

وعلى الرغم من تعليق الللاحة البحرية كثيرا من المرات خلال القرن الثامن 
عشرء ظلت التنظيمات التجارية المدارة من قبل الهوكيين الصينيين سليمة لا شائبة 
تشوبهاء فالتنظيمات العاملة من ناغازاي شرقا حتى ملقا غربا واصلت إدارة التجارة 
في هذا الحيز من العام بكفاءة واقتدار. وأدت الروابط العائلية. والانتماءات 
العشائرية على وجه الخصوص. دورا عظيم الشأن في ذلك 09. 

وتكاتف الصينيون والأوروبيون في أرخبيل إندونيسيا مع جماعات تتحدر من 
شعب اللايو المقيم في جزيرة سولاوسي (511380651) ومع جماعة مسلمة تتحدر 


1592 


المحيط الهندي 


من ساحل كورومانديل تشير إليهم المصادر باسم تشوليا (112ب:0). وعقب 
سقوط ملقا بيد البرتغاليين اضطرت هذه الجماعة المسلمة إلى الهجرة إلى إقليم 
جوهر (95801][) في ماليزيا الحالية وإقليم آتشيه (طععة) (في إندونيسيا). وفي 
الوقت ذاته؛ وعلى الرغم من تبلور التطورات الجديدة. ظلت العلاقات بساحل 
الكورومانديل سليمة, فهم**! واظبوا على سد حاجة منتجي الأنسجة إلى السيولة 
النقدية والقروض. وركزوا على المتاجرة بسلع ما كان الأوروبيون يفقهون شيئا 
بخصائصها وأساليب تسويقهاء ومن ثم م يولوها أي اهتمام يذكر. وكمثال على 
هذه السلع بمكننا الإشارة إلى نخيل فوفلء أو فول كاتشيو0**. الذي كان استعماله 
يدخل في الهند وجنوب شرقي آسيا في خانة الاستهلاك الترفيهي. والجدير بالذكر 
هو أن التجار المسلمين أعني التشوليا (ذاناتط0). كانوا بارعين في التمييز بين أنواع 
ثمار نخيل فول كاتشيوء ومهيئين بنحو جيد لمعرفة الأنواع التي تلقى الاستحسان في 
المرافيئٌ المختلفة. ففول كاتشيو الأحمر كان مرغوبا فيه لدى إقليم باغو (ناهة8) 
الواقع في جنوب بورماء أي ميانمار الحالية. أما الفول الأبيض فإن الطلب عليه كان 
يكثر في الصين وفي الأقاليم المطلة على ساحل ماليبار (]30213031635). كما أبدى 
التجار المسلمون (التشوليا) براعة كبيرة في المتاجرة بأفيال إقليم الملايو. وقد حاول 
الهولنديون والإنجليز اقتحام عالم هذه التجارة» بيد أنهم لمم يكونوا يمتلكون الخبرة 
للتعامل الصحيح مع هذا الحيوان. ولهذه الأسباب وجدوا أنفسهم مجبرين على 
الاعتراف بأن رجال الأعمال الهنود يتفوقون عليهم: ليس في هذا المضمار فقطء بل 
في مجال التفاوض مع المنتجين المحليين أيضا». 

كما تحولت ملقاء وقتذاكء إلى مركز يستقطب أعدادا كبيرة من تجار يتحدرون 
من أصول تاميلية. ومع أن الهولنديين حاولوا تمكين بتافيا من احتكار جل التجارة, 
فإن هذه الجهود ما كان لها تأثير يذكر في أهمية هذا الإقليم. إقليم بتافيا. فقد بقي 
ميناءً مهما يرسو فيه سنويا ما لا يقل عن سفينتين من سفن الجنك الآتية من إقليم 
أموي (ترمحصف)!***. وعلى مدى زمن طويل لاحظ تجار من الملايو (مصعنة3/2[1 





(*) أي المسلمون. [المترجم]. 
(**) فوفل أو فول كاتشيو أو الحضض الهندي (ع156 غ87 []ع8), هو نبات من جتس الفول. يكثر في الهند 
وماليزيا وشرق أفريقياء ويستخلص من الجوز مادة قابضة تستعمل في الطب. [المترجم]. 

(« * :*«) سابقا وشيامين (2عتمةف1]() حاليا. [المترجم]. 
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35 ) ومن جاوة أيضا أهمية اتخاذ ملقا مركزا تنطلق منه تجارتهم مع الأقاليم 
الأخرى. ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن حركة الملاحة «الصغيرة» مع موانئ سومطرة 
وجاوة ما كانت بلا أهمية قطعا. فإذا أبحرت من الهندء في مطلع القرن الثامن عشرء 
نحو 10 إلى 50 سفينة سنوياء تراوح عدد السفن الآتية من كل من سومطرة وشبه 
جزيرة الملايو بين 50 و100 سفينة ومن جاوة نحو 40 سفينة. في غضون ذلك تبوأت 
السفن المبحرة بقيادة قباطنة من شعب اللايو منزلة متقدمة. مقارنة بالسفن التي 
قادها قباطنة من الصين أو من جاوة أو من شعب بوقس (811815) في إندونيسيا. 
وفي أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أجرى قباطنة الملايو بعض 
التغيير على أولوياتهم: فزادوا من الإبحار باتجاه بينانق (وصدمء2). باتجاه الجزيرة 
التي أخذت تنمو بوتيرة متزايدة بعدما احتلتها شركة الهند الشرقية البريطانية 
في العام 1786. ومع ذلك وبعد حين من الزمن فقد تجار الملايو أهميتهم وباتوا 
في مركز ثانويء مقارنة بالصينيين. وتكمن أسباب ارتقاء الصينيين إلى عدة عوامل 
مختلفة, في مقدمتها: أولاء معدلات النمو السكاني الكبيرة التي سجلها الصينيون 
المحليون والسكان النازحون إلى الصين من خلف الحدود. وثانياء متانة روابطهم 
الأسرية وعلاقاتهم العشائرية؛ فبفضل هذه الروابط والعلاقات استطاع الصينيون في 
شبه جزيرة الملايو الانتفاع من الفرص الجديدة التي أتاحها لهم من ناحية استخراج 
القصديرء ومن ناحية ثانية تحؤل الزراعة نحو انتهاج الطرق المتبعة في السوق 
التجارية التي تدر الربح ولا تتوقف عند إشباع الاحتياجات الخاصة فقط!». 

كما أدى سكان شبه جزيرة الملايو دورا جوهريا في التجارة والنقل البحري. فشعوب 
البحر (110هآ 08 116 علآه7 ع56)!* كانوا يعيشون في الأرخبيل الغربي وكانوا على 
معرفة دقيقة بالمخاطر الكامنة في مضيق ملقا وسنغافورة. فهم مارسوا مهن المرشد البحري» 
وثابروا على الاصطياد في البحر, لاسيما اقتناص الغمرة وا مرجان واللؤلؤ وزعانف القرش» 
وسلاحف بحرية كان يطلبها التجار الصينيون بالدرجة الأولى. وبالنظر إلى امتهان الكثيرين 
منهم القرصنة كان الأوروبيون يرتابون منهم كثيرا ويحاولون صد المخاطر الآتية منهه(42) 





(*) شعوب البحر مصطلح يشير إلى الجماعات العرقية التي تعيش في مياه سواحل سومطرة وباتام (صمة82). في 
جنوب شرق آسياء وفي مياه ساحل جوهر (6805]) في جنوب آسياء في أرخبيل رياو (ساعقه18181-1) في إندونيسيا. 
وبالنظر إلى عيشهم في قوارب تدخل هذه الأقوام في عداد ما يسمى غجر البحر (ه206د:همع56). [المترجم]. 
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وكان للتجار والبحارة الهولنديين الدور الأكبر في نقل ورواية نشاطات الشعوب 
البحرية والإخبار عن مجال ونطاق هذه النشاطات. ففي ضوء عدد السفن التي 
سيروها وعدد الأفراد الذين نقلوا بواسطة سفنهم من أوروبا إلى جنوب أفريقيا 
وآسياء خلال الفترة الواقعة بين مطلع القرن السابع عشر والنصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء يحق للمرء أن يستنتج بكل ثقة أن إنجازاتهم!* فاقت بكثير ما أنجزته 
- في المجالات المذكورة - بقية الأمم الأوروبية مجتمعة. فخلال الفترة الواقعة بين 
العامين 1600 و1795 استقل نحو مليون [هولندي] 4700 سفينة هولندية للوصول: 
إلى آسياء أي نحو 5 آلاف شخص في العام الواحد. علما أن نحو ثلث القوم عادوا 
إلى هولندا بواسطة هذه السفن الشراعية. فمن الإحصائيات الدقيقة التي أعدتهاء 
مثلاء شركة ديتلف 261160). أي الشركة الهولندية, التي كانت تنضوي تحت راية شركة 
الهند الشرقية الهولندية (80000 ,ع اموعدم صدهن معطء ده نلس1آ 05 سعلعتدءءى؟7١),‏ 
نلاحظ أن 60 فى اطائة من البحارة العاملين في شركة الهند الشرقية الهولندية قد 
عادوا إلى ديارهم. وأن 30 في المائة من المجندين قد آثروا الرجوع إلى وطنهم الأم. 
ومن هذه البيانات نحصل على تصور عن نسبة الوفيات في صفوف المجندين الذين 
كانوا يسكنون في ثكنات عسكرية بائسة, ويتعرضونء, طوال خدمتهم الطويلة في آسياء 
مختلف صنوف الأمراض(43). 

وف بادئ الأمر درجت السفن الشراعية على الإبحار في محاذاة الساحل الأفريقي 
بقوة الرياح التجارية (©0)525520506**., لتبحر من هناك إلى جنوب أمريكا أولاء 
وإلى البرازيل لاحقاء كي تصل بعد ذلك إلى رأس الرجاء الصالح بقوة الرياح الغربية 
(4هة»و»11). ومن بعد سعى الهولنديون إلى بلوغ الساحل الشرقي من أفريقيا 
وجزيرة مدغشقرء وعبور المحيط الهنديء بهدف الوصول إلى جزيرة جاوة. وبين 





(*) إنجازات التجار والبحارة الهولنديين. [المترجم]. 

(**) هي رياح مداومة تهب من المرتفعات الجوية دون المدارية باتجاه المناطق الاستوائية. والاتجاه السائد للرياح 
التجارية في نصف الكرة الشمالي هو الشمال الشرقي. أما في نصف الكرة الجنوبي فاتجاهها السائد هو الجنوب 
الشرقي. 

تتلاقى الرياح التجارية شمال الشرقية للنصف الشمالي من الكرة الأرضية مع الرياح التجارية جنوب الشرقية للنصف 
الجنوبي من الكرة الارضية بالقرب من خط الاستواءء في نطاق تقارب ذي رياح ساكنة أو خفيقة وشريط سحب 
الحمل. ويسمى هذا النطاق التقارب بين المدارين. 

وتعتير الرياح التجارية أهم العناصر المتدخلة في الدورة الجوية. حيث تضطلع بتجميع الطاقة من سطح البحار 
ونقلها باتجاه خط الاستواء وتتحكم في مناخ قرابة نصف سطح الكرة الأرضية. [المترجم]. 
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العامين 1620 و1629 كانت هذه الرحلة تستغرقء في المتوسطء 258 يوما. غير أن 
ربابنة السفن لاحظواء بعد فترة وجيزة نسبياء أنهم سيصلون إلى جاوة بنحو أسرع 
لو أبحروا - بعد اجتيازهم رأس الرجاء الصالح - شمالا وليس بمحاذاة الساحل 
الشرقي من أفريقيا. فهذا الخط البحري يتيح لهم فرصة الإبحار بقوة الرياح الغربية 
إلى أستراليا مباشرة. وهكذا فإن كل ما يتعين عليهم فعله هو الانحراف شمالا صوب 
جاوة. حيث يمكنهم الخط البحري الجديد من الوصول إلى جاوة خلال فترة تستغرق 
نحو 200 يوم. علما أن هذا الخط بات أكثر أمانا بفعل التحديث المستمر الذي طرأ 
على الخرائط البحرية. 

وكانت السفن الراسية في بتافيا مجبرة على الانتظار لحين عودة السفن وما 
تنقله من سلع من امراكز التجارية الأخرى في آسيا. وكانت هذه العودة تحدث في 
سبتمبر وديسمبر. وهكذاء ومن قبل أن تشرع السفن في رحلة العودة, كان لزاما 
عليها أن تستكمل في ديسمبر كل إجراءات إعادة تحميلها. وإذا ما صادف أن هبت 
الرياح من الجنوب الشرقي فإن السفن الشراعية كان بإمكانها الإبحار صوب رأس 
الرجاء الصالح مباشرة. وما خلا ذلك كان يتعين عليها التعريج على موريشيوس. 
وبعد اجتيازها رأس الرجاء الصالح كانت السفن تبحر عبر الأطلسي وجزيرة سانت 
هيلينا (2ه21616 56) إلى أوروباء إما مجتازة القنال أو ملتفة من حول اسكتلندا 
لتصل إلى مياه بحر الشمال. وكانت رحلة الإياب تستغرق فترة تتراوح بين 218 
و230 يوما4, 

وكان إنجاز المهمات العديدة المتعلقة بالسفينة يتطلب وجود فريق عمل 
متخصص. وفي سفن شركة الهند الشرقية الهولندية ©1706 كان القبطانء أو مستشار 
القبطان. هما المسؤولين عن كل ما يتعلق بالرحلة وبالبضائع المشحونة. ويأت في 
امرتبة الثانية املاحان المسؤولان عن تحديد مسار السفينة ونواب الضباط ورئيس 
العرفاء والملاح المكلف بمساعدة ضابط الأمن ومدير التموين والمدير المسؤول عن 
توزيع أماكن النوم» والطباخ ونواب المسؤولين الآخرينء وضابط الأمن في السفينة 
وا مسؤول عن القضايا العسكرية. ومن الحرفيين كان هناك النجارون وصناع الأشرعة 
والنحاسون والحلاقون والجراحون. وفي آخر سلم الرتب كان هناك بسطاء العاملين 
في المسائل الملاحية» والمتدربون وخدم الضباط والعاملون في شركة الهند الشرقية 
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الهولندية. على صعيد آخر جرت العادة على أن يرافق السفينة المبحرة إلى بتافيا 
الكثير من رجال الدين (قساوسة) ترافقهم عائلاتهم في أغلب الأحيان. بالإضافة إلى 
ذلك كان العديد من المجندين يستخدمون الطريق البحري في تنقلاتهم. ومع أن 
هؤلاء المجندين كانوا مكلفين بالعمل في شركة الهند الشرقية الهولندية فترة محددة, 
فإن العمل مجندا في الشركة كان فرصة ثمينة بالنسبة إلى أبناء الأمم الأوروبية الأخرى 
أيضاء وذلك لأنه كان يتيح لهم فرصة الانضمام إلى صفوف العساكر الهولندية. 

وكان الجزء الأعظم من البحارة يتحدرون من هولندا. بيد أن هذه الحقيقة لا 
يجوز أن تحجب عن نواظرنا أن المناطق الساحلية في شمال أوروبا قد أخذت. شيئا 
فشيئاء تكتسب أهمية معتبرة في استئجار العاملين. ولا تفوتنا الإشارة في هذا السياق 
إلى الإمارتين [الألمانيتين] شليسفيغ وهولشتاينء وإلى الدنمارك والنرويج والسويد. 
وكذلك إلى بولندا والسكان القاطنين في السواحل الشرقية من بحر البلطيق أيضا. 

وفيما تزوج عدد كبير من الملاحين والبحارة الأجانب في أمستردام, وفضلوا الإقامة 
الدائمة في هولنداء نرى آخرين يفضلون العودة إلى ديارهم بعد بضعة عقود من 
السنينء إذا كتب لهم القدر أن يستكملوا رحلاتهم ساطين من المخاطر التي تضمرها 
لهم البحار. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء العائدين قد تمتعوا - بفضل التجارب التي 
اكتسبوها من عملهم في البحر وفي بحر البلطيق أيضا على مدى سنوات كثيرة - 
بسمعة جيدة وبتقدير وتثمين الضباط العاملين في السفن الحربية. 

وعلى رغم أن مناخ جنوب شرقي آسيا قاتل لا يطاق نجحت شركة الهند الشرقية 
الهولندية 80©0, شيئا فشيئاء في أن تجعل الرحلات الطويلة في عرض المحيط الهندي 
أكثر سلامة. وساهم في هذا التقدم التحسن الملحوظ في التغذية. فالبحارة الهولنديون 
العاملون سواء في السفن الحربية أو في سفن شركة :7060 كانوا يحصلون: في نهاية 
القرن السابع عشرء على سعرات حرارية تتراوح بين 4700 و5 آلاف سعرة حرارية في 
اليوم الواحد. واستفاد من ذلك جميع البحارة, أعني سواء كانوا يعملون في السفن 
الحربية أو في سفن شركة ©806. وتأسيسا على هذه الحقيقة فإن من حق المرء 
أن يقول إن نظام التغذية هذا كان جيدا جدا في الواقع. ويكفينا أن نشير إلى أن 
العاملين في مدينة لايدن (مع1.»14): في مجال الصناعة النسيجية: ما كانوا يحصلون 
على أكثر من 3500 سعرة حرارية» في أفضل الحالات. وكانت تغذية العاملين في 
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السفن الهولندية الحربية محددة بنحو صارم. ففطورهم كان يتكون من جريتس 
[مصنوع من الذرة] ومن برقوق [أو خوخ] مجففء ومن شيء من الزبيب. وعند 
مام الساعة الثانية عشرة ظهرا كانوا يتناولون وجبة طعام ساخنة مكونة من حساء 
البازلاء أو شربة الفول. ولتحسين المذاق كان يُقدّم لهم مع هذا الحساء أو ذاك. 
شيء من السمن والخردل والخل. وفي الأيام المخصصة لتناول اللحوم جرت العادة 
على أن يقدم الطباخ شيئا من اللحم مع عناصر الوجبة المعتادة. وكانت العادة 
الدارجة هي أن يقدّم عند الساعة السادسة مساءء أي كوجبة عشاءء ما تبقى من 
حساء الظهيرة» بعد تسخينه طبعا. وكان القوم يأكلون السمك المجفف مع الحساء 
أربع مرات في الأسبوع؛ ويتناولون ثلاث مرات في الأسبوع لحما أو شيئا من لحمة 
فخدْ الخنزير. كما حصل كل فرد على حصة أسبوعية تتكون من خبز وسمن وجين 
وخل. أما الشراب فإنه اشتمل على ماء وجعة وحصة معينة من نبيذ وكحول. وغني 
عن البيان أن الضباط وأصحاب القمرات الفاخرة كانوا يحصلون على وحبات فاخرة. 
فبالإضافة إلى الوجبات المعتادة. أعني بالإضافة إلى البازلاء والفول كان يُقدّم إليهم 
عسل وسكر وتوابل وأنواع مختلفة من اللحوم والجعة والنبين!2. 

وعلى الرغم من التغذية الجيدة كان الملاحون كثيرا ما يصابون بمرض الإسقربوط. 
وذلك بسبب افتقار طعامهم إلى فيتامين «سي». ومع أن معدلات الوفيات العالية 
نسبيا قد تراجعت خلال القرن السابع عشرء فإنها ظلت عالية نسبياء حيث بلغت» 
بين سبعينيات وثمانينيات القرن السابع عشر, 9 في المائة على أدنى تقدير. وكيفما 
كانت الحال فهذه المعدلات كانت قد بلغت في عقود معينة من السنين نحو 15 
في المائة. وبالمقارنة مع المناطق الريفية كان معدل وفيات الرجال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 25 و35 عاما يبلغ نحو 2 في المائة فقط. وهكذا فبالإضافة إلى الأمراض 
الناشئة عن افتقار الأطعمة إلى فيتامين «سي»»: أعني بالإضافة إلى الإسقربوطء كان 
تعرض الملاحين لإصابات العمل المختلفة» وللجروح الناتجة عن العمليات القتالية, 
وعدوى هذه الجروح وتعفنها في كثير من الأحيان» وغرق السفنء في مقدمة الأسباب 
التي تؤدي إلى الوفاة. على الصعيد نفسه أدت الإصابة بالأمراض ا معدية التي كانت 
منتشرة في المناطق الاستوائية دورا أساسيا في تعاظم معدلات الوفيات©. فحتى 
إن افترضنا أن المرضى قد بلغوا بتافياء فإن المخاطر الصحية تظل ماثئلة؛ فبين العامين 
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5 و1786 توفي في مستشفى بتافيا نحو 95 ألف فرد من الموظفين العاملين في 
شركة الهند الشرقية الهولندية. ومعنى هذا هو أن أكثر من 1500 شخص قد وفوا 
في العام الواحد. علما أن عدد الأوروبيين الآتين سنويا كان قد بلغ نحو 6 آلاف 
شخص47). غير أن هذا كله لا يجوز أن يحجب عن نواظرنا حقيقة أن نسبة الوفيات 
ما كانت خلال رحلات الإياب إلى الوطن تزيد على 6 في المائة وأن هذه النسبة غاليا 
ما كانت أدفى لو لم تندلع الأوبئة في السفن ال معنية, ففي ظل شروط من هذا القبيل 
كان انخفاض نسبة الوفيات أمرا متوقعا بكل تأكيد49. 

بالإضافة إلى الطعام الجيد كانت طواقم السفن تحصل على رواتب جيدة أيضاء 
أي تحصل على أجور كانت مجزية في المنظور النسبي. فالقبطان ومستشاره أيضا 
كانا يتقاضيان أجرا شهريا يتراوح بين 60 و80 فلورين (غيلدر)؛ أي أنها كانت في 
أعلى سُلم الأجور. ويأقٍ في المرتبة الثانية الملاح ا مسؤول عن تحديد مسار السفينة, 
حيث كان يتقاضى أجرا يتراوح بين 40 و50 فلورينء أي كان يتقاضى أجرا ينتمي 
إلى أعلى فئات الأجور الشهرية. أما الأجر الشهري للقسيس فإنه كان بين 80 و100 
فلورين. أما كبير الحرفيين» أي كبير النجارين على سبيل المثال» فإنه كان يحصل على 
أجر شهري يتراوح بين 30 و36 فلورين؛ هذا في حين كان أجر الحرفي البسيط يبلغ 
نحو 24 إلى 28 فلورين. أي أنهء في المنظور العامء كان يتقاضى أجرا مجزيا نسبيا. أما 
الملاح البسيط فإن أجره كان يبلغ 7 إلى 11 فلورينء بما يتراوح بين 84 1329 فلورين 
في السنة. واحتل بسطاء المجندين اطرتبة نفسها في سلم الأجورء أي أن حالهم كانت 
حال الملاح البسيط. وإذا ما أخذ المرء في الاعتبار أن طعام وسكنى البحارة كانا 
مجانيين فلا عجب أن نلاحظ أن البحارة كانوا يمتلكون في نهاية كل رحلة مبلغا 
معتبرا ادخروه من أجورهم؛ خاصة أن السفن كانت تفتقر إلى فرص إنفاق مبالغ 
ذات شأن49, 

بالإضافة إلى الأجر كان البحار يحصل على أرباح ليست بالقليلة من مزاولته 
هذه التجارة أو تلك لحسابه الخاصء أي من مزاولته تجارةً هي أصلا ممنوعة عليه. 
فعمليات الجرد العائدة إلى القرن الثامن عشر تزيح الستار عن ماهية البضائع 
الكثيرة التي كانت موجودة في صناديق البحارة. علاوة على هذا درج البحارة على 
تهريب كرونات فضية كان تصديرها من هولندا إلى بتافيا محظورا بنحو رسمي. 
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فعلى سبيل المثال نجح دانيل فان ستادن 2ع5620 طنه؟ [عنصهآ1 (1740) ودريك 
بومب «حدهط عل1011 (1740) في أن يخفوا في جيوبهم. أي أن يهربوا إلى خارج 
هولنداء قطعا من نقود معدنية بلغ عددها 231 و195 على التوالي. من ناحية 
أخرى اقترف مستشار القبطان راينير يان إلسفير (81562 صذ[ معنماعه) ما هو 
أشنع. فهو نجح في تهريب خزين سلعي عظيم المحتوى إلى داخل السفينة - خزين 
سلعي اشتمل ليس على 19 صنفا من النبيذ والجعة فقطء بل على بنطلونات سوداء 
اللون وملابس نسائية و300 علبة تحفظ النظارات من التعرض للأضرارء و56 بندقية 
و30 مسدسا و24 قبعة رجالية و12 طاسة من الكريستال لشرب العصائرء و400 
سراج و66 كأس نبيذ و320 إطارا زجاجيا لصنع الشبابيك. أضف إلى هذا كله 
أنه هرّب أيضا جبنا وسمنا وعسلا وسمك الرنج (وصة11]) ولحوم فخذ الخنزير 
ولحوما مدخنة, وسمك سلمون. من ناحية أخرىء تخصص آخرون في المنتجات 
المعدنية ومجموعة بضائع متواضعة القيمة. من قبيل ا مقصات والسكاكين واطرايا 
والأسياخ والأزرار0”. 

وكانت فرص تسلق مراتب أعلى في السلم المهني دافعا آخر لاختيار العمل في 
صفوف شركة الهند الشرقية الهولندية :©6©كآ. فمن ناحية كان اللرء يحصل على عقد 
عمل مدته ثلاث سنواتء. ومن ناحية أخرى كانت العادة قد جرت على أن تتحمل 
الشركة تكاليف دفن عمالها في المكان الذي لقي فيه العامل حتفه. وأن تبادر بلا تأخير 
بتعيين ملاح أو مجند أو موظف جديد يحل مكانه. ومغزى هذا هو أن الشخص 
الذي فارق هولندا بصفته ملاحا بسيطا يمكن أن تتهيأ له فرص الارتقاء المهني» وأن 
يعود إلى دياره برتبة نائب ضابط بحريء أو برتبة أعلى إذا ما حالفه الحظ. وعليه 
ثم يكن من النادر أن يرتقي شخص استهل حياته فتى متدربا في إحدى السفن إلى 
رتبة أمير بحر (71581قكة). والملاحظ هو أن عدد العاملين الذين جُنْدوا في أورويا 
للعمل في سفن شركة الهند الشرقية الأوروبية 7060 لم يكن يكفي لسد حاجة فروع 
الشركة في آسيا. وهكذا لجأت الشركة إلى الاستعانة بالسكان المحليين لسد حاجتها 
إلى البحارة والجنود والحرفيينء ولتغطية طلبها المتزايد على عمال الموانئ وعلى 
عمال يتقنون مهنة بناء السفن. وتجدر الإشارة إلى أن الأوروبيين والأوراسيين كانوا 
يشكلون ما نسبته سدس ما لدى شركة الهند الشرقية الهولندية :1060 من موظفين 
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في آسيا. وبالإضافة إلى الأوروبيين والأفراد المتحدرين من أصول هندية أوروبية, أي 
جرمانية (36م1500-80): كان الوضع في سيلانء مثلاء يتصف بأن ثلثي العاملين 
لدى شركة الهند الشرقية الهولندية ©8706 ونصف المجندين العاملين في خدمة 
الشركة المذكورة» كانوا يتحدرون من أصول محلية. من ناحية أخرى ولا كانت 
الشركة قد حرمت على موظفيها العودة إلى هولندا ومعهم زوجاتهم أو جواريهم 
الآسيويات. فقد آثر الكثيرون منهم البقاء في المناطق الاستوائية. 

وكما تبين لنا آنفا نشطت حركة سفن الصين وجاوة واملاييو بنحو لافت للنظر. 
وفي الوقت نفسه استعانت شركة :7060 بأعداد كبيرة من السكان المحليين وبالكثير 
من الملاحين الصينيينء للخدمة في رحلاتها المتنقلة في داخل آسيا. أما بالنسبة إلى 
السفن المتنقلة بين موانئ تنطلق منها سفن الشركة إلى أوروبا مباشرة, فقد آثر 
المسؤولون الاستعانة ببحارة محليين لملء الوظائف الشاغرة في الطواقم العاملة 
في سفن الشركة. وهكذا استعانوا بالتاميل («ء1نم:ة1) لملء الوظائف الشاغرة في 
السفن المتجهة إلى ساحل الكورومانديلء وبمسلمين في السفن المتجهة إلى البنغال 
وسيلانء وببرتغاليين صينيين في السفن المتوجهة إلى ماكاو (81280) وجاوة. ومرة 
أخرى استعانت الشركة بصينيين لملء الشاغر في طاقم السفن المتجهة إلى بتافيا. 
وهكذاء وانطلاقا من هذه التدابير. سافر سنويا في حدود العام 1790 نحو 1000 
ملاح صيني من آسيا إلى هولنداء ذهابا وإيابال©, . 

وفيما كان ربابنة السفن وكبار موظفي الشركة الهولندية :706 يعودون إلى 
وطنهم الأم» إذا ما حالفهم الحظ ونجوا من مخاطر الإقامة في المناطق الاستوائية, 
آثرت أعداد كبيرة من صغار الملاحين والجنود البقاء في «المستعمرات» ردحا طويلا 
من الزمن: وذلك لأن هذه الأقاليم كانت تبشرهم بفرص مهنية جيدة جدا. 

على صعيد آخر كان الموظفون الذين عملواء سابقاء في شركة ١106©‏ واثقين 
بإمكانية العودة ثانية إلى الخدمة عند الضرورة. بالنظر إلى حاجة الشركة المتزايدة 
إلى العاملين. ولعل هوبرت هوغو (81180 غ:110566) خير مثال على ما نحن بصدد 
الحديث عنه. فلقد عمل في الشركة على مدى 14 عاماء ومارس القرصنة حينا من 
الزمن» قبل أن يصبح رجل أعمال في سورات. وبالاشتراك مع 6 قراصنة. ومع صديقه 
لاورينز دافيدسون (102710520052 1.2101625) الذي كان قد عمل ملاحا ومارس 
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القرصنة في سابق الزمن ورئيس إمارة البحر في إقليم نهر الماس (20235), أسس 
دافيدسون شركة تمتهن القرصنة (زنمة»86) والاستيلاء على سفن المسلمين العاملة 
في مياه البحر الأحمر. واستثمر كل واحد من الشركاء 8 آلاف فلورين لتغطية كلفة 
بناء سفينة وسداد أجور البحارة الذين سيعملون في السفينة المرتقبة. وبعدما 
غادروا ال مياه الهولندية غير القراصنة اسم السفينة من (065صلده2 معء5 ع3) إلى 
(#صععة دع غمه51). ثم في ميناء لوهافر (©7127 1.6) حاز القراصنة ترخيصا فرنسيا 
خطيا يجيز لهم أسر قراصنة ولصوص البحار والقبض على الكفار والهمج وأعداء 
فرنسا ونقلهم جميعا إلى ميناء لوهافر عنوة, بعد مصادرة بضائعهم وتسليمها إلى 
إدارة اطيناء. 

وفي العام 1661 انطلق القوم بسفينتهم إلى البحر الأحمرء حيث مارسوا الجرائم 
نفسهاء التي مارسوها من قبل في المحيط الهندي من نهب وسلب للعديد من 
السفن وإشعال النيران فيها من بُعد. ومن خلال عمليات القرصنة كانوا يضعون 
أيديهم على أموال نقدية طائلة وكميات كبيرة من الذهبء والصدف الذي كان 
يقوم مقام النقود. والأرز والأنسجة. والتوابل والحيوانات الممكنة الاستعانة بها 
في الفلاحة. علاوة على ذلك درج القراصنة على أسر البحارة وعلى سرقة جوازات 
سفر صادرة عن شركة الهند الشرقية الهولندية :706 وعن شركة الهند الشرقية 
البريطانية (10آ8). وقد حاول السلاطين المحليون في إقليم مخا [في اليمن] وضع 
حد لاعتداءات القراصنة عليهم, والاستهتار بحقوقهم, غير أن القراصنة لم يرتدعوا 
وآثروا استعمال أقسى أنواع العنف مع سكان مخا. وكانت سفينة الملكة الأم في ولاية 
بيجابور (#نامةز81) «أكبر صيد» يقع في أيدي القراصنة, اللصوص؛ فهذه السفينة 
كانت مخصصة لنقل بضائع تمينة - كان منها ذهب وأقمشة موصلية (صذاء811155) 
فاخرة الجودة. وسجاجيد ونقود وماء الورد - إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
وبعدما استنفدت القرصنة في المحيط الهندي أغراضها أبحر القوم بسفينتهم 
الشراعية باتجاه جزيرة مارتينيك (©1او1دذغ:312) وجزيرة سانت كيتس (1)1]5 .56), 
وذلك لإشاعة الرعب ومواصلة عمليات النهب والسلب في هذه الأقاليم أيضا. 

وحين حاول دافيدسون (10351052002) توزيع الأرباح على شركائه «ا مستثمرين» 
انكشف أمره. وألقي القبض عليه. وحوسب على ما اقترف من جرائم. فحُكم عليه 
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بالإعدام وصودرت كل بضائعه وثرواته. وقبل فترة وجيزة من تنفيذ حكم الإعدام 
فيه نقل هذا القرصان إلى مسقط رأسه. أعني مدينة دوردوريخت غطعع2ل1201): 
ليمثل فيها بين يدي القضاء ثانية. وحكمت عليه المحكمة هناك بالسجن 30 عاما 
مشترطة عليه أن يغادر هولندا منفيا إلى إقليم غرب فريزلند (لصهاوءذ6ؤوع787). ولا 
كانت دوردوريخت تفتقر إلى سجن آمنء نقل إلى سجن أمستردام المخصص للأشغال 
الشاقة. لكنه. بعد شهرين من دخوله هذا السجنء في نوفمبر من العام 1663, فر 
من خلال فتحة مدخنة السجن. وأغلب الظن أنه اختفى بعد هروبه من السجن في 
مدينة لوهافر. حيث كان يسكن صديقه هوبرت هوغو (0ع1118 51ع115). وبعد سنتين 
من فراره عاد دافيدسون إلى الظهور في الحياة العامة وتولى» ثانية. رئاسة إمارة 
البحر في إقليم نهر الماس (84385). وكيفما اتفق فخلال الحرب الثانية بين بريطانيا 
وهولندا (1667-1665) بات دافيدسون أمر السفينة الحربية (دتعطءصنتعءه6). وفي 
السنين اللاحقة ارتقى دافيدسون, فأصبح آمر أكبر سفينة حربية, آمر صهاءء6»14, 
هذه السفينة التي كان طاقمها يتكون من 280 بحاراء وعليها 36 مدفعا. وهكذا 
استمر دافيدسون بمارس مهمته الفذة ويمتع نفسه بسلطاته المميزة حتى وفاته 
في العام 1672. 

من ناحية أخرى كان هوبرت هوغو على النقيض من ذلك بنحو أو آخر. فهو لم 
يكتف بسرقة جوازات السفر البحرية الصادرة عن شركة الهند الشرقية الهولندية» ولا 
بفرض طغيانه على الأقاليم البحرية التابعة للشركة فقطء بل أضحى أيضاء ابتداء من 
العام 1671: يعمل في خدمة الشركة. وبفضل انخراطه في صفوف الكادر العامل في 
الشركة حظيء مرة أخرىء بتقدير عظيم في بتافيا؛ فلم يدم الأمر طويلا حتى ارتقى 
إلى رئيس فرع شركة الهند الشرقية الهولندية العاملة في موريشيوس (1135د8/1). 
وعلى الرغم من تعهده بأنه لن يضع قدميه على تراب السواحل الشرقية من الهند. 
فإنه عاش في بتافيا محفوفا بأعظم تقدير وإعجاب حتى وفاته في العام 621678. 

على صعيد آخر كان زكريا فاغيئر (1614) (رعمعع112 دتعدطءعة1668-2) مثالا 
مميزا لموظف ارتقى إلى مناصب عالية الأبعاد. وبات لاعبا دوليا. إن هذا [المواطن 
الأماني] المولود في مدينة دريسدن (1765068) شرع., بعدما أنهى التعليم المدرسي في 
ولاية سكسونياء يتعلم في أمستردام أصول الرسم على يد خبير تصميم الخرائط فلهلم 
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بلاو (ناء812 سناعط181)؛ وانتقل في العام 1634 إلى البرازيل ليعمل في صفوف شركة 
الهند الغربية الهولندية (تتصةصتصه0 دنكص1 ؤوء187 طءغن<2'*0)1. بصفته موظفا يعمل 
في خدمة الحاكم العام في البرازيل يوهان موريتس (3810112 صصهطه[). والملاحظ هو 
أن يوهان موريتس قد حث فاغينر على إنجاز مسح طبوغرافي للبرازيل. وتلبية لرغبة 
موريتسء شغل فاغينر منصب كاتب ورسام في ديوان الحاكم العام. وقد تمعخضت هذه 
النشاطات والتخصصات عن مؤلفه الموسوم «معجم الحيوان» (طءن8-.عنط1). وبعد 
عودته إلى أوروباء وعلى خلفية تفضيله الإقامة في دريسدنء عمل فاغينر في أربعينيات 
القرن السابع عشرء ثانية» أجيرا في شركة الهند الشرقية الهولندية. وهنا أيضا وبعد 
وصوله إلى بتافيا ارتقى فاغينر مراتب السلم المهني, وغدا كاتب الحاكم العام آنتون 
فان دين (مع101672 سه صمغصق). وم يدم الأمر طويلا حتى تبوأ مناصب حكومية 
رفيعة؛ ففي العام 1651 أوفد إلى بونكين وفورموزا (تايوان) ليعمل هناك سكرتيرا 
للبعثة الديبلوماسية. وفي العام 1653 انتقل إلى كانتون بصفته سفير بلاده هناك. 
وفي العام 1656 وقع عليه الاختيار ليعمل لحساب شركة الهند الشرقية الهولندية في 
إيدو(**. وشاءت المصادفات أن يكون شاهدا على الحرائق العظيمة التي اندلعت 
في المدينة. وأبرم في العام 1660 معاهدة سلام وصداقة مع سلطان ولاية ماكاسسار 
(2ة321855) الإندونيسية. وتثمينا لجهوده المتميزة وقع عليه الاختيار. في العام 
2 ليحل مكان الحاكم العام لمستعمرة الكيب (مستعمرة رأس الرجاء الصالح) 
يوهان فان ريبيك (ءء6ط116 صصقطه][). وكتب له الحظ ألا ينهي السنوات الأخيرة 
من حياته من غير أن يزور مسقط رأسه زيارة وداع. وكان قد عاد إلى أمستردام: بعد 
عمله خمس سنوات في مستعمرة الكيبء بيد أنه توفي من غير أن يرى سكسونيا 
ثانية. والجدير بالذكر أنه كان قد خلّف لنا مخطوطة عنوانها «وصف موجز ل35 
عاما من الرحلات والأعمال التي أنجزها زكريا فاغينر في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا 
مصلحة شركة الشرق والغرب الهولندية»62. 

وسيرة يان برانديس (2065ة8 32() المهنية لافتة للنظر أيضا. فهذا الشخص. 
المتحدر من عائلة أطانية انتقلت في يوم من الأيام إلى هولنداء رأى نور الدنيا في العام 
(*#) لاحظ أن المقصود بالهند الغربية هو الكاريبي. [المترجم]. 


(*#«*) طوكيو الحالية. [المترجم]. 
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3: وانتقل بعد انتهائه من التعليم وتخرجه في جامعة لايدن إلى غرايفسفالد 
(6115:810): وذلك لدراسة علم اللاهوت هناك. وبعد انقضاء فترة وجيزة من 
الزمن استقر في مدينة دوتيخيم (معطءن]ء10). أي مدينة غيلديرن (دء6»10) 
بالأطانية ليعمل فيها مع القساوسة العاملين لدى شركة الهند الشرقية الهولندية. 
وهكذاء وفي السادس من مايو من العام 1778.: استقل برانديس وزوجته تروي 
(متم1) وابنتها ماريا مارغريتا ويساء البالغة من العمر 15 عاماء السفينة 11011220 
المتجهة إلى بتافيا. وبعد استراحة قصيرة في مستعمرة رأس الرجاء الصالح واصل 
يان برانديسء في العام 8 رحلته إلى بتافياء وحط قدميه على أراضيها في 23 
يناير من العام 9. واستمر يعمل فيها حتى العام 5. وف الثاني والعشرين 
من يونيو في العام 9 كان ابنه يانتيه (»ع#صد[) قد ولدء وفارقت زوجته الحياة 
بعد نحو عام من ولادة الابن. ويفضل ما خلّف لنا من مراسلات ودفاتر ذكريات 
ورسومات كثيرة أضحى يان برانديس مؤرخا رائدا في القضايا المتعلقة بحياة الأجناس 
المختلفة المقيمة في بتافيا وسيلان التي زارها برفقة ابنه في طريق عودته إلى أوروبا 
بين العامين 1785 و1786. 

وقبل أن يغادر الديار بشكل نهائي أعد مجلس الكنائس في بتافيا تقارير سلبية 
عن برانديسء تفيد بأنه كان يخصص جزءا معتيرا من وقته لممارسة الرسم والنقش 
وتحنيط الطيورء والاعتناء بممنزله وحديقته في المقام الأول. وخلال رحلة العودة قضى 
برانديس ردحا من الزمن في رأس الرجاء الصالح للاطلاع على الإقليم ولرسم بعض 
معالمه. ولأن فرص الحصول على عمل جديد كانت قد تلاشت كلية بعد التقرير 
الذي رفعه عنه مجلس الكنائس, آثر برانديس أن يبحث عن فرصة عمل خارج 
المهنة التي تعلم أصولهاء خارج علوم اللاهوت. 

وفي ضوء ذلك جذبت برانديس السويدُء البلادٌ التي كان قد خبرها أيام دراسته 
ف دوقية بومرن (هنمعدره2 2ه نزطءد2). أضف إلى هذا أنه كان قد تعرف في 
بتافيا على سفين يوهان ومركرانتس (2أصهسء#عصصة؟؟ صقطه[ مع؟5): الفني 
المتخصص في هندسة السدود والقنوات وفي المسائل المتعلقة بمياه الشرب؟ وبهذا 
المعنى فإن ويمركرانتس كان بمارس مهمة رفيعة الشأن في شركة الهند الغربية 
الهولندية. علاوة على هذا كان ويمركرانتس يهوى جمع ما ندر من طيور ومعادن 
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ونباتات» ودرج على تبادل المعلومات التي توصل إليها من هواياته؛ مع برانديس. 
وغادر ومركرانتس بتافيا في العام 21783 واستقر حينا من الزمن في مدينة 
شترالزوند المطلة على بحر البلطيق. وبعد فترة قصيرة, اشترى مزرعة تقع في مدينة 
سمولاند (0طهلهدم5). وأغرى صديقه برانديس بأن يحذو حذوه ويشتري عزبة 
يتخذها مقرا دائما. وفي نوفمبر تجاوب برانديس مع الاقتراح» فسافر إلى غوتنبورغ 
(8تناطمع]0) واشترى عزبة تقع في سكالسيبوء بالقرب من عزبة ويمركرانتس. ثم 
تزوج من فتاة تتحدر من علية القوم المحليين» وأنجبت له بنتين. غير أن الحظ لم 
يحالفه طويلاء ففي يناير من العام 1792 توفي نجله في السويد عن عمر يناهز 12 
عاماء إثر إصابته بمرض الجدري. وواصل يان برانديس تدوين ذكرياته وممارسة 
الرسم حتى وفاته في العام 91808. ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن دفاتر ذكرياته 
لاتزال محفوظة في لينكوبنغ (وصادةعلمننآ). 
إن الدروس المستقاة من سيرة فاغينر وبرانديس تشير. بكل تأكيد, إلى روابط 
عاطية ترسخت جذورها بفضل فروع الشركات التجارية الهولندية. وهكذا كان أمرا 
عاديا أن يتواصل رجال الأعمال بعضهم مع بعض من خلال كتابة الرسائل. وتظل 
هذه الحقيقة قائمة, حتى إن عُلّقت صلة الوصل هذه حينا من الزمن. وللدلالة 
على ما نقولء نستشهد بكارل لودفيغ شايتس (162© ك5 07*35 ناآ 0211) اللتحدر 
من مدينة شتاشسيرغ (عءء طصنعئ5)., فهذا القسيس الذي عمل في رعية فلنسبورغ 
(8تناطكمع11) أرسلء على سبيل المثال. خطابا إلى شقيقه, العامل بوظيفة محاسب 
في شركة هولندية تعمل في مدينة كوخين (منطء00). وبرفقته رسومات تصور أفراد 
عائلته. ولم ينس إعلامهم بسبل تحويل النقود المتاحة لهم: 
«لقد أخبرتني بأنك تريد أن ترسل إلي شيئا من النقود. [...] وتنفيذا لرغبتك 
أنبهك إلى أني لدي حساب في بيتين من بيوت المال في أمستردام تستطيع؛ بلا 
خطرء تسليمهم النقود. إني أقصد السيد فرانس دو ويلده بوكهودر (وصمع1 
]20 181106 46) في شركة الهند الشرقية. علما أنه أبدى استعداه 
التام لإيصال الرسائل إلى طرفك. أما الشخص الآخر فإن اسمه هو: سيد أردوين 
بورغتيده (06ع6]ج801 مذعل:8). هذا وعليك أن تنظر إلى السيد دو ويلده 
باعتباره الشخصية الرئيسة التي لا مندوحة عن تفويضها بالاسم لتسلّم 
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وتسليم النقود. من خلال الرجلين ستصل النقود إلي بالعد والتمام. إني أرجوك, 

أيها الشقيق العزيزء أن تبلغ تحياتي وتحيات الوالدة الحنون وتحيات زوجتي 

وأطفالي أيضاء إلى زوجتك وأطفالك. رعاكم الله وحفظكم»!2©, 

للأسف لم تصل الرسالة - فقد استولت سفينة بريطانية على السفينة الناقلة 
لها - غير أنها محفوظة ضمن ما يسمى «ومءمد2 26اء5» التي يرعاها الأرشيف 
الوطني في لندن. 


4 - أوروبا تلتقي آسيا 

لقد كان لوجود الهولنديين تأثير عظيم على التبادل الثقافي في عام المحيط 
الهندي. وساهم في هذا التبادل كثيرٌ من الأطراف الفاعلة. علما أن هذه الأطراف 
الفاعلة, لم تكن صلة وصل بين الأقاليم البحرية الممتدة من بحر العرب حتى بحر 
الصين الجنوبي فقطء بل كانت أيضا صلة وصل بين بحار العالمء فالهولنديون نشطوا 
في شمال وجنوب المحيط الأطلسي. على صعيد آخر من حق المرء أن يعزو النجاح 
الهولندي إلى الاستعداد الكبير للتكيف مع الوقائع والمتغيرات. فالهولنديون تعلموا 
سريعا التقاليد الدارجة في مختلف المجتمعات الآسيوية المحيطة بهمء ونفذوا جل 
هذه التقاليد والعادات. مادامت هي تخدم وتكرس أهدافهم المهنية. من هنا 
لا عجب أن يتخاطبوا في رسائلهم بالملايوية [لغة الملايو] وبالفارسية والبرتغالية 
والصينية؛ وخلافا للبريطانيين والروس مم يستخدم القوم السجود فقطء أي الانبطاح 
واضعين جبهتهم على الأرض تعظيما للشخص المحتفى به بل تبنوا أيضا الكثير من 
عادات وتقاليد معقدة كانت سائدة في بلاطات المغولء أو في بلاط الحاكم العام في 
إقليم كاندي (ترلهه؟) في سيلان. أو في بلاط ملك سيام [تايلاند الحالية].. وكانوا في 
الوقت ذاته يتسترون على ما لديهم من معارف تعزز سلطانهم وتكرس هيمنتهم 
على الشعوب المستضعفة. أو لنقل إنهم كانوا يبخلون باستخدام معارفهم بعلوم 
الحكم والسلطان الأوروبية إلى أبعد حد ممكنء أمام السكان ال محليينء وذك لكي 
يتركوا الانطباع بأنهم المصدر الوحيد لمعارف وعلوم العام/””. 

وسادت بين ال مجتمعات الاستعمارية اختلافات متعددةء ليس من حيث السلع 
المتاجر بها فقطء بل من حيث التعاون مع رجال الأعمال المحليين. وفيما درج 
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الهولنديون القاطنون في بتافياء أو في مدينة الكيب. على العيش مع الكثير من 
الأعراق (معنصطاظ) المختلفة» فإنهم آثروا في جزيرة دييما ه«تطءو»2 [اليابانية] 
العيش بمعزل عن السكان المحليين» ومن ثم لم يكن مسموحا لهم باستقبال الزائرين 
إلا ماما. وفي كل عام كان يتعين على المدير العام وعلى طبيب وكاتب الشركة أن 
يقوموا بسفرة رسمية إلى إيدو (500) للسلام على الحاكم العسكري العام للمدينة 
(الشوغون نا . ومع مرور الزمنء وما خلا المترجمين اليابانيين ومرافقيهم, 
ارتفع عدد المشاركين في الوفود الزائرة سنويا إلى 100 أو 150 فردا. وكانت الرحلة 
تستغرق نحو ثلاثة أشهرء وتفرض على الزوار إنفاق أموال طائلة لشراء الهدايا 
لتقدهها إلى الحاكم العسكري العام ولكبار الشخصيات. وكانت العادة قد جرت على 
أن تقدم إلى الهولنديين» قبل التاريخ المحدد للزيارة قائمة بالهدايا المفضلة. وتعطينا 
سجلات الجزيرة تصورا دقيقا عن هذه العمليات العكسيةء فهي مصدر مهم لتبيان 
خصائص التبادل الحضاري بين اليابان وهولندا وأوروبا. فالمشاركة في عمليات الإيفاد 
م تمنح الهولنديين فقط فرصة مغادرة دييما مرة في كل عام. بل أتاحت ف المقابل 
لليابانيين الفرصة المناسبة لمقابلة أناس غربيين. وحينما كانت أقدام الهولنديين تطأ 
تراب كيوتو درج الموظفون اليابانيون على الحضور إلى كيوتو. بنحو مخصوص, 
للتعرف على التقاليد والعادات الغربية. وفيما كان المثقفون يتخصصون في الدراسة 
الغربية. كان العلماء الأوروبيون من قبيل أنغلبيرت كامفر (5ع4مصةق؟] خرءطاءععم2) 
أو كارل بيتر تونبيرغ (28ء طنط 6 23121)) يتولون تعريف الهولنديين وبقية 
أبناء أوروبا بحصيلة المعارف العلمية التي اقتبسوها من اليابان57. 

وحاول الأوروبيون. المقيمون في بتافيا وما سواها من الأقاليم» تكييف ما لديهم 
من أساليب وسلع مادية مع العادات المحلية وحاجات السكان المحليين. وم تسر 
هذه المحاولات على بناء ا مساكن فقطء وضرورة أن تأخذ هندسة هذه المساكن 
بالاعتبار الأمطار الغزيرة المصاحبة لهبوب الرياح الموسمية (تدادومه]8) فقط, 
بل أن تراعي أيضا أذواق السكان المحليين والتزاوج الحاصل بين العادات المحلية 
والإقليمية أيضا. من هنا لا عجب أن تتصف حضارة الهولنديين والصينيين والأرمن 
في بتافيا على سبيل المثالء بخصائص أوروبية وعناصر آسيوية. ففيما زُيّنت المنازل 
السكنية بلوحات فنية ورسومات هولندية وصينية: رينت في الوقت ذاته بخزف 
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وفوانئيس وأعشاش طيور صينية. على صعيد آخر كان السكان يُعلون من شأن 
الأثاث الأوروبي الآخذ بطراز الروكوكوء تماما كما كانوا يعلون من قيمة الكراسي 
«الصينية», ويثمنون عاليا قيمة الأثاث والساعات اليابانية, علما أن الصينيين كانوا 
يفضلون ساعات فريزلاند [الألمانية] !58 
واللافت للنظر هو أن الفروع العلمية المختلفة قد اهتمت مبكرا بدراسة اللغات 
والعادات والتقاليد. ويمكن القول في هذا السياق إن دراسة فريديريك دي هوتمان 
(صسهحط 110 عل علتمعلع) الموسومة «كتاب اللغات ومعجم الكلمات - الملايوية 
الهندية ولغات مدغشقرء ومعه الكثير من الكلمات العربية والتركية» كانت من 
أوليات هذه الدراسات. علما أن هوتمان كان قد شارك في أولى الرحلات الهولندية 
إلى آسياء ووقع في آتشيه (طععة) (في إندونيسيا) في الأسر في العام 1599., وم يُطلق 
سراحه إلا بعد مرور 26 شهرا من تاريخ وقوعه في الأسر. وانتهز هذه الفترة فتعلم 
اللغة الملاوية بنحو جيد. وهكذاء وحاما عاد من رحلته في العام 1603: شرع هوتمان 
في تأليف قاموس يحتوي على معاني الكلمات الهولندية بلغة الملايو» وعلى حوارات 
أيضا يستطيع المرء استخدامها خلال إقامته في السفينة أو عند مقابلته الملك. أضف 
إلى هذا أن القاموس قد اشتمل على ملحق خصصه لأفكاره الشخصية بشأن حركة 
النجوم والكواكب9©. 
وبهذا النحو تصاعدت بنحو انفجاريء في القرن الثامن عشرء. عملية نقل 
العلوم. وفي هذا السياق لا بد لنا من الإشارة إلى مؤلف غيورك ايرهارد رمفيسوس 
(كناتطمصد1 لمقطيع8 ع0602:8) الموسوم «خزائن نادرة لدراسة ال محاريات» 
(تعتصمل)اء نيد عطععمنوطجمخ ' 90)2) الذي صدرت طبعته الأولى في العام 
5. كما يندرج هاهنا مؤلف فرانسوا فالنتين (دطامعله؟ 5أمعصه8) الموسوم 
«الهند الشرقية القديممة والجديدة» (صغ16له1آ-056 ب#ردءذلة دع 10)010؟. ويحدثنا 
هذا الكتاب القيم ليس عن المناحي الجغرافية فقطء بل هو يروي لنا أيضا معلومات 
مسهبة عن التاريخ الطبيعي والجماعات العرقية والديانات المختلفة المنتشرة في 
هذا الإقليم. ولا تفوتنا في هذا السياق الإشارة إلى أن فالنتين قد كان شديد الإيمان 
بانتصار التقدمء فهو كان بروتستانتيا يناصر حركة التنوير من ناحية» وينتقد بقوة 
«الخرافات» في المجتمعات التقليدية, لكنه من ناحية أخرى طالب بضرورة ترجمة 
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الأناجيل إلى لغة الملايو. وهكذا رسم الهولنديون!* صورة تخيلوها لعا المحيط 
الهندي؛ ونقلوا في الوقت ذاته إلى ال مجتمعات المحلية: المنتشرة في عام المحيط 
الهنديء نظرتهم إلى العاط الماثل أمامهه!**. 

بيد أن هذا كله لا يسمح لنا بالاكتفاء بالحديث عما نقله الرحالة ورجال الأعمال 
إلى أوروبا مما رصدوا من مناحي التلاقي مع سكان المحيط الهندي ومع طرائق 
حياتهمء بل علينا أيضا أن نتطرق إلى تلك الصراعات التي دارت بين القوى الأوروبية 
في هذا الحيز من العالمء أعني في أقاليم مطلة على شواطئ ال محيط الهندي. فهذه 
الصراعات لاتزال تترك بصماتها على تطور القانون الدولي العام (عطا 4ه #وكهآ عط]' 
55 »2 وعلى التصورات الأساسية بشأن الهيمنة وإحراز السيادة على البحار. 
فقد ادعى البرتغاليون» وقتذاك. أن من حقهم أن يفرضوا سيادتهم على الملاحة 
البحرية. وحاولوا تعزيز دعواهم هذه من خلال إصدار جوازات سفر بحرية (أي 
إصدار ما يسمى 2)02:2265). ووفق تعليماتهم الجديدة فإن أي سفينة تبحر من 
دون حيازة جواز سفر مصيرها المصادرة. أما الطاقم العامل في مثل هذه السفينة 
فإن عقوبته هي إما القتل وإما الاستعباد. 

وم تعترف هولنداء طبعاء بالاحتكار البرتغالي للملاحة البحرية. وأسفرت حادثة ٠‏ 
نشأت في مضيق سنغافورة عن اندلاع مناظرات طويلة الأمد ونقاشات مسهبة, 
تركت بصماتها على القانون الدولي العام. ففي الخامس والعشرين من فبراير من 
العام 1603 استولى الأدميرال (أي أمير البحر) الهولندي ياكوب فان هيمزكيرك 
(ل:ععاقدءع2 امعد[) على السفينة البرتغالية المسماة سانتا كاتارينا (521168 
3 ). وكانت هذه السفينة محملة بسلع ثمينة جداء حيث كانت تنقل حريرا 
وخزفا صينيا. غير أن التصرف الذي بدا كأنه قرصنة معتادة وقتذاك؛ تمخضء في 
نهاية المطاف. عن استراتيجية سياسية أضعفت مكانة البرتغال في آسيا بنحو شديد. 
فشركة الهند الشرقية الهولندية (06©0؟) فوضت. في العام 1604., الفقيه في المسائل 
القانونية هوغو غروتيوس (010)115) م81180) للنظر في الموضوع.: طالبة منه أن 
يقدم مشورة قانونية تبرر التصرف المذكور. وتجدر الإشارة. في هذا السياقء إلى 





(*) لأبناء جلدتهم ولبقية الأوروبيين. [المترجم]. 
(##) عام مجتمعات جنوب شرقي آسيا. [المترجم]. 
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أن غروتيوس أكد في تسعينيات القرن السادس عشرء أي في وقت مبكر نسبياء 
مشروعية ما كانت السفينة الهولندية #”ناء1.©6 70©6عتقددء2 قد نفذته قبالة 
ساحل هافانا: أي استيلائها على العديد من السفن الإسبانية ونهب حمولتها 
قهرا وغصبا. وهكذا. وفي تلك الحقبة المبكرة من التاريخ» شرع عمليا قانون 
الغنيمة (2:2603 تنا[ ©(1): الذي استل منه غروتيوس الفصل المسمى «6:ة1/1 
تتا 1[.15» (البحر الحر)؛ الذي اختار نشره في العام 1609. ففي هذا الفصل يسوق 
غروتيوس الأفكار التي تدعم حرية الملاحة البحرية في كل بحار العالم. ولقد أدت 
هذه المقولة إلى اندلاع سجال وجدل مثمر: فقد دافع الكاهن البرتغالي سيرافيم 
دي فريتاس (185ء7 ع4 دمنطمةء»56) في مقالته الموسومة «حول الإمبراطورية 
البرتغالية الآسيوية» (0ع2أقث «تناتمصة]أولانآ 6110م123 11560 1(6) عن حق 
البرتغال في بسط هيمنتها على الملاحة البحريةء من خلال تأكيده أن القانون يؤكد. 
بلا أدنى شكء حق البرتغال في ممارسة السيطرة على الملاحة البحرية في المياه المحيطة 
بالمستعمرات البرتغالية» لكنه لم يذكر أن هذا الحق ينسحب على أعالي البحار 
(ء116 عمعكه 035 ,وعد صعم0) أيضا؛ أي أنه م يزعم بصريح العبارة أن أعالي 
البحار جزء من الممتلكات البرتغالية. على صعيد آخر رفض البريطاني جون سلدن 
(هع5»14 صطه[) مقولة حرية الملاحة البحرية. وراح يستبدل بها مقولته المشيرة إلى 
«البحر المغلق» (112ا0121151) ع8/2312), حيث إنة استعاض عن سيادة هولندا بسيادة 
بريطانيا على بحر الشمالء إنكارا منه لحق الهولنديين في اصطياد سمك الرنج في 
بحر الشمال©). وجرى تطبيق هذه المقولة بنحو عمليء حين [شرع كرومويل في 
العام 1651] القوانين التاريخية المسماة 5اعة صه1)دع2121. فهذا التشريع قضى بأن 
تنقل البضائع بين إنجلترا ومستعمراتها بسفن إنجليزية فقطء واشترط نقل البضائع 
بين إنجلترا وأقاليم العالم الأخرى بواسطة السفن الإنجليزية لا غيرء أو بواسطة 
سفن تعود ملكيتها إلى الأقطار التي أنتجت تلك البضائع69). وغني عن البيان أن 
تشريعات من هذا القبيل ما كانت تصلح للتطبيق في عام المحيط الهنديء وذلك لأن 
السفن البريطانية لمم تكن. حتى ذلك الحينء تمتلك القدرة الاستيعابية المناسبة. ولقد 
استطاعت بريطانيا تطبيق هذه التشريعات. بنحو عمليء خلال القرن التاسع عشر 
فقطء أي حينما استولى البريطانيون على المستعمرات الهولندية في جنوب أفريقيا 
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وملقا (26212108) وسيلان. فمن الآن فصاعدا تعين على التجار الذين يرغبون في 
المتاجرة مع المستعمرات البريطانية الواقعة في خلف البحار أن يكون ثلاثة أرباع 
العاملين في السفن الناقلة بضائعهم من حملة الجنسية الإنجليزية. ويجوز لهذه 
السفن التعريج على تلك اموانئ التي تخضع للسيطرة البريطانية ليس إلا. وهكذا 
صار نهجا معمولا به أن ترتفع الضريبة الجمركية الواجب تسديدها في موانئ الهند 
إلى الضعف في حالة وصول الحمولة بسفينة غير بريطانية. علما أن هذا الإجراء 
كان يطبق بلا اعتبار ماهية الإقليم الأصلي الذي جاءت منه السفينة أو البضاعة67. 

وفي الوقت ذاته استمر الصراع بين بريطانيا وهولنداء فقد حاولت كل واحدة 
من القوتين الاستعماريتين التدخل في المناكفات والخصومات ال محلية» وذلك من أجل 
كسب حلفاء يناصرونها. وكيفما كانت الحالة ففي المعاهدة البريطانية الهولندية, 
المبرمة في العام 1824, حددت كلتا القوتين مناطق نفوذهما ودائرة مصالحهما 
الخاصة في جنوب شرقي آسيا بنحو مستديم؛ فقد رسمتا حدا فاصلا يمر في منتصف 
مضايق ملقا وسنغافورة وحتى بحر الصين الجنوبي. وهكذا أصبحت ملكية الجزر 
والبلدان والمياه”*) الواقعة شمالا تعود إلى بريطانياء وأن ملكية ما هو إلى الجنوب من 
هذا الخط الفاصلء يعود إلى هولندا. وفيما وافق الهولنديون على شروع البريطانيين 
في ترميم وتوسيع ميناء سنغافورة» تنازل البريطانيون في المقابل عن تأسيس وكالات 
تجارية في سومطرة أو في الجزر الواقعة إلى الجنوب من سنغافورة!5. 





(*) أي البحار والمضايق البحرية. [المترجم]. 
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آل 

«كانت القوانين المسماة 6ط 
كاعف «منهمع1؟ة!1 منزلة المقدمة 
للحرب البحرية الثانية بين بريطانيا 
وهولتدا التي دارت رحاها بين العامين 
65 ,1667م في المستعمرات» والتي 
نجحت فيها الشركة الملكية الأفريقية 
(البريطانية) في كسر شوكة احتكار 
هولندا للاتجار في المستعبدين مع 
الهند الغربية» 





المحيط الأطلسي 


«لو تغيرت الظروف ثانية ربما كنا سنمتلك 
هنا (في إشبيلية) مستودعات تعج بالبضائع: أما 
أنتم (في ليما) (8دمنط) فستكون حالتكم على 
النقيض من هذا. (ولهذا السبب). فإذا صادف أن 
انتقلتم إلى تييرا فيرمي (عصصاة1 2معذ1)!*, فإن 
طلبّنا منكم هو ألا تبيعواء بأي حال من الأحوال, 
الدار الكائنة في مدينة ليماء فنحن نعتزم تأسيس 
شركة تجارية جديدة, وكلنا أمل أن يحالفنا الحظ 
ونغريكم بالانتقال (من تييرا فيرمي) إلى ليما 
ثانية. وذلك لقيادة الشركة بوصفكم شركاءنا في 


هذا المشروع. [...] علما أن أحب شيء بالنسبة 


(*) تييرا فيرمي هو مصطلح أطلق على الجزء الجنوبي من 
السواحل المحيطة بالبحر الكاريبي وخليج المكسيك. أي من 
الممتلكات الساحلية» التي كانت من ممتلكات إمبراطورية إسبانيا 


الجديدة. [المترجم]. 
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إلي» هو أن تواصلوا العمل هناك [في ليما] خمسة أو ستة أعوام أو المدة. التي تحلو لكم, أو 
لنقل وكحد أدفى. طوال المدة التي ستعمل فيها الشركة التجارية: التي نزمع تأسيسهاء [...]. 

أما في اليوم الحاضرء فإننا في ضائقة شديدة, وذلك لأننا حتى الآنء مم نتسلم من السفينة 

التي يقودها القبطان كارينو (055650). والتي غادرت في 4 نوفمبر من العام المنصرم. أي 

إشعار يفيد بسلامتها. هذا وم تصلء منذ ذلك الحين, أي سفينة آتية من إسبانيا الجديدة, أو 

من جزيرة هيسبانيول»(*)(0. | 

فرانسيسكو دي إسكوبار (عةطمءة8 عل مءمعسهةء8) 


إن هذا الخطاب الذي وجهه التاجر الإشبيلي فرانسيسكو دي إسكوبار, في العام 1553, 
إلى شريكه المقيم في مدينة ليماء يعكس المخاطرء التي كانت تكتنف التجارة والملاحة 
البحرية في المحيط الأطلسيء وتعكس القلق, الذي كان ينتاب الطرفين على جانبي المحيط 
الأطلسيء الطرفين اللذين كانا يتطلعان بفارغ الصبر إلى وصول إشعار من سفنهم اللطاخرة 
عباب المحيط الأطلسي!**. وعلى الرغم من عدم اليقين بالعودة بسلام تغلبت طائفة من 
الملاحين على الأطلسيء في منتصف القرن السادس عشر. ومنذ ذلك الوقت بدأت عمليات 
تباال منتظمة. وجرى هذا التغلب على مراحل متعددة: تخللها تراجع واضح عن اعتبار 
أن هذا البحر هو بحر الظلمات. 

فحينما أبحر الفايكنغ في القسم الشمالي من المحيط الأطلسيء مزمعين السفر من 
أيسلندا إلى غرينلاند. لربما م يخطر على بالهم أنهمء وبسفنهم الشراعية قد وضعوا 
أقدامهم في محيط لا قدرة لهم على التكهن بأبعاده. فالأغلبية العظمى من الأوروبيين 
كانت تعتبر «أعمدة هرقل»!*** حائلا لا يمكن اجتيازه. إن كريستوفر كولومبوس هو 
الذي بين لهم أن بالإمكان التغلب على الأطلسي!****. عند ذلك أدرك الأوروبيون أن 


(*) ثانية أكبر جزر الأنتيل (دءالقاصه). وتقع شرقي كوبا. [المترجم]. 

(*#«*#) الذي كان يطلق عليه «بحر الظلمات». [المترجم]. 

(*ا“**) أعمدة هرقل هو الاسم الذي أطلقه الرومان على مضيق جبل طارقء أي على المضيق الذي يوصل ما بين 
البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وهرقل هذا هو بطل الميثولوجيا الإغريقية. وتقول الأسطورة إنه شق ذات يوم 
الصخر لفتح مضيق جبل طارقء الذي يبلغ عرضه 15 كيلومتراء وتشرف عليه الصخرة المقسومة إلى نصفين كانا يعتيران 
حدا للعالم القديم. [المترجم]. 

(***#*) يعتقد بعض العلماء أن هناك من سبق كولومبوس في اكتشاف العالم الجديد. ويدللون على ذلك من خلال 
مخطوطات كتبها كولومبوس بنفسه. يؤكد فيها وجود آثار أفريقية عند وصوله لأمريكاء مما يدعم قولا تاريخيا مُفاده أن أبا 
بكر الثانيء الذي حكم إمبراطورية مالي في القرن الرايع عشر. قد اكتشف أمريكا قبل كولومبوس بنحو 200 عام. [المترجم]. 


214 


المحيط الأطلسي 


بعضا منهم قد انتصر على الأطلسي عملياء وأنهم باتوا يمتلكون شبكة مراكز يستطيعون 
الانطلاق منهاء بغية الوصول إلى مراكز أخرى. وفي الزمن التالي تعزز اليقين لدى العديد 
من الملاحين والتجار والمولعين باستكشاف المجهول أن بالإمكان عبور الأطلسيء للوصول إلى 
بحار أخرىء إلى المحيط الهادئ على سبيل امثال2. 


1 - في الطريق إلى العالمم الجديد 

في النصف الأول من القرن الرابع عشر نجح شخصان يتحدران من جنواء هما 
لانزاروتو مالوسيلو (10اءء11210 مامنقعصة]آ) ونيكولوس ذا ريكو (349 16601050لآ 
م1866 ): في إعادة اكتشاف أرخبيل الكناري (معتهصة1). حيث إن مجموعة الجزر هذه 
كانت معروفة في عصور التاريخ القديم أصلا. 

وفي بادئ الأمر ادعت البرتغال أنها هي دون سواهاء صاحبة الحق في هذا الأرخبيل. 
بيد أن قشتالة [الإسبانية] بدأت بالاستيلاء على هذه الجزرء مبررة حقها بعقد الشراء 
الذي أبرم, في العام 7 بين الملكة الكاثوليكية [ملكة قشتالة] وعاهل الأرخبيل 
وقرينته. تجدر الإشارة إلى أن السيطرة على الغوانش (5عاءههدا©). أي على سكان 
الأرخبيل الأصليين استغرقت فترة طويلة نسبياء ولم تستتب الأمور إلا في العام 1496, 
حين تحقق دمج جزر الكناري بمملكة قشتالة. ومارست هذه الجزر دورا مهما في 
تكريس الهيمنة الإسبانية على العالم الجديد. حيث إنها كانت ممنزلة «ملعب للتدريب» 
على التوغل في العالم الجديد. وحيث إنهم كانوا يصلون إلى جنوب إسبانيا في فترة لا 
تتعدى أكثر من أسبوع واحد فقطء إذا انطلقوا بسفنهم الشراعية من جزر الكناريء لذا 
حدثت عملية الدمج بسرعة كبيرة في المنظور النسبي!2. 

ومثلهم مثل بقية غزاة العام الجديد كانت دوافع ا محتلين [الإسبان] ذات طبيعة 
اقتصادية وسياسية ودينية. وفيما حاز بعض ال مستوطنين [في أرخبيل الكناري] أراضي 
زراعة شاسعة, حاز البعض الآخر منهم أراضي متواضعة المساحة. وفي المقام الأول شرع 
ا مستوطنون [في جزر الكناري] في زراعة الحبوب وإنتاج السكر. ومارس رجال الأعمال 
الهولنديون والجنويون [نسبة إلى جنوا] دورا محوريا في تأسيس صناعة السكر. وفي 
حدود العام 6 بلغ عدد سكان الجزر نحو 25 ألف نسمة. وكانت نسبة السكان 


215 


اكتشاف بحار العالم 


من أصول إسبانية وبرتغالية ومستوطنين أفارقة وأقنان من جنس المورى أو المور0*, 
وتولى الإسبان ترحيل الأفارقة والأقنان امورو إلى أرخبيل الكناريء وذلك لاستخدامهم في 
مزارع السكر. 

وبقدر تعلق الأمر بمواصلة الرحلة باتجاه العالم الجديد شكل الأرخبيل محطة مؤقتة 
غاية في الأهمية بالنسبة إلى الملاحين المتطلعين إلى بلوغ هذا العام. لأنهم كانوا يتزودون 
من هذه الجزر, بالمؤن التي سيحتاجون إليهاء وهم يبحرون إلى الأقاليم المستهدفة. 
وينطبق ذلك على أولى رحلات الجنوي!**2 كريستوفر كولومبوس أيضا. فبعدما تخلى 
عن خطته الرامية إلى الإبحار باتجاه الغرب, بقصد الوصول إلى الهند. على خلفية عدم 
تجاوب البرتغال مع خطته؛ تمتع كولومبوس, ردحا من الزمنء بالمساعدات النقدية التي 
كان يقدمها له نبلاء الأندلس. وفي خريف العام 1491 تجاوب الملوك الكاثوليك معه 
ومع مراميه» وعزم التاج على التوسط لتمكينه من الحصول على ما يحتاج إليه من 
قروض لتغطية تكاليف حملاته الاستكشافية, وتكاليف السفينتين اللتين سترافقانه: بينتا 
(أهذط) ونينيا (هصذل)؛ وفي المقابل تحمل كولومبوس تكاليف تجهيز سفينة سانتا ماريا 
(213513 53248). ويكمن تفسير حصول كولومبوس على العديد من المزايا بأن التقدم 
الذي أحرزه البرتغاليون في اكتشاف الطريق إلى الهند قد شجع التاج الإسباني على التفكير 
في أن يبادر الإسبان أيضا باكتشاف عوام وأقاليم أخرى جديدة. 

وفي 3 أغسطس 1492 انطلق كولومبوس من ميناء بالوس (80105) ليجوب 
البحار. وكانت جزر الكناري هي محصطته الأولىء التي ما لبث أن غادرها باتجاه 
الغرب في 6 سبتمبر. وفي 12 أكتوبر حط قدمه على أرض نتصقطةصهدت. التي أطلق 
عليها اسم سان سلفادور - والتي باتت تعرف حاليا باسم واتلينغ (220او1 وصناغه/18) 
في أرخبيل البهاما وهستقطد8)). وبعدما عرّج بسفنه على جزر أخرى أبحر بمراكبه 
الشراعية؛ من ثمء بمحاذاة ساحل كوباء وأرسىٍ سفنه. في 6 ديسمبرء قبالة جزيرة 





(*) المورو أو امور والجمع الموريون. مصطلح ذو استخدام شعبي وعامي. ل : يُطلق على سكان شمال أفريقياء أي على 
المنطقة المغاربية. كما أنه يمكن أن يشير. بالتحديد: إلى مغربي. ويطلق المصطلح من دون تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي 
واضح. وفق الموسوعة البريطانية (بريتانيكا) فاللوريون هم السكان المسلمون ف شبه الجزيرة الأببيرية, أي الأندلس. 
أو ما بات يُعرف اليوم بإسبانيا والبرتغال. كما يشير مصطلح امور إلى المزيج العربي والأمازيغي والأوروي. الذي تشكل 
بعد فتح الأندلس» ٠‏ وفق ابلصدر نفسه. [المترجم]. 
(* *) نسبة إلى مدينة جنوا الإيطالية. [المترجم]. 
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أطلق عليها اسم 013دم85 1.8 (الإسبانية). وقرر الشروع في العودة إلى الوطن 
في 16 يناير 1493. وبسبب العواصف تعين عليه تعليق الرحلة والتوقف. مرة في 
جزيرة الأزور (هع:420). ومرة ثانية في لشبونة. وبعدما استقبله ملك البرتغال - 
الذي لمم يغب عن باله التشديد على حق البرتغال في الجزر المكتشفة حديثا - واصل 
كولومبوس رحلته فوصل إلى إسبانيا في 15 مارس 1493. وفي إسبانياء وفي مدينة 
برشلونة على وجه التحديدء حظي هو والهنود الحمر الذين جلبهم معه من العام 
الجديد باستقبال حافل وتكريم كبير من قبل عاهل البلاد وزوجته. وبعد مرور 
بضعة شهور (في 25 سبتمبر 1493). أبحر ثانية بصحبة أسطول أكبر. واستمرت 
هذه الرحلةء الرحلة الثانية. حتى العام 1496: وفي هذه المرة أيضا كانت وجهته 
أرخبيل الأنتيل (42411168). وجرى هنا اكتشاف بورتوريكو والساحل الجنوبي 
من كوبا وهايتي وجمايكا ووؤضع حجر الأساس للمستعمرة المسماة لا إزابيلا (2.آ 
8 الواقعة في أرخبيل 12منصدم::11 (أرخبيل إسبانيا). وخلال رحلته الثالثة, 
ومن قبل أن يعرّج - مرة ثانية - على أرخبيل 12منصدم:111. نزل كولومبوس في 
أمريكا الجنوبية وتوغل فيها حتى بلغ مصب نهر الأورينوكو (مءمص:0)!*. و 

هذه الأثناء اشتكى نفر من المستوطنينء في البلاط الإسبانيء من تصرفات كولومبوس 
وأخيه - الذي كان بمارسء من حين إلى آخرء وظيفة قبطان السفينة المسماة لا إزابيلا 
(154513 1:2). وأسفرت هذه الشكوى عن إرسال حاكم جديد إلى الجزيرة المسماة 
8هةمة2 1.28 (بالإسبانية: 2[منصهم؟111). وم يدم الأمر طويلا حتى أمر الحاكم 
الجديد بترحيل الأخوين إلى إسبانياء مكبلين بسلاسل من حديد. بيد أن ملك البلاد 
عفا عن ال لمستكشف الكبير ووافق على تنظيم رحلة استكشافية رابعة. هدفها العثور 
على ممر بحري بين كوبا وجنوب أمريكا. وهكذا انطلق كولومبوس بسفنه الشراعية, 
يبحر بمحاذاة سواحل أمريكا الوسطى في الهندوراس وبنما. غير أن الحظ م يحالفه 
في هذه المرة. فقد دهمته المخاطرء وأرهقه تكرار التمرد والعصيانء وأنهك صحبّه 


(*) نهر الأورينوكو هو واحد من أطول أنهار قارة أمريكا الجنوبية. حيث يبلغ طوله نحو 2140 كيلومتراء ويغطي 
نحو 880 ألف كيلومتر. ويقح 76.3 في اللاثة منه داخل أراضي فنزويلا واليقية في كولومبيا. وتقع منابع النهر في 
جنوب فنزويلا بالقرب من حدود البرازيل» ويصب في المحيط الأطلسي. وعلى رغم أن مصب النهر قد اكُشف من 
قبل كولومبوس في 1 أغسطس 1498, خلال رحلته الثالثة. فإن منبعه اكتشف في العام 1951 أي بعد 453 سئة من 
قبل فريق من فنزويلا وفرنسا. [المترجم]. 
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الجوعٌ والأمراض. وهكذاء وبخيبة أمل كبيرة, عاد كولومبوس إلى إسبانيا حيث توفي 
في العام 1506 في مدينة بلد الوليد (0)97211200110* الواقعة في وسط إسبانيا. 
ومضى استكشاف عام الأطلسي قدماء بلا كولومبس. ولا تفوتنا الإشارة هنا 
إلى أمر يكو فسبوتشي (ععناودء؟! 0641580 8). المستكشف الذي تحدث عن 
السواحل الشمالية لأمريكا الجنوبية - المسماة باسمه - على رغم أنه ووفق 
أغلب التكهنات لم ير هذه السواحل قط. هناك أيضا جوفاني كابوتو (جون 
كابوت) (0260) صطه[ ,0856040 نصصهة؟210)). المستكشف والرحالة الإيطالي 
الذي عمل لحساب البريطانيينء واكتشف في العام 1497. بعض أقاليم أمريكا 
الشمالية. وهناك أيضا بيدرو ألفاريز كابرال (لوعدطة0 وععوعلة معلءم)., 
البرتغالي الذي اكتشف البرازيل. من ناحية أخرى اجتاز فاسكو نونييت دي 
بالبوا (ه82150 ع0 #عصدك< هع5ه؟) وصحبه. في العام 113 أراضي بنما مشيا 
على الأقدام. ورأى أول مرة المحيط الهادئ. وأطلق على هذا البحر العظيم 
اسم 512 1061 هلا (بحر الجنوب. 5056 ). أما اكتشاف سواحل فلوريدا 
الراهنة فإن الفضل فيه يعود إلى الإسباني خوان بونثي دي ليون (عع2ه2 مهار 
همع.1 06). على صعيد آخر وصل خوان دياز دي سوليس (46 10122 صونار 
115ه) في العام 1516 إلى النهر المسمى ريو دي ل١ا‏ بلاتا (21262 12 06 1810). 
والأمر الجوهري في مسيرة التوسع الأوروبي هو أن الحدود الفاصلة بين مصالح 
البرتغال وإسبانيا قد رسخت بنحو واضح. وفي ضوء هذا التطورء ناشد كل 
من العاهلين: إيزابيلا**2 ملكة قشتالةء وفرناندو ملك أراغونء البابا إسكندر 
السادسٌ أن يُصدر وثيقة (ه116ن8) تمنحهماء بنحو لا رجعة فيهء الحق في إرسال 
بعثات تبشيرية إلى الأقاليم: التي اكتشفتء وتلك التي ستكتشف لاحقا. وخلافا 
طناشدة إيزابيلا وفرناندو للباباء دخل عاهل البرتغال جواو الثاني (11 صصطه][) في 


(*) اشتهرت باسم بلد الوليد أيام الحكم الإسلامي لإسبانيا نسبة إلى الخليفة الوليد بن عبدالملك. [المترجم]. 

(**) إيزابيلا ملكة قشتالة وليون هي التي شنتء بالتعاون مع زوجها فرناندو ملك أراغون. حملة عسكرية 
للاستيلاء على مدينة غرناطة من حكامها بني الأحمر. وكانت غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس. وبسقوط 
حكم أبي عبدالله في العام 1492 انتهى الحكم الإسلامي في الأندلس. وقد أمرت إيزابيلا بإنشاء محاكم التفتيشء سيئة 
السمعة؛ فهذه المحاكم طردت ثلاثة ملايين من المسلمينء وأجيرت من م يغادروا الأندلس بعد سقوطها على اعتناق 
المذهب الكاثوليكي. [المترجم]. 
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مفاوضات مباشرة مع إسبانيا. واتفقت الدولتان بموجب معاهدة تورديسيلاس 
(15[ن5ة»ع10:0): في 7 يونيو 1494: على خط هدنة يتوافق مع خط الطول 
6 درجة. وفق مفاهيم اليوم. ويمر هذا الخط بنحو 1200 ميل بحري غرب 
جزر الرأس الأخضر. وبناء عليه جعل من بعض أجزاء البرازيل (الواقعة في 
الشمال الشرقي من البلاد) ممتلكات برتغالية. وعموما يمكن القول إن الدولتين 
قد اتفقتا على ترسيم حدود مناطق نفوذهماء بنحو يضمن أن تكون للبرتغال 
السيادة على السواحل الأفريقية المطلة على الأطلسي. والواقعة إلى الجنوب من 
رأس بوجادور. وبحكم هذا القرار. ضمن البرتغاليون لأنفسهم. السيطرة على 
الرحلات المتجهة إلى آسيا. وفي المقابل بات من حق الإسبان الإبحار في ذلك 
الجزء من المحيط الأطلسي الواقع إلى الشمال من رأس بوجادورء والإبحار جنوبا 
فقط في حالة إبحار سفنهم إلى الغرب من خط الهدنة؛ وبفعل هذه المعاهدة 
صار مصب نهر بلاتا من الممتلكات الإسبانية؛ علما أن الأراضي المحيطة بهذا 
المصب شكلتء لاحقاء ما صار يُعرف بالأرجنتين. 

إن اضطلاع ملاح برتغالي يعمل لحساب إسبانياء اسمه فرنادو ماجلان. 
بالالتفاف حول العام بين العامين 1515 و1522 هو الحدث الذي أشعل فتيل 
الصراعات والعداوات بين الدولتين [البرتغال وإسبانيا] في جنوب شرقي آسيا. 
وفيما ثبِّت الإسبان أقدامهم في الفلبين» في العام 1527. ابتاع البرتغاليون جزر 
التوابل أو جزر الملوك (2عع1د[840) كما سَمَيت أيضاء وباتت بالتالي تخضع 
لنفوذ البرتغاليين. 

لقد كان كولومبوس أول من حوّل الأطلسي من عائق مرهوب إلى فضاء 
رحب. وتبقى هذه الحقيقة قائمة حتى إن أخذنا في الاعتبار أن كولوهبوس 
نفسه لم يكن يعي أبعاد ما أنجزء وأهمية ما حقق. ولأنه أخطأ في احتساب 
المسافة الفاصلة بين أوروبا وآسياء لذا لم تكن لديه أي فكرة واضحة عن اتساع 
الأطلسي. إن ما نقوله هنا عن كولومبوس ينطبق على ماجلان كذلك. فالأخير 
افتقر أيضا إلى تصور تقريبي عن اتساع المحيط الهادئ. ولكن ومع مرور الأيام 
أدرك الإنسان أن عبور الأطلسي لا يفضي إلى آسياء بل إلى العام الجديد. وتبعا 
لهذا غدا التغلب على «أعمدة هرقل» إنجازا يبرر الهيمنة الإسبانية العالمية 
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الأبعاد. أعني أنه بات يبرر الشعار الوطني الإسباني: ”8غئآنا وندام“. أي: امض 
قدما بلا توقف. 

وواظب البرتغاليون على رسم الخرائط البحريةء معتمدين على خرائط الكرة 
الأرضية التي كانت تصمم في مدينة نورنبيرغ الأطانية. ومن خلال مؤلف مارتن 
فرنانديز دي إنسيسو (5م5اعص8 عل 2ع0صفصدععء8 صلاعد81) الموسوم «ملخص 
الجغرافية» (2نطم856081:2 06 2ددن5) العائد إلى العام 1519 نلحظ بيسر 
أن بعض الملاحين والجغرافيين قدمواء في تلك العصور المبكرة نسبياء إرشادات 
للسفن ال ماخرة عباب البحار العظيمة. ال ماخرة في الكاريبي أيضاء بفضل قوة 
الرياح» وبفضل ما تستخدم من أشرعة. وسرعان ما ترجم هذا الكتاب إلى 
الإنجليزية. وصدرت منه طبعات كثيرة, مثله في ذلك مثل معجم الملاحة» الممؤلّف 
من قبل إسباني آخر أسمه 5ع001216© صنامة81, وعنوانه متحت مام تلت 
6 ع1 عاقة أع0 نز وتعطامة 12 ع.: والذي ترجمه إلى الإنجليزية ونشره 
البريطاني ريتشارد إيدن (2ع820 2:04طء11) تحت عنوان «فن اطلاحة» (عط1” 
مدع حول 1ه عأمة) (3)1551:1554, 

وغني عن البيان أن الواجب ما كان يفرض على الراغب في عبور الأطلسي 
أن يحيط علما بوضع هبوب الرياح في البحر ا معني فقطء بل كان يفرض عليه 
أيضاء أن يكون عارفا بجريان التيارات المائية. فتيار الكناري أو تيار الكاريبي» 
الذي يهب من البرتغال إلى الأطلسي مرورا بأرخبيل الكناريء يضمن على سبيل 
الكثال الوصول إلى بر أمريكا الجنوبية بيسر نسبيا. أما تيار الخليج*) فيهب على 
برمودا والأزور وعلى الجزء الشمالي من المحيط الأطلسيء فيحط عصا الترحال 
في بحر الشمال في نهاية المطاف. وفيما كان هذا المسار يناسب رغبات السفن 
الشراعية. المبحرة من الشرق إلى الغرب. ما كان في مستطاع السفن الشراعية 
المبحرة في الاتجاه المعاكسء أي المتجهة من الغرب إلى الشرقء الوصولٌ إلى 
أهدافها بيسر, أي نادرا ما كان بإمكانها حط الرحال بالشرقء فهي كانت تعجز 
عن ذلك. حتى إن أبحرت وفق مسار متعرج©. ولتحديد تموضع (61062[1© 


(*) أو تيار المياه الدافئة. يتدفق في خليج المكسيك. [المترجم]. 
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الخريطة (13): جريان التيارات المائية واتجاهات الرياح في المحيط الأطلسي 


عصنده20511) السفينة استخدم الملاحون الإسطرلاب!*) وعصا يعقوب 
(طه:وطم131) أو الفرجار لقياس المسافة على الخريطة, وآلة أخرى تستخدم 
لقياس الزوايا والمسافات وتساعد على معرفة ارتفاع الأفلاك وخطوط العرض. 
ويطلق على هذه الآلة الفلكية اسم دءعلاء طه)أعصه6ةصتكاء5022620. . 

على صعيد آخر تركت الموانئ التي انطلقت منها السفنء والمسارات التي 
اقتفتها هذه السفن وهي تمخر عباب البحرء بصماتها على تصورات أبناء تلك 
العصور عن الأطلسي. فالإنجليز مثلا أطلقواء من منظورهم الخاصء على شمال 
الأطلسي اسم «المحيط الغربي» (صوءء© صعئوع18).: أو بحر الشمال؛ ومن 





(*«) هذه الآلة كانت بمتزلة ساعة الجيب بالنسبة إلى علماء الفلك في العصور الوسطى. فهي نموذج ثنائي البعد للقبة 
السماوية. ويظهر كيف تبدو السماء ف مكان محدد. وعند وقت معين. [المترجم]. 
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ناحية أخرى درجوا على تسمية جنوب الأطلسي في بادئ الأمر «بحر إثيوبيا». 
وفي الزمن التالي «البحر الإسباني»0©. 

ونلاحظ من هذه التسميات أنه لم يكن هناك محيط أطلسي واحدء بل كان هناك 
ثلاثة على أدنى تقدير, ثلاثة يختلف بعضها عن البعض الآخرء تبعا للمناخ والبيئة واتجاه 
هبوب الرياح ومجرى التيارات البحرية: فالأطلسي الشمالي يربط مجتمعات شمال 
أوروبا - في بادئ الأمر - بسواحل نيوفاوندلاند, الغنية بالسمكء وفيما بعد بالمستوطنات 
المنتشرة على الساحل الشرقي من أمريكا الشمالية, وببعض جزر الكاريبي. أما الأطلسي 
الإسباني فإنه قرب بين إشبيلية والبحر الكاريبي والمستعمرات الإسبانية المنتشرة في 
وسط وجنوب أمريكا. أضف إلى هذا أنه كان هناكء أيضاء الأطلسي اليرتغالي (-050.آ 
علناصة8)1).: الذي امتد من لشبونة وحتى البرازيل: لكنه اتسع: في الوقت ذاته. فبلغ 
أفريقيا. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر اجتمعت هذه الدول على استغلال 
مادة دسمة؛ شكلت, بلا قصد منهاء دافعا جوهريا لانطلاقة هذا التطور: المستعبّدين 
السود. وبهذا النحو مم يتشكل أطلسي واحد جمع بين المستوطنين الأمريكيين وسكان 
أمريكا الأصليينء أعني الهنود الحمرء بل تشكل أيضا أطلسي أبيض وأطلسي أسود, علما 
أنه كان نمة تداخل بين هذه التشكيلات©. 


2 - المنافسة بين الإسبان والبرتغاليين 

انطلاقا من جزر الكناري والأزور ترك الإسبان والبرتغاليون بصماتهم على 
وسط وجنوب الأطلسي. وفي غضون ذلك حرض الاهتمامُ بجني الذهب القومّ 
على شن المزيد من الحملات الاستكشافية. وبما أن عملية تصفية الذهب في 
الكاريبي لمم يكتب لها عمر طويلء إذ سرعان ما فقدت أهميتها الاقتصادية - لأن 
الثروات المحصلة منهاء نادرا ما كانت تتناسب مع توقعات ال مستكشفين - فقد 
توجهت أنظار الكونيستدوريس (1502002682تانتدره0)1*), نحو المكسيك وأمريكا 
الوسطىء وباتجاه التوغل أكثر [في القارة الأمريكية] حتى بلوغ بيرو (دمء5). 
ونجحت حملة إرنان كورتيس (201]65©) على المكسيك. وغارة فرانثيسكو بيثارو 


(*) أي أنظار الجنود وا مستكشفين والمغامرين الإسيان والبرتغاليين الذين استولوا على ممتلكات شاسعة في عدة بقاع 
من العالم باسم التاجين الإسباني والبرتغائيء وذلك بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر. [المترجم]. 
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(12210) على إمبراطورية الإنكا (25[ه1). بفضل الدعم الذي حصلوا عليه من 
جماعات محلية (تتحدر من الهنود الحمر)؛ إذ كانت هذه الجماعات قد تحالفت 
معهما [مع الغزاة الأوروبيين اضطرارا]ء وذلك لأنها كانت منهمكة في عمليات 
تمرد خاضتها ضد دولة الآزتيك («دععاء]2ق) وإمبراطورية الإنكا. وهكذاء ويفعل 
تحالفهم الإستراتيجي مع ممالك الهنود الحمر أو مع نخب محلية: عزز الجنود 
وال مستكشفون وا مغامرون (الكونيستدوريس) مكانتهمء. وثبتوا الإطار الذي 
سيرتكز عليه النظام الإسباني في الأطلسي. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن تعداد السكان الأصليين قد تراجع بنحو كبير بفعل الأمراض 
التي نقلها إليهم الأوروبيون؛ فبعد مرور مائة عام على وصول الأوروبيين انخفض عدد 
السكان الأصليين - في المكسيك مثلا - من 10 - 15 مليونا في العام 1519 إلى مليون 
ونصف امليون. في غضون ذلك. شجع اكتشاف مناجم الفضة واستحداث تجمعات 
سكنية لإقامة ا مستوطنين المتحدرين من الدولة المستعمرة الراغبين في الهجرة على ركوب 
البحرء بلا اعتبار للمخاطر التي تنتظرهم في المحيط الأطلسي. وحتى العام 1600 هاجر 
نحو 50 ألف إسباني إلى أقاليم البحر الكاريبي» وإلى إسبانيا الجديدة (صعءنهةصكدء1<) 
وغرناطة الجديدة (202صهءودء20) على وجه الخصوص”". وكان التاج [الإسياني] - الذي 
هو صاحب القول الفصل في منح تراخيص الهجرة2 - يفضل أن يكون المهاجرون من 
سلك الموظفين ومن رجالات الكنيسة. ومن أولئك الأشخاصء بنحو مخصوص, الذين 
يتشاركون في الروابط الدينية (ه0:46). وذلك لتكليفهم جميعا بإدارة ا مستعمرات 
الجديدة وتنصير سكان البلاد الأصليين. ولإدارة المستعمرات بالنحو المناسب لتصورات 
التاج» عين نواب للملك لحكم إسبانيا الجديدة (الكاريبي والمكسيك وأمريكا الوسطى) 
وبيرو (الممتدة من بنما حتى آخر إقليم من ناحية الجنوب في [قارة] أمريكا الجنوبية). 
وكما كانت الحالة مع رحلات الأفراد سارت التجارة: أيضاء عبر الأطلسي؛ علما أن الغرفة 
التجارية (1520' 04 110156 رده 2025818) 12 06 0253) في إشبيلية هي التي كانت 
تتولى تنظيم هذه الرحلات. وفي المقابل اختصت الجمعية التجارية (5015اناهمم) في 
إدارة وتنظيم القضايا التجارية في إشبيلية ومدينة مكسيكو (مكسيكو سيتي) وليما''". 

وبقدر تعلق الأمر بما نحن في صدد الحديث عنه. لا بد لنا من الإشارة إلى الرحلات 
البحرية التي تولت تنفيذهاء بنحو جوهريء السفن المسماة 0125طا ع0 مجعيمهه 
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(أسطول جزر الهند)؛ فهذه الرحلات اكتسبت أهمية كبرىء بالنسبة إلى تكريس الروابط 
بين إسبانيا ومستعمراتها. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذه السفن كانت مشيدة وفق طراز 
حديثء وفق طراز سفن «الغاليون» (وعصمء»6216)), أعني السفن المزودة بثلاثة أشرعة. 
ومنذ العام 1564 آثر المرء تجزئة الأسطول إلى قافلتينء تنطلقان من إشبيلية - ومن مدينة 
شلوقة (02معسسوعدظ ع0 عمدءدطهح5) أو «المساجد» [وفق الاسمين اللذين تداولهما 
وقتذاك مسلمو الأندلس]ء أو من مدينة قادس. أما السفن المسماة «أسطول تييرا فيرمي» 
(عصصة8 1163) فقد كانت سفنا مخصصة لنقل البضائع بالدرجة الأولى وعهمعلهع. 
وكانت هذه السفن تنطلق في أغسطس.ء أولا إلى ميناء كارتاهينا (82128608©) ومن 
ثم إلى ميناء نومبر دي ديوس (10105 06 2100516). [بالإسبانية: اسم الله] الواقع في 
برزخ بنما (هستقصةط ج70 وتطتتط)15). ومع وصول القوافل جرت العادة على أن يشرع 
القوم في تنظيم المعارض ذائعة الصيت التي كانت تسهل على التجار شراء ما يحتاجون 
ليه من سلع جاءت بها القوافل البحرية» والتي تنقلء من ثم جنوبا. بواسطة حيوانات 
الأحمال وطوابير الحمالين والمراكب. وكانت فضة البيرو تُتقل بالاتجاه المعاكس من كاياو 
(021120) على شواطئ المحيط الهادئ. مرورا بيرزخ بنماء ووصولا إلى القوافل المهيأة 
للعودة من حيث أتت [إلى كاياو]. أما القافلة البحرية الثانية, قافلة إسبانيا الجديدة 
(حصدمة8 7اعن]8 ع0 104): فإنها كانت تمخر في شهر أبريل» مستعينة بالأشرعة وبقوة 
الرياح الشمالية الشرقية (25586م51020054) إلى برزخ فيراكروز (2نء77612): أي إلى 
موانئ إسبانيا الجديدة: عبر الكاريبي» ومضيق شبه جزيرة يوكاتان (صةغوءدلا) وخليج 
ا مكسيك. وللشروع في رحلة العودة كانت سفن القافلتين تلتقي في مارس في مرسى هافانا 
بكوباء وذلك لإنجاز الإصلاحات المطلوبةء وللتزود بالمؤنء وذلك قبل أن تواصل هذه 
السفن رحلتها المشتركة - مستعينة بالرياح الغربية - إلى إشبيلية أوة قادس أو شلوقة/ 
المساجد (83152:26508 46 1هءناسة5). وكانت رحلة الذهاب تستغرق ف المتوسط 
5 يوماء إذا ما انطلقت السفينة من قادسء و91 يوما إذا ما أبحرت من ميناء شلوقة؛ 
أما رحلة الإياب انطلاقا من برزخ بنما (22تهضة2 702 قتاحطط)15) فإنها كانت تستغرق 
نفس عدد أيام رحلة الذهاب. وكانت رحلات سفن الأمطول المسمى «تييرا فيرمي» 
(عمصظ ع11) تستغرق الفترة الزمنية نفسها. وغني عن البيان أن الفترات الزمنية 
المذكورة ليست سوى فترات مبنية على توقعاتء وتسري في المتوسط فقطء فالقاعدة 
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العامة هي أن الرحلات قد تستغرق أياما أكثر أو أقل. وإذا كانت السفن قد درجت 
في مستهل رحلاتهاء على أن تبحر محملة بالمعادن النفيسة, وبأصباغ قرمزية ونيلية 
وبالجلود واللؤلؤ وبأخشاب صباغة: فإنها أخذت تبحر إلى إسبانياء في الأزمنة المتآخرة, 
محملة بالتبغ والكاكاو أيضا(2". 

وأسفر اكتشاف مناجم الفضة في إقليم بوتوسي [201051 في بوليفيا الحالية]: 
والتقدم الذي أحرز في مجال عملية استخلاص وتنقية الفضة من الشوائب 
(مععط قاع مدهت ممع لقسرة ). عن تعاظم تصدير الفضة. ودرج أصحاب الشأن على 
إعداد قوافل تستخدم اللاما لنقل المعدن النفيس من بوتوسي - وعبر سلسلة جبال 
الأنديز (5ع4صه) - لشحنه في سفن تمر ببرزخ بنماء لتواصل رحلتهاء من ثم إلى أوروبا. 
وأدت إشبيلية دورا محوريا في انتشار الفضة في المعاملات التجارية الأوروبية» وفي وصول 
هذا المعدن إلى الدول الأوروبية التي كانت إسبانيا تسيطر عليها عسكريا. بالإضافة إلى 
هذا وذاك مارست فضة أمريكا دورا مهما في التجارة مع آسيا؛ فلولا أمتلاك الفضة لكان 
من الصعوبة بمكان النهوض بهذه التجارة. ولتنفيذ الصفقات التجارية المختلفة استخدم 
أصحاب الشأن رحلات بحرية منتظمة تتردد بين أكابولكو (معلناموعة) في المكسيك] 
ومانيلا [في الفلبين]!13. 

وفي أواخر القرن السادس عشر تولى تجار مكسيكيون النهوض بمتطلبات التجارة 
السلعية بين بيرو وآسيا. على صعيد آخر استخدمت الفضة في سداد فواتير شراء بضائع 
صينية مختلفة. من قبيل الحرير والخزف والمنتجات المطلية ذائعة الصيت؛ وخلال 
القرن السابع عشر اتسع حجم هذه العمليات التجارية مع مانيلاء بحيث إنها كانت 
- من حين إلى آخر - تتفوق على تجارة إسبانيا مع أقاليم الأطلسي. واستجابة للضغوط 
التي مارسها تجار يتحدرون من إشبيلية وضع ملك البلاد حدودا قصوى لحجم وعدد 
السفن الشراعية, ا مبحرة من أكابولكو إلى مانيلا. والجدير بالملاحظة هو أن المتاجرة مع 
أقاليم الأطلسي قد تراجع حجمها خلال القرن السابع عشر, بنحو ملموسء وذلك لأن 
إسبانيا أرهقتها المنافسة الهولندية والإنجليزية من حين إلى آخرء فلم تعد قادرة على 
تهيئة وتأمين الرحلات البحرية4", 

على صعيد آخر تطور إنتاج الفضة في المكسيك ببطء مقارنة بمعدلات الإنتاج 
التي حققتها بيرو وقتذاك. ومن ثم لمم تستطع المكسيك التفوق على البيرو, في المجال 
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الذي نحن في صدد الحديث عنه. إلا في خمسينيات القرن السابع عشر. وعلى خلفية 
هذا التطور شكلت الأصباغ القرمزية أهم سلعة تصدير مكسيكية. وكان الهنود 
الحمر يستخلصون الأصباغ القرمزية من القمل ومن نبات الصبار. وفرض تاج البلاد 
على الجماعات المحلية أن تستخدم الأصباغ الحمراء في سداد قيمة الإتاوات ا مفروضة 
عليها. وعلى خلفية الطلب الكبير على الفضة والتوسع الكبير الذي سجلته عمليات 
الإنتاج تطور مع مرور الأيام تقسيم العملء بحيث تخصصت الضياع الريفية في 
زراعة القمح لسد حاجة الإسبانء وفي زراعة الذرة لإشباع طلب بقية السكانء وني 
تربية حيوانات الفلاحة (أعني البغال والثيران والخيول) تجاوبا مع رغبات المزارعين. 
وبالإضافة إلى إنتاج السلع الفخارية تطورت أيضا نشاطات حرفية متخصصة في 
صياغة الذهب والفضة. وفي صناعة ملابس من نوعية فاخرةء وعربات تجرها الخيول 
وأثاث منزلي لإشباع طلب النخب الاجتماعية. وهكذا غدت المكسيك محور نظام 
استعماري يسهر فيه رجال الأعمال على مقايضة قمح إقليم بوبيلا [المكسيكي] 
بتبغ كوباء ويستهلك فيه علية القوم. من سكان ما يسمى حاليا كولومبياء الكاكاو 
والشيكولاتة, أي درجوا على استهلاك السلعتين اللتين أمستا وقتذاك المنتجين الرئيسين 
في نظام التجارة الإقليمي/25. وإذا أق جل الكاكاو حينذاك من مزارع الإقليم الذي 
بات يُعرف حاليا باسم غواتيمالاء فإن فنزويلا ارتقت خلال القرن السابع عشر إلى 
أهم إقليم منتج للكاكاوء علما أن هذا المنتج بات يُصذر إلى إسبانيا بمعدلات متزايدة. 

وفي الوقت ذاته حققت كوبا ارتفاعا ملحوظا في حجم تجارتها وفي عدد سكانها. 
وفي العام 0 حصلت شركة هافانا التجارية (ع0 مكء7عددمن ع0 متمدم ممت 
8 9 1) على حق يجيز لها احتكار تجارة التبغ. وبهذا النحو صار لزاما إرسال 
ثلاثة ملايين رطل من التبغ الكوبيء سنوياء إلى مصانع التبغ الملكية في إشبيلية. إن 
تزايد الشحن البحري يعكس النشاطات الناجحة التي مارستها الشركات التجارية من 
ناحية» كما يشير أيضاء إلى تبلور نظام تجاري إسباني أطلسيء لم شمل أقاليم كانت 
هامشية حتى ذلك الزمن؛ فبفضل هذا النظام نشأت روابط متينة شملت أقاليم 
من قبيل حوض [نهر] ريو دي لا بلاتا (512+2 0612 810) وتشيلي وفنزويلا وأمريكا 
الوسطى. بحيث ارتبطت هذه الأقاليم ارتباطا وثيقا بالأقاليم الواقعة خلف الأطلسي 
والمحيط الهادئ©0. 
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وتبنى رجال الأعمال تمويل هذه الأساطيلء وتغطية تكاليف تجهيزاتها الفنية من 
أموالهم الخاصةء لقاء حصولهم على الأرباح التي تحققها القوافل التجارية المعنية. من 
ناحية أخرى؛ وبفضل تعهد ملك البلاد والقوانين التي سنهاء بات بوسع رجال الأعمال 
الثقة بالقوانين المشرعة ((16,تاءء5 16831) والاطمئنان إلى ديمومتها. وغني عن البيان أن 
التزاما من هذا القبيل كان ضمانة مهمة تشير إلى أن العقود التجارية المبرمة في الوطن 
الأم يسري مفعولها في المكسيك وليما أو في مانيلا أيضا. 

في سياق اكتشاف الطريق البحري الموصل إلى الهند استحدثت الملاحة البرتغالية 
منطقة جنوب الأطلسي. وعليه لا مناص من أن تؤدي الجزر الواقعة في الطريق الموصلة 
إلى رأس الرجاء الصالح: أعني جزر الماديرا والأزور والرأس الأخضر أو ساو تومي (520 
4. دورا مهما. فهذه الجزر ما عادت ال محطات الأولى التي تقف فيها السفن 
التجارية وطالبو الهجرة فقطء بل هي مارست أيضا دور محطات وسيطة: تقدم خدمات 
جليلة للملاحة البحرية البرتغالية» وتلبي على نحو جيد شروط التواصل مع عام الأطلسي 
الناطق بالبرتغالية - أي إنها مارست دورا لم تتراجع أهميته حتى الآنء إذا ما أخذنا 
بالاعتبار الأهمية المتزايدة للسفن السياحية (وصنطه 01156©). كما أدت هذه الجزر دورا 
محوريا في اكتشاف عواطم برية جديدة. ولتدبير القوت لسكان الجزر شرع المرء يهتم 
بزراعة تلك المحاصيل على وجه الخصوص التي كانت تلقى طلبا كبيرا في الوطن الأم 
أيضا. وبالإضافة إلى النباتات الدارجة في أوروبا أخذ البرتغاليون يزرعون نباتات أمريكية 
وأفريقية الأصول. واستوطن جزرّ الماديرا والأزور فلاحون وتجار برتغاليون» ومزارعون 
جاءوا من إقليم فلاندر (2051216ه.آ عطءوندصة#1) [في بلجيكا الحالية]» بعدما تولى 
تسفيرهم إلى هناك رجال أعمال يتحدرون من جنوب هولندا. 

بالإضافة إلى المواد الصمغية والأصباغ كانت الجزر تنتج الحبوب والعنبء والنبيذ 
ولحوم البقرء وعلاوة على صيد الحيتان والسمك تخصصت الجزر المذكورة في إنتاج السكرء 
أي المادة التي حرضهم إنتاجها على تسخير [(جيوش جرارة] من قوى العمل؛ ولا نبالغ البتة 
إذا قلنا إن إنتاج السكر كان عاملا رئيسا في استعباد أعداد متزايدة من بني البشر, فهؤلاء 
ا مستعبدون كانوا قوة العمل الرئيسة في تحريك دواليب الإنتاج في المعامل اليدوية. 

وعلى رغم أن جزر الرأس الأخضر البركانية لم تمتلك مزايا تجذب الأوروبيين إليها 
فإنها كانت محطة غاية في الأهمية لتزويد السفن المبحرة إلى الهند أو البرازيل بما 
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تحتاج إليه من مؤن. علما أن هذه الجزر تبعد نحو 500 كيلومتر عن ساحل السنغال. 
وبالإضافة إلى السكان ا محليين كانت تعيشء في جزر الرأس الأخضرء أقوام أخرى 
كان جلهم أفارقة. وذلك يفسر انتشار لغات أفريقية كثيرة وتطور لغة كانت خليطا 
من لغة أبناء المستوطنين البرتغاليينء الذين ولدوا وتربّوا محلياء ولغات أفريقية 
(معطعوهم؟ عطءونتامعس1آ). وهنا أيضا انتشرت زراعة السكر وتربية الحيوانات» 
الضروريتان لسد حاجات السفن. وخليق بنا أن نلاحظ أن أرخبيل ساو تومي (580 
46 وبرينسيب (6م1131) كانا قد مارسا دورا مهما في خليج غينيا. ففي هذه 
الجزر وطنت البرتغال جماعات مهمشة اجتماعيا وأطفالا يهودا كانت قد أخذتهم 
من أهاليهم قسرا. وبفضل مناخها وتمتعها بموسمين لهطول الأمطارء وتميزها بكثرة 
المياه والغابات. شكلت جزيرة ساو تومي الأرض امثالية لإنتاج السكر. ولتحريك 
دولاب الإنتاج في هذه الجزيرة أجير عشرات الآلاف من المأسورين الأفارقة على ترك 
أوطانهم والانتقال إلى ساو تومي. وهكذا تحولت ساو تومي إلى مركز مهم لتجميع 
المستعبدين المتحدرين من غينيا وأنغولا ولنقلهم بعد ذلك إلى أمريكا”". 

وخلال القرن السادس عشر دفعت المصالح الخاصة البرتغاليين إلى المضي قُدما في 
سياسة التوسع الجغرافيء والتوسع في البرازيل وأنغولا. أما في الكونغو فقد سادت في 
بادئ الأمر علاقات إيجابية بين البلاط الحاكم في الكونغو والبرتغال. وفيما كان لدى 
بلاط الكونغو أمل كبير في أن يحصل من هذه العلاقة على مساندة عسكرية ودعم 
فني, رأت البرتغال في هذه العلاقة الفرصة امناسبة لتنصير السكان المحليين. وم يدم 
الأمر طويلا حتى صارت اليد الطولى في هذه العلاقة لتجار الرقيق» وهكذا أضحى 
هذا الإقليم مجرد مصدر عظيم للحصول على المستعبدين والعاج. وركز البرتغاليون 
جهودهم على إقليم «0قيه7100» الواقع في جنوب مملكة الكونغو. وأطلق البرتغاليون 
على هذا الإقليم اسم أنغولاء وهو اسم مشتق من كلمة «هامعه». أي «حاكم البلاد». 
وكما هو الحال في سائر أقاليم أفريقيا واجه البرتغاليون في 740280 أنظمة سياسية 
وهياكل اجتماعية متأصلة وتنظيمات تجارية موروثة أبا عن جد. وعلى خلفية هذه 
الحقيقة بات البرتغاليون مخيرين: إما التعاون مع التنظيمات ا محليةء وإما استخدام 
القوة لإرغام الهياكل المتأصلة على الخضوع صاغرة في تقاسم ما تحقق من منافع. 
وما تجني من أرباحء مع البرتغاليين. وقد اختار البرتغاليون استخدام القوة, وأسسوا 
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من ثم مستعمرة أنغولا (1571). ولإدارة شؤون هذه المستعمرة نُصُّبٍ حاكم عليها. 
وراحوا ينشرون قواعدهم وحصونهم في أرجائها. وتشهد الوقائع التالية على أن إحكام 
السيطرة على المستعمرة تطلب تنفيذ العديد من الحملات العدوانية والغارات 
العسكرية والغزوات التأديبية. ولتسهيل مهمتهم أبرم البرتغاليون - من حين إلى آخر 
- تحالفات مع أمراء محليين. 

واستمرت تجارة الرقيق» فبلغت بعدا جديداء بعد إقدام بيدرو ألفاريز كابرال 
(له:025 دعمهك[4 و2لء2) في العام 1500 على فتح البرازيل باسم البرتغال. وما 
كان كابرال قد أطلق سراح ملاح محكوم عليه بالإعدام, ومكنه من أن يتخلغل في 
صفوف سكان البلاد الأصليينء نراه وبلا قصد منه قد وضع اللبنات الأولى لمستعمرة 
برتغالية جديدة. وكان اهتمام فرنسا بالطريق البحرية إلى البرازيل واندلاع حروب 
القرصنة بين الدولتين عاملين جوهريين وراء مساعي البرتغال. خلال ثلاثينيات القرن 
السادس عشرء لاستقطاب مستوطنين أوروبيين. من ناحية أخرى برزت في الأقاليم 
- التي شرعت تنتج السكر لأسباب اقتصادية وبعون من المستعبدين الأفارقة - 
حوافز شجعت البرتغال على المضي قدما في تبني السياسات الاستعمارية. وتعززت 
هذه اللبنات الأولى لإقامة إمبراطورية برتغالية استعمارية في العام 1559: وذلك 
في سياق تعيين حاكم عام وتكريس إدارة مركزية تتولى الشؤون اطالية والتشريعية 
والعسكريةء واستحداث مؤسسات كنسية وتبني نشاطات تبشيرية. تضطلع بها 
بعثات يسوعية2". 

وخلال هذه الحقبة من الزمن م تنتشر ال مستوطنات على طول الساحل ال ممتد 
من الشمال حتى إقليم سانتا كاترينا جنوبا فقطء بل انتشرت أيضا في موانئ تطل على 
مصبات الأنهارء أعني في موانئ سالفادور وريسيفي وريو دي جانيرو. وكان السكر هو 
سلعة التصدير الأولى. وترك السكر البرازيلي والمستعبدون الأفارقة بصماتهم على عام 
الأطلسي البرتغاليء أعني على مستعمرات البرتغال في أفريقيا وفي البرازيل. وعلى الرغم 
من التحديات التي واجهها هذا العام من جراء المغامرة الهولندية في البرازيل بين 
العامين 1630 و1654, ظلت الروابط قائمة, وذلك لأن المزارعين البرازيليين والمنقبين عن 
الذهب كانوا في حاجة ماسة إلى استقطاب أناس يعملون بالسخرة: مستعبّدين» ما كان 
بالإمكان الحصول عليهم من مصادر أخرى غير أنغولا. وهكذا تطورت البرازيل لتغدو 
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المحطة الرئيسة لحشد الأقنان الأفارقة. ونشأت على هذا النحو تجارة ثلاثية الزوايا0*, 
تجارة تحكم فيهاء في المقام الأولء برتغاليون كانوا يديرون نشاطاتهم التجارية انطلاقا 
من ريو دي جانيرو أو من لشبونة. وفي هذا كله درج القوم على سداد ما لشركائهم 
التجاريين الأفارقة من استحقاقات, من خلال السكر والتبغ ومشروبات كحولية من 
صنف الرام (5نن): ومن خلال فضة أمريكية كانت تهرّب عبر الحدود©0, 

وانسابت تدفقات السكر عبر البحار من البرازيل إلى البرتغال» ومن ثم إلى هولندا 
وبريطانيا وبلدان أوروبية أخرى. أي ظل السكر يتدفق إلى حد انتشار مقايضته مقابل 
الأقمشة وما سوى ذلك من منتجات [أوروبية] مصنعة. بالإضافة إلى هذا زودت السفن 
البرتغالية البرازيل بالتوابل المستوردة من آسيا. وهنا أيضا درجت البرازيل على مقايضة 
منتجها الرئيسء السكرء مقابل التوابل التي تأتي بها إليها السفن البرتغالية09. 

ومارس ازدهار استخراج الذهب البرازيلي تأثيرا عظيما في العام الأوروبي» بسبب 
اكتشاف مناجم تزخر بالذهب في الأقاليم البرازيلية التي تسمى حاليا ميناس جرايس 
(كنهط 25صذ/3). بين العامين 1639 و1695. وأسفر إعلان هذا الاكتشاف عن اندلاع 
نشوة تكاد تكون نادرة المثيل. وعليه لا غرو أن ينزح من المناطق الساحلية الكثير من 
البرازيليين وأعداد غفيرة من البرتغاليين» إلى مدينة المنقبين عن الذهب. إلى ه21 1/111 
ماع 000 عل (أورو براتوء أي الذهب الأسود)!**). وفرض التاج البرتغالي - في سياق 
التشريع الملكئي الخاص بتنظيم حيازة الثروات الطبيعية 862826821 عطاءناوندق! 225) 
- ضريبة على كل غرام من الذهب يعثر عليه في ميناس جرايس (6:215© كههذ388) وفي 
مناجم غوياس (60145) وماتو غروسو (0620550 8138]0). وبهذا النحوء ومن خلال 
التجارة, تسرب إلى البرتغال وأوروباء خلال القرن الثامن عشر, ذهبٌ تراوحت كمياته بين 
8 أطنان سنويا. وكانت بريطانيا هي المستفيد الأكبر من هذا الذهب. بما أنها كانت 
تزود البرتغال والبرازيل بما تحتاجان إليه من أقمشة ومستعبدين!©. 





(*) أغلب الظن أن المؤلف يقصد تجارة تجمع بين اللزارعين البرازيليين والمنقبين عن الذهب ومستعيّدين أنغوليين 
يعملون بالسخرة. [المترجم]. 

(* *) أرسلت هذه الدينة إلى البرتغال 800 طن من الذهب في القرن الثامن عشر؛ علما أن هذه الكمية لا تشمل 
- طبعا - تلك الكميات من الذهب التي جرى تداولها بطرق غير قانونية ولا ما بقي في البرازيل لتزيين الكنائس. 
[المترجم]. 
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3 - السكر والمستعبدون والفراء: الهولنديون والإنجليز والفرنسيون 

إن صلات الوصل - ليس بين جنوب وشمال الأطلسي فقطء بل بين الأطلسي وبحر 
الشمال والبلطيق أيضاء وكذلك بين جنوب الأطلسي والمحيط الهندي - كانت من جملة 
المهمات التي أنجزها الهولنديون الذين أبدواء في الحقب الأخيرة من القرن السادس عشرء 
اهتماما ملحوظا بالنشاطات التجارية العابرة للأطلسي. فالرحلات البحرية الهولندية إلى 
الهند الغربية [أي إلى الكاريبي] وإلى أفريقيا ارتبطت ارتباطا وثيقا بشركة الهند الغربية 
الهولندية (10آ78 رجصهمدره0 دنلص1آ غوع87ا طعغسط) 1*0 التي جرى تأسيسها في العام 
1 أي إبان هدنة دامت اثنتي عشرة سنة تخللت حرب الثمانين عاما التي استعر 
أوارها بين هولندا وإسبانيا. وكما كانت الحال مع «شركة الهند الشرقية الهولندية» 
(700ا عنموةصصرهب) صعطءمد1له1-)05 معلع نمععمء17):ء سعت الشركة التي تأسست 
من بعدها - أعني شركة الهند الغربية الهولندية (لإقةصددهن) دنلم1 +وع8] طعنغداد[ 
10) - إلى دمج التجارة الهولندية في ربوع العام في بوتقة واحدة. وشل قدرة الشركات 
التجارية الهولندية الأخرى على منافستها. وكانت شركة الهند الغربية الهولندية. ©1871 
شركة مساهمة (ترضصةمحصم علءه؛5-غمذه(). علما أن الاستثمارات ذات البال [في هذه 
الشركة] جاءت من طرف قلة من رجال أعمال كانواء منذ أمد طويل» يتاجرون مع أقاليم 
الكاريبي ومع البرازيل وغينياء وتقلدوا مناصب مديرين تنفيذيين في الشركة المذكورة. 
ويعود فضل حشد التمويل الأوليء البالغ نحو سبعة ملايين غولدنء إلى مدن استثمر 
أبناؤها مبالغ معتبرةء على رغم افتقارهم إلى أي علاقة مباشرة بالملاحة البحرية. 

والملاحظ هو أن النجاحات التي حققتها شركة الهند الغربية الهولندية 18710 
كانت متواضعة في بادئ الأمر. فلآن أصحاب الشأن قد ركزوا جهودهم على الاستيلاء 
على ال مستعمرات الإسبانية والبرتغالية فقد نفد رأس مال الشركة بسرعة ملحوظة. 
ولو لم يستول بيت هاين (7زع85 6©6ذ©). في العام 1628. قبالة شاطئ كوباء على 
قافلة محملة بالفضة آتية من المكسيكء وينهب منها نحو 11 مليون غولدن لمصلحة 
خزانة شركة 18710, لكان التاريخ قد طوى صفحة هذه الشركة بسرعة فائقة. ولأن 
الشركة مضت قدما في التوسع الاقتصادي. أضحت في حاجة ماسة إلى إمدادات 
(*) بالنظر إلى أهمية الموضوع. نود أن نكرر ثانية أن المقصود بالهند الغربية هو الكاريبي. [المترجم]. 
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الذهب الآتي من أفريقياء وإلى قاعدة اقتصادية متينة في العام الجديد. ولاحت 
في البرازيل تباشير فرصة جديدة: فمن ناحية استولي في العام 1630 على أوليندا 
(01100). المركز الرئيس لإنتاج السكر.ء ومن ناحية أخرى أزيح البرتغاليون من 
المواقع التي كانوا يحتلونها منذ أمد ليس بالقصير22. 

وهكذا أضحى الهولنديون الآن يهيمنونء أول مرة في التاريخ» على تجارة السكر 
الدولية» وباتوا تبعا لذلك يسيطرون على المتاجرة بالمستعبّدين. بيد أن استغلالهم إنتاج 
السكر بلغ نهايته في العام 1644 بنحو مفاجئء وذلك لأن الهولنديين كانوا قد عجزوا 
عن السيطرة على تمرد مزارعي السكر البرازيليين. وعلى الصعيد نفسه تنازل الهولنديون 
عن شمال شرقي البرازيل وأعادوه إلى البرتغال» لقاء حصولهم على ثمانية ملايين غولدن. 
وعلى خلفية مديونيتها المفرطة آثرت شركة الهند الغربية الهولندية 1810 في النصف 
الثاني من القرن السابع عشرء أن تقصر نشاطها على سد حاجات مستعمرات القوى 
الأوروبية الأخرى في الهند الغربية» وعلى المتاجرة بالمستعبّدين» وعلى استيراد الذهب 
من مستعمراتها الأفريقية. وبسبب براعة الهولنديين في الفنون التقنية والاقتصادية, 
وامتلاكهم رؤوس أموال ضخمة:. انتشر إنتاج السكر في الكاريبي. على صعيد آخر سد 
الهولنديون حاجة المزارعين البرتغاليين والإسبان. وحاجة المزارعين البريطانيين أيضاء إلى 
الأيدي العاملة وإلى المعدات والآلات. وتكاثر عدد السكان السود في الجزر المختلفة 
بوتيرة عالية جدا. ففي جزيرة باربادوس (83,58005). مثلاء ارتفع تعدادهم بين العامين 
5 16679 من 5680 إلى 82023 نسمة. وفي غضون ذلك باتت أعداد متزايدة من 
التجار الهولنديين تئن تحت وطأة مديونية يتفاقم ضغطها باستمرار. 

وبرهنت المتاجرة مع أمريكا الإسبانية على أنها ينبوع يدر أرباحا عظيمة, وأنها 
تنطوي على إمكانيات استثمارية متميزة: نتيجة ما تدر من أرباح. علما أن هذه المتاجرة 
كانت تحدث عبر الوطن الأم - تارة بنحو مباشر وتارة أخرى بنحو غير مباشر. فهنا [في 
أمريكا الإسبانية] كان الإنسان يظفر بالفضة التي يحتاج إليها لسداد قيمة مشترياته في 
حوض بحر البلطيقء وفي جنوب شرقي آسيا بنحو مخصوص. وفي العام 1679 شارف شبه 
الاحتكار الذي مارسته شركة الهند الغربية الهولندية 1810 في اتجارها با مستعبّدين مع 
ا مستعمرات الإسبانية نهايته؛ وعلى خلفية ذلك دخل الإسبان بأنفسهم أسواق النخاسة 
المنتشرة في جامايكا (8كانةدمد[) الإنجليزية ليحصلوا من خلالها على ما يحتاجون إليه 
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من قوى عاملة. وبفضل موقعه المناسبء قبالة الساحل الأمريي, استمر إقليم كوراساو 
(820نان) في ممارسة دوره بوصفه مركزا لتجارة الترانزيت مع أمريكا الإسبانية ومع 
جزر الكاريبي الأخرىء: ودور المحور الرئيس لإيصال الكتان والتوابل والشموع والحرير 
والورق إلى هذه المستعمرات03. 

إن استقرار الهولنديين في قارة أمريكا الشمالية كان محض مصادفة في بادئ 
الأمر. ففي العام 1609 صادقت شركة الهند الشرقية الهولندية (-56و0 سعلعنمععمع7؟ 
00 عنصودمصه0 معطء5ة1201) على عقد يقضي بأن يعثر القبطان البريطاني هنري 
هدسون (1110508 تإندع11) على الممر الشمالي-الشرقيء. وذلك على أمل استخدامه 
للوصول إلى آسيا. وكان الاتفاق يقضي بأن يبحر القبطان المذكور بمحاذاة سواحل الأقاليم 
الإسكندنافية وروسياء بيد أن ثلوج المحيط المتجمد الشمالي أعاقته عن مواصلة رحلته في 
الاتجاه المتفق عليه. وفرضت عليه أن يجرب مواصلة الرحلة في الاتجاه الشمالي-الغربي. 
وهكذا بدلا من أن يعثر على ممر يقوده إلى المحيط الهادئ وصل هدسون إلى حوض 
نهر سيسمى باسمه لاحقا: نهر هدسون (11105052). وبعدما وصلت سفينته الشراعية 
إلى أعالي النهر وطئت قدماه بر مدينة ألباني (:رهدطله) الحالية, أي وطئت قدماه أراضي 
المنطقة التي شاء لها القدر أن تكون مركز نيو نذرلائد (علصداءعلعنصدهل<) 90 [أي 
مركز هولند! الجديدة]. وجذبت مقالته ا لموسومة «بعثة استكشافية. حدثت بين العامين 
171 16129. بتكليف من قبل قيادة البحرية المقيمة في أمستردام» أنظارٌ الملاحين 
ورجال الأعمال» وأسفرت عن الشروع في رسم خرائط للسواحل الشرقية لأمريكا الشمالية. 
وفي العام 1614 حازت شركة هولندية متواضعة الأهمية حقوق براءة مدتها أربع سنوات. 
وعلى خلفية هذا التطور أسست. في العام نفسه, جماعة تجار في أعالي نهر هدسون قلعة 
أو حصن ناساو (0ة5و]7 غ80). وابتداء من العام 1621 أمست شؤون رعايًا «هولندا 
الجديدة» تدخل ضمن اختصاصات شركة الهند الغربية الهولندية ©181. وكان الفراء يثير 
انتباه الهولنديين. ويجذبهم بشدة: لاسيما فراء السمور الذي كان سكان أمريكا الأصليون 
(منناودهولة) القاطنون في دلتا هدسونء وقبائل موهوك (840215) المستوطنة 
أعالي هدسون, يعرضونه عليهم [على الهولنديين] ويشجعونهم على شرائه منهم. 


(*) نيو نذرلائد هو الاسم السابق للمستعمرات الهولندية على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية في القرن السابع 
عشرء أي كل من: ميريلاند وديلاوير وبنسلفانيا ونيوجرسي ونيويورك وكونيكتيكت. [المترجم]. 
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ومع مرور الأيام استقر مستوطنون هولنديونء أيضاء في إقليم هدسون. وفي العام 
4 رست سفينة اسمها «لضقاءعلء21 2[165» (هولندا الجديدة) قبالة مانهاتن 
(صه#هطهة]3)؛ وكانت السفينة محملة ببذور زراعية وشتلات وحيوانات وآلات 
ومعدات زراعية, أي بما هو ضروري لتأسيس مستعمرة جديدة. وبمشاركة بضع عائلات 
جاءت من هولندا طلبا للاستيطان أسّْس الحاكم العام لشركة الهند الغربية الهولندية 
10 قلعة أمستردام, أي القلعة التي ستتطور لاحقا إلى أمستردام الجديدة أولاء ومن 
ثم إلى نيويورك الحالية. ونشأ مركز تجاري يتسم بالحيوية والنشاطء تراوح عدد سكانه. 
وقتذاكء بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف نسمة229. 

بيد أن قوة اقتصاد ا مستعمرات الهولندية» المنتشرة في أقاليم الأطلسيء لم يكن 
مصدرها فقط ذلك الاحتكارٌ الذي اضطلعت به شركة الهند الغربية الهولندية 
710 أعني احتكارها تجارة الذهب والمستعبّدينء أو ما أنتجته هولندا الجديدة 
من سلع زراعية فقط. فضلا عن ذلك ساهم في تعزيز اقتصاد هذه المستعمرات 
الهولندية رجال الأعمال وأصحاب امزارع الكبيرة: الذين كانوا يمولون إنتاج السكر في 
أقاليم الكاريبي الإسبانية والفرنسية والبريطانية. علما أن هؤلاه المزارعين كانوا أيضا 
في أمس الحاجة إلى السفن الهولندية؛ فهذه السفن هي التي اضطلعت,ء وقتذاك, 
بنقل سكر أقاليم الكاريبي إلى هولنداء وبنحو خاص إلى معامل تكرير السكر التي 

نت تنتشر في أمستردام. ففي العام 1660 تولت هذه المعامل تكرير ما يزيد على 

نصف كمية السكر الذي استهلكته أورويا وقتذاك259, 

بيد أن الهيمنة الهولندية على الأطلسي لم تلبث أن بان عليها الوهن. وذلك 
بفعل السياسة المركانتيلية التي تبنتها كل من فرنسا وبريطانيا. وجاء الخطر الأول 
من طرف بريطانيا التي سنت في العام 1651 القوانين المسماة «هه5]218200 ع15' 
واعش». فهذه القوانين كانت بممنزلة المقدمة للحرب البحرية الثانية بين بريطانيا 
وهولنداء أي كانت مقدمة للحرب البحرية التي دارت رحاها بين القوتين خلال 
الفترة الواقعة بين العامين 1665 و1667» في ا مستعمرات, التي نجحت فيها 10721 
إنحطه0© صدء لق (الشركة الملكية الأفريقية) (البريطانية). في كسر شوكة احتكار 
هولندا للاتجار بالمستعبّدين مع الهند الغربية. ففي العام 1665 أعلنت بريطانيا 
الحربء على رغم أن الأسطول الهولندي كان يتفوق بنحو واضح على الأسطول 
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الإنجليزي المنهك القوى بفعل عدم امتلاكه المستلزمات النقدية لخوض الحرب. 
وكان سلام أو معاهدة بريدا (1667) (8:602 ده 7160 1267) حلا وسطاء وذلك 
لأن هولندا تحاشت فرض مطالب مفرطة. آخذة في الاعتبار تزايد قوة فرنساء أي 
تزايد قوة خصمها المجاور لها في أوروبا. وهكذا سعى الهولنديون إلى طي صفحة 
القضايا المتنازع عليهاء فتنازلواء لهذا السببء لبريطانيا عن أمريكا الشمالية. غير 
أن هولندا احتفظت لنفسها بإقليم سورينام (دمهصنعت5) في البحر الكاريبي؛ الذي 
كانت قد استولت علهه في العام 7» وكوراساو وبضع جزر صغيرة26. 
وانطلاقا من هذا الإقليم أسس رجال الأعمال المتحدرون من اليهود السفارديم 
(50قطامء2*!)5 شبكات تجارية جديدة, انتشرت في أقاليم الكاريبي وفي بر أمريكا 
الشمالية والجنوبية. ولعل ديفيد كوهين ناسي (55ةا2 دعطه 102711) خير 
مثال على هذا الصنف من التجار. والمعروف عن هذا التاجر أنه لجأ - إبان إعلان 
ال مزارعين البرتغاليين الثورة على الهيمنة الهولندية» وعلى اليهود أيضا - إلى كوراساو 
(20عهننت )ء في بادئ الأمر. ثم انتقل إلى كايين (عصمعترون)!** في العام 1659: 
ومن هناك توجه. في العام 1667 على وجه التحديد. إلى سورينام: الإقليم الذي كان 
وقتذاك» أي من قبل أن يستولي عليه الهولنديونء لايزال مستعمرة بريطانية. وكانت 
تعيش في هذا الإقليم جماعة يهودية قليلة العدد. وقد واصل ناسي المحافظة على 
روابطه وعلاقاته بأمستردام وأسس لنفسه شركة تجارية. وم يغير من الأمر شيئا أن 
نيو إنغلاند (إنجلترا الجديدة) قد حلت مكان نيو هولاند (هولندا الجديدة). وكان 
شركاؤه التجاريون من أبناء ديانته» أي من يهود نيويورك ونيوبورت ورود آيلاند, 
ومن بوسطن بالدرجة الأولى. وكانت السفن الآتية من بوسطن تنقل إلى نيويورك 
وكونيتيكت» بانتظام: الخيول والسمك ولحوم الحيوانات المذبوحة وفق مقتضيات 
الشريعة اليهودية - أي كانت تنقل إلى هذه الأقاليم منتجات كانت تحظى بطلب 
كبير في سورينام. وفي طريق عودتها من سورينام غالبا ما كانت حمولتها تشتمل 
على سكر يراد نقله إلى أمستردام, عبر بوسطن ونيويورك77. 


(*) هم يهود تعود أصولهم إلى اليهود الذين طردوا في القرن الخامس عشر من إسبانيا والبرتغال. [المترجم]. 
(*#) أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية؛ وهي حاليا عاصمة غويانا الفرنسية. [المترجم]. 
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وعلى رغم أن هولندا قد هُزمت بالكامل في الحرب البحرية الإنجليزية-الهولندية 
الثالثة. التى دارت رحاها بين العامين 1672 و1674 وما عادت قادرة على الدفاع 
عن مواقعها العسكرية في عالم الأطلسي, فإن شركة الهند الغربية الهولندية 18710 
استطاعت مواصلة المتاجرة مع الكاريبي الإسباني وإقليم كوراساو (0012680) 
حتى العام 1713. أي إلى أن تعين عليها التخلي عن استيراد المستعبّدين لمصلحة 
إنجلترا. في غضون ذلك تطورء في سورينام - الإقليم الذي كان الهولنديون قد استولوا 
عليه حديثا آنذاك - اقتصاد يقوم على المزارع الكبيرة (اكدطكةا: #تصعوةنصدام) 
المتخصصة في زراعة السكر والبن والصبغة النيلية. على صعيد آخر أصدر مصرف 
دويتس 12012 5ناقطع1[صة8)) سندات دين مخصصة لتمويل المزارع الكبيرة. وأدت 
سندات الدين هذه دورا مهما في ازدهار اقتصاد منطقة الكاريبي الهولندية. فبين 
العامين 1765 و1772 جرىء سنوياء استثمار نحو ستة ملايين غولدن في سندات دين 
كانت مخصصة لتمويل المزارع الكبيرة في الكاريبي وفي غيانا أو غايانا كما تسمى 
أيضا (2صهتره6): وفي سومطرة (2أقصسد؟) أيضا©. 

وهكذا نلاحظ أن الهولنديين واظبوا على ترك بصماتهم على الاقتصاد الأطلسي الذي 
ما كان من وجهة نظرهم سوى جزء من شبكتهم البحرية العالمية”. وبالتوافق مع 
هذه الحقيقة تميز وجود الهولنديين في منطقة الأطلسي. نوعيا وكمياء عن وجود بقية 
الأوروبيين. فا مستعمرات الهولندية كانت متعددة الأجناس والأعراق والديانات. وتتقن 
العديد من اللغات. فقد عاش فيها هولنديون وأنمان وهوغونوتيون!*! ويهود وأقوام 
تتحدر من بلدان أوروبية أخرى مح مستعبّدين سود ومستيزو (داء2ناوء]/1)(**) ومع 
السكان الأصليين!0©. 
(*) الهوغونوتيون هم أتباع كنيسة فرنسا الإصلاحية البروتستانتية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء أي 
أنهم القوم الذين تأثروا بآراء وكتابات جون كالفن في الربع الثاني من القرن السادس عشر. وبنهاية القرن السابع عشر 
هاجر نحو 200 ألف منهم من فرنسا بعد سلسلة من الاضطهادات الدينية إلى البلدان البروتستانتية مثل إنجلترا 
وويلز والدنمارك وسويسرا وجمهورية هولندا وبعض الولايات الأطانية» إضافة إلى مستعمرة رأس الرجاء الصالح 
الهولندية» وإلى الثلاث عشرة مستعمرة إنجليزية في أمريكا الشمالية. 
وكانت هجرة القوم بمنزلة هجرة الأدمغة. إذ كان عدد كبير منهم من المتعلمين والحرفيين والبرجوازيينء أي من 
الطبقة الوسطىي. وأهتموا في بلاد ال مهجر بإنشاء المصارف وبالذهب والتجارة. [المترجم]. 
(**) المستيزوء المختلطون أو الممتزجون؛ هم مجموعة عرقية ناتجة عن تزاوج المستعمرين الأوروبيين والإسبان 
على وجه الخصوصء مع السكان المحليينء سكان البلاد الأصليينء لقارة أمريكا الجنوبية. وفي الآونة الأخيرة أصبح هذا 
المصطلح يطلق أيضا على الهنود الحمر والأفارقة المختلطين بالأوروبيين. [المترجم]. 


2036 





المحيط الأطلسي 


وعلى العكس أرسلت إنجلترا إلى العالمم الجديد, خلال القرن السابع عشرء كادحين 
يعملون بعقود طويلة الأجل (وغصة562 160نطاه120): وسجناء في المقام الأول. ولا 
تفوتنا هنا الإشارة إلى أن العبارات الرنانة التي رددها ريتشارد هاكلوت (لمقطء81 
أعترجل1ة11) في العام 4 بحضرة الملكة اليزابيث الأولى وعرضه أمامها برنامجا مخصصا 
لتوسيع دائرة الهيمنة الإنجليزية على الأطلسيء ولإنعاش عملية استيطان أمريكاء بنحو 
يضمن لاقتصاد إنجلترا بلوغ الازدهار وتحقيق الاكتفاء الذاتيء إنما كانت محض خيال 
جامح ووليدة آمال براقة'0. 

حقا أسفرت الحملة الدعائية التي قادها هاكلوت وآخرون عن تأسيس سلسلة من 
مستوطنات. كان من بينها مستوطنة روانوك آيلاند (لصداهآ ععامصده8) في تمانينيات 
القرن السادس عشرء ومستوطنة فرجينيا (جيمستاون <ع:65]08تهصة][) في العام 2.1607 
ومستوطنة برمودا في العام 9؛ ومستوطنة نيو إنغلاند العائدة إلى عشرينيات القرن 
السابع عشر؛ كما أسفرت هذه الحملة عن وصول مهاجرين بدوافع دينية (مدسأمعان) 
إلى هذه المستوطنات2©. ولكنء وعلى رغم الحماسة المتقدة في تنفيذ هذه المشاريع 
والإصرار على الهجرة إلى المستوطنات الجديدة. ظلت أغلبية ا مستعمرات الإنجليزية في 
أمريكا أماكن قاسية نادرا ما تصلح للحياة. وظلت أقاليم ومستوطنات غير مثمرة يكافح 
فيها ا مستوطنون من أجل سد الرمق ليس إلا. أجل لقد عانت إنجلتراء خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء اكتظاظا سكانيا خانقاء بيد أن الهجرة التي ترتبت على 
هذا الاكتظاظ تركزتء في بادئ الأمرء على المدن الكبرىء وعلى أيرلند! بالدرجة الأولى. 
على البلاد التي أضفى عليها الإنجليز والغاليون (1211565) والإسكتلنديونء في سياق 
القرن المذكورء الهوية البريطانية. وفيما هاجر الإسكتلنديون إلى أيرلندا وإلى حوض 
بحر البلطيق» بنحو مخصوصء خلال القرن السابع عشرء آثر الإنجليز الهجرة إلى أمريكا 
فقطء وإلى تشيسابيك (علهءم08652) وإلى الكاريبي» على وجه التحديد!”, وكثيرا 
ما كان سادتهم يعاملونهم كأنهم بضاعة مألوفة, تصلح للمقايضة بسلعة أخرىء أو 
بقطعة أرض عادية. ونستشهد على هذه الحقيقة بجون ستوتتر (560])7 صطاه[) الذي 
استقل في لندنء في العام 1635» السفينة المسماة «فالكون»» طلبا للهجرة إلى باربادوس 
(83:53405). وبعد عمله خمس سنوات أجيرا في باربادوس جرى بيعه هو وخنزير 


وبضع معدات زراعية فى صفقة واحدة. 
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تجدر الإشارة إلى أن النقل البحري م يكن آمنا ولا منتظما في هذه الحقب اللبكرة. 
فكل قبطان ومالك سفينة ورجل أعمال كان مبتلى في تقرير ما إذا كان عليه ترتيب 
الرحلة وفق حاجات التجارة أو وفق رغبات المسافرين04. 

وكان تجنيد قوى العمل يحدث من خلال توزيع رجال الأعمال وأصحاب المزارع 
الكبيرة منشورات إعلانية متحدية في أساليبها استفزازية في عباراتها. واستقر في الكاريبي 
نحو 200 ألف فرد من أصل 300 ألف مهاجر إنجليزيء علما أن الكثيرين منهم لقوا 
حتفهم فيها بسبب عدم قدرتهم على التكيف مع المناخ الكاريبي القاتل. وغني عن 
البيان أننا هنا إزاء نسبة متواضعة مقارنة بإجمالي المهاجرين الذين هاجرت أكثريتهم 
قسراء وليس طواعية؛ علما أن جل هؤلاء المهاجرين كانوا مستعبّدين من أصحاب البشرة 
السوداء. أما المهاجرون الأوروبيون فإن أغلبيتهم كانت من جنس الذكور, في حين أن 
النساء قد شكلن ما لا يقل عن ثلث الجماعات المستعبّدة. وتبين لنا الاختلافات بين 
هذه النسب أسباب اختلاف النمو السكانيء ففيما لم يجد المهاجرون قسرا من البيض 
البيئة المناسبة للتكاثرء استطاع المستعبّدون السود التكاثر, وذاك لأنهم تكيفواء بنحو أو 
آخرء مع ظروفهم الصعبة. ومن هذه الحقائق نرى أن المستعمرات ما كانت لتحافظ 
على وجودها لولا استمرار تدفق المهاجرين عليها. إن إنجلترا مم تمتلك مستعمرات قادرة 
على مواصلة الحياة إلا في أواخر القرن السابع عشرء أي تأسيس مستعمرة بنسيلفانيا 
(دنصةابإقهمءط). التي ما عاد سكانها يأتون إليها من الجزر البريطانية فقط. وبهذا 
المعنى فإن الأمر المهم بالنسبة إلى مسار الهجرة ومستقبلهاء كان يكمن في انتقال 
(1148ئ8805) المهاجرين من البر الأمريكي إلى الكاريبي وإلى أقاليم أخرى. 

على صعيد آخر استحدث بعض الللاحين خطوطا بحرية تربط موانئ مركزية لاتزال 
في طور الإنشاءء وتربط أقاليم هامشية تقع في الأطراف (عتتعطمء2). في غضون ذلك م 
ينقطع حبل التواصل مع لندن قطء لذا تبلورت شبكة علاقات متينة بين الوطن الأم من 
ناحية والبر الأمريكي وجزر الهند الغربية من ناحية أخرى. وبهذا المعنى فإن التجارة والهجرة 
عبر الأطلسي. وإلى أقاليم البحر الكاريبي وطدت قنوات الاتصال بين الأقاليم المختلفة 
وساهمت في خلق علاقات متينة بين إنجلترا ومستعمراتها ومستعمرات دول أوروبية أخرى. 
وحصلت هذه العلاقات على دفعة قوية, من خلال التدفق المنتظم للرسائل والتنسيق 
المتجدد للقاءات شخصية ومباحثات مباشرة: بين كلا جانبي الأطلمي!05. 
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أما اقتصاديا فقد أتاحت الهجرة عبر الأطلسي للمستوطنين الإنجليز فرصة 
المتاجرة بالسمك والفراء فقطء في بادئ الأمر. غير أن الأمر اختلف بعد زراعة 
منتجات صار بالإمكان تصريفها في السوق الأوروبية بأسعار عالية, كانت تحقق 
أرباحاء حتى عند نقلها عبر الأطلسي [إلى أوروبا]. نقد شكلت هذه المنتجات 
قاعدة اقتصادية مربحة بالنسبة إلى المستوطنين. فعلى خلفية هذه القاعدة 
الاقتصادية أضحى بوسع «الأمريكيين» الحصول على نقود وقروضء يشترون 
بها السلع والمعدات الأوروبية الضرورية لمواصلة عملهم وزيادة أرباحهم. 
فحتى ذلك الحين أعار أصحاب الشأن منتجات كانت دارجة في عام الكاريبي 
اهتمامهم. بالإضافة إلى هذا شكل الاستيلاء على جامايكا في العام 1655 فرصة 
أتاحت للإنجليز المشاركة في ثروات أمريكا الإسبانيةء وذلك من خلال التجارة 
تارةء ومن خلال عمليات التهريب تارة ثانيةء وحملات السلب والنهب تارة 
أخرى. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن السفن الناشطة في عمليات 
التهريب كانت تنقل من نيو إنغلاند سكرا أو تبغاء وأنها درجت على إخفاء 
هذه البضائع عن عيون المسؤولينء من خلال تغطيتها بطبقة رقيقة من السمك 
أو الطحين. بيد أن التجارة تعرضت طعوقات ذات بال من جراء قواعد التصدير 
ا منصوص عليها في قوانين كرومويل المسماة «واع4ة صمنغدع 1 دلآ م1». 
وبناء على هذه الحقائق, وابتداء من العقد الثاني من القرن السابع عشرء أضحى 
التبخ في فرجينيا محصولا محلياء أي محصولا تقليديا. ومن ثم شكل قاعدة اقتصادية 
جديدة بالنسبة إلى المستوطنين الأمريكيين. ولا غرو في أن يتجه المرء صوب زراعة التبغ» 
ففي فرجينيا كانت زراعته يسيرة بنحو ملحوظء وبلا استثمارات كبيرة. أضف إلى ذلك 
أن سعر التبغء الذي دفعته أوروبا وقتذاكء ما كان يغطي التكاليف فقطء بل يحقق 
للمنتجين أرباحا عظيمة أيضا. وهكذا مم يشجع هذا التطور تشيسابيك (عكلهعمةدع) 
وأقاليم أخرى على التوسع في زراعة التبغ فقطء بل حفز أيضا أعدادا غفيرة على الهجرة 
إلى أمريكا. إن البيانات الخاصة مقادير التبغ المستورد [من فرجينيا] تشير بجلاء إلى 
أن هذه المقادير كانت في تزايد مستمرء وأن هذه السلعة قد اكتسبت أهمبة محورية 
وقتذاك. كما نلمس ذلك من البيانات التالية: 10 ملايين رطل في العام 1660: و50 
مليون رطل في العام 0 1009 مليون رطل في العام 0 علما أن نسبة معتبرة 
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من هذه المقادير جرى استيرادها من أجل إعادة تصديرها. واكتسب التبغ أهمية كبيرة 
في الكاريبي أيضاء بيد أن أهميته هذه تراجعت مع مرور الأيام. بفعل الإقبال على 
زراعة السكر. وفي نهايات القرن السابع عشر ظهر على الساحة محصول زراعي آخر 
زرع» بنحو مكثف. في كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية: إنه الأرز. بالإضافة إلى 
هذا بدأت زراعة الصبغة النيلية (120180) بنحو واسعء اعتمادا على عمل المستعيّدين 
السود. وحفزت الحاجة الكبيرة إلى عمل المستعبدين السود على تهجير جماهير عريضة 
من المستعيدين إلى الكاريبي وإلى البر الأمريي. وتحولت امزارع الكبيرة (مءمةغمة1م) 
المنتشرة في المستعمرات الكائنة في الجنوب إلى سوق محورية» بالنسبة إلى المستعمرات 
الكائنة في الشمالء لاسيما أن هذه المستعمرات لم تكن تنتج سلعا قابلة للتصريف في 
أسواق إنجلترا. فبالإضافة إلى الحبوب والأسماك. درج الشمال على تزويد أسواق الجنوب 
والكاريبي باللحوم والأخشاب ومواد الوقود أيضاء وذلك لأن أقاليم الكاريبي اقتلعت 
.الأشجار ودمرت ذخيرة ة الكاريبي من الأخشاب بلا هوادة وقتذاك, وذلك من أجل تمهيد 
الأرض لزراعة السكر6ة, 

إن «فجوة الرفاهية» بين مستعمرات الشمال ومستعمرات الجنوبء كانت واضحة 
للعيان وبارزة بنحو ملموس. وغني عن البيان أن رجال الأعمال الذين كانت نشاطاتهم 
تتجاوز الحدود الإقليمية, أعني رجال أعمال على شاكلة إنجليش (اؤذاعم2) المتحدر من 
مدينة سام (6©0ل5) [الأمريكية]. فرجل الأعمال هذاء كان يرسل سفنه إلى باربادوس 
وهندوراس (1102011185) وسورينام (تهمنئن5) وبلباو (811620) وماديرا والأزور 
ويكلفها. الإبحارٌ تارة بمحاذاة ساحل نوفا سكوشا (5608128 20072) وتارة أخرى إلى 
فرجينيا”””'. وخلال القرن الثامن عشرء نشأت في الأطلسي خطوط بحرية جديدة شكلت 
صلة وصل جديدة تقود إلى: فيغو (577150), وبلباوء وكامبيتشي (6ء6مج:ة0). وكايين 
(©2م0996), وسبتة(*) وكاوز (001765) و[مستعمرة] بروفيدانس آيلاند (06م 306نم 
4م 1ة1) ومستعمرات ومرافئ أخر ى كثيرة. 

وأدت أوروبا دورا رئيسا في ضم المحيط الهندي وثروته السلعية إلى التجارة 
الأطلسية. فالحر ير والخزف الآسيوي والشاي الصيني نقلت جميعا في القرن الثامن عشر 
إلى إنجلترا أولا. ومن هناك إلى المستعمرات المنتشرة في أمريكا الشمالية. علاوة على هذا 


(*) المغربية أصلا وأحد آخر معاقل الاستعمار الإسباني في أفريقيا. [المترجم]. 


210 


المحيط الأطلسي 

أبحرت سفن شراعية كثيرة بنحو منتظم من نيويورك أو من بوسطن ورود آيلاند إلى 
المحيط الهندي. هذا وم يكن الاختلاف بين التجارة والقرصنة شأنا واضح المعالم. ففي 
ذلك الزمن درج المرء على أن يرى في كل مشروع تجاري يمارس الاحتكار, من خارج شركة 
الهند الشرقية البريطانية (بتإسنهمطمه0 هنلم1 غ5يه5 طوناعوم8): قرصنة بينة ونشاطا 
يمكن أن يودي بحياة البحارة. إذا ما صادف أن تلاقت سفينتهم مع سفينة حربية 
إنجليزية. ولكن على رغم هذه المخاطر اهتم بعض رجال الأعمال الأمريكيين - فريدريك 
وأدولف فيليبس المتحدران من نيويورك مثلا - بالمتاجرة بسلع خزفية وبضائع مطلية. 
فالاثنان جهزا السفينة المسماة (38138616]6) وأصدرا أمرا إلى قبطانها صامويل بورغاس 
(8111865 [عنادمه5) بضرورة اقتناء هذه السلع وعرضها للمقايضة سواء في مدغشقر أو 
في أي إقليم آخراة". 

على صعيد آخر كانت الهجرة الفرنسية عبر الأطلسي تتكون من صيادي السمك 
ومن تجار تحدرت أغلبيتهمٍ من شواطئٌ الأطلسي, وارتبط نشاطهم الاقتصادي بالتوسع 
الكولونيالي بنحو وثيق. وشكل الفراء اممحفْرٌ الأول لهذه الهجرة, علما أن الهنود الحمر 
هم القوم الذين كانوا يتولون المتاجرة في هذه الفراءء المرغوب فيها لدى أوروبا بنحو 
شديد. فهي كانت «صرعة» ذلك العصر. وكانت قد نشأت مبادلات تجارية واسعة 
وعلاقات اقتصادية متينة مع قبائل الهنود الحمر قبل أن يضع المستوطنون أقدامهم في 
هذه الديار بنحو مستديم. 

وبعد اكتشافه مصائد الأسماك في نيوفاوندلاند ونهر سانت لورنس في ثلاثينيات 
القرن السادس عشرء عاد جاك كارتيه إلى فرنسا ثانية. وكانت الاستكشافات التي أنجزها 
صامويل دوشاميلان في بداية القرن السابع عشر في الواقع هي العامل الحاسم في تأسيس 
شركة تجارية في العام 1627م؛ أعني الشركة المسماة علاء٠نامه‏ 18 عل عنمعدمصده © 
»عطق2 (شركة فرنسا الجديدة)390*0. 

وعلاوة على أعداد محدودة من مستوطنين فرنسيين كانوا قد هاجروا إلى كندا 
وقتذاك وحطوا رحالهم في لويزيانا (هصةنونناه.آ)؛ في القرن الثامن عشر هاجرت أغلبية 
(*) فرنسا الجديدة هي الأراضي التي استوطنها الفرنسيون من العام 1534م حتى العام 1763م. وامتدت هذه 


المنطقة من نيو فاوندلاند في الشرق حتى جبال الروكيز في الغربء ومن خليج هدسون في الشمال إلى خليج المكسيك 
في الجنوب. [المترجم]. 
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الفرنسيين - مثلهم في ذلك مثل أكثرية الإنجليز - إلى الكاريبي. وفي الكاريبي الفرنسي 
شكل المستعبدون السود أيضا جمهور النازحين. فنحو 800 ألف منهم ثُقلوا [عنوة] 
إلى سان دومينغو (عتاوصتدره2[ ]صنو5 أي هايتي الحالية)» ونحو 200 ألف إلى 
جزيرة مارتينيك (عناودناتة]/8). وشكل المستعبدون السود نسبة متواضعة من سكان 
غواديلوب (6م60120610) وسكان أمر يكا الشمالية. وبما أن التاج الفرنسي كان قد 
حظر الدخول في ال مستعمراتء على «من ليسوا كاثوليكيين»» لذا هاجر الهوغونوتيون 
(هع ممه د1]) إلى هولندا وإنجلترا والأقاليم التابعة لهاء وإلى نيويورك أو إلى مستعمرة 
رأس الرجاء الصالح. 

وخلافا لأمريكا الشمالية. تحولت المستعمرات الفرنسية إلى مراكز عظيمة الشأن في 
زراعة السكر والبن وإنتاج الصبغة النيلية. واضطلع مزارعون سود, كانت أغلبيتهم أحرارا!*, 
بتهيئة الأراضي الجبلية الوعرة لكي تكون مناسبة للتطلبات المزارع الكبيرة (هعههغصهام). 
وأعطت المزارع الكبيرة المنتشرة في المستعمرات الاقتصاد الفرنسي دفعة قوية, وأسبغت 
على التجارة الفرنسية في أوروبا ازدهارا ملحوظا؛ فعلى سبيل المثال وبسبب الازدهار 
الذي عم المزارع الكبيرة استولى تجار فرنسيون في منتصف القرن الثامن عشر على سوق 
هامبورغ (وتناطدمد1]) في أمانيا. على صعيد آخر فشلت فشلا ذريعاء محاولات استحداث 
مستوطنات في إقليم كوروا (ناممباه؟؟) التابع لولاية غويانا (858تإن6) الفرنسية, وذلك 
لأن أكثرية المستوطنين لقوا حتفهم من جراء تفشي وباء الحمى الصفراء. وعلى خلفية 
هذه الكوارث خلدت نفسها كوروا وجزر الشيطان التابعة لها في الوعي الجمعي الفرنسيء 
على أنها مستعمرات تصلح فقط لإيواء المجرمين وتأديب الخارجين على القوانين. وكما 
كانت الحال مع أكثرية جزر الكاريبي: كانت سان دومينغو (عناعمنصده<1-؛منة5) وجزيرة 
مارتينيك (016صنمة/3) وغواديلوب (6م31013206103) تسد حاجتها إلى المواد الغذائية 
والأخشاب من خلال منتجات نيو إنغلاند. وفي المقابل درجت العادة على أن تنقل السفن 
الشراعية - بنحو شرعي أو غير شرعي - دبسا [عسلا أسود] في أثناء عودتها(». 

لقد أسفر ازدهار المزارع الكبيرة في جزر الأطلسي الفرنسية عن تداعيات سياسية 
وأسعة النطاق. فعلى خلفية اندلاع ما يسمى بثورة العبيد في سان دومينغو نجحت 





(*) أي مُلاك المزارع التي يعملون فيها. [المترجم]. 
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الجمعية الوطنية الفرنسية في العام 1794م بحظر العبودية على مجمل التراب الفرنسي. 
من ناحية أخرى تمخضت المساعي التي بذلت في مطلع القرن التاسع عشر لإلغاء 
مسيرة التحرر عن انتعاش الروح الثورية في هايتي ثانية. واندلاع ثورة عارمة أفضت في 
نهاية المطاف إلى حصول الجزيرة على استقلالها في العام 1804م. وكان تطور الأحداث 
في غواديلوب وكايين على النقيض مما شهدته هايتي. فقد فرض نظام العبودية على 
السكان السود القاطنين في غواديلوب وكايين ثانية؛ أما في مارتينيك فإن سلطات الاحتلال 
الإنجليزي استمرت أصلا تعمل وفق نظام العبودية. على صعيد آخر أسفر استقلال 
هايتي من ناحية» عن تبوؤ كوبا منزلة أهم منتج للسكرء ومن ناحية ثانية عن بيع 
[ولاية] لويزيانا (ههدنونم.آ): في العام 3ه للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى رغم 
أن نابليون قد استرد لفرنسا الجزء الإسباني من إقليم لويزيانا فإن الثورة في هايتي فرضت 
عليه أن يوافق على عرض الشراء الذي تقدم به الرئيس الأمريكي توماس جفرسون 
(165250). وبعد تركهم هايتي عثر اللاجئون البيض والمزارعون السود [أي السود 
من ملاك الأراضي] في كوبا على ملاذ آمن حينا من الزمن» إذ سرعان ما طردهم الحاكم 
الإسباني بعدما وصلته أخبار الحملة الفرنسية لغزو كوبا الإسبانية. وهكذا استقر في العام 
9م الفارون من هايتي في لويزيانا بنحو دائم» وفي نيو أورلينز على وجه التحديد. 
وتولوا الترويج في أمريكا لأفكار التحرر والخلاص من العبودية/. 


4 - الأفارقة وسكان أمريكا الأصليون 

وفيما صار دور الأفارقة, ومن ثم دور الأطلسي الأسود (عتسدلئة عاعدا5) 42 
يحتل مكانا محوريا في الوعي الجمعيء لمم يحظ سكان أمريكا الأصليون بانتباه المؤرخين 
ا متخصصين في تاريخ المحيط الأطلسي إلا ما ندر. 

فقبل وصول الأوروبيين لم تكن للبحار أهمية كبيرة في حياة الأفارقة. حقا كان هناك 
العديد من الموانئء وبنحو مخصوص على الشاطئ المطل على المحيط الهندي» بيد 
أن الاتصالات بالعالم العربي وبالبحر المتوسط كانت تتحقق بواسطة تجارة الترانزيت 
العابرة للصحراء [الأفريقية] الكبرى. ومن مسلمات الأمور أن الأفارقة قد درجوا على 
اصطياد الأمماك من شواطئ البحار» وعلى استخراج الملح من مياه البحار الضحلة. بيد 
أن الأنهار الكبيرة والخلجان الكثيرة في غرب أفريقيا كانت قد جعلت من التوغل في 
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الأطلسي الواسع الملدى مغامرة زائدة على الحاجة. بيد أن هذا الوضع تغير بالكامل خلال 
القرن السادس عشي إذ وقع أسيرا في القرون الثلاثة اللاحقة نحو 12 مليون أفريقي. 
وبصفتهم مستعبدينء أكره هؤلاء الأسرى على ركوب سفن معدة للإبحار في الأطلسي. 
ونحو 1.5 مليون منهم لم يصلوا إلى أمريكا قطعا وذلك لأنهم لقوا حتفهم وهم في 
الطريق الموصلة إلى أمريكا. وكيفما كانت الحال ففي إطار الاتجار بالمستعبدين تطورت 
بنية تحتية تتكون من آلاف المترجمين والجنود والبحارة والحراس؛ وعليه فإن هذه 
البنية التحتية كانت عاملا حاسما في نجاح عمل نظام العبودية”*. وهكذا تراكمت 
لدى كثير من الأفارقة معارف بحرية. جمعوها من خلال استخدامهم قوارب صغيرة 
تمكنهم من نقل المؤن إلى السفن الأوروبية الكبيرة التي كانت ترسو على بعد بضعة 
أميال من الشواطئ. وفي هذا السياق تطورت بعض القرى من كونها بلدات صغيرة 
تؤوي صيادي السمكء وتشكل مراكز لإنتاج الملح, وتعمل ممنزلة مواقع تجارية: لتغدو 
موانئ معتبرة - أعني مرافئ من قبيل لواندا (4صهندآ) وكابيندا (42صذطدح)!*) وبنغيلا 
(د1عتاودء8) الواقعة جميعها في أنغولا. وانضم إلى هذه القرى عدد كبير من القواعد 
العسكرية التي شيدتها الدول الأوروبية. مثل قاعدة امينا (هندما8) البرتغالية أولا 
والهولندية ابتداء من العام 1637م. وعلى رغم أن الدراسات التاريخية رأت. على مدى 
زمن طويلء في الذهب والمستعبدين أهم ما لدى أفريقيا من سلع تصلح للمتاجرة. 
وانطلقت دائما وأبدا من وجود هيمنة أوروبية على أفريقياء فإن البحوث الحديثة 
تشير بجلاء إلى تنوع التشكيلات السلعية وتعلي من شأن الدورء الذي مارسه الأفارقة 
في هذه المبادلات التجارية””". ورغبة منهم في تركيز التجارة على السواحلء أو على 
جزر صغيرة, ارتأى رجال السلطة ال محليون» على مدى زمن طويلء الالتزام بضرورة أن 
تنتشر القواعد العسكرية [الأوروبية] في الأقاليم البحرية فقط. وفي أنغولا فقط كان 
مسموحا للبرتغاليين بشراء الأراضي. من ناحية أخرى كانت القلاع والحصون والورش 
الصناعية الأوروبية عمليا وفي الظروف العادية. مشروعات أفريقية-أوروبية مشتركة 
(قعتنائطء» غمند). أريد منها في المقام الأول أن تكون سدا منيعا يحمي مصالح القوم 
الخاصة من أطماع قوى أوروبية أخرى45. 

(*) كابيندا هي واحدة من بين المقاطعات الثماني عشرة في أنغولا. ومن المناطق الرئيسة لإنتاج البترول» وعليه تلقب 


بالكويت الأفريقية. [المترجم]. 
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ومن خلال المتاجرة بالمستعبدين شهد غرب أفريقيا تعاظما كبيرا في دور الأسواق 
في الحياة الاقتصادية (8صتضع نو تلة21ء تضدرهك1). كما ازدادت بنحو ملحوظه أهمية 
رجال الأعمال امُختصين بالمتاجرة في المستعبدين وأهمية المناطق الريفية النائية 
والسلالات المحلية الحديثة العهد في التسلط على مقادير الأمور. من ناحية أخرى 
نشأت بين الأفارقة وأغلبية الأوروبيينء من في ذلك ممثلو الشركات التجارية بنحو 
مخصوص. ثقة متبادلة وصفقات قروض كثيرة وانطبقت هذه الثقة على قباطنة 
السفن الذين داوموا على الإبحار إلى الأماكن نفسهاء وعلى الاتصال بالشركاء التجاريين 
المعهودين أنفسهم. واللافت للنظر هو أن النخب الحاكمة ورجال الأعمال كانوا 
يمتلكون معلومات مستفيضة عما لدى الأوروبيين من معروض سلعيء واهتموا 
بربط إنتاجهم بهذا المعروض السلعي وجهدوا في أن تكون سلعهم مكملة منتجات 
الأوروبيين. ودرس كولين كريغور (7ءع216؟1 مء00116) بنحو مستفيض إنتاج الأقمشة 
في أفريقيا والمتاجرة بهذه الأقمشة. وتشهد الوقائع المستقاة من الزمن الذي سبق 
وصول الأوروبيين أن إنتاج الأقمشة القطنية كان أمرا شائعا؛ وعليه نلاحظ مثلا أن 
الأوروبيين كانوا يشحنون بحرا ما يسمى «ملابس بنين التقليدية» (وع010]5) دندء8) 
وذلك لتصديرها إلى ساحل الذهب (601015]66) وإلى أنغولا وساو تومي (580 
4صده1])؛ كما كانوا يصدّرونها إلى الهند الغربية [أي الكاريبي] والبرازيل. وبالإضافة إلى 
الطلب على الأقمشة المحلية كان ثمة طلب كبير على المنسوجات ال مستوردة من الهندء 
والتي تميزت بألوانها الزاهية وبتطريزها المتقن90. 

والملاحظ هو أن تجار غرب أفريقيا كانوا يحيطون علما بالاختلافات بين أنواع 
السلع الدارجة ودقيقين في الاختيار. وكانت هذه الحقائق من جملة العوامل التي 
جعلت تكاليف المتاجرة مع الأفارقة ترتفع بنحو ملموس. فعلى سبيل المثالء طلب ملك 
الأشانتي (ناصهءو4)”*'. من ترططة م طون صدع تخ 2021 (الشركة الملكية الأفريقية) 
[البريطانية]» أن يصنعوا له سريرا من النحاس الأصفر محاطا بستائر مصنوعة من أقمشة 
قطنية. وتعجب الإنجليز أمما عجب من هذا الطلبء وتساءلوا مبهورين: من أين حصل 
الرجل على هذه التصورات الدقيقة477. 


(*) أي ملك المجموعة العرقية المشهورة في غانا. [المترجم]. 
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وم تكن هناك وسيلة دفع واحدة إذا اختلفت الأولويات من إقليم إلى آخر: فعلى 
سبيل المثال كانت المصنوعات الخزفية المشغولة في أقاليم المحيط الهندي على هيئة 
حلزون هي وسيلة الدفع المفضلة في خليج بنين. أما التبغ البرازيلي فإنه كان يحظى 
بتثمين عال جدا في ساحل ال مستعبدين (ءأكتكلدء51027). وفي المقابل وعلاوة على 
الذهب درج الأوروبيون على اقتناء العاج والأقنانء وكذلك الجلود والفلفل وشمع النحل 
والصمغ العربي والأخشاب الملونة وزيت النخيل. 

وتمثلت الحصيلة الأخرى من المتاجرة با مستعبدين في ظهور شتات (012م2125) 
أفريقي في العام الجديد. وهو ظهور هيأ بيئة صالحة لانتشار تصورات وسلوكيات 
عكست عقائد أفريقية كثيرة. ومارست القضايا العرقية دورا كبيرا في العالم الجديد 
خصوصا بالنسبة إلى أولئك المستعبدين البرازيليين» الذين تحدّروا من أواسط غرب 
أفريقيا مثلاء وبالنسبة إلى المستعبدين المتحدرين من قبائل مبوندا وباكونغو؛ فهؤلاء 
جميعا ظلوا يمارسون سلوكياتهم المميزة وشعائرهم الدينية التي اعتادوا عليها منذ 
أجيال وأجيال» متناسين أنهم باتوا يعيشون في العالم الجديد. بيد أن التمسك بالتراث 
والعقائد والتقاليد الموروثة لم يمنع من أن تتطور, بنحو متزامن, ثقافات أفريقية جديدة: 
ثقافات هجينة الطابع في واقع الحال. أما تحول المهجر ين الأفارقة إلى أمريكيين أفارقة 
أي إلى #عمهانعسة-هكة:* فإنه أمر اختلفت تفاصيله من مكان إلى آخر. بيد أن 
الأمر الواضح هو أنه في مدن من قبيل هافانا الكوبية وسالفادور [باهيا] البرازيلية, 
تبلورت هويات أفريقية جديدة هويات يلحظها المرء في اليوم الراهن بكل جلاء في 
مواسم مهرجان الكرنفال. 

على صعيد آخر ليس ثمة شك في أن أهمية الأفارقة بالنسبة إلى العالم الأطلسي فاقت 
بكثير أهمية العالم الأطلسي بالنسبة إلى الأفارقة9. وتظهر لنا هذه الحقيقة بجلاء 
متى ما أمعنا النظر في كيفية تغلغل المحاصيل الزراعية وأنماط الحياة الأفريقية في ثنايا 
العلم الجديد. فبعدما وضعوا أقدامهم في العام الجديد شرع المستعبدون في زراعة تلك 
المحاصيل؛ التي شحنوها معهم في السفن التي أتت بهم إلى العام الجديد. كما شكلت 
المحاصيل الآسيوية التي وصلت إلى أمريكا في زمن سبق بكثير المتاجرة با مستعبدين عبر 





(*) أي أمريكيين كان يشار إليهم في السابق بالأمريكيين الزنوج. [المترجم]. 
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الأطلسي مادةً استهلاكية مهمة. وتدخل في خانة هذه المحاصيل, سلع من قبيل القلقاس 
(1850) [آذان الفيل] وديسقوريا!* والزنجبل والموز. هذا وم يشتر القباطنة المستعبدون 
من موانئ غرب أفريقيا تلك المواد الغذائية التي جاء بها الهنود الحمر فقطء أعني 
سلعا من قبيل الذرة والمنيهوت (امنصه/3)!** والفول السوداني والبطاطس الحلوة, 
بل اشتروا أيضا مواد غذائية أفريقية من قبيل الدخن (6:::ة1)!*** والأرز والديسقويا 
والبازلاء السوداء. علاوة على ذلك, حدثت الاستعانة بجوزة الكوكا - المشهورة بقوتها على 
إذكاء التنبه - لتحسين نوعية المياه المخزنة في السفن المبحرة. فبسبب هذه الجوزة التي 
لم يكن المرء يحتاج إلى أكثر من وضعها في براميل المياهء نجحت في مكافحة التعفن الذي 
يطرأ على هذه المياه خلال الزمن الطويل الذي كانت تحتاج إليه السفن الشراعية لعبور 
المحيط الأطلسي. وبعدما يحطون أقدامهم على التراب الأمريكي كان المستعبدون يحاولون 
بلا تأخير زراعة محاصيلهم المعتادة. ولم يدم الأمر طويلا حتى عثر أصحاب المزارع على 
محاصيل جديدة في حدائق مستعبديهم وفي أواني الطهي الدارجة لديهم؛ علما بأن بعض 
مأكولاتهم لاتزال حتى اليوم الحاضر تسمى بأسمائها الأفريقية, أعني مأكولات, من قبيل 
طبق جومبو (مطصتا)!****) المنسوب إلى نيو أورلينز””. 

بيد أن الأفارقة المعنيين هنا مم يجتازوا ا ممر الأوسط من الأطلسي بصفتهم مستعبدين 
فقطء بل اجتازوه بصفتهم بحارة أيضا. وكان أولوداه إكيوانو (مصدنسو8 طهكنه[0) 
واحدا من هؤلاء الشجعان. وفي العام 1789م خلف لنا إكيوانو مخطوطة سردت سيرته 
الذاتية. وأشار في هذه المخطوطة إلى أنه ولد في غرب أفريقيا وأنه وقع في الأسرء والعبودية 
ونقل قسرا إلى سفينة حملته هو ومستعبدين آخرين إلى الكاريبي. بيد أن مصادر أخرى 
تؤكد أنه ولد في كارولاينا الجنوبية (هنآه:ة© 5غ500). وأنه بعدما اشترى حريته تسمى 
باسم املك السويدي غوستاف فاسا (ووه؟ «هؤوه)500). لكنه قضى زمنا قصيرا في إحدى 
المزارع الكبيرة إذ ابتاعه ضابط من ضباط «البحرية الملكية» (21257 [2إ10) أسمه 
مايكل هنري باسكال للمءمةط بوضدء81 اعقط81. وبصفته خادم ضابط البحرية هذاء 


ا لل مم20 
(*) ديسقوريا ([عصند#قصولا). اسمها العلمي هو (1015056018): هي جنس من نباتات غير معروفة في الوطن 
العربي. [المترجم]. 

(*:*) المنيهوت هي الكاسافا أو البفرة في السودان. [اللترجم]. 

(* *# »*) أي الجاورس أو البشنة أو إيلان بالمغربية. [المترجم]. 

(* *##»*) هو طبق يتكون من المرق والبامية واللحوم أو الأسماك الصدفية والخضراوات. [المترجم]. 
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شارك إكيوانو أو غوستاف فاسا - وفق لقبه الجديد - في عديد من المعارك البحرية التي 
تزامنت مع حرب السنوات السبع. ونجح أخيرا وليس آخرا في الوصول إلى لندن. وخلافا 
لأمانيهه فرضت عليه العبودية من جديد في أسواق النخاسة المنتشرة في الهند الغربية. 
بيد أن سيده الجديد. روبرت كينغ (8هتكا غ:8006). كان من جماعة «الصحابيين» 
(#ععلةه0)0*', وكيفما كانت الحال فإن هذا الكويكرز المقيم في جزيرة مونتسرات 
(302561584) اهتدى سريعا إلى قدرات أكيوانو المتميزة, فعينه قبطانا يقود سفينة 
تخترق البحار طلبا لجلب مستعبدين جدد إلى كارولاينا الجنوبية وجورجيا (12ع6»07). 
وبسبب إرادته الصلبة» وعزيمته الخاصة, استطاع إكيوانو في العام 1766م أن يعتق نفسه 
لقاء مبلغ 70 جنيها. وما لبث أن عاد إلى لندن. ومن هناك شرع إكيوانو يبحر ثانية ليس 
إلى شمال أمريكا والكاريبي فقطء بل إلى الطرف الشرقي من البحر المتوسط وإلى مدينة 
سميرنا (إزمير الحالية) بنحو مخصوص. وفي العام 1773م شارك طواعية في حملة نظمتها 
البحرية الملكية لاستكشاف القطب الشمالي'”. وبعد توليه مؤقتا دور رقيب يشرف 
على المستعبدين المقيمين على ساحل البعوض (ع:كناكاوه)عاوه52)31, أسندت إليه 
خلال الحرب الأهلية الأمريكية مهمة جديدة؛ مهمة توطين المناصرين: من المستعبدين 
السود في إقليم سيراليون. ولكن ومن قبل أن يشرع في هذه المهمة صدر قرار يقضي 
باستبعاده. وعلى خلفية هذا القرار تفرغ إكيوانو للتأليف والدعوة إلى إلغاء العبودية63. 
وخلال جولاته الكثيرة في ربوع بريطانياء وفي سياق القراءات التي كان يلقيها على أسماع 
الجماهير تعرف إكيوانو على اللرأة التي تزوج بها لاحقاكة, 

وبادئ ذي بدء التقى الأوروبيون السكان المحليين في الكاريبي. وكان سكان 
الكاريبي قد نزحوا قبل 6 آلاف عام تقريبا من البر إلى الكاريبي مستخدمين زوارق 
صغيرة. وسد القوم رمقهم من قوت البحر. من ناحية أخرى عثروا على حيوانات ونباتات 
مختلفة في المناطق الواقعة في عمق الجزر. ومارست الأجيال اللاحقة الزراعة والمهن 
الحرفية”. ووفق ما تروي المصادر العائدة إلى عصور الاستعمار, كان مجتمع سكان 
الكاريبي الأصليين متدرجا هرمياء يتربع على قمته رؤساء عشائريونء كان يطلق عليهم 
لقب صقاامهك1 [نقيب أو قائد أو ربان]. وحينما كانت تندلئع صراعات وخصومات 





(*«) أي من جماعة الكويكرزء الذين يركزون على أن المؤمنين يتلقون التوجيهات الإلهية من ضوء الداخل من دون 
مساعدة خارجية أو وسطاء أو شعائر خاصة. [المترجم]. 


218 


المحيط الأطلسي 
مع الإنجليز أو الفرنسبين بنحو مخصوص. كان هؤلاء الرؤساء يتولون قيادة أكبر عدد 
ممكن من المحاريين لنازلة الأعداء. ويمكننا في هذا السياق الاستشهاد ب «الكابتن» 
وارنر +56معة18: نجل الحاكم الإنجليزي لإقليم سانت كريستوفر (سانت كيتس) (.5 
5ن 56 تعطمهؤونعط0) من زوجته الكاريبية الأصول. فبصفته زعيم جزيرة دومينيكا 
[دعنصتصره12 الكاريبية]» قاد وارنر في العام 3م قوة قوامها 600 مقاتل. و17 زورقا 
من صنف الزوارق المسماة قتاصهكآء بمساندة الإنجليز في هجومهم على جزيرة سانتا 
لوتسيا. وكان التحلي بصفة قائد - بصفة صةاذم 12 - يفرض على الشخص امعني امتلاك 
ما يسمى 8ا28*ذم, أي امتلاك قارب يتسع لنقل نحو 40 إلى 50 فردا وحمولة ليست 
بالخفيفة قطعا وقادر على خوض ال معارك البحرية بمفرده أو ضمن قافلة من السفن©6, 
وا مجموعة الثانية هي شعب التاينو مدذة1”*. هذا الشعب الذي كان يقتات 
من الزراعة والصيد في عصور التاريخ المبكرة. والتاينو هم القوم الذين استلهم منهم 
الأوروبيون الأرجوحة الشبكية (لمعط عه طعنامء وستعصتك» عاك محص حصح7]). وكيفا كانت 
الحال فإن شعب التاينو كان قد جعل من عمليات نهب السفن الإسبانية مهنته الرئيسة. 
وبالنظر إلى إتقانهم أصول هذه العمليات درج الإنجليز في جمايكا على استخدامهم 
لشن الغارات على المدن والسفن وقوافل البغال الإسبانية57. 
وكالآخرين تعرض السكان الأصليون المقيمون في المناطق البرية أيضا للآثار التي 
تمخضت عن اللاحة البحرية والتجارة عبر الأطلسي. ورغبة منه في التعبير عن تداعيات 
هذا التطور صاغ المؤرخ الفريد كروسبي (#رطوم0 787 وع15م) © مصطلح «المقايضة 
الكولومبية» (طءدهاكدسة «ععدءدنههنسدداه): مشيرا بذلك إلى انتشار ما هو دارج الآن 
في أمريكا من نباتات وحيواناتء أعني الذرة والبطاطس والفول السوداني والتبغ والكاكاو 
والديك الرومي البري» والعكس بالعكس طبعا. فإذا كان الأوروبيون قد أرشدوا السكان 
الأصليين إلى إمكانية استخدام الحيوانات في إنجاز أعمال معينة, فإنهم جلبوا معهم أيضا 
أمراضا وأوبئة من قبيل الجدري, أمراضا سببت إبادة كثير من سكان وسط أمريكا وجنوبها. 
بيد أن وجهة النظر هذه تلمح طبعا إلى أن السكان المحليين عاشوا وسكنوا في مناطق 








(*#) التاينو هم شعب من الأراوك علة8:قء وهم السكان الأصليون في منطقة الكاريبي وفلوريدا!. وثقافتهم قريبة 
من ثقافة هنود وسط أمريكا. [المترجم]. 
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سن ف بحار العالم 


المحيط الأطلسي 


وفي الحقيقة حصلت مساوماتٌ المرة تلو الأخرىء» على التوصل إلى تسويات 
مؤقتة. فقد تفاعل وتواصل السكان الأصليون مع التجار والمبشرين والجنود, علما 
بأن ا مساومات لم تتخذ طابع التسويات السلمية فقطء بل استعانت بالقوة الحربية 
أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن السكان الأصليين - المقيمين في المناطق الساحلية - كانوا 
في أغلب الأحيان من أوائل المتصلين بالوافدين الجدد. وبهذا المعنى كان السكان 
المحليون أهم جماعة سكانية بالنسبة إلى التجارة الأطلسية. فبواسطة الغونكوين 
(صندودمع41)!*. تطورت في أمريكا الشمالية عادة المتاجرة بالفراء. علما بأن هؤلاء 
السكان كانوا - بصفتهم شعبا يمارس صيد السمك بنحو منتظم - قد تعلموا تثمين 
المعادن والمصنوعات المعدنية التي كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية: أعني 
مصنوعات من قبيل ال مراجل والصنانير والسكاكين والفؤوس. وفي المقابل عرض الهنود 
الحمر فراء السمور الذي كان الأوروبيون يصنعون منه قبعات حديثة الطراز””. 

وعموما يمكن القول إن تجار الفراء الأوروبيين اندمجوا في وقت مبكر با مجتمعات 
المحلية, أي بتعبير أكثر دقة اندمجوا في وقت مبكر بالسكان الأصليين وبمسارح نشاطاتهم 
الاقتصادية. ولا بد لنا في هذا السياق من الإشارة إلى أن النساء المحليات كن عاملا 
مساعدا في تحفيز الروابط التي جمعت بين السكان الأصليين وتجار الفراء الأوروبيين. على 
صعيد آخر تداولت قبائل [الهنود الحمر] المسماة الهورون (هعهمءن1]) والأيروكواس 
(دعوعءاه:1) المنتجات الأوروبية. من قبل أن يقابلوا وجها لوجه أعدادا كبيرة من 
المستوطنين الأوروبيين. وعلاوة على تجار الفراء - الذين كانوا على اتصال وثيق بمورديهم 
المحليين [أي بالسكان الأصليين الذين كانوا يزودونهم با منتجات التي يتاجرون بها]ء كان 
المبشرون اليسوعيون هم الفئة الوحيدة التي كانت مهتمة برعاية المقايضة والاتصال 
بمجتمعات الهنود الحمر. كما نجحوا في تنصير بعض أبناء قبيلة الأيروكواس وتكوين 
طائقة «مسيحية» منهه”©. وحري بنا أن نلحظ هنا أن تأثير الهيمنة الفرنسية م يكن 
ذا بال لاسيما أن التدافع بين فرنسا وبريطانيا العظمى خلال القرن الثامن عشر قد منح 
قبائل السكان الأصليين فرصا كبيرة للدخول في تسويات. كانت تفضي دائما وأبدا إلى 
تكريس حقهم في التسيير الذاقي (عتمتمصمغده)0. 





(*) أي بواسطة سكان أمريكا الشمالية الأصليين. [المترجم]. 
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وقد تركز اهتمام الهنود الحمر على الأسلحة النارية في المقام الأول. وحصلت قبائل 
الهورون والأينو(ناهمآ). المقيمة في إقليم كيبك (1456©) المطل على شاطئ سانت 
لورنس (2زهخ)5 1.0222 .56) على هذه الأسلحة النارية من الفرنسيين. أما الأيروكواس 
امقيمون على ضفاف نهر هدسون (1510508): فإنهم حصلوا عليها من الهولنديين. 
وعلى صعيد آخرء استطاعت قبيلة الأيروكواس أن تحتكر لنفسها حق اللتاجرة بالأسلحة 
وبالآلات والمعدات والأقمشة ودرجت على مقايضة هذه السلع بالفراءء الذي استولت 
عليه قبائل أخرى تقطن في مناطق نائية بعيدة عن السواحل!2©. 

وف جنوب أمريكا الشمالية: في كارولاينا الشمالية (قصنامعتةن طاده81) وكارولاينا 
الجنوبية (22ذاه022) طغن50): على وجه التحديدء كان الفراء والجلود وجلود الظباء 
بنحو مخصوص بضاعة رائجة في المعاملات التجارية. واستطرادا لا عجب في أن تنطلق 
من تشارلستون (0521165608) قوافل تجارية هدفها الوصول إلى أعماق البلاد قاطعة 
آلاف الكيلومترات. فهاهنا درج الكريك (84اء2*70)0:6 منذ زمن طويل على مقايضة 
السلع وتبادل الهدايا مع الإسبان المنتشرين في فلوريد. ومع الفرنسيين المقيمين في 
لويزياناء ومع البريطانيين الباسطين نفوذهم على كارولاينا(». 

ومنحت الخيول الهنود الحمر القدرة على التحرك سريعا وعلى اقتناص فرص 
اقتصادية جديدة. ولعل قبيلة الكومانشي («6ءةدمه0) خير مثال على هذه التحولات. 
فبسبب تربية الخيول أسس الكومانشي لأنفسهم إمبراطورية خاصة بهم (©ءصهصده© 
©15م82). فعلاقاتهم التجارية مم تشمل المستعمرات الإسبانية والفرنسية فقطء بل شملت 
أيضا مجتمعات الهنود الحمر المنتشرة في السهول العظمى (كمنها2 غدعرج)0**) وعلى 
القبائل القاطنة في غربي وشرقي البلاد. ومن خلال هذه القنوات تدفقت الخيول والأسلحة 
والفراء والمحاصيل الزراعية. وهكذا وبسبب التجارة والحروب وإبرام عديد من الاتفاقيات 
والتوسع في استخدام نظام العملاء ازدهرت وتوسعت إمبراطورية الكومانشي9). 

لقد أتاحت البنى التحتية التي أنشأتها الدول الأوروبية المستعمرة أمام الهنود الحمر 
فرصا جديدة عظيمة الأبعاد فعلا. بيد أن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يجوز أن يحجب عن 
أنظارنا أز أن المناطق الحدودية المتداخلة لة في كثير من الحالات - أعني المناطق التي كانت 





(*#) شعب من شعوب الأمريكيين الأصليين. [المترجم]. 
(* *) أي السهول الممتدة إلى الشرق من جبال الروكي في أمريكا الشمالية. [المترجم]. 
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تسكنها القبائل المختلفة - كانت أيضا مسرحا واسعا ساعد القوى الاستعمارية على تحقيق 
أجندة خاصة بها. وتبعا لهذا كانت هناك تفاعلات ثقافية متبادلة تحققت لا قسرا فقط. 
بل من خلال المتاجرة السلمية أيضا. وشكلت العلاقات النفعية قضية مركزية في تحديد 
مدى الانتماء إلى رئيس القبيلة (ههذاامدة11). أو إلى هذا الزعيم أو ذاك من زعماء 
القبيلة أي مدى إخلاص هذا المنتفع أو ذاك لزعماء أو حكماء القبيلة المعنية/. 

وحتى منتصف القرن التاسع عشر لم تطرأ على هذه التعقيدات والإشكاليات 
تحولات جوهرية على رغم أن المصادر الأوروبية ترسم؛ من حين إلى آخرء صورة مختلفة 
لهذه التغيرات والتحولات. 


5 - بحارة وقراصنة وقسيسون 
إن الفضل في استحداث العلاقة المتينة التي نشأت عبر الأطلسي يعود, في الواقع, إلى 
وجود علاقات تجارية ورسمية ودينية وعائلية متينة [بين طرفي الأطلسي]. وغني عن 
البيان أن تحؤل هذه العلاقة إلى واقع ملموس وأواصر وثيقة لم يكن ليحدث لولا الجهود 
العظيمة التي بُذلت للتغلب على العاناة والمحن الفادحة والمجازفات الرعناء التي 
عرّضت حياة الملاحين لأقسى المخاطر والعذابات. ويمنحنا ما كتبه أدوارد بارلو (80783 
810) صورة دقيقة عن هذه المعاناة؛ إذ كتب في حدود العام 1700م في أحد دفاتر 
يومياته بشأن حياة الملاحين: 
«وفي الليلء أي حينما كان الواحد منا يتطلع بفارغ الصبر إلى الاستراحة, لم 
نكن نتمتع بهذه الاستراحة لأكثر من أربع ساعات؛ ففي كثير من الأوقات كانت 
الرياع تعصف بصورة هوجاءء لا تترك لنا فرصة للتمدد والاسترخاء ولو ساعة 
واحدة لا غير. وكثيرا ما كانت تصدر لنا أوامر تفرض علينا التجمع على سطح 
السفينة. وذلك للتسلق إلى أعلى السارية الرئيسة أو السارية الأمامية لننزع 
الشراع منهاء ونحن ما بين النوم واليقظةء وفي كثير من الأحيان كان الواحد منا 
يرتدي فردا واحدا من حذائه [...] وفي أيام العواصف الهوجاء والرياح الصاخبة 
والأمطار الغزيرة, أي حين تترنح سفينتنا يمنة ويسرة, وتارة إلى الأعلى وتارة 
أخرى إلى الأسفلء كان الواحد منا يشد يده على حبال السفينة بكل ما أوقٍ من 
قوة طلبا للنجاة وخشية من أن يسقط في اليم»/. 
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وفي مستهل حياته: وبعدما أنهى فترة التدرب. عمل إدوارد بارو عند قصار 
وصاحب مطعم. بيد أن هاتين المهنتين لم تنالا إعجابه. وحينما تخلى في العام 1703م 
بنحو نهائي عن املاحة البحرية فإنه كان قد بلغ من العمر 61 عاماء وعمل نحو 
0 عاما في عديد من السفن ورأى كل أرجاء عام ذلك الزمان تقريبا. فهو لمم يبحر 
في بحر البلطيق والبحر المتوسط فقطء بل أبحر أيضا في الأطلسي والكاريبي وهو في 
طريقه إلى البرازيل وباربادوس وجمايكا. وخلال رحلاته المتعددة بواسطة السفن 
العائدة إلى ترصهمدمه0 12018 غ85 «ادناعدظ8 (شركة الهند الشرقية البريطانية): مم 
تح له الفرص امناسبة لزيارة الهند والصين فقطء بل عاش أيضا نكبة كادت تسفر 
عن غرق السفينة في منطقة لا تبعد كثيرا عن جزيرة موريشيوس (21115تحة/2)؟ 
وأخذ أسيرا من قبل هولنديين يعملون في الهند الشرقية!*) وعاش الحياة الدارجة في 
بيوت الدعارة المنتشرة في كاليكوت, كما خبر الصراعات الدموية المتكررة في السفن 
ا مختلفة» لاسيما أن طواقم السفن كانت خليطا من كل الأجناس. ففي السفينة كان 
املاح البريطاني يعمل جنبا إلى جنب مع ملاح يتحدر من هولندا وفرنسا وإسبانيا 
ومن أفريقيا وأمريكا الشمالية والكاريبي ومن بلدان آسيوية كثيرة. وبالنسبة إلى 
البحارة السود المتحدرين من الكاريبي كان العمل في مثل هذه السفن يمنح حرية 
لم يكن يعيشها المستعبّد العامل في المزارع الكبيرة. وتظل هذه الحقيقة قائمة حتى 
إن أخذنا في الاعتبار أن هذه الجماعة من بني البشر كانت تعامّل في السفن بكثير 
من التمييز العنصريء فهم غالبا ما يكلفون بأداء أعمال يأبى تنفيذها الآخرون أعني 
أعمالا من قبيل طباخ أو موسيقار69. 

إن شكاوى بارلو والاتهامات التي أعرب عنها الآخرون دارت باستمرار حول 
الموضوعات ذاتها: نظام صارم وتعليمات لا تعرف الرحمة وأجور غير مضمونة وطعام 
رديء وإجحاف بالحقوق وظلم في التعامل مع بعض المْلاحين. وكثيرا ما أدى استبداد 
قباطنة السفن والضباط إلى انتشار التمردء وإلى مواجهة التمرد بالنار والحديد. ولا غرو 
في أن هذه السلبيات والممارسات الظالمة تزيح الستار عن حقيقة الحياة التي سادت 





(*#) الهند الشرقية هي تعبير يُستخدم لوصف الجزر المنتشرة في شرق قارة آسياء وخصوصا الأرخبيل الملاوي. ووفق 
التعريف الأوسع هي أيضا أراضي جنوب وجنوب شرق آسيا. [المترجم]. 
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في البحارء وتشهد أن المعلومات المستقاة من مراسلات التجار أو من الرسائل الخاصة 
لا تمثل الواقع إلا قليلاء بقدر تعلق الأمر بما نحن في صدد الحديث عنه هنا. وبالإضافة 
إلى المخاطر الفادحة اللحيطة بالملاح والحافة بحياته - أعني على سبيل المثال مخاطر 
التعرض لعقوبات بدنية وغرق السفينة ووقوعها هي وطاقمها في الأسر - كانت هناك 
أيضا عقوبة أشد وخامة من وجهة نظر صغار الملاحين بنحو مخصوص: خفض الأجور. 
علما بأن التجار كانوا يلجأون إلى هذا التدبير لمعاقبة الطاقم عند تعرض بضائعهم 
للسرقة أو لأضرار مختلفة. ففي مثل هذه الحالات كان التجار يحمّلون البؤساء من 
طاقم السفينة مسؤولية ما يحدث لبضائعهم. 

وكان فرض عقوبات نقدية شديد الوقع على عمال السفينة وعلى صغار الملاحين 
بنحو مخصوص, وذلك لأنهم لن يتمكنوا والحالة هذه من تناول الطعام الكافيء حينما 
ترسو سفينتهم في هذا الميناء أو ذاك. فأفى لهم هذا إذا كانت أجورهم قد أرهقتها 
العقوبات النقدية. وعلى خلفية هذه الحقائق يبقى صمود بارلو في مزاولة الملاحة 
البحرية طوال هذا الزمن الطويل أمرا يدعو إلى الدهشة فعلاء لاسيما أنه كان قادرا على 
الانخراط في القرصنة البحرية68. 

وبالإضافة إلى قراصنة يعملون لحسابهم الخاصء ويبثون بصفتهم مجرمي البحار 
الرعبّ والخوف والقتل والدمارء كان هناك أيضا قراصنة يعملون بنحو أو آخر لحساب 
هذه الدولة أو تلك (5دع 1726نم رؤلاءء تتهععتاط). 

ودرج الحكام العامون الإنجليز في جمايكا على إصدار تصاريح مطلقة تجيز 
للقراصنة العاملين في خدمة بريطانياء التعامل مع المستوطنين وقادة السفن الإسبان 
بالوحشية التي تروق لهم. واندرج ضمن هذه الممارسات استيلا هنري مورغان على 
إقليم بورتوبلو في العام 1668م وبنما في العام 1670م. والأمر الجدير بالملاحظة هو 
أن القراصنة «المجازين رسميا» المدعومين من هذه الدولة أو تلكء كانوا يحاربون على 
جميع الجبهات. وأنهم درجوا في الوقت ذاته على التهرب من الرقابة. التي يحاول أن 
يفرضها عليهم الطرف الذي يعملون لحسابه. وكان في مستطاع قرصان «رسمي» ناجح 
- أعني قرصانا على شاكلة مورغان - أن يرتقي إلى أعلى المناصبء وأن يتعرض لسخط 
وغضب السلطات عليه. وثفرض عليه من ثم الإقامة في غياهب [سجن] برج لندن. 
وبنحو أو آخر كان هناك تداخل بين القرصنة العادية والقرصنة المجازة رسميا. بيد أن 
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هذا التداخل لا ينفي طبعا أن ممارسة القرصنة للأغراض الشخصية لم تكن تتعارض مع 
عمل القرصان المجاز رسمياء فالأغراض الشخصية كانت في كثير من الحالات: تحتل موقعا 
محوريا في نشاطات القراصنة «الرسميين». 

وكان وليام دامبير (2ع1متصة2 «صدئللة18) (1715-1651) واحدا من أشهر هؤلاء 
القراصنة. أضف إلى هذا أنه نفذ العديد من الرحلات الاستكشافية الموسعة. وهو 
يستحق منا أن نلتفت إليه بنحو مخصوص؛ وذلك وبالدرجة الأولى لأنه نجح في إقامة 
ترابط وثيق بين عامطي المحيطين الهادئ والهندي. وكان قد أبحر بسفن شراعية ثلاث 
مرات حول العالمء للاستيلاء على الفضة الإسبانية» بيد أن هذه النشاطات م تمنعه من 
الاهتمام بالنباتات والحيوانات الغريبة عنه. وبالشعوب الأجنبية التي تحدث عنها في 
دفاتر يومياته. 

والملاحظ هو أن دامبير تحذر من أسرة بسيطة كانت تمتهن الزراعة في مقاطعة 
سومرست (507365566). واجتاز الأطلسي بمركب تجاري أوصله إلى نيوفاوندلاند. وذلك 
إصرارا منه على المشاركة في الحرب البحرية الثالثة التي دارت رحاها في الكاريبي بين 
إنجلترا وهولندا. والتحق من ثم بمجموعة قراصنة كانت تجهز نفسها لتنفيذ ما نفُذه 
القبطان مورغان في إقليم بورتوبلو وبنما: الإغارة على الإقليمين ونهب خيراتهما. بيد أن 
فشل المجموعة في تنفيذ هذا المشروع قادهم إلى المحيط الهادئ. فقد سيطرت عليهم 
رغبة جامحة في الاستيلاء على سفينة من سفن النقل البحري الترددة بين الفلبين وجزيرة 
غوام (دهتاة) [الواقعة في غرب المحيط الهادئ]؛ ونهب ما فيها من خيرات وسلع ثمينة. 
وما كانوا قد استولوا على سفن صغيرة فقطء لذا أتيح لوليام دامبير الوقت الكافي لدراسة 
خصائص النباتات المحلية والسكان الأصليين. لكنه ما لبث أن أبحر عبر الفلبين إلى 
أسترالياء ومن هناك إلى المحيط الهندي. ونال مؤلّفه الموسوم 1020 عع 2تإه1 218 ل 
1 مج697 [رحلة جديدة حول العام] (الصادر في العام 1697) شهرة واسعة وبات 
من أكثر الكتب قراءة. كما لفت مؤلفه هذا أنظار قيادة البحرية البريطانية إليه. 

وأخيرا وليس آخرا حالف الحظ عمليات القرصنة الكثيرة التي نفذها وليم 
دامبير خلال الحرب التي خاضتها الأطراف الراغبة في وراثة العرش الإسباني (1700- 
73 إذ نجح في الاستيلاء على سفينة إسبانية ضخمة: كانت تبحر أمام شاطئ 
المكسيك. وبعدما استقر في لندن. مخلفا وراءه القرصنة البحرية وتداعياتهاء أراد دامبير 
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الصورة (7): تجسيد لصورة وليام دامبير 


أن يفعل ما في مستطاعه لتحسين سمعته؛ ودخول التاريخ بصفته باحثا مرموقا. إن 
التطلع إلى الحصول على هذا الصيت يمكن فهمه بيسر إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الدول 
الأوروبية كانت وقتذاك قد رسمت خطا فاصلا بين القرصنة والحرب. أي رسمت خطا 
يفصل بين القرصنة غير ا مشروعة وخوض حرب شرعية79. 1 

وعلى رغم أن الأفلام السينمائية والمؤلفات المنشورة تسعىء حتى يومنا الراهن. إلى 
تجميل صورة القرصنة, فإن هذا كله لا يغير من حقيقة أن القرصنة كانت فصلا مستمرا 
من فصول سيادة البطش والإرهاب في البحار'7, علما أن السنين الواقعة بين العامين 
6 و1727 كانت من ناحية عصرا ذهبيا للقرصنة. ومن ناحية أخرى من جملة 
الأمباب التي عكرت مسيرة التدفقات المتبادلة في الاقتصاد «الأطلسي» الناشئ حديثاء 
وزعزعت شروط وأركان استقراره. 
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لقد اقتفى القراصنة العاملون لحسابهم الخاص أسلوب القراصنة العاملين بغطاء 
رسمي بنحو ماء وتنفيذا لتوجيهات حكومية في كثير من الأحيانء فهم اختاروا لأنفسهم 
قواعد وملاجئ كثيرة. ليس في منطقة الكاريبي فقطء بل في المحيط الهندي أيضا. 
واستقطب أرخبيل البهاماس (8353:225).: على وجه الخصوصء أعدادا كبيرة من 
قراصنة البحار, لاسيما أن التاج البريطاني مم يكن مهتما بالدفاع عن البهاماس ولا بإدارة 
شؤونه. ولم تخل السواحل الأفريقية أيضا من القرصنة البحرية. فمدغشقر على سبيل 
المثال تحولت وقتذاك إلى مستودع لتخزين الغنائم» وقدمت للقراصنة منافع كثيرة 
بصفتها قاعدة ممكن اللجوء إليها عند الحاجة. 

وفي أغلب الأحيان كان القراصنة يأتون على متن سفن تجارية. فبناء على 
الأوضاع التي سادت هناك كانت ثمة إيجابيات كثيرة تغري القراصنة بالعمل 
لحساب هذا الطرف أو ذاك. فالتغذية كانت جيدة: ومستويات الأجور أعلى. 
وساعات العمل أدنى. أضف إلى هذا أن الغنيمة كانت تقسم بناء على الكفاءات 
والجهود المبذولة. والمهمة التي يضطلع بها القرصان في السفينة المعنية. علما 
أن نصيب الفرد الواحد كان في سفن القراصنة أدنى من النصيب المتعارف عليه 
في السفن التجارية أو في المراكب الحربية. وفيما سادت في السفن الرافعة راية 
القراصنة (:508 تإلا0() هوية مشتركة هوية كلية» كان الوضع يختلف في 
السفن التجاريةء فالعاملون في هذه السفن نادرا ما كانوا يتماهون مع قادة 
وملاك سفينتهم ومع أصحاب الحمولة التي تنقلها سفينتهم. 

بيد أن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن لصوص البحار القراصنة كانوا 
يشكلون خطرا كبيرا بالنسبة إلى الشبكات التجارية. واستطرادا كانوا موضع 
ملاحقة وعقوبات مستمرة. على صعيد آخر أصدر البريطانيون في نهاية القرن 
السابع عشر عفوا عاما على أمل إغراء القراصنة بالتخلي عن أفعالهم الشنيعة 
وجراتمهم المروعة: بيد أن أغلبية القراصنة رفضت الانصياع: وأبت الموافقة على 
العرض البريطانيء وذلك لأن هذه الموافقة كانت تعني العودة إلى الظروف 
المأساوية السائدة في السفن التجارية. وهكذا صعّد البريطانيون من شدة 
حربهم على القراصنة. وعلى رغم أن هذا التصعيد م يُكلل بنصر مبين فإنه أثمر 
نتائج مُرضية إلى حد ما. وخلال العامين 1716 و21721 أعدم ما بين 500 و600 
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قرصان بحري. وصلب هؤلاء القراصنة في ساحات موانئ الكاريبيء وذلك لردع 
الآخرين عن ممارسة القرصنة. وبنحو مماثل هدد البريطانيون كل فرد يتعاون 
مع القراصنة بالإعدام شنقا حتى الموت. 

وفي نهاية المطاف آتت الإعدامات الجماعية التي نُفذت بحق فريق بلاك 
بارت روبرتس (1722) (65]:ء10 أمظ علء1812) تمارهاء خاصة بعدما عاضدتها 
حملة إعلامية واسعة نفذها قساوسة وموظفون حكوميون. وفقدت القرصنة 
الكثير من إغراءاتهاء فتراجع عدد لصوص البحار, أخيرا وليس آخراء لأن المؤسسة 
البحرية (213*7) كانت في حاجة ماسة إلى تشغيل كثير من البحارة. وخلافا 
لخصومهم. أعني التجار والدولة: لمم يفلح القراصنة - في الكاريبي على أدنى 
تقدير - في تطوير تنظيمات اجتماعية واقتصادية مستقرة يمكن أن يستعينوا 
بها للواصلة العيش الكريمء ويتعاضد يعضهم مع البعض الآخر72. إن هذا 
هو ما تحقق في البحر المتوسط وفي الطرف الشرقي من الأطلسي. حيث كانت 
الكلمة العليا ل «برابرة سواحل»!* في شمال أفريقيا!ة7. 

وم يكن البحارة والقراصنة العاملون بتصريحات رسمية والقراصنة العاملون 
لحسابهم الخاصء هم فقط الجماعة التي تركت بصماتها على الأطلسي وعلى 
بقية البحار. وشكلوا واسطة ربطت البحار بعضها بالبعض الآخر. فالجنود مارسوا 
هذه الأدوار أيضاء فعلى سبيل المثال خدم كثير من الجنود في شركة الهند الشرقية 
الهولندية 17000 عنصعدمصده0 صعطء0125ه05-1 معلعتمءءى؟1) وفي شركة 
الهند الغربية الهولندية (11100 لإتنةمطده0 هنلصآ أوء187 طععن<2)1* *, وجابوا 
بحار العالمم. ونقلوا لنا من حين إلى آخر أخبار هذه الجولات. كما ترك مبشرون 
وقساوسة وتجارٌ بصماتهمء أي تركث بصماتها جماعاتٌ تتصف بامتلاكها روابط 
أسرية متينة وواسعة. ْ 

ولعل مارجريتا فان فاريك علء21ة؟ حنه؟ هاعتيع:512) مثال كثير الدلالات 
على ما نقول. والمعروف عنها أنها سافرت في العام 1686 إلى نيويورك بصحبة 


(*) راجع ما سبق أن قلناه بخصوص كلمة «برابرة». [المترجم]. 
(* *) بالنظر إلى أهمية ا موضوع نود أن نكرر ثانية أن المقصود بالهند الغربية هو الكاريبي. [المترجم]. 
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(عطععكك1 ماع تصصمماء د طءدنلصةاءعلء نم)ء وأنها قضت سنوات كثيرة في شارع 
فلات بوش (طقتاط]113) في بروكلين. إن مارجريتا المولودة في هولندا العام 2.1649 
والتي توفي والداها في وقت مبكر. سافرت هي وشقيقتها وعمها إلى إقليم ملقا 
(842121182). وتزوجت في هذا الإقليمء في العام 1673: إغيرت فان دونيس 16ء180 
دذها2 صوبه الذي عمل هناك بصفته رجل أعمال يتاجر بين إقليم ملقا وبلاد 
البنغال. وبعد وفاة دونيس المبكرة تعرفت مارجريتا على رودولفوس فان فاريك 
هآ صه؟؟ كتاطم11001) الذي عمل قسيسا في كنيسة الإصلاح في ملقا. وبعد 
مضي زمن قصير تسلم رودولفوس فان فاريك عرضا مرسلا من شارع فلات بوش 
(طوناط7124) في بروكلين. واستجابت الأسرة للعرضء فانتقلت بصحبة الأطفال إلى 
العام الجديد. ولم تكتف مارجريتا بنقل أثاثها المنزلي الهولندي فقط عبر الأطلسيء 
بل نقلت معها حاجيات كثيرة كانت قد اشترتها في آسيا - أعني حاجيات من 
قبيل الخزف الصيني والسجاد التري وكراسي الأبنوس ومصنوعات مطلية ودمى 
صينية - كما جلبت معها أواني فضية ومجموعة لوحات فنية هولندية. ولوحات 
مستوحاة من الحياة والطبيعة في الهند الشرقية. وعلى رغم أننا هنا إزاء حاجيات 
ذات طبيعة شرقية وغربية» وأنها - استطرادا - تبدو شيئا فرديا خاصاء فإننا نرى 
أن الإشارة إليها أمر نافع» وذلك لأننا إزاء موضوع موثق بنحو جيدء ويعطي 
انطباعا عما كان متاعا ضروريا بالنسبة إلى «رحالة» القرن السابع عشر”. 

وعاش كثير من البريطانيين الذين استقروا في العالم الجديد تجارب ممائلة, كانوا قد 
خبروها في عواطم أخرى. ولا نقصد بهذا الأمر عبور البحر الأيرلندي فقط (*2, بل نقصد 
أيضا الإقامة المتكررة في أقاليم البحر المتوسط. ويمكننا أن نستشهد في هذا السياق يجون 
وينثروب الابن («معطنصة18 صطه[)ء حاكم مستعمرة كونيتكت في الزمن التالي. فهو م 
يطلق حملة تحرير الهوغونوتيين (1628) من الحصار الذي فرضه الفرنسيون على قلعة 
لا روشيل (©1اءط20 1.2) فقطء بل ساح مثله في ذلك مثل كثيرين من أبناء جلدته في 
البحر المتوسط وفي بلاد الشام. 

على صعيد آخر عُمّمت التجارب الاستعمارية المقتبسة من مناطق بحرية أخرى على 
المشروعات الجديدة أيضا. واتفاقا مع هذه المساعي خطط أمير البحر وليام مونسون 


(#) الذي يفصل بين جزيرة أيرلندا وبريطانيا العظمى. [المترجم]. 
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(دهكهه31 صذنلاة/10). لإنشاء مستعمرة في مدغشقر, اعتقادا منه أنها تملك المزايا 
نفسهاء التي تتوافر في المستوطنات المنتشرة في أمريكا وفي أقاليم الكاريبي!79©. 


6 - المحيط الأطلسي يسترعي الانتباه 

وكما لاحظنا أعلاه شكل المحيط الأطلسي. على مدى زمن طويل: ممرا محوريا 
ومنفذا مهما للوصول إلى قارات وبحار أخرى. ولقد انقضت قرون كثيرة من الزمن 
إلى أن اثفق على إطلاق اسم «أطلسي» على المحيط الذي نحن في صدد الحديث 
عنه. علما أن هذه التسمية [الأطلسي] تكمن جذورها في أساطير التاريخ القديم. 
وأن معناها هو(00020660 4023006) كلاخ دعل +2ع84 (بحر الأطلسي). وهكذا 
انتشرت هذه التسمية وباتت اسما معترفا به في الخرائط الحديثة!*, ونلاحظ أن 
الجغرافي ورسام الخرائط في بلاط الملك فيليب الثانيء الذي درس في إشبيلية الخرائط 
الإسبانية. قسّم في العام 1570 الأطلسي إلى :ه71 061 336 (بحر الشمال)» وكناصهءء© 
أممنطاءة (المحيط الإثيوبي)79, أما عند لوكاس يانسون واغيناير 22520082[ 1.0625 
سطع طع 17 فإن اسم الأطلسي هو وتصدءء0 215ة]/1 أو كنتاطةعء0 غ76 020016 126 
(البحر المحيط). علاوة على هذا قدم واغيناير خدمة جليلة للملاحين حينما وضع 
في متناول أيديهم معلومات ملاحية وخرائط جغرافية وسجلات تشير إلى أوقات امد 
والجزر, وتعليمات تخص استعمال الأشرعة(77. 

وفي المقام الأول توجهت الأنظارء فيما بعد. إلى أقسام معينة من السواحل 
والبحارء تماما كما نلاحظ ذلك في الوصف الذي قدمه دامبير لرحلته حول 
العالم بسفينة شراعية. ففي تقريره المنشور في العام 1699 يصف دامبير 
العقبات التي يمكن أن تعترض الطرء عند عبور سفينته ال محيطات. ويشير إلى 
الرياح التي تهب على الأطلسي وعلى المحيطين الهندي والهادئ. والواقع أن 
دامبير كان أول من استعمل مصطلح «الأطلسي». للإشارة إلى شمال وجنوب 
المحيط. بيد أن الحقيقة تفرض علينا أن نشير هنا إلى احتمال أن يكون دامبير 
قد قلد ملاحين إنجليزا. 


(*) كما باتت هذه التسمية مصطلحا يشير إلى مجمل البحر الواقع بين أفريقيا وأوروبا وأمريكا. [المترجم]. 
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وأسفرت الجهود البريطانية التي يُذلت من أجل الملاحة البحرية في الأطلسي عن 
إعلان البرلمان البريطاني في العام 1714 عن جائزة مخصصة لمن يحقق فتحا كبيرا في قضية 
خطوط الطول. وكان الدافع وراء هذا الإعلان يكمن في غرق سفينة كلوديسلي شوفيل 
(لاءمطة5 تإعاوء1000) 515). وبعد لف ودوران فاز صائع الساعات الإنجليزي جون 
هاريسون (ه112:250 صط0][) بالجائزة. بتفوق واضح على منافسيه الكثيرين والخبراء 
المعروفين الذين حاولوا تحديد خطوط الطول بتقنيات بالية97”. 

وفي فرنسا استحدث حجان باتست كولبير (©001561) 05]66م1630-88[) مكتبا 
للهيدروغرافيك, يعمل تحت سقف الأكادمية الفرنسية للعلوم (107816 عتصمة0ه48 
225 كما كلف المختصين باستحداث الأطلس البحري الفرنسي (عصتامع]2 6.آ1 
5 )0 الذي أريد منه أن يكون وسيلة تخدم الأغراض العلمية: ودليلا على اهتمام 
الإرادة الملكية برعاية القضايا العلمية والفنية» وتوطيد أركان العزة القومية. على صعيد 
آخر استحدثت القوى الكولونيالية الأخرى - أعني إسبانيا والبرتغال - أساليب وخطوطا 
ملاحية جديدة تمر بالدرجة الأولى عبر جنوب الأطلسي. وبالنسبة إلى إسبانيا جرى 
توصيف هذه الخطوط في «مكتب إشبيلية لتشجيع وتنظيم التجارة مع الأقاليم الإسبانية 
فيما وراء البحار» (ط6 008:28 13 ع0 0353).: أما بالنسبة إلى البرتغال فقد تكفلت 
بإنجاز هذه المهمة هيئةٌ مركزية أنيطت بها مهمة إدارة المستعمرات البرتغالية الواقعة 
فيما وراء البحار (12012 042 0353). ولكن بقدر تعلق الأمر با مسائل الهيدروغرافية 
والقضايا الإعلامية فإن ما لا شك فيه أن هولندا قد حازتء خلال القرن الثامن عشرء 
القدح المعلى والحظ الأوفر في كلا الموضوعين: المسائل الهيدروغرافية» والقضايا الإعلامية. 
فخلافا للقوى المنافسة لها لم تتهيب هولندا من نشر معارفها على الملأ ومن عرضها في 
السوق الحرة. وهذا أمر كانت له مبررات واضحة ويسيرة الفهم. ففي وقت مبكر في 
أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر كانت أطالس لوكاس واغيناير 
قد مكنت المهتمين من الحصول على وصف دقيق للملاحة البحرية في بحر الشمال 
وفي بحر البلطيق وفي سواحل الأطلسي وفي البحر المتوسط. ومع انطلاق التوسع باتجاه 
البرازيل وباتجاه الهند الشرقية بالدرجة الأولى ظهرت في الساحة: في الزمن التاليء خرائط 
وتوصيفات مسهبة للبلدان والرحلات المختلفة. وغني عن البيان أن هذا كله كان بنحو 
أو بآخرء قد فتح لأورويا أبواب العالم على مصاريعها. وما من شك في أن تعبين أمير 
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ناسو-زيغن (21355211-516862) - أعني يوهان مورتس (8040212 صمصقطه][) في العام 
6 - حاكما عاما لشركة الهند الغربية الهولندية العاملة في البرازيل قد كان إشارة 
بارزة إلى رعاية العلوم والفنون. فقد ضم فريقه العديد من العلماء والفنانين» وكان من 
بينهم الرسام فرانس بوست (2054 قصوع) وآلبرت أكهوت (#دامطعء8 عر ط41)ء أي ضم 
أفرادا كانوا قد خبروا البلاد مستخدمين كل ما لديهم من تجارب فنية ومعارف علمية. 
علما أن الرسامين تركوا لوحات فنية خلّدت كل ما كان متاحا لأنظارهم وأقلامهم تقريبا. 
وفيما نبغ بوست في رسم صور الطبيعة بالدرجة الأولى تخصص أكهوت في رسم بني 
البشر في المقام الأول. وبعملهم هذا أسهم الفنانون بنحو وثيق في جمكين أوروبا امعاصرة 
للقرن السابع عشر من اكتساب معرفة دقيقة عن البرازيل. وعلى رغم أن استعمار 
هولندا للبرازيل كان حدثا طارئا في واقع الحالء إذ ما لبث يوهان موريتي أن عاد إلى 
هولندا في العام 1644, فإن من حقائق الأمور أيضا أن لوحات بوست وأكهوت قد 
أسهمت بشكل قوي في تشكيل صورة البرازيل”7. كما أسهمت في ذلك قصيدة ياكوب 
ستيندام ««لصة!:عطاء51 +21 04 عوزدء2 عط1' (إطراء لهولندا الجديدة) العائدة إلى 
العام 1661: ومقالة يوهان نيوف (/هطاداءالة صطه[) «ذكرى رحلة بحرية وبرية إلى 
البرازيل» (©20:612ه.آ صع-ءء2 عمسهنتامهء8 عونليءءلمء060) العائدة إلى العام 
12 وخرائط يوهانس يانسونيوس (22550105[ 22265ط0[) الطزوقة بعناية فائقة 
ومجموعة ويليم بلاو (81360 «181116) المسماة بلجيكا الجديدة ((عشنعاء8 21072 
5). فهذه الأعمال الفنية والنصوص الأدبية أسهمت أيضا وبشكل فعال في تقديم 
عرض متعدد الوسائط (نتقطء5ة1عدمغل8) لعام الأطلسي الهولندي590. 

وبالإضافة إلى مؤلف أولفيرت دابير (#ءممة :0126). المخصص لوصف أفريقيا 
(1668) ومؤلف آرنولدوس مونتانوس (5ناههاه810 0115مق).: العائد إلى العام 
12671 والذي استعرض فيه خصائص أمريكاء قدم يوهان نيوف (4مطاد2/16 صهطام]) في 
مؤلفه اموسوم 5عنله] أكدظ عطا 4صة ملأموظ ماما وأءحهئ1' هسه دعوهتزه7؟ (جولات 
ورحلات إلى البرازيل وإلى الهند الشرقية) وصفا مختصرا للرحلة التي قام بها في العام 
3. وكان الهدف من هذه المؤلفات هو منح القراء تصورا عن الفرص امتاحة للملاح 
حتى يتجه من الهند الغربية والبرازيل إلى المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وبهذا النحو 
عبّدت هذه المؤلفات الطريق لظهور أدب الرحلات في هولندا. 
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وتحركت أمريكا الشمالية أيضا في هذا المضمار. فانسجاما مع هذه التطورات: وبصفته 
نائب المدير العام لهيئة بريد المستعمرات الأمريكية, كلف ينجامين فرانكلين (ستدص م8 
منكلصه:8) في العام 1768 المختصين بوضع خرائط لتيار الخليج”*. وكان الدافع لهذا 
التكليف هو أن هيئة التجارة (0418306 803:0) كانت قد طلبت من فرانكلين توضيح 
السبب الذي يفسر حاجة البريد المرسل من إنجلترا إلى بوسطن إلى زمن أطول من البريد 
المرسل بالاتجاه المعاكس. ولمعرفة السبب اتصل فرانكلين بأحد أبناء خال له يعمل في 
مركز صيد الحيتان والملاحة البحرية ()©كاءننصهآ8): سائلا إياه تفسير الأمر. بيد أن 
تيمو فولجير (201862 تإطغ0دطة1), ضابط البحرية وربان سفينة كانت تمخر بانتظام 
بين إنجلترا ونيوإنجلاند. هو الذي أعطى فرانكلين الجواب الشافي. فالتيار المتجه شرقا 
يضايق السفن المتجهة غرباء بيد أنه يضفي السرعة على حركة السفن المتجهة شرقاء أي 
المبحرة باتجاه إنجلترا. وم يلبث فرانكلين أن طلب من ابن خاله أن يضع علامات تشير 
إلى التيارات. كما اقترح أن تكون المعلومات الخاصة بهذه التيارات محفورة في صفائح 
نحاسية. لي تكون متاحة لكل ربابنة السفن الناقلة للبريد!1. 

وكانت الصراعات الفرنسية-البريطانية التي سادت إبان حرب السنوات السبع (1756- 
3 وحرب الاستقلال الأمريكية قد عززت الوعي بأهمية الأطلسي. فأخذت الصحافة 
تتداول مصطلح «الأطلسي» بوصفه تعبيرا يشير إلى البحر الفاصل بين بريطانيا العظمى 
وأمريكا. في غضون ذلك كلفت قيادة الأسطول البحري (]21118:ندصلة) أهل الاختصاص 
إصدارٌ أطلس جديد ودراسة أوضاع وخصائص السواحل. وحظي السعي إلى اكتشاف 
الممر الشمالي الغربي!**) بأهمية مميزة, واكتسب حافزا جديدا. ففي وقت مبكر خلال 
العام 1745 أعلن البرمان جائزة نقدية تبلغ 20 ألف جنيه لمن يمخر بسفينة شراعية من 
خليج هدسون إلى بحر الجنوب 501056 (لاحظ أن هذه هي التسمية التي كانت تطلق 
وقتذاك على المحيط الهادئ). وعلى رغم أن تطوير كاسحات الجليد في القرن العشرينء 
والاحتباس الحراري السائد حالياء هما العاملان الفعليان اللذان يشرا وجود الممر الشمالي 
الغربي» فإن المعارف الخاصة بشمال المحيط الأطلسي ازدادت اتساعا وتعاظمت بنحو 
مطرد. وتنطبق هذه الحقيقة على الاهتمام بالمحيط الهادئ أيضالة*. 


(*) أو تيار الياه الدافئة الذي يتدفق في خليج المكسيك. [المترجم]. 
(**) أي الممر الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ عبر أرخبيل القطب الشمالي الكندي. [المترجم]. 
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«أومايء الإنسان الذي كانت الطبيعة هي 
معلمه الوحيد. يدخل عاما جديدا كأنه رجل 
ججبل طوال حياته على نشاط لا يخبوء وتعلم 
بكل عناية الأساليب المكرسة للأخلاق الحميدة. 
فمظهره وسلوكه مفعمان بالآداب الكريممة, 
ولا تكلف فيهماء وهو أهل للاحترام والتقدير. 
[...]» إفي أود من خلال هذه الملاحظات تأكيد 
مبلغ الأمور التي تستطيع الحياة على الطبيعة 
تحقيقها من غير فن [وتصنع!ء فالفن بكل ما 
أوق من جودة مميزة لا يمكن أن يحقق ما 





أله : 1 لطلعة تحقة . 
«كان تقرير بوغنفيل المخصص لوصف تطيع الحياة على الطبه يكة من دول 
تفاصيل رحلته قد أسهم, بشكل كبير. فن [وتصنع]»©. 

في انتشار أسطورة تزعم أن تاهيتي 

هي جنة عدن» فاني بورني (لاعصعاظ جمصه8) 
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إن اكتشاف بحر الجنوب (التسمية التي أطلقت فترة طويلة من الزمن على المحيط 
الهادئ) استولد مشاعر حنين أوروبية مختلفة. فعلاوة على عام الحيوانات والنباتات 
الغريبة اعتقد البعض أنهم قد عثروا على «الهمجي النبيل». وهكذا رددت فاني بورني 
عبارات مفعمة بالإعجاب والتقدير في سياق حديثها عن أوماي (05021) البولينيزي 
(16وع20172).: الذي اصطحبه توماس كوك 0001© 15202135) معه في رحلته الثانية, 
وأخذه إلى دياره فيما بعد. ومكنه من مقابلة ملك بريطانيا والاطلاع على خصائص 
الحياة البريطانية. وأدلبرت فون كاميسو (أووتتصهطء مه” 80215616) المستكشف 
الذي طاف حول العام بسفينة شراعية اسمها روريك (85110). رأى أيضا أن رفيقه 
البولينيزي إنسان يتمتع بِجُل خصال الثُبلء إنسان لم يجد له مثيلا في أوروبا©. 

بيد أن اللقاء الذي جمع بين الأوروبيين وسكان جزر بحر الجنوب لم يكن وديا 
دائما كما تصوره الأوروبيونء أو كما بجل البعض منهم هذا اللقاء في وقت لاحق. إن 
العكس هو الصحيح, فبالنسبة إلى الطرفين كان من المحتمل جدا أن يكون هذا اللقاء 
(في أفضل الحالات) خيبة أمل كبيرة بل كان يمكن أن ينطوي على مخاطر جمة. فكما 
قتل فرانسيسكو دي أليدا (#48صاة 46 هه5اءهةء8) في رأس الرجاء الصالح, قتل 
أيضا فرناندو ماحلان (ه[اءع3143 هلصهدءء8) في الغلبين.» وجيمس كوك في جزيرة 
تاهيتي (16طة1): في سياق نزاعات نشبت بينهم وبين السكان المحليين. من جهة 
أخرى فتكت الأمراض التي جلبها الأوروبيون معهم بحياة أعداد ضخمة من سكان 
البلاد الأصليين. 

ولكن قبل أن يركب الأوروبيون البحرء ويلتقوا سكان جزر المحيط الهادئ؛ كان 
هؤلاء السكان قد استوطنوا عام المحيط الهادئ منذ آلاف السنين. إن هذا العالم الذي 
يمتد من الشرق إلى الغربء عبر مسافة تزيد على 12 ألف كيلومترء وتنتشر فيه أكثر 
من 1000 لغة, يقسم اعتمادا على تصنيف المستكشف وعام النباتات الفرنسي جول 
دومون دو أورفيل (116م0:]0 غ0مصصنا1 عدو6 0 -مع561ةط11165-56[)؛ إلى ميكرونيسيا 
(معزوعده!841) وميلائنيسيا (معنوعصداء8) وبولونيزيا (معزوعمر[ه2). 

وبالإضافة إلى «الأرخبيل الصغير» ميكرونيسياء الواقع إلى الشمال من غينيا الجديدة 
(دعصنساعناء21) وفيجي (نطءو81).: وإلى الشرق من الفلبين» توجد «الجزر السوداء» 
(جزر ميلانيسيا). هذه الجزر التي طغت عليها هذه التسميةء بسبب البشرة الداكنة 
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المسيطرة على سكانها. وتمتد هذه الجزر من غينيا الجديدة حتى فيجي”*. على صعيد 
آخر تمتد جزر البولينيزياء «الجزر العديدة, النإآه2»» من غينيا الجديدة وحتى هاواي 
(ننهه1]) في الشمالء وجزيرة الفصح (اءومنمع]0)05** وجزر كاليدونيا الجديدة 
(معندملعلهعلدعل8) في الجنوب0ة. 

وقبل نحو 50 ألف عام تقريباء حين شكلت غينيا الجديدة وأستراليا جزيرة 
واحدة بفعل انخفاض مستوى مياه ال محيطء نجح بعض سكان جنوب شرقي آسيا 
في العبور من غينيا الجديدة إلى أسترالياء واستوطنوا فيهاء كما تشهد على ذلك قبائل 
ال وعهنوقوطفء أعني القبائل التي لاتزال منتشرة في أستراليا الحالية!***, ونحو 
العام 4 آلاف قبل الميلاد اجتازت شعوب أخرى البحر متجهة من تايوان إلى ميلانيسيا 
وميكروئيسيا وبولينيزيا وهاواي وجزيرة الفصح. 

وتوغلتف جماعات الأوسترونيزيين (للتشأوعطه5)2تتة)ء جماعات اللايو- 
بولينيزيين (صهنوعهم8121870-2019).: في البحار مستعينين بقواربهم الصغيرة, 
ومسترشدين بالنجوم وباتجاه حركة المياه والرياح والغيوم والطيور.ء يحدوهم 
الأمل في الوقوع على أراض قريبة منهم. ويسّرت المعارف اللاحية المتوارثة عبر 
أجيال كثيرة على الأسترونيزيين إنشاءً ورعاية علاقات ثقافية واقتصادية واجتماعية 
مع مناطق شاسعة من المحيط الهادئ. ويلاحظ المرء هذه العلاقات الواسعة 
فيما يسمى بثقافة اللابيتا النقش على الخزف (ندط[دت1- نمه ])(****م 
وتعيّر هذه الثقافة عن نفسها من خلال قطع خزفية عثر عليها في مئات المواقع 
الأثرية المنتشرة في أقاليم المحيط الهادئء في مناطق تمتد من أرخبيل بسمارك 
(اءمتطءعف عكعدمد:815) إلى فيجي وتونغا (10289) وسامو (532020)ء مرورا 
بجزر سليمان (65م50100). كما عُثر على بقايا أثرية من قبيل الأبسيديان 
(أي السيج) وذوات الصدفتين (التي منها المحار مثلا) وأحجار تستعمل في مواقد 
الطبخ. ومجوهرات وفؤوسء منتشرة في مناطق تبعد كثيرا عن مناطق إنتاجها. 
(*) لاحظ أن عدد الجزر التابعة لفيجي يصل إلى 800 جزيرة. [المترجم]. 
(**#) لاحظ أن الإسبان يسمون هذه الجزيرة «جزيرة القيامة». [المترجم]. 
(***) التي درجنا على أن نرى فيها أنهم هم ركان أستراليا الأصليون. [المترجم]. 


(*#** *) اللابيتا اسم يطلق على القبائل التي سكنت جنوب المحيط الهادئ فيما يُعرف اليوم بالبولينيزياء 
والميكرونيزياء ومناطق من اليلائيسيا. [المترجم]!. 
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تشاف بحار العالم 


المحيط الهادئ 
وغني عن البيان أن هذه الحقيقة توثق سعة ومتانة عمليات المقايضة التي 
تغلغل الأوروبيون في ثناياها شيئا فشيئا. وعلى رغم أن الأوروبيين قد ظهروا أول 
مرة في عام المحيط الهادئ في العام 1521 فإن واقع الحال يشهد على انقضاء 
0 عام إلى أن تعرف سكان جميع هذه الجزر من كثب على ملامح الشخص 


الأوروي©. 


1 - الاكتشاف واللقاء 

كما سبق أن قلنا كان فاسكو نونييت دي بالبوا (821502 06 2عصتاط مع5ه؟) 
أول أوروبي يرى المحيط الهادئ. بعدما اجتاز برزخ بنما في العام 1513. وفي سياق 
الاستحواذ على جزر الملوك («ع>840[:10) وغينيا الجديدة كان البرتغاليون» قبل 
ذلك بعام واحدء قد بدأوا يتوغلون في المحيط الهادئ من الطرف الآخر. ولا كان 
التاج الإسباني قد تذرع معاهدة تورديلاس (1[195ز10:05' ده 28:,ء1) العائدة 
إلى العام 1494, لتعزيز حقه في الاستيلاء على هذه المنطقة. كلف املك الإسباني في 
العام 1519 فرناندو ماجلان الملاح المتحدر من البرتغال بقيادة أسطول يتكون من 
خمس سفن. والإبحار غربا للوصول إلى الجزر من الطرف الأطلسي. وبعد العديد من 
المحاولات الفاشلة التي استغرقت شهورا عثر ماجلان على ممر مائي سهْل له الدخول 
إلى ا لمحيط الهادئ, والذي سمي فيما بعد ممضيق ماجلان (©2-5)226ولاءع1/3)!*). 
ومن دون قصد منه قاده الخط البحري الذي اختاره إلى أعالي البحار. ولقد اجتاز 
العديد من الجزر التي كان في استطاعته استخدامها محطات مؤقتة ليتزود منها 
بالمؤن (كما فعل الملاحون الذين أتوا من بعده). فجاع طاقمه وعطش.ء وفتك بهم 
مرض الإسقربوطء وتزايدت عمليات التمرد والعصيان في صفوف طاقمه. وفي مارس 
من العام 1521 وصل الناجون إلى جزيرة غوام (202هنا)., ودخلوا في نزاعات مع 
السكان المحليينء مع قبائل شامورو (053150205505)). بيد أن ماحلان أمر مواصلة 
الإبحار إلى الفلبينء حيث لقي حتفه في نزاع مع جماعة محلية. ووصلت سفينة 
واحدة من أسطول ماجلان إلى إسبانيا في العام 1522. مرورا بجنوب المحيط الهندي 





(*) يقع مضيق ماجلان في جنوب أمريكا الجنوبية وبين أرض النار ورأس هورن (كاب هورن) من ناحية والحافة 
الجنوبية للقارة من ناحية أخرى. وهو من أهم الممرات المائية الطبيعية بين الأطلسي والمحيط الهادئ. [المترجم]. 
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وبجنوب المحيط الأطلسيء وكان قائد هذه السفينة هو القبطان سباستيان إلكانو 
(مسدعاظ صهنأكوماء5).: وكان المؤرخ أنطونيو بيغافيتا (21824]62 متدمغصة) واحدا 
من الرحالة الذين جاءوا مع القبطان المذكور. وبوصول السفينة إلى إسبانيا أنهت 
بنجاح إبحار أول سفينة شراعية حول العام. 

ونفذ القبطان غارثيا خوفري دي لوايسا (1.08158 ع0 066[ 212ة0) بين 
العامين 1525 و1527 العديد من المحاولات. بيد أن السفن السبع التي شكلت 
العمود الفقري للأمطول حطمتها الرياح عند مضيق ماجلانء وم ينج منها إلا 
سفينتان نجحتا في الوصول إلى جزر مينداناو (80120880), ومن نجا منهما ونجح 
في الوصول إلى جزر التوابل [أو جزر الملوك. كما تسمى أيضا] تكفلت سفن برتغالية 
بنقلهم إلى البرتغال. وكان الإسباني أندريس دي أوردانيتا (هأعصهل7آ عل وغتلصة) 
واحدا من هؤلاء الناجين. والملاحظ أن أوردانيتا عاد إلى إسبانيا الجديدة (أي إلى 
المكسيك). وما لبث أن انتمى إلى رابطة دينية اسمها «نساك أوغسطين». وفي العام 
4 أعاد فراي أندرياس (0165مى تإه8). كما أصبح يسمى» الكرّة وأبحر ف 
رحلة استكشافية إلى الفلبين ليؤسس فيها أول كنيسة. وفي الأول من يونيو أبحر 
مرة أخرى بهدف العثور على خط بحريء يقود من الفلبين إلى المكسيكء. من دون 
الحاجة إلى المرور عبر المحيط الهندي والمحيط الأطلسي. واختار أوردانيتا خطا 
شمالياء خط العرض «32 درجة شمالا». وأبحر بسفينته المسماه ب «سان بطرس» 
موقنا بأن الحظ سيكون حليفه. ومن غير أن تتاح للأسطول أي فرصة مناسبة للتزود 
باماء والطعام. اجتازت [سفينة] سان بطرس شمال المحيط الهادئ الواسع الأرجاء. 
وواصلت رحلتها باتجاه الجنوب مستفيدة من تيار كاليفورنيا. وفي الثامن من أكتوبر 
وصل أوردانيتا إلى أكابولكو (160نامدعة)ء بعد أن قطع - خلال فترة لا تتعدى 130 
يوما - مسافة بلغت أكثر من 12 ألف ميل بحريء وفقد 16 ملاحا من أصل طاقم 
كان مكونا من 44 فردا. علما أن مرض الإسقربوط هو ما فتك بأغلبية الملاحين 
المتوفين. وبعد تأسيس مانيلا في العام 1571 أمسى المسار الذي اقتفاه أوردانيتا خطا 
معياريا بالنسبة إلى السفن المبحرة بين المكسيك والفلبين2. وحتى القرن الثامن 
عشرء أي إلى عصر توماس كوكء ظلت الخرائط التي سجل فيها اتجاهات الرياح 
والأمواج المائية مصدرا متداولا. والجدير بالملاحظة أن كاليفورنياء الولاية التي اشتّق 
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اسمها من اسم جزيرة أسطورية, قد ظلت على مدى زمن طويل بعيدة كل البعد 
عن اهتمامات الإسبان. وأدت رحلات متفرقة, مثل الرحلة التي نفذها خوان كابريلو 
في العام 1540. إلى اكتشاف سان دييغو الحالية. وجزر سنتا باربارا ومنطقة خليج 
سان فرانسيسكو©. 
واسترعت فضة العام الجديد وقوافل الفضة الإسبانية اهتمام البريطانيين 
والهولنديينء وجذبتهم صوب المحيط الهادئ. وهكذا نلاحظ أن [القرصان 
البريطاني] فرنسيس درايك (ع1<231 وأعصة1) قد نهبء. خلال طوافه حول العام 
بين العامين 1577 و1580.: كل ما وقع في يده من ممتلكات إسبانيا. ولا تفوتنا 
هنا الإشارة إلى أن أسطول ناساو (213559:1-51046) هو أول أسطول هولندي 
كبير في المحيط الهادئ كان مكلفا بالاستيلاء على الأسطول الإسباني وإعاقة 
تدفق الفضة على العدو الإسباني. وبالنسبة إلى الهولنديين لم يكن التوغل في 
هذه المحيطات للوصوك إلى الأسطول الإسباني أمرا مجهولا. فقد وصل أوليفييه 
فان نورت (75]00:26 782 +0117161) بين العامين 1598 و1601: ويوريس فان 
سبيابيرجين (صعع11562م5 ضه2؟ 0215[) بين العامين 1614 و1616: إلى جاوة عبر 
الأطلسي والهادئ. وبعد عودته إلى هولندا في العام 1617 نشر سبيابيرجين تقريرا 
مسهبا عن رحلته هذه. أما أسطول ناساو فإنه تعرض بين العامين 1623 و1624 
لكثير من المصائب. ففي بحر الشمال نشأ ثقب في السفينة» وقبالة شاطئ أفريقيا 
سئب حلاق مجرم تعطيل السفينة, وذلك لأن هذا الحلاق سمّم بعض طاقم 
السفينة. ويسبب هذه الوقائع المأساوية. وعلى رغم كل ما بذلوا من جهود 
مضنية في رأس أو كاب هورن (مءمه1آ1 مم1) تأخر الهولنديون عن مواجهة 
الأسطول الإسباني بفارق 5 أيام. وما عدا محاصرتهم ميناء كالاو (021120) [في 
البيرو الحالية]ء وتدميرهم بضع سفن إسبانية: لمم يتكبد الهولنديون خسائر تذكر. 
بيد أنهم عادوا أدراجهم إلى أوروبا مرورا بالهند الشرقية خالي الوفاضء ومن غير 
الكنز العظيم الذي كانوا يتطلعون إلى الاستيلاء عليه. من هنا كان الأفضل لهم 
لو أخذو! بنصيحة بييت هين (داع21 6ع1ذ2)., واعترضوا سفن الفضة الإسبانية في 
الكاريبي, أي كان الأفضل لهم أن ينفذوا ما نفذه بييت هين بنجاح في العام 
8 قبالة الساحل الكوبي. وإذا كانت تطلعاتهم قد خابت فإن اهتمامهم 
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بالمحيط الهادئ لم يتراجع البتة. ففي أربعينيات القرن السابع عشر أرسل ثانية 
أسطول صغير إلى المحيط الهادئ: وذلك لحث قبائل الهنود الحمر في تشيلي على 
التحالف معهم ضد الإسبان77. 

وبنحو مستقل عن النشاطات الجارية في الطرف الشرقي من المحيط الهادئ 
اتخذت شركة الهند الشرقية الهولندية (100) زمام المبادرة. وراحت تحاول مرات 
عديدة استكشاف المحيط الهادئ. ولتحقيق هذا الهدف طلب الحاكم العام فان 
ديمن (دعدمء1آ صه؟) في العام 2 من مساعده أبل تاسمان (صهددقة؟ [ءم) 
الشروع في رحلة استكشافية للعثور على أستراليا. وأبحر تاسمان جنوباء مخلفا وراءه 
أسترالياء وعثر على أرض أو بلاد فان ديمنء (التي ستسمى لاحقا باسم مكتشفها أبل 
تاسمان)» وعلى نيوزيلنداء وواصل رحلته قبل أن يعود إلى باتافياء فأبحر إلى تونغا 
وفيجي وغينيا الجديدة. وفي رحلة أخرى وصل فان ديمن إلى الساحل الشمالي الغربي 
من أسترالياء حيث كانت سفن شركة الهند الشرقية الهولندية تجنح في الشعاب. 
من حين إلى آخرء مثلها في ذلك مثلما حدث لسفينة باتافيا في العام 1629, حينما 
جنحت في الشعاب المنتشرة في هذه الأقاليم. بيد أن الاستكشافات الجديدة 
لم تبشر بنفع اقتصادي ذي بال. ولهذا السبب بدأ التخلي عن المضي قدما على درب 
الاستكشافات الجغرافية. ومنعا للالتباس لا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن توماس كوك 
قد اكتشف نيوزيلندا في وقت متأخر نسبيا في العام 1769. 

وتكمن علة هذا الأمر في المنافسة بين فرنسا وبريطانياء التي لم تتخذ شكل 
صراعات دارت رحاها في المناطق البرية التابعة لأوروبا وأمريكا والهند فقطء بل في 
بحار العام أيضا. فالدولتان تناحرتا في المحيط الهادئ متجاهلتّين أن الإسبان يعتبرون 
هذا المحيط هو «محيطهم» الخاصء وذلك لأنه يقع على حدود مستعمراتههم©. 
وما لبثت بريطانيا العظمى أن كلفت جون بايرون (دمعترظ صطه]) في العام 1765 
الاستيلاء على جزر الفوكلاند الواقعة في جنوب الأطلسي, والعثور على القارة الجنوبية 
(أستراليا) وعلى الممر الشمالي الغربي (35528م210:0:650) أيضا(*. وتلقى لويس 
أنطوان دو بوغنفيل (1271116دعنا80 ع0 عصامغصف و5ذداه.]آ) تعليمات صادرة من 





(*#) أي على الممر الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ. عبر أرخبيل القطب الشمالي الكندي. [المترجم]. 
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املك الفرنسيء تأمره بتنفيذ مهمة مماثلة تقريبا لمهمة جون بايرون. وما كان بايرون 
قد اتخذ التدابير اللازمة لتأمين حيازة بريطانيا لجزر الفوكلاند فقطء كُلّف قبطانان 
آخران بمهمة اكتشاف أستراليا. وهكذا استولى صامويل واليس (7851113 [عنادصدةة), 
في العام 1767 باسم ملك بريطانيا على تاهيتي. وبعد عام من ذلك نقذ بوغنفيل. 
باسم التاج الفرنسي مرة أخرى ما نفذه بايرون باسم التاج البريطاني. وكان تقرير 
بوغنفيل الملخصص لوصف تفاصيل رحلته قد أسهم بشكل كبير في انتشار أسطورة 
تزعم أن تاهيتي هي «جنة عدن». وعلى رغم أن توماس كوك كان قد استكشف 
تاهيتي سابقا فإن تقرير بوغنفيل حفزه في العام 1769 على الإبحار إلى تاهيتي 
ثانية» وباسم بريطانيا العظمى في هذه امرة. 

إن قيام توماس كوك بأول رحلة حول العام انطوى على مغزى علمي بنحو 
ما. فالعام 1769 كان عام مرور كوكب الزهرة بين الأرض وقرص الشمسء 
أي كان عام ظهور حدث يمكن مشاهدته من الأرض. وهكذا فإن مشاهدة 
هذا الحدث من أقاليم مختلفة وتوثيق هذه المشاهداتء وقياس تفاصيل 
هذا الحدثء. كانت أمرا يبشرٌ بالحصول على معلومات قيمة للملاحة البحرية 
لتحديد خطوط الطول. لقد بدت تاهيتي مكانا مناسيا جدا طراقبة هذه 
الظاهرة. إن ال أنديفور (مناه82063) التي كانت مخصصة لنقل الفحم: هي 
السفينة التي استقلها توماس كوك لإنجاز مهمته. وكان صيت توماس كوك قد 
ذاع وقتذاك. فخلال عمله في خدمة البحرية الملكية (و5187 809721 ) المرابطة 
سفنها في شمال الأطلسي (قبالة الساحل الكندي) أقام كوك الدليل على أنه ليس 
ملاحا بارعا فقطء بل على أنه أيضا فنان يتقن جيدا رسم الخرائط. وفي السادس 
والعشرين من أغسطس من العام 1768 أبحر كوك باتجاه تاهيتيء قانتهى 
إليها في الثالث عشر من أبريل 1769. وبعدما أجرى القياسات المذكورة نقذ 
كوك أوامر قيادة البحرية؛ وراح يتقصى الطريق الموصلة إلى أستراليا. وفي بادئ 
الأمر وبعدما استكشف نيوزيلندا ثانية. ومسح أراضيها وأعد خرائط عنهاء 
واصل كوك رحلته الاستكشافية. فبلغ في أبريل 1770 الساحل الجنوبي الشرقي 
من أسترا اليا. وكانت سيدني الحالية هي الإقليم الأول الذي وطئت قدماه أرضه. 
والتقى فيها للمرة الأولى في حياته سكان أستراليا الأصليين. وحتى ذلك الحين 
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كان اسم هذا الإقليم من أستراليا هو هولند! الجديدة (11254مطدع70): بيد أن 
كوك أطلق عليه اسم نيو ساوث ويلز (5ء18/1 طنتاه5 :ماع81 ): معتيرا إياه جزءا 
من ممتلكات بريطانيا العظمى. وعندما أراد مواصلة الإبحار جنحت سفينته 
ال أنديفور في الحيد ا مرجاني العظيم 266 معتستدظ غوع). بيد أن التخلص 
من بعض الحمولة مكن السفينة من أن تطفو على سطح مياه البحر ثانية 
وتواصل رحلتها إلى نيوزيلتد|. 

وكان التقاء سكان نيوزيلندا الأصليين» شعبّ ماوري (81301) أمرا لافتا للنظر 
فعلا. علما أن التعارف ساده. خلال الرحلة, تارة رصد ومراقبة» وتارة أواصر علاقة 
حميدة, وتارة أخرى رفض للآخر وعداوات ونزاعات كثيرة. والجدير بالذكر هو أن 
توماس كوك كان يغض الطرف حينما يعمد أفراد من شعب ماوري - هذا الشعب 
المعتاد أكلّ لحوم البشر - إلى قتل والتهام بعض أفراد طاقم سفينته. بيد أنه كان 
يعاقب من دون رحمة أو شفقة كل من تسول له نفسه سرقة شيء من سفينته. 
وهكذا وفي سياق إحدى حملاته التأديبية بحق جماعة من اللصوص لقي كوك 
حتفه في هاواي في العام 1779. 

بيد أن لقاءه الكاهن والملاح توبايا (هنهم10) كان. عن حقء حدثا تاريخيا ترك 
انطباعات مؤثرة جدا. وم يتولٌ توبايا إرشاد سفينة كوك (1.0565)» في المحيط الهادئ 
فقط. بل سخْر معلوماته الغزيرة عن عام جزر الهادئ في خدمة كوك ومن ثم تعاون 
الطرفان فاستحدثا خريطة تستعرض هذه الجزر!؟”. وفي هذه الخريطة سَجلت 70 جزيرة 
مستقاة من قائمة اشتملتء في الأصل, على 130 دائرة تدور كل واحدة منها حول مركز 
مشترك. علما أن توباتا كان قد جعل راياتيا (011)62] يهع]82312) - الجزيرة التي رأى 
فيها نور الدنيا - تشكل مركز هذه ال مجموعة من الجزر. ونقل كوك الذي رسم الخريطة 
بخطه الشخصي - إذ إن مخطوطة راياتيا ضاعت وم يبق لها أثر - إلى الأوساط الأوروبية 
مادة معرفية موروثة. م يتول بوهان راينهولد فورستير (8025629 1[مطصاعظ صصطم[) 
إحياء ذكراها فقطء بل تولى أيضا نشرها على الملاً. وفي طريقه لمواصلة رحلته خلّد راياتيا 
هذا اللقاء من خلال رسم لوحة فنية بالألوان الماثية» تصور اللقاء الذي جمع السكان 
الأصليين والأوروبيين. ولكن, وخلافا للآمال المعقودة: لم تَقَدْه هذه الرحلة إلى المحيط 
الهنديء ومن ثم إلى أوروبا. فقد أصيب في بتافيا بالملاريا. 


2/14 


المحيط الهادئ 


وقبل أن تصل السفينة أنديفور (عناه520627) إلى بريطانيا العظمى في العاشثشر 
من يوليو من العام 1771. وفيما كانت في طريقها إلى رأس الرجاء الصالح لقي العديد 
من أفراد طاقم السفينة حتفهم. وبعدما واصلت السفينة رحلتها إلى أوروبا تكررت 
الكارثة نفسهاء وفي هذه المرة أيضا توفي عدد كبير من طاقم أنديفور. بيد أن الرحلة 
وعلى الرغم من ذلك سجلت نجاحا باهرا أشير إليه في وسائل الإعلام حينئذء وفي 
ا مقالات والمؤلفات التي استعرضت تفاصيلها. وما كان ثمة مجال للشكء أيضاء في أن 
بريطانيا ستجهز حملة استكشافية أخرى. فتوغلت السفينة المسماة دم تناهو86 
(تصميم أو عزم)» بين العامين 1772 و1775 في المحيط الأطلسي وفي جنوب المحيط 
الهنديء فبلغت نيوزيلندا - بعدما عرجت على المدار القطبي الجنوبي. وانطلقت 
من ثم من نيوزيلندا إلى جنوب المحيط الهادئ. وم توثق المجلات والمطبوعات 
المصورة فقط هذه الرحلة» بل وثقتها أيضاء وبنحو مخصوص., اللوحات الفنية التي 
رسمها وليام هودجسون (255100865 22ةخ987[1) رفيق توماس كوك. فهذه اللوحات 
والمناظر الطبيعية المرسومة فيها مكنت جمهور البريطانيين من كسب تصور عن 
خصائص الحياة في بحر الجنوب - با في ذلك البحر وجبال الجليد!!". 

ودفع ذلك النجاحٌ الإعلامي البحرية الملكية إلى إعداد مزيد من الحملات 
الاستكشافية. وكان الأمر المستهدف في هذه المرة هو العثور أخيرا على الممر الشمالي 
الغربي (ع510:0765035538) الذي طال انتظاره. وهكذا أبحر كوك بسفينته الشراعية 
في العام 1776, مستخدما الخط البحري التقليدي أي عبر الأطلسي والمحيط الهندي 
إلى نيوزيلنداء ومن هناك إلى تونغا (82ه10) وتاهيتي, وانعطف من ثم باتجاه الشمال. 
وواصل الإبحار بممحاذاة هاوايء مرورا بالساحل الغربي من أمريكا الشمالية. وذلك 
لرسم خرائط لهذا الساحل. ثم واصل طريقه بمحاذاة الساحل مخترقا مضيق بيرنغ 
(355ذعصترء8). إلى أن أجبره الجليد على العودة من حيث أق. ولقضاء فصل الشتاء 
في منطقة دافئة اتجه إلى هاواي ثانية. بيد أن القدر كتب عليه أن يتورطء في هذه 
الجزيرة» في نزاعات مع السكان المحليين أسفرت عن مقتله في الرابع عشر من فبراير 
من العام 1779. وحل مكانه في قيادة سفينة 250108 مساعده لشؤون الملاحة 
البحرية وليام بلاي (طعهنا8 دهذناا18/1): فعاد بالسفينة إلى بريطانيا العظمى بكفاءة 
جيدة. ولعل الواجب يفرض علينا أن نتبه إلى أن وليام بلاي هو القبطان الذي تمرد 
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عليه لاحقا طاقم السفينة المسماة باونتي (80567). إن نجاحات توماس كوك نبّهت 
فرنسا إلى ما عليها النهوض بهء ودفعت لويس السادس عشر في العام 1785 إلى تكليف 
النبيل جان فرانسوا دو لابيروز (ع5دامغ26 12 ع0 مناط[ت) 5تمعصة-2دع[) بقيادة حملة 
استكشافية تهدف أيضا إلى العثور على ال ممر الشمالي الغربي (538كةماقدع510:0). 
وبعدما تبين. مرة ثانية, أن هذه الحملة مشروع لا أمل فيه. ومحاولة مكتوب لها 
الفشلء انحرف لابيروز جنوبا بسفينته الشراعية؛ وأبحر بمحاذاة سواحل اليابان» حاثا 
الخطى بغية الوصول إلى تونغا وساموا (5325:08). وفي أستراليا التقى لابيروز أول سجناء 
بريطانيين مدانين باقتراف جرائم بشعة, ولا أمل في إصلاحهم. وانطلاقا من وجهة النظر 
هذه أخلت الحكومة البريطانية سبيلهم في العام 1788, تاركة لهم تصريف شؤونهم في 
هذه القارة النائية. وفي الزمن التالي جنحت السفن قبالة سواحل جزر سليمان مما أسفر 
عن موت جميع من كان على متن هذه السفن. وانتظر الناس في فرنسا بفارغ الصبر 
لسماع أخبار هذه السفن. وأبحرت سفن أخرى لاستطلاع الأمر, بيد أنها م تعثر على أي 
أثر يشير إلى المصير الذي حل بالسفن”". وبنحو منفصل نفُذ القبطان البريطاني جورج 
فانكوفر (#علاتامعصة7 ع06018) بين العامين 1791 و1795. والقبطان الإيطالي العامل 
في خدمة إسبانيا أليساندرو مالاسبينا (هدم349125 متقصدووء41) بين العامين 1789 
و1794 عددا من حملات أخرى آلت جميعها إلى فشل ذريع. وكيفما اتفق فقد عمل 
مالاسبينا على مسح الساحل الأمريي الشمالي الغربي وجبال ألاسكاء وتوصل إلى معلومة 
جديدة تبين أن الملاح الذي يتناول الليمون الحامض بانتظام يقي نفسه من الإسقربوط 
(كناطئه!5).: وباتباع ذلك قل عدد الملاحين المصابين بذلك المرض12. 

أما إسبانيا فقد ركزت اهتمامها على ساحل كاليفورنيا الذي شهد خلال القرن 
الثامن عشر تأسيس سلسلة بعثات تبشيرية موزعة بعناية وانتظام على طول 
الشاطئ. ويعود فضل تأسيس هذه البعثات إلى ميغيل خوسيه سيرا (056[ 1/1161 
8) الكاهن المتحدر من مايوركا. فعلى رغم المستقبل الباهر الذي كان ينتظره 
فيما لو واصل العمل كاهنا في جزر البليار (ع1ه861) - ظل سيرا شديد الاهتمام 
بنشر المسيحية في صفوف الهنود الحمر. وهكذا نراه في منتصف القرن يبحر إلى 
أمريكا الإسبانية. بواسطة سفينة كان قبطانها بريطانيا «زنديقا», كما تقول الرواية. 
وبفضل إيانه القوي احتمل سيرا مخاطر العواصف وندرة الطعام وقلة مياه الشرب. 
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وم يكد يصل إلى المكسيك حتى لدغه عقرب أو عنكبوت استوائي. ووصل سيرا إلى 
مدينة مكسيكو على رغم العرج الذي ألم به بفعل هذه اللدغة. ولم يستقر به المقام 
في مدينة مكسيكو.ء إذ آثر الإقامة في براري سيرا مادري (21207 516588).: والعمل 
واعظا ومعمدا. وفي العام 1765 شارك في حملة (قادها غاسبر دي بورتولا 0م025 
2 »ع1).: حاكم ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية (2نه:00110) 83(3) لنشر 
الاستعمار في براري سيرا مادري وتنصير السكان المحليين. وانطلق الجمع موزعين 
على خمس مجموعات: ثلاث مجموعات تتنقل بواسطة سفينة. ومجموعتين 
تتحركان برا بواسطة الخيول والبغال. وفي نهاية المطاف وصلت القوافل سالمة آمنة 
إلى المنطقة المستهدفة في خليج سان فرانسيسكو (2ع41 نإو82). 

وأنشأ سيرا محطات تبشيرية أطلق على كل واحدة منها أسماء من قبيل: محطة 
سان غابريل (335116[1) 532): وسأن بوينا فينتورا (5116112561261152 532): وسأن 
لويس أوبيسبو (0مو4ط0 #نندآ هد5)ء وسان أنطونيو دي بادوفا (0210غ)صم هد 
3 ع0). وأطلق على ال محطات اللاحقة: سأن جوان كابيسترانو (11312[ 5812 
هنةنأوامة): وسنتا كلارا (0122) 212ة5).: وسانتا بربارا (هندطتدظ منصدد)ء 
ومونتري (لإع840266:1) وسان فرانسيسكو (1560ع2هة:8 532). وتجدر الإشارة إلى 
أن الجيش أنشأ في محطات سان دييغو وسانتا باربرا ومونتري وسان فرانسيسكو 
حاميات عسكرية (6510105:م)., وما لبث أن جاء أول ا مستوطنين الراغبين في 
العمل في هذه القواعد العسكرية بتشجيع من التاج الإسباني. وكما كانت الحال 
مع شعب التشوماش (323552هناط)) ما كان الهنود الحمر مجرد متنصرين جدد. 
بل كانوا أيضا قوة عمل ثمينة القيمة بالنسبة إلى المزارع الكبيرة والأعمال الحرفية, 
كما تولوا تصدير المحاصيل الزراعية وجلود البقر والدهون*". وفي مطلع القرن 
التاسع عشر استخدمت, بانتظام, المراسي التي أنشأتها محطات التبشير على 
شواطئ كاليفورنيا؛ والجدير بالملاحظة أن هذه المراسي استخدمت بانتظام من 
قبل سفن كانت تنقل رجال أعمال يتحدرون من بوسطن.ء مهنتهم المتاجرة بجلود 
البقر ومقايضتها بسلع أخرى. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هؤلاء التجار كانوا ينقلون 
ما يقتنون من جلود إلى الساحل الشرقي من القارة الأمريكية, وذلك لاستخدامها 
مادة أولية في إنتاج سلع نهائية!09. 
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وخلال رحلاتها المتكررة كانت السفن ترسو في مراكز تجارية روسية أيضا تقع 
في الطرف الشمالي من المحيط الهادئ. فحتى ذلك الحين كان التجار الروس هم 
الذين يتولون إدارة المعاملات التجارية في هذا الجزء من المحيط الهادئ. بيد 
أن الوضع اختلف بعض الشيء ابتداء من العام 1799 ففي هذا العام نشطت 
الشركة التجارية الروسية-الأمريكية التي أسست لنفسها في مطلع القرن التاسع 
عشر (العام 1812) فرعا أو مؤسسة إضافية اسمها فورت روس (1055 6.ه8). 
وامتد التوسع الروسي في شمال المحيط الهادئ وفي أمريكا بنحو مخصوصء على 
مراحل متعددة. في بادئ الأمر قاد القبطان الدنماري فيتوس بيرنغ (وصلمءظ8 5د71؟) 
حملتين انطلقتا من قاعدة روسية في المحيط الهادئ اسمها أوختسك (51)مطء0). 
وأجريت في سياق هاتين الحملتين دراسات وبحوث مستفيضة لجزيرة كامشاتكا 
(أقطءكادمة؟1) وللساحل الروسي من المحيط الهادئ, كما اكتشفت جزر الوتيان 
(دعغناعلة) وألاسكا. وما لبث رجال الأعمال الروس أن شرعوا في نقل فراء الحيوانات 
وما يصطادون من عجول البحر (دعداطه2) وثعالب الماء (ع6امء0)56* إلى الأقاليم 
الساحلية؛ وفي وقت لاحق أسست فروع في كودياك ©[0413) وفي مدينة سيتكا 
(51818) [في ألاسكا]؛ بيد أن الأيام التالية أزاحت الستار عن الصعوبات التي تكتنف 
إيصال امواد التموينية لهاتين المدينتين انطلاقا من روسيا. وهكذا تعزز اقتناع مفاده 
أن من الأفضل الاستعانة بالإسبان المنتشرين في شمال كاليفورنيا و/أو الشروع في 
زراعة الأراضي المحيطة بقاعدة عسكرية (قاعدة فورت على سبيل المثال). 

لقد دفعت المصالح الروسية الاقتصادية في الإقليم نحو تجهيز حملات أخرى 
مخصصة للتوغل في أعماق [ألاسكا]ء علما أن كروزينشتيرن (صرءأعصعكدسصت1) 
وكوتزبيو (عناطء1>02) كانت أشهر مدن ألاسكا وقتذاك0**). والأمر اللافت للنظر 
أن ضباطا من أصول أمانية بلطيقية هم الذين تولوا قيادة هذه الحملات. والواقع 
أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الاستغراب. فهؤلاء الضباط كانوا قد جابوا بحار العام 
الداني والنائي. فالضابط آدم كروزينشتيرن على سبيل المثال لم يشاركء بين العامين 


(*) وتسمى أيضا قضاعات البحر. [المترجم]. 
(*«*) أي قبل أن يبيع السوفييت الاسكا للولايات المتحدة الأمريكية. [المترجم). 
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8 17909 في الحرب السويدية الروسية فقطء بل خدم أيضا في صفوف البحرية 
الملكية (آ< 2021)» التي كانت أساطيلها تجوب المحيطين الأطلسي والهندي. 
وشجع القيصر الروسي ألكسندر الأولء بل أمر بتجهيز حملة بحرية تطوف حول 
العالم. وذلك لتهيئة الطريق أمام المتاجرة مع اليابان بالدرجة الأولى. وهكذا أبحرت 
سفينة كروزينشتيرن المسماة ناديجدا (21806202) في السابع من أغسطس من 
العام 3+ ودارت حول رأس أو كاب هورن (251008 م12) في الثالث من مارس 
في العام 1804. وقبل أن تصل إلى شبه جزيرة كامشاتكا (2418طء5)«تهة»1) رست 
السفينة في جزر ماركيساس (213016545) وهاواي. والأمر المهم هاهنا أن الخبراء 
العاملين في السفينة قد أجروا بحوثا مستفيضة» ورسموا خرائط ليس للساحل الشرقي 
من شبه جزيرة كامشاتكا فقطء بل لجزيرة سخالين وجزر الوتيان وأرخبيل الكوريل 
(معلتسدكا عنل) أيضا. وتابع المرء مسار ساحل اليابان حتى ناغازاق (فعلدودعدك<). 
حيث كان الهولنديون لايزالون يحتكرون لأنفسهم المتاجرة مع اليابان. وفي التاسع 
عشر من أغسطس في العام 1806, أي حينما كانت في طريقها للعودة إلى حيث 
أتت, سالكة الخط امار عبر المحيطين الهندي والأطلسي. رست سفينة ناديجدا في 
مدينة كرونشتات (150251806) ثانية. ونشرت حصيلة المعلومات التي جمعت 
خلال الحملة في المؤلف المسمى «رحلة حول العام» 17610 عذك صنت 86©156). وفي 
الأطلس الجغرافي الخاص بالمحيط الهادئ0©9. وكان على متن سفينة ناديجدا أوتو 
فون كوتزبيو (عناطا1602 702 0160).: نجل الكاتب المسرحي ا مشهور أوغست 
فون كوتزبيو. وكيفما افق فالابن جمع خبرات جيدة حينما كان يمخر عباب البحار. 
وبناء على هذه التجارب فضل وزير الخارجية الروسي الكونت روميانزيف (0124 
2ط ةزدصن) الانتفاع بقدرات الشاب وتعيينه قبطانا لسفينة كروزينشتيرن» 
ليقود حملة جديدة تستكشف - مرة أخرى - الشرق الأقصى. ظ 
وتحظى هذه الرحلة العلمية (1815 - 1818) بأهمية خاصة. ليس يسبب 
حصيلتها العلمية فقط - فهي طافت حول أكثر من 400 جزيرة من جزر المحيط 
الهادئ» ووضعت لكثير من هذه الجزر خرائط جغرافية كبيرة الأهمية - بل أيضا 
لأنه كان على متنها الكاتب المعروف أدلبرت فون كاميسو (5ووتصسقطن) والرسام 
لويس خوريس؛ فكلا الرجلين أتاح لجمهور عريض فرصة تكوين انطباع عن الرحلة 
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التي شاركا فيها. وتمتع كاميسو - الأديب المتحدر من فرنسا - بشهرة واسعة بفضل 
روايته الموسومة «قصة بيتر شيميل العجيبة» (عصدوحمعل صب علطتصسعلطء5 ممعم 
عأطاعنطءو6). على صعيد آخر وبسبب تزكيته من قبل معارف وأصدقاء يتمتعون 
بنفوذ واسعء شارك كاميسو في الرحلة بصفته «خبيرا في علوم الطبيعة». وهكذا 
لا بد لنا من تأكيد أن مقالته عن الرحلة» ومقالاته الأخرىء التي أصدرها كوتزبيو في 
مؤلف واحد”7© ومؤلفه «رحلة حول العام» بنحو مخصوصء قد انطوت على نوعية 
مميزة, برت المقالات والمؤلفات التي نشرها حتى ذلك الحين المستكشفون الكبار 
والرحالة الذين طافوا حول العام. 

واستهل كوتزبيو مؤلّفه بوصف مسهب لأولى محطات الرحلة. ففي كوبنهاجن التقى 
كوتزبيو طاقم السفينة المسماة روريك (183:110): التي كانت قد بدأت رحلتها في كرونشتات. 
وهنا يقارن كوتزبيو العذاب الذي قاساه في السفينة الحقيرة. على مدى ثلاثة أيام, بجودة 
العيش على متن السفينة التي استقلها للوصول - عبر بحر البلطيق - من مدينة كيل الأمانية 
إلى كوينهاجن الدنماركية: 

فخلال الرحلة من مدينة كيل [الألمانية] إلى كوبنهاجن م تكن السفينة في 

حاجة إلى الإبحار في أعالي (بحر البلطيق)؛ فهن تبحر بمحاذاة السواحل وتمنح 

المسافر الفرصة لأن يمعن النظر في المشاهد والمناظر البرية. وتراءت البحار لنا كأنها 

شوارع تعج بالحركة: فعدد السفن التي بانت لنا أشرعتها - وهي تمخر في المياه 

الفاصلة بين مروج زيلاند (56613840) وسواحل السويد - لم يكن أقل من خمسين 

سفينة بأي حال من الأحوال»!9. 

وحينما انطلقت السفينة الشراعية روريك (علأوتظ) من بليموث (طغنامصسجام) في 
جنوب غري بريطانيا] بقصد الوصول إلى إقليم سانتا كاتارينا (هصذمة:هن) داهد5) [البرتغالي]» 
مرورا بجزيرة تنريف (1826168): أو تنريفي كما يقال أيضاء تداعت إلى خاطر كاميسو - 
وهو على متن سفينة تمخر عباب الأطلسي - أفكار مشابهة: 

«وخلال جميع مراحل الرحلة م يبد لي قط أن المحيط الأطلسي بحر 

واسع. بحر عريض بنحو لافت للنظر؛ فقد شعرتء من دون انقطاع, بأني أجتاز 

مضيقا مكتظا بالحركة الملاحية. مضيقا كنت أتحسس ضفافه. من دون رؤية 

سواحله. وخلافا لذلك بدت لي جميع البحار التي عرفتها حتى ذلك الحين ضيقة 
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بنحو ماء فأشعة النيران المضرمة على السواحل كانت تتراءى للمسافر في المساء 
كأنها فوانيس مدينة؛ نادرا ما أضاع البصر نورهاء فوانيس لا تختفي سواء انحرفت 
السفن الأخرى عن اتجاهها أو غيرت السفينة المعنية مسارها»!19. 
بيد أن الوضع تغير بنحو جوهريء بعدما دارت الروريك حول رأس أو كاب هورن ورست 
بضعة أسابيع في ميناء كونثبثون (مة8م00206) [التشيلي] قبل أن تتجه صوب جزيرة كام 
شاتكا (2418طء22065؟1) مرورا بجزيرة القيامة وجزر ماركيساس وجزر مارشال!*: 
«فمقارنة بالأطلسي كانت حركة السفن في هذه الخطوط البحرية أقل كثافة, 
فالسفن كانت تجوب هذا الحوض البحري الشاسع من غير أن يحد ساحل من 
حركتهاء ومن دون سواحل يستطيع املاح الاسترشاد بها والاهتداء من خلالها إلى 
هدفه؛ بيد أن الاتجاهات التي سلكتها الطيور المهاجرة؛ وما سوى ذلك من مؤشرات 
أخرىء كانت ترشده إلى بلدان وجزر لم يكن يراها وربما لم يكن يفتش عنهاء ومن 
ثم فإنه لمم يكن يشعر بالضياع في هذا الفضاء الشاسع الأبعاد. وفي الحالات العامة 
كانت السفن المختلفة يلتقي بعضها البعض الآخر في المناطق المحيطة بالموانئ 
فقطء وذلك لأن الموانئ كانت بالنسبة إلى هذه السفن أماكن للتجمع. وللتدليل 
على هذه الحقيقة ممكننا الإشارة إلى جزر ساندويتش (صاءةهآ-طء5011ة5) وجزر 
أخرى كانت تؤدي وظيفة ممائلة»0. 
ومن حق المرء أن يرى في أحاديث كاميسو عن الظروف التي جمعته بسكان جزر الوتيان 
(«عاتاعلق)ء والهنود الحمر المنتشرين على ساحل سان فرانسيسكو (72821560 2د5), 
والجماعات القاطنة في ميكرونيسيا («8/13120068516) وبولونيزيا (صعزوعمر[ه), والوصف 
الذي عكس من خلاله تفاصيل هذا اللقاء. نوعا من أنواع «التوصيف الكثيف» 1]” 
قسناطأءقطءوء8 عأطعلطط ,ممتامتعدعل) الذي أشار إليه كليفورد حيرتز (60:0نات 
2 ؛ ولعل من نافلة القول تأكيد أن تلك الأحاديث والرسومات قد حظيت 





(*) تقع جزر مارشال في المحيط الهادئ الغربي. وخضعت في الماضي لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية, كجزء من 
منطقة مارست عليها الأمم المتحدة الوصاية أربعة عقود وحصلت على الاستقلال في العام 1986. وتجدر الإشارة إلى 
أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت بين العامين 1946 و 1958 اختبارات نووية بلغ مجموعها 67 اختبارا. وكان هذأ 
الاختبار أكبر اختبار نووي أجرته الولايات المتحدة في أي وقت مضى. وفي العام 1956 اعتبرت لجنة الطاقة الذرية 
أن جزر مارشال هي الأكثر تلوثا في العالم أجمع. ولاتزال جزر مارشال تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة نظير 
الاختبارات النووية ونظير اتخاذها جزر مارشال مقرا لقاعدة كواجالين (صاعلهزهم). المخصصة منذ العام 1964 
لاختبار صواريخ رونالد ريغان. [المترجم]. 
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باهتمامات العديد من الفروع العلمية. وتنطبق هذه الحقيقة على اللقاء الذي جمع بين 
المواطن البولونيزي كادو (124) وكاميسو على وجه الخصوص؛ فوجود كادو على متن 
الروريك بضعة شهور كان فرصة ثمينة لكاميسو للاستفسار من كادو عن كل ما كان يجول 
في خاطره من موضوعات. وعموما يمكن القول إن حصيلة هذه المعلومات كانت من أفضل 


النتائج التي حصلت عليها الدراسات الوصفية وقتذاك: 


«وتركزت اهتماماق على المسائل المتعلقة بالعصر الراهن. وأدرجت 
حصيلة أحاديثي مع كادو حول العام الذي كان يعرفه, أي العام [الضيق] 
الممتد من جزر بالاو (ناناء8) حتى أرخبيل راتاك (8242). ضمن مؤلفي 
اموسوم «معغطعنعهة امه معوصبهاتعدء8» (آر اء وملاحظات). وعلى رغم أن 


تدوين ما جرى الحديث عنه ونقله إلى القارئ قد سبب متاعب لا توصف فإنه 


كان بمنح المرء سعادة كبيرة أيضاء فتحمّل هذه المتاعب والتمتع بها في الوقت نفسه 
كاناء في الواقع» عنوان ذلك العصر. ففي بادئ الأمر كان الواجب يحتم العمل على 
توسيع أدوات التفاهم, واختبار صلاحيتهاء والتمرس عليها. وكانت اللغة تتكون من 
لهجات بولونيزية» كان كادو يتقنها ومن بضعة أقوال مأثورة مستقاة من اللغات 
الأوروبية. وكان على كادو أن يفهم ما يقال له» وأن يرد على السائل بلغة مفهومة. 
وغني عن البيان أن إعطاء الجواب المناسب كان هو الأمر الأشد صعوبة [...]. من 
ناحية أخرى تعين الاستفسار من كادو بشكل معمقء وأخذ الحيطة على ألا يخرج 
جوابه عن سياق السؤال المطروح عليه. وبواسطة الاستعانة بالمؤلفات المتخصصة 
في تاريخ العلوم الطبيعية - وبالرسومات التوضيحية المدرجة في هذه المؤلفات - 
أمكن التغلب على الشكوك واحتمالات الخطأ في تفسير ما يراد قوله. وعلى خلفية 
رسائل الكاهن كانتوفا حول جزرر كارولين (ساءوصآ -معصنتامعة؟1)؛ الواردة في مؤلفه 
الموسوم «وعغصة5نل6 وعئغاع,1» (رسائل ملهمة)!*! وكيفما كانت الحال؛ فقد طغى 
الانبهار على كادو حينما حصل - عن طريقنا - على معلومات غاية في الأهمية عن 
جزر آبائه وأجداده. وفيما أكد صواب المعلومات التي حصل عليها فقد جهد أيضا في 
تصويب بعض ما جاء فيها من أخطاء. وهكذا تبلورت مؤشرات ودلائل جديدة. 


دفعت المرء إلى أن يمعن النظر في كل مؤشر جديد وأن يدرسه بإصرار وعزيمة/22. 


(*) مخصصة للبعثات التبشيرية: وبات في الإمكان التوسع في نشر المسيحية. [المترجم]. 
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وبعد فترة من الزمن تبين أن كادو قد تعلم العد بالإسبانية وأسماء الأعداد بشكل 
تسلسليء وأنه بات يتقن بعض الأناشيد المتداولة في جزر أخرى. وشكل المسافرون 
(عبر الطرق البحرية) والتجار والمبشرون والباعة الجائلون الذين يبيعون بضائعهم في 
السواحل والموانئء أداة مهمة لمد الجسور بين جزر المحيط الهادئ؛ ولتعزيز الروايط مع 
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البحار والقارات الأخرى. وبهذا النحو نشأ كنز معرفيء قدم الأساس الضروري للتواصل 
ولتوسيع المعارف المكتسبة مع مرور الزمن”. وليس ثمة شك في أن التبجيل المتبادل كان 
ركنا مهما من أركان احترام كل منا للآخر. فكادو كان يتتبع باهتمام شديد النتائج العلمية 
التي يتوصل إليها الخبراء المتخصصون في العلوم الطبيعية» أعني الخيراء المسافرين معه 
على متن الروريك. وفي المقابل راح كاميسو يشيد بقيم «الجمال الكائنة في الطبيعة 
البسيطة».: الطبيعة البولونيزية!*222). علما أن الإشادة بهذه الطبيعة البسيطة كانت 
تنسحب على الأوشام أيضا التي رأى فيها كاميسو فنا قامما بذاته» 25 ولسوء الحظ 
لم يطلب كاميسو من السكان المحليين أن يغرزوا في جلده إبرة تخلد ذكرى فن 
الوشوم الذي أشاد به كثيرا. 

وفي الوقت الذي ذاع فيه صيت حملة الروريك في أوروبا حط أول شخص يتحدر 
من حزر المحيط الهادئ قدميه في أطانياء وهو هاري مايتي (إ2/12116 112217). 
كان هذا الشاب المتحدر من جزر هاواي قد ناشد, في العام 1823 طاقم السفينة 
الأمانية المسماة منتور (1/62]05 ذ©). السماح له بالسفر على متن سفينتهم الراسية 
في نيوزيلندا (داناممه11). وكانت هذه السفينة مكلفة من قبل الهيئة البروسية 
للتجارة البحرية بالتنقيب عن الفرص التجارية المتاحة في أقاليم المحيط الهادئ. 

وبعد تردّد واضح وافق القبطان هارمسين (2525568د]]): ورجل الأعمال المتخصص 
في عمليات النقل البحري وليم أوسوالد (0557214 18:1165): على طلب هاري مايتي. 
وبعد إقامة قصيرة في إقليم كانتون وفي جزيرة سانت هيلينا (ههعاء21 .5).: في العام 
4 رست منتور (202405 ع10(1)) في اطيناء البروسي سوينيمونده (ع0صتاممع51"12). 
واستقل مايتي من ثم عربة تجرها الخيل بغية الوصل إلى برلين. وفي بادئ الأمر سكن 
مايتي في دار مدير المتجر البحري السيد كريستيان روتيهر .(52عط)80 سقتاكءطن) وفي 
دار للتنشئة والتعليم تقع في الحي البرليني المسمى 102 «عءو112116 ددعل 702. وبذل 
ماتي قصارى جهده لتعلم اللغة الألمانية ولتجهيز نفسه لاعتناق المسيحية وإنجاز عملية 
التعميد وملحقاتها. وكلف في الوقت نفسه أن يرعى المتجر البحري ويروج للبضائع التي 
جاءت من بحر الجنوبء أي من جنوب المحيط الهادئ. ومن بين السلع المعروضة الشاي 


)*) التي م يشوهها التقدم الحضاري. [المترجم ]. 
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والقرفة وربطات الحرير ومنتجات فنية مصنعة من العاج والصدف والخزف ولوحات 
مرسومة على ورق مصنوع من الأرزء فضلا عن نماذج وموضوعات ذات علاقة بعلوم 
الحيوان والمعادن للعرض في المتاحف. وكانت هاواي هي المصدر الذي جاءت منه أقمشة 
تستعمل لتجهيز الموق (أكفان). وأكواز مصنوعة من القرع ومراوح من الريشء وأسلحة 
وصنارات وكثير من الأدوات المنزلية. وهكذاء وعلاوة على النتائج العلمية التي توصل إليها 
أوتو فون كوتزبيو (عناطع2ام؟1 70 0160) والمقالات الأدبية التي جاد بها قلم كاميسو. 
قدم المتجر البحري للرأي العام الأمانيء من جانبه, صورة رومانسية لبحر الجنوب. 





الصورة (8): كادو بريشة الرسام لويس خوريس 
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وعقب تعميده في العام 1830 عمل مايتي مساعدا! طيكانيكي يقيم في جزيرة 
الطواويس ([56هذأدعنه؟8) الواقعة في نهر الهافل (1ع1127) والتي كان يرتادها 
الكثير من الأهالي أيام العطلء ودرج البلاط على استخدامها متنزها يمنح علية 
القوم الفرصة المناسبة للاسترخاء والتمتع بساعات الفراغ. وتزوج مايتي ابنة حارس 
الحيوانات بيكر (:8616). فأنجب منها ثلاثة أطفال. وتوفي مايتي عن عمر ناهز 
4 عاما نتيجة إصابته بمرض الجدري26. 


2 - خشب الصندل وخيار البحر وثعالب البحر 

اقتفى التجار خطى المستكشفين. ولكن على عكسهم أراد التجار من رحلاتهم 
ومغامراتهم تحقيق منافع اقتصادية بحتة. وبنحو متزامن نجح الرحالة المستكشفون 
في أن يؤسسوا مراكز تجاريةء على غرار بتافيا ومانيلا وامرافئ التشيلية والموانئ 
ا منتشرة في جزيرة كامشاتكا (418 65دمة؟1). وهكذا بات بوسعهم حط الرحال 
في هذه الموانئ كلما دعتهم الحاجة إلى ذلك. من هنا توطدت في أقاليم المحيط 
الهادئ شبكات تجارية ساهم فيها أوروبيون على مدى قرون كثيرة من الزمن, 
ونشأت في هذه الأقاليم. علاقات جديدة - محلية وعالية الأبعاد - ترتكز على 
استثمار الموارد ال محلية. علاوة على ذلك شارك كثير من سكان الجزر ال مستكشفين 
[الأوروبيين] في ممارسة التجارة البحرية وصيد الحيتان. وفي وقت مبكر نسبيا 
اصطحب وليم دامبير. في رحلته في أرجاء المحيط الهادئ. جماعات من الهنود الحمر 
ا منتشرين في الكاريبي. وبسيب إتقان الهنود الحمر صيد السلاحف وخرقان البحر 
كتبت النجاة لطاقم السفينة طوال الرحلة الطويلة. أضف إلى هذا أن دامبير ابتاع 
من سيد بريطاني مستعبّدا يتحدر من الأرخبيل [الإندونيسي] ميانجاز (-0/13825 
01]ة) اسمه جولي (إآ710). وبصفته مستعبدا - عمل بالسخرة في سفينة مخصصة 
لنقل التوابل - شاء القدر لجولي أن يبلغ إقليم مدراسء [عاصمة ولاية تاميل نادو 
الهندية]ء وأن ينتقل إلى لندن. بسبب تدخل دامبير(”. 

وعلاوة على مرافقين من قبيل طوبيا أو توبايا (12هم1) وأوماي (نهم0) 
وكادوء تولى أغلبية المستعبدين المتحدرين من جزر المحيط الهادئ إنجاز المهمات 
الثانوية من فوق أسطح السفنء وتوقفوا مع السفن في موانئ مختلفة؛ أعني في 


206 


المحيط الهادئ 


خليج بوتاني في سيدني (بنههاه8/برءصك5) وكانتون وماكاو ومانيلا. كما وفر لهم 
العمل على السفن البريطانية فرصة للاطلاع على طبيعة الحياة في بعض أقاليم 
المحيطين الهندي والأطلسي80©. 

على صعيد آخر يسّرت التجارة والرحلات البحرية لسكان العديد من جزر 
المحيط الهادئ بلوغ جزر أخرى منتشرة في هذا المحيطء والاستقرار فيها مدة قد 
تكون قصيرة. وقد تكون على مدى طويل: ففيما اطلع بعض سكان هاواي على 
طبيعة الحياة في هايتي وماركيساسء اختبر بعض التاهيتيين» من كثب. خصائص 
الحياة في أرخبيل تونغا (دهه10) [الواقع في جنوب المحيط الهادئ]» وفي نيوزيلندا. 
وهكذالم يتعرف سكان هذه الجزر على الأوروبيين فقطء بل احتكوا أيضاء وبالدرجة 
الأولىء بسكان جزر أخرى. وكان رؤساء قبائلهم مشدودين بقوة إلى معرفة الكثير 
عن أقاليم بولونيزيا (ه6زوعصبزآهم) التي كانوا يجهلون أخبارها إلى حد بعيد!9©. 

وقد أدى التعارف وامبادلات التجارية مع مجتمعات المحيط الهادئ إلى 
نشوء علاقات اقتصادية متعددة الجوانب. فمن ناحية جرى تزويد الأوروبيين 
بالمياه وخشب الصندل والحطب والواد الغذائية مقابل الحصول منهم على 
امسامير والدبابيس والفؤوس وأدوات الزينة والأقمشة. من ناحية أخرى كان ثمة 
طلب كبير على السلع اللعدنية. وهذا أمر غير مستغربء إذا ما أخذنا في الاعتبار 
أن القوم كانوا لايزالون يعيشون في العصور الحجرية ويستخدمون صدفات 
البحر أدوات للإنتاج. ومع مرور الأيام باتت القلوب تهفو إلى الحصول على 
سلع متداولة في جزر أخرىء سلع تعرف عليها السكان المحليون - توبايا وأوماي 
وكادو على وجه التخصيص - من خلال وجودهم على متن السفن الأوروبية. 
وبهذا ال معنى لمم تتصدر السلع الأوروبية فقط قائمة السلع الرائجة بين سكان 
تاهيتي. بل تصدرت أيضا سلع من قبيل الريش الأحمر الآ من ساموا وتونغا. 
وفي تاهيتي اهتم السكان بالحصول على أسلحة وبارود وزوارق» رغبة منهم في 
فرض هيمنتهم على الخصوم والأعداء. وقد كان الكحول أيضا سلعة رائجة. وفي 
المقابل درج الأوروبيون على شراء الحمضيات وكروم العنب والأناناس والفاكهة 
الاستوائية البابايا (72572) والبطاطس والحبوبء لتأمين حاجة طواقم السفن 
إلى المواد الغذائية. 
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وفي الجزر المختلفة تعرف الأوروبيون على سلع لم يعرفوها من قبلء سلع كانت 
مرغوبا فيها جدا في الأسواق الآسيوية. وهكذا حينما كانت سفنهم ترسو - في 
سياق رحلات العودة - في ميناء ماكاو. درج ملاحو كوك على بيع ما في سفنهم 
من فراء. وساهموا في أن تتسع التجارة لتشمل المحيط الهادئ بأسرهء وليس شماله 
فقط؛ وبهذا النحو تجاوز القوم هيمنة الروس على امتاجرة بالفراء في شمال الملحيط 
الهادئ. ولا بد من أن نشيرء في سياق ما نحن في صدد الحديث عنه هناء إلى تاجر 
متجول كان يتسكع في الموانئ اسمه أوليفر سلاتير (512]62 01196). فهذا الشخص 
عاش في كانتونء وكان سباقا في الانتباه إلى أهمية خشب الصندل في آسياء وإلى 
أن هذا الخشب موجود بكثرة في الجزر المنتشرة في المحيط الهادئ. وهكذا جرى, 
في بادئ الأمرء استنزاف الموارد الموجودة في أرخبيل فيجي (1طء8105). [الواقع في 
جنوب المحيط الهادئ]. ثم جاء دور أرخبيل ماركيساس؛ ففي هذه الجزر أيضا 
استنزف خشب الصندل. لا بل خرج سكان جزيرة هاواي في رحلات بحرية إلى جزر 
نائية بغية الحصول على ما في هذه الجزر من موارد طبيعية من صنف خشب 
الصندل. وتزامنا مع هذه الأحداث أنتبه المرء إلى أهمية خيار البحر أيضاء هذه 
الحيوانات البحرية التي تتكاثر في خلجان جزر المحيط الهادئ. والتي كانت تعتبر في 
الصين مادة غذائية شهية الطعم. وهكذا اثفق مع بعض رؤساء القبائل المحلية على 
إنشاء أحواض لتكاثر خيار البحر في جزرهه !60 

كما كان صيد الحيوانات الفرائية!* وقضاعة البحرء أي ثعالب اماءء على وجه 
الخصوصء يهدف أصلا إلى تلبية طلب الأسواق الصينية.ء حيث كانت سلالة مانشو 
(تقطء3543505) الحاكمة قد جعلت من لبس الفراء عادة شعبية ذائعة الصيت. 
وهكذا لا عجب أن بمتلك الوزير الأول هو كون (دد*! 510): في مطلع القرن التاسع 
عشرء نحو 67 ألف فراء77©. وبدأ اصطياد قضاعة البحر في القرن الثامن عشر وفي 
شمال المحيط الهادئ على وجه الخصوص. وخلال القرن التاسع عشر اتسع صيد 
قضاعة البحر اتساعا كبيرا في الطرف الشرقي من المحيط الهادئ. وكانت المستوطنة 
الروسية القديمة أوخوتسك (1مطء0) هي المكان الذي انطلقت منه عادة 


(:*) أي الحيوانات التي يغطي الفراء أجسامها. [المترجم]. 
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اصطياد قضاعة البحر. فقد درج فيتوس بيرنغ (8دعع8 5د716؟). الضابط الدنماري 
الذي خدم في أسطول البلطيق الروسيء على الانطلاق من هذه المستوطنة إلى جزر 
الوتيان (هءنناء1ه) لينقل - في طريق العودة - فراء كان الروس المقيمون في كياختا 
(مخطعدن1). أي في المنطقة الحدودية الواقعة بين روسيا والصينء يبيعونه للتجار 
الصينيين. وهكذا ازدهرت تجارة الفراء بنحو لافت للنظرء إذ صار حجمها يبلغ 
سنويا عشرات آلاف الفراء. وازدادت الحاجة إلى ما لدى شعب الأوليت الإسكيمو 
وسكان إقليم كودياك في ألاسكا من خبرات مهمة في صيد ثعالب الماء (قضاعة البحر) 
ومعالجة الفراء بوصفها سلعة نهائيةء مما يفسر وجود الروس في الإقليم المذكور. 
وعموما يمكن القول إن الشركة الروسية-الأمريكية. على وجه الخصوصء هي التي 
وطدت نظام عمال المياومة: أي نظام العامل باليومية. واحتكرت التجارة وتوسعت 
أكثر في مزاولة هذه التجارة. بعدما اكتشف أن كاليفورنيا أيضا تمتلك موارد كبيرة 
من ثعالب الماء. وهكذاء وبالتعاون مع ربابنة ورجال أعمال أمريكيينء نقلت سفن 
متجهة من بوسطن إلى إقليم بوديكا (804688) وإلى خليج سان فرانسيسكو في 
كاليفورنياء مثلاء صيادين يتحدرون من جزر الوتيان وبرفقتهم عائلاتهم. وفيما كان 
الرجال منهم مشغولين بمطاردة الحيوانات الفرائية كانت النسوة مكلفات بسلخ 
جلود الحيوانات. وفي الحالات العامة كان الصيادون يعيدون الجلود إلى ألاسكا 
ثانية. لنقلها من هناك إلى إقليم كانتون ثانية, وذلك لبيعها في سوق هذا الإقليم02. 

وعلى غرار ابن جلدتهم الذي دخل التاريخ باسم جون كوكس (00<6) صطه[)!* 
عمل كثير من أبناء هاواي في مجال المتاجرة بالفراء. وبعدما حطم الهنود الحمر سفينته, 
في نهر كولومبيا (8172 13طتدس[ون)ء واصل جون كوكس رحلته سيرا على القدمين, 
حتى بلغ المناطق الداخلية من البلادء وذلك سعيا منه إلى اقتناء فراء من هذه المناطق. 
وتعرف هناك على تجار بريطانيين يعملون في شركة الشمال الغربي (وع10:5 
إصةمدمه©). وسمح له هؤلاء التجار بمرافقتهم - براء أي سيرا على الأقدام - حتى قلعة 
وليم (سدتلل11 :«ه8) الواقعة على ضفاف بحيرة سوبيريور (#هنعمناة عكلهآ). أولاء 
وأن يبحر معهم بعد ذلك إلى لندن. وتمتع جون كوكس (أي نوكاني) بحياة الحانات 


آذآ يسبب سس بيب ا ا سس سس سس ل سجس سح سس 


(*) لاحظ أن اسمه الحقيقي هو نوكاني (عصهعاته87). [المترجم]. 
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الإنجليزية قبل أن يعملء ابتداء من العام 1813: مرشدا بحريا (1.0456) على متن 
السفينة الحربية راكون (2ه13600). واستمر بمارس هذه الوظيفة حتى وصوله - مرورا 
بريو (810) - إلى الساحل الشمالي الغربي من أمريكا. وبعد إقامة قصيرة في هاواي عمل 
سنوات كثيرة في فورت فانكوفر (0006ه/؟ 8026). واختتم حياته على ضفاف نهر 
كولومبيا مربيا للخنازير!ة2, 

وبعد تراجع أعداد قضاعة البحر؛*' بشكل خطير تحول الصيد إلى كلاب البحر 
(عقصسطءء؟5) أيضاء لاسيما أن هذه الحيوانات موجودة في جل أقاليم المحيط الهادئ. 
وكانت جزيرة خوان فرنانديز الواقعة قبالة ساحل تشيلي مركزا مهما لصيد كلاب 
البحر. من هنا لا عجب أن نجد السفن البريطانية والفرنسية تتدافع هنا بشدة 
على مطاردة هذه الحيوانات. ولم يدم الأمر طويلا حتى حاز صيادون يتحدرون من 
إقليم بوسطن قصب السبق في اصطياد كلاب البحرء ولعل السفينتين جيفرسون 
وأليزا خير مثال على هذه الحقيقة. ففيما نقلت السفينة المسماة جيفرسونء خلال 
العام 1793, قرابة 13 ألف قطعة فراء. نقلت سفينة أليزا خلال العام نفسه 38 
ألف قطعة إلى كانتون04. 


3 - بين كانتون وكاليفورنيا 

أدت التجارة. ومن ثم صيد الحيتان طبعاء إلى إعادة تشكيل صلات الوصل 
بين أقاليم المحيط الهادئ. إذ ظهرت إلى الوجود مراكز تجارية جديدة حلت مكان 
المراكز القديمة وسلبتها الأهمية التي تمتعت بها في سابق الزمن. فمانيلا كانت في 
أقاليم المحيط الهادئ بمنزلة «دكان» العالم الذي لا يضاهى. لذا أقام فيها مئات 
الرعايا الإسبان واليابانيين» وعاشوا إلى جوار السكان المحليين. ومع جماعات صينية 
كبيرة إلى حد ما. وكانت العلاقة بين الجميع تتمحور حول مقايضة الفضة الأمريكية 
مقابل السلع الآسيوية. وتجدر الإشارة إلى أن التجار المتحدرين من إسبانيا الجديدة 
كان يأخذهم العجب من تواضع أسعار السلع في مانيلا. وكيفما كانت الحال فبنحو 
متزامن تقريبا جذبت الفضة تجارا من آسيا. وبالإضافة إلى الفضة درجت أكابولكو 


(*) أي ثعالب الماء. [المترجم]. 
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(وعءلنامدعة) على تزويد الإسبان - المقيمين في المراكز الأمامية - بالنبيذ والخل 
والزيوت واللوز والكتب والعقاقير الطبية. فمن مانيلاء أو بتعبير أدق من مينائها 
كاويته (08316). كانت السفن تبحر بنحو منتظم إلى إقليم سيام [في تايلاند 
الحالية]ء وإلى كمبوديا وماكاسار [عاصمة إقليم سولاوسي الإندونيسي]ء وإلى كوتشي 
(نطءمكا عه سمنطءه0) (في الهند)ء وإلى ما أبعد من ذلك. إلى بتافيا الهولندية. بالإضافة 
إلى ذلك كانت السفن تبحر إلى مختلف الموانئ الصينية وإلى ماكاو البرتغالية حيث 
كان البرتغاليون والصينيون يتدافعون على كسب السبق ف المتاجرة مع الفلبين. 
وكانت السلع المصدرة إلى أكابولكو تتكونء في الدرجة الأولى» من المنتجات الخزفية 
والحرير وأقمشة أخرى وسلع مطلية وأثاث منزلي. وحتى رجال الدين العاملون في 
كاتدرائية مانيلا مم يشعروا بحرج في تصدير الحرير إلى المكسيك. وتعتبر الحفريات 
في الميدان الرئيس من مدينة مكسيكو سيتي (2606210): خير شاهد على ما نقول» 
إذ أظهرت كمية كبيرة من سلع خزفية. كانت قد استوردت في تلك الحقبة من 
الزمن. وما نستشفه من خلال هذه الحفريات ينطبق أيضا على السلع الخزفية 
التي جرى انتشالها من حطام سان دييغو (101680 2د5). السفينة التي غرقت في 
العام 1600» في سياق معركة بحرية مع الهولنديين. واكتسب إنتاج الخزف المحلي في 
بويبلا (12طاعن8) في المكسيكء وكوزكو (0ع02ن)) في البيرو. خصائص الخزف المستورد 
من الصين. وعلاوة على مصادر أخرى مختلفة كانت التركات وقسمة المواريث 
عاملا مهما في انتشار الخزفيات الآسيوية في مساكن النخب التي حكمت المكسيك 
والبيرو في الحقبة الكولونيالية» وينطبق الأمر ذاته على الستائر ا مستلهمة من الفن 
الياباني. فهذه الستائر انتشرتء. من فورهاء في العام الإسباني-الأمريي. لم ما لبثت 
أن انتشرت في أوروبا أيضا65. 

وحتى بدايات القرن التاسع عشر كان كاميسو لايزال يرى في مانيلا مدينة 
تجارية عظيمة الأهميةء ومركزا تجاريا يرتاده أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون. 
وتلجأ إلى أحواضه سفينة الروريك خلال هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية, 
للاستعداد وترميم كل ما يستوجب الترميم لإتمام رحلة العودة إلى أوروبا بسلام!06. 
وكان ميناء كانتون واحدا من المراكز التجارية الجديدة. فهذا الميناء الصيني البحري 
لم يكن مركزا يرتاده رجال الأعمال - الأجانب وال محليون - فقط لعقد صفقات 
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تجارية بعضهم مع بعضء بل كان يؤديء أيضاء دورا عظيما في شؤون العام التجارية. 
ففي هذا الميناء كان الأوروبيون ورعايا الأقاليم الواقعة على سواحل المحيط الهندي 
يلتقون للتفاوض مع البيوت التجارية الصينية. واشتمل العرض على سلع من 
قبيل الأقمشة الهندية والبريطانية والأفيون الآ من البنغال والفضة المصدّرة من 
المكسيك. والفراء المستورد من سيبريا وأقاليم ا محيط الهادئ. وخشب الصندل الآتي 
من هاواي وتاهيتي» علما أن الشاي والخزف والحرير كانت من أهم سلع التصدير 
الصينية. وعلى رغم أن شركة الهند الشرقية البريطانية (810) قد بذلت قصارى 
جهدها لاحتكار التجارة مع كانتون. فإن أوروبيين آخرين - ودماركيين وسويديين 
بنحو مخصوص - وأمريكيين إلى حد ماء نجحوا بنحو متزايد في أن يحوزوا لأنفسهم 
نصيبا لا بأس به في تجارة الشاي المتزايدة الازدهار!7”©. 

وشجع ازدهار السوق الصينية على انضمام كاليفورنيا وهاواي إلى هذه المبادلات 
التجارية. فقد ارتقت كاليفورنيا لتصبح مركزا تمر من خلاله الصفقات التجارية بين 
شمال وجنوب أمريكا ومع الصين وسيبريا في ألاسكا. وكانت هاواي هي المركز الآخرء 
المركز المفصلي في التجارة بين الساحل الغربي من أمريكا والساحل الشرقي من 
آسياء لاسيما بعدما جذب ملكها كاميهاميها (2ط6نقطءدصة؟]1) التجار الأجانب إلى 
هونولولو من خلال منحهم مختلف التسهيلات والامتيازات. 

ولعل رحلات المركب الشراعي البريطاني 14طتصتناه0© خير مثال على التطور 
الكبير الذي طرأ على الخطوط املاحية والموانئ البحرية. فهذا ا مركب البريطاني 
طاف خلال الفترة الواقعة بين يونيو من العام 1814 وديسمبر من العام 21817 
بنحو دائم: بالساحل الغربي من أمريكا الشمالية وهاواي وكانتونء وذلك بغية 
تصريف فراء مُصدّر من أمريكا الشمالية.ء وخشب الصندل الآقي من هاوايء في 
إقليم كانتون. كما درج المركب على التوقف في سيتكا 5118 (في ألاسكا). وذلك 
من أجل مقايضة مواد غذائية مقابل فراء ألاسكا؛ كما جرت العادة وقتذاك على أن 
يشحن المركب الفراء وبضائع أخرى في الأقاليم ا لمطلة على نهر كولومبياء وأن يأخذ 
على متنه الحبوب في ساحل كاليفورنيا. ورست 4:طصمننآه0 أربع مرات في هاواي, 
وذلك لإصلاح ما تعرض للعطب وللتزود بالمؤن وللحصول على ملاحين جدد. وني 
موانئ أخرى جرت العادة على أن تستقبل السفنْ قوى عمل محلية جديدة. أي 
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في موانئ من قبيل ماكاو حيث نسي طاقم السفينة البريطانية المسماة إسحاق تود 
(1040' ع1528) في مرة من المرات 16 شخصا من رعايا هاوايء فأبحرت من غير أن 
تأخذهم على متنها. والشيء بالشيء يذكر, ففي نهاية رحلته. وبعدما عفى عليها 
الزمنء باع القبطان بيتر كورنر (0020617) «عاءع2)ء سفينته المسماة 2لطدسباه,. إلى 
املك كاميهاميها مقابل ضعف أقصى حمولة للمركب من خشب الصندل. 

وخلال عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر أسست البيوت التجارية 
البريطانية والأمريكية وكالات تجارية في هاواي. وكما يتبين من مراسلات كثيرة جرت 
مع شركاء تجاريين يقيمون في كانتون وكاليفورنيا وكاياو (021130)) وبوسطن ولندن. 
استوردت هذه الوكالات تشكيلات سلعية عامرة ضمت بضائع أوروبية وأمريكية, 
أو أنها كانت تتفاوض على استيراد هذه البضائع!68©. 

ومثلها في ذلك مثل بقية أقاليم المحيط الهادئ اكتسبت هاواي أيضا أهمية 
جديدة جاءت من أنها أمست مركزا لصيد الحيتان. وبفضل رواية هيرمان 
ملفيل (801711165 تتهحدرع81) الموسومة موبي ديك 1011 (840): ترسخت 
هذه الأهمية الجديدة بنحو قوي في الذاكرة الثقافية؛ وفي سياق حديثنا عن 
الشخصيات الوهمية, التي لا تنسىء في هذه الروايةء لا بد لنا من الإشارة إلى 
الخبير المؤتمن على رمح صيد الحيتان في سفينة القبطان أحاب. فهذا الخبير جسّد 
شخصية أفراد كثيرين عملوا في السفن الأمريكية الموظفة لصيد الحيتان. وتقمص 
شخصية أفراد درج الناس على اعتبارهم متوحشينء يتحدرون من قبائل بدائية 
اعتادت أكل لحوم البشر (كهعلقصةا). 

والجدير بالملاحظة هو أن صيد الحيتان كان عملا معتادا ونشاطا تقليديا مارسته 
أجيال كثيرة في نيو إنغلاند. ففي وقت مبكر نسبياء في خواتيم القرن السابع عشرء 
أبحر صوب شمال الأطلسي صيادون يتحدرون من جزيرة نانتوكيت ()عغ1 ا أصدلط) 
ونيو بدفورد (86010150) بغية صيد حيتان العنير (201002[16). وكانت فصيلة 
الحيتان هذه مرغوبا فيها جدا لأن شحومها كانت مصدرا مهما للحصول على زيت 
الحوتء المصدر الرئيس لإنارة الفوانيسء فضلا على أن فكوك الحيتان كانت تصلح 
لإنتاج عيدان الكورسيه (568562]غ1»01556). وخلال القرن الثامن عشر توغل الصيادون 
أكثر فأكثر في مضيق دافيس (ع22715-5:86): بل واصلوا الإبحار حتى وصلوا إلى 
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جزر الآزور وساحل جنوب الأطلسي. وانطلاقا من هناك أمست خطوات قليلة تفصل 
الصيادين عن التوغل في جنوب أعماق الأطلسي. حيث اصطادت السفينة البريطانية 
المسماة إميليا (2ذلنم:8): والمتخصصة في صيد الحيتان» قبالة الساحل التشيلي أول 
حوت في العام 1789. وأسفر هذا النجاح عن استقطاب أعداد وفيرة من صيادين 
يتحدرون من نيو إنغلاند. وتشجع كثير منهم على التوجه - في بادئ الأمر - إلى 
الساحل الغربي من أمريكا الجنوبية. ومن ثم, الإبحار في مياه المحيط الهادئ. وهكذا 
ارتفع عدد سفن صيد الحيتان من 200 سفينة في العام 1828 إلى 571 سفينة في 
العام 1844. والملاحظ هو أن ذلك كان على النقيض فيما يتعلق بالسفن البريطانية 
والفرنسية التي كانت تعمل في مجال صيد الحيتانء فعددها لمم يزد على بضع عشرات 
السفن 39 وفي ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (188165 طنناه5 7ع20) أنشأ صيادون 
يتحدرون من ميناء جاكسون (ه0هء2[ 801:6) محطة لصيد الحيتان تطل على 
السواحل الأسترالية وعلى سواحل تاسمانيا («عنصة5ة1) ونيوزيلندا. 

وكانت رحلة الصيد تستغرق في العادة ثلاث سنوات. ومعنى هذا أن الواجب 
كان يفرض وجود محطات للتزود بالمؤن الضرورية لإصلاح الأضرار التي تصيب 
السفن. ولسد حاجات العاملين على متنها خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة, 
ومعالجة الحيتان الواقعة في الفخاخ وإعدادها بالنحو الذي يناسب تصورات 
الزبائن. وكان ميناء هونولولو أحد تلك المواقع التي كانت سفن صيد الحيتان الآتية 
من نيو إنغلاند ترسو فيهاء وذلك لسد حاجة الطواقم إلى فتيان وفتيات هاواي. 
وكان إقبال الملاحين عامةء والملاحين البريطانيين والفرنسيين بنحو مخصوص,. على 
الاستعانة بقوى العمل المتحدرة من جزيرة هايتي ومن شعب ماوري (812011) 
كبيرا جدا. وغني عن البيان أن هذا السلوك قد غيّر بنحو ملموس ليس فقط نمط 
الملاحين في الحياة بل أسلوب سكان جزر المحيط الهادئ أيضا". وليس ثمة شك 
في أن ما نقوله هنا ينطبق بنحو خاص على صيادي الحيتان المتحدرين من أصول 
محلية وأجنبية الذين كانوا يهجرون سفنهم ويستقرون في إحدى جزر المحيط 
الهادئء ليمارسوا مهنة الباعة الجائلين أو إدارة بيوت دعارة. 

ومع اكتشاف مناطق غزيرة بالموارد البترولية تراجعت أهمية زيت الحوت في الحياة 
الاقتصادية. وهكذا فيما تقلصء ابتداء من ستينيات القرن التاسع عشرء حجم الأسطول 
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الأمريي العامل في مجال صيد الحيتان» أصبح الترويجيون واليابانيون والروس ممارسون 
صيد الحيتان حتى يومنا الحاضر. 


4 - مبشرون وباحثون 

بالإضافة إلى الملاحين والتجار ربط المبشرون أيضا أقاليم المحيط الهادئ بالمحيط 
الهندي وبعام الأطلسيء وبالبحر المتوسط وببحر الشمال أيضا. والملاحظ هو أن 
التوسع البرتغالي في جزر التوابلء وفي ماكاو واليابان» قد تزامن مع نشاطات تبشيرية 
أدت إلى انتشار طوائف مسيحية مختلفة العقيدة. بيد أنها أدت في ماكاو فقط 
إلى تبلور هياكل كنسية مستدهمة. ففيما طرد السلاطين المسلمون - والهولنديون 
أيضا - اليسوعيين من جزر الملوك (دععك[د8001) [أي جزر التوابل الإندونيسية] 
في مطلع القرن السابع عشرء تعرض ال مسيحيون (البرتغاليون) في اليابان لموجات 
ملاحقة واضطهاد نفدت بحقهم بدفعات مختلفة ومتكررة. وفي المقابل تركزت 
نشاطات اليسوعيين على الفلبينء بالدرجة الأولى» لاسيما أنه في هذا الإقليم كانت 
قد تأسست مطرانية عظيمة الشأن. على صعيد آخر نشأت في ال مكسيكء. بعد 
برهة قصيرة من الزمنء محاكم تفتيش مكلفة محاربة الخروج على العقيدة 
المسيحية, والعمل على صيانة أصول العقيدة. وحتى البدايات الأولى من القرن 
الثامن عشر نجح ال مبشرون (اليسوعيون) في نشر عقيدتهم في جزيرة غوام فقطء 
أي في الجزيرة التي مارس الإسبان بحق سكانها الأصليين» وعلى وجه الخصوص 
بحقك/قبائل شامورو (0131320105)). مختلف ضروب القتل والتهجير. وما مم ينجزه 
الإسبان من مذابح أنجزته الأمراض القاتلة التي جلبوها معهم. فهذه الأمراض 
فتكت بالسكان المحليين.ء وقضت على نفوس لا تعد ولا تحصى. وفشلت ال محاولات 
التي أرادت الشروع في عملية التبشير انطلاقا من الفلبينء بيد أن هذا الفشل لا 
يجوز أن يحجب عن نواظرنا أن الأوروبيين قد نجحوا في التعرف على خصائص جزر 
ميكرونيسيا (3)110265165): بسبب الخرائط الجغرافية التي نشأت على خلفية 
هذه المحاولات(41. | 

وف أواخر القرن الثامن عشر أسفرت استكشافات توماس كوك عن حدوث تحول 
ملحوظ في العملية التبشيرية. فبعض المبشرين سعوا إلى إسداء الرحمة إلى أرواح 
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السكان المحليين الذين رأى فيهم كوك ومستكشفون آخرون «متوحشين»0*. وبناء 
على هذه التحولات استأجرت «جمعية التبشير في لندن» (تإتههه1و15ا8 مه0هم.آ1 
إاع5061)» في العام 1797 سفينة مخصصة لنقل 30 مبشرا إلى المحيط الهادئ وإلى 
هايتي على وجه التحديد. وكان أربعة منهم فقط قساوسة درسوا علوم اللاهوت في 
كليات متخصصة. أما البقية فقد كانوا حرفيين شديدي التدين يدفعهم إيمانهم العميق 
بالعقيدة المسيحية إلى السفر إلى هايتي» وإلى الاعتقاد بأن «المتوحشين» يمكن إنقاذهم 
إذا ما رعاهم مبشرون مقتدرونء وإذا ما حصلوا على فرص للزاولة العمل املثم ر. 

وعلى رغم أن المبشر كان يعتبر, عادة, إنسانا أوروبيا ذا بشرة بيضاء ومتعصبا لدينه, 
كان واقع الحال الذي ساد في الأقاليم المعنية يشي بأن الواقع الفعلي متعدد الألوان 
وكثير النواحي. فكانت تختلف نشاطات المبشرين والاحتفاء بهم من مكان إلى آخراة. 
على سبيل المثال كانوا من ناحية يحاولون حماية رعاياهم الجدد من اعتداءات التجار 
وربابنة السفن» ودرجوا من ناحية ثانية على إنزال أقسى العقوبات ب«أولادهم الجدد» 
[أي السكان المحليين]. أضف إلى هذا أن هؤلاء القساوسة ما كانوا يتوانون في استغلالهم 
بأبشع الصور. والملاحظ هو أن [القساوسة] كانوا يوكلون تنفيذ هذه الأساليب القسرية 
إلى سكان الجزر الأخرى. فعلى سبيل المثال أكره المبشرونء في سبعينيات القرن التاسع 
عشرء 250 فردا من سكان جزيرة الفصح على تنفيذ أعمال بالسخرة في مزارع الكنائس 
المنتشرة في جزيرة هايتي9». من ناحية أخرى م يكن رجال الكنيسة حقا يعرفون أي 
معنى للرحمة في تعاملهم مع الوثنيين» بيد أنهم كانوا في حاجة إلى هؤلاء الوثنيين حينما 
يتعلق الأمر بتعليم نصوص الإنجيل وتدريس الشعائر والطقوس الدينية ا منسجمة مع 
الديانة والتقاليد ا لمسيحية. وعلى هذا النحو أمسى المبشرون باحثين في المسائل اللغوية 
وعلماء بالأعراق البشرية. 

إن السؤال عما إذا كانت هذه الجهود قد تمخضت عن نجاح ملموس يتوقف»ء 
في الواقع. على جملة عوامل محلية. وعلى شخصية المبشر نفسه وأصوله الاجتماعية 
ومستوى تعمقه في علم اللاهوت أيضا. وتمتع المعلمون والمدرسون المحليونء وعلماء 
الشريعة المسيحية والقساوسة. بدرجة عالية من الأهمية. فكفاءة هؤلاء الثقافية ما 


(*) لا يزيدون منزلة على المخلوقات الحيوانية. [المترجم]. 
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كان بالإمكان الاستغناء عنها أبدا فيما يتعلق بنشر العقيدة المسيحية في صفوف السكان 
ال محليين. كما لا يجوز الاستخفاف بدور النساء في إنجاز المتطلبات الضرورية بالنسبة 
إلى استمرار وجود الطائفة. 
ولكن دعنا نعَدٌ بالحديث إلى هايتي. فعلى مدى خمسة عشر عاما لم تحرز 
الجمعية التبشيرية المسماة «حرفيو الخالق» - أي الجمعية التابعة ل«جمعية التبشير 
في لندن» (بإاعاء50 بإمهمه81551 «ملصم.آ) - أي نجاح ذي بال. واستمر الوضع على 
هذا المنوال إلى أن استطاع بوماري (5356ه2) الاستيلاء على أصنام قدماء الآلهة ثم 
تسليمها إلى المبشرين ليأخذوها معهم إلى لندن غنيمة. وترتب على هذه التحولات 
تخلي أعداد غفيرة من السكان عن دياناتهم المعهودة واعتناق المسيحية. ويذكرنا هذا 
التحول بالتحولات التي مرت بها أوروبا قبل قرون كثيرة من الزمن؛ ففي المحيط الهادئ 
فعلت القبائل المحلية ما فعلته القبائل والشعوب الأوروبية خلال الحقب المبكرة من 
العصور الوسطى: أي التخلي عن الديانات المحلية واعتناق المسيحية457. 
وفي تاهيتي وفي العديد من جزر أخرى حفزت نشاطات «جمعية التبشير في لندن» 
بضعة قساوسة أمريكيين - كانوا قد شاركوا في حلقات دراسية في نيو إنغلاند. من 
قبل أن يؤسسوا «المجلس الأمريي للمفوضين للبعثات الخارجية» (80250 صمء تمع دة 
ه151 مواععه1 +20 تتاعدمزةستدصدمه0 6ه0) - على أن مارسوا عمليات التبشير 
في هاواي. والأمر الجديد هنا هو أن أصحاب الشأن قد أخذوا يعلمون شباب جزر 
المحيط الهادئ [مبادئ الديانة الجديدة] في أمريكا'*. وكان ابن جزيرة هاواي أوبوكيا 
(0600148) أول تلميذ يتحدر من جزر الهادئ يُسمح له بالمشاركة في هذه الحلقات 
الدراسية. والجدير بالملاحظة هو أن قبطانا كان قد رافق أوبوكيا في رحلته من هاواي 
إلى نيو هيفن (22آة «21). وهكذا استقر أوبوكيا في مدينة أندوفر (+40صه) 
للمشاركة في الحلقة الدراسية المخصصة لدراسة اللاهوت. وإذا كان أوبوكيا قد أصيب 
بحمى التيفوئيد ووافته المنية في العام 1818 أي قبل أن يعمل مبشراء فإن زميليه حيرام 
بينغهام (مممطوصنظ سوتا]) واسا تورستون (ه8م54قتاط1' 453) رحلا إلى هاواي للتبشير 
بممسيحية صارمة مستوحاة من تصورات كالفن عن الذنوب والقيم الأخلاقية. ووجد 


(*) وليس في أوطانهم المعهودة: في جزر المحيط الهادئ. [المترجم]. 
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الاثنان هنا ظروفا مناسبة جدا لمسعاهم. فاملك كاميهاميها كان قد فتح أبواب جزيرته 
على مصاريعها أمام الأوروبيين والأمريكيين وأمام بضائعهم. وهكذا تلاثى شيئا فشيئا 
الإيمان بقدماء الآلهة, وتفشى ازدراء أنماط الحياة القديمة. وخلال فترة وجيزة ترجمت 
نصوص عبادة ومؤلفات إرشاد مسيحية إلى اللغة المتداولة بين سكان هاوايء كما طبعت 
ترجمات هذه المؤلفات بلا تأخير. من هنا لا غرو أن نرى رؤساء كبرى القبائل يعلنون 
اعتناقهم المسيحية على الملأ. وهكذا أمست هاواي جزيرة مسيحية بحتة8*. 

بيد أن نجاح المبشرين لم يلق الترحيب فقطه لاسيما أن عمليات التبشير تزامنت 
مع وفاة آلاف من سكان الجزر بفعل إصابتهم بأمراض قاتلة انتقلت إليهم عبر البحار. 
أضف إلى هذا الظواهرٌ التي ازدراها أوتو فون كوتزبيو (عتاطمتاه1 76 006). 
فكوتزبيو ألقى باللائمة على المبشرين الأمريكيين والبريطانيين» ذلك لأنهم دمروا أنماط 
الحياة التقليدية المعتادة بين سكان جزر المحيط الهادئ. ويواصل نقده لهذه التصرفات 
فيسأل القوم بصريح العبارة عما إذا كان حظر ارتداء الملابس التقليدية ومزاولة العادات 
الموروثة, أي عادات من قبيل إنشاد الأغاني والتعلق بالأوشام, ينطوي حقا على نفع 
للسكان المحليين. فسكان تاهيتي كانوا قد نسوا كيف يصنع المرء الزوارق» أو الأقمشة 
من اللحاء [الطبقات الخارجية لجذوع الأشجار]. أضف إلى هذا أن اطرء ما عاد يسمع 
صوت الناي الشجيء وما عاد يرى الرقصات الشعبية ولا المصارعات الترفيهية وما سوى 
ذلك من ألعاب تنشر البهجة بين القوم. وامتعض النبيل المتحدر من إقليم البلطيق 
أوتو فون كوتزبيوء بنحو مخصوصء من قيام بحار اسمه تشارلز ويلسون (وعءاتهطن 
ده1715) بنشر المسيحية في الإقليم بمساعدة نفر من أبناء تاهيتي كانوا حديثي العهد 
بالتحول إلى المسيحية: «إن جمعية لندن للتبشير كانت أكثر تواضعا في تطلعاتها. فهي م 
تطلب من ملاح شبه وحشيء اختل عقله لأنه شحن فكره ببضع عقائد مهووسة, أن يعلم 
السكان المحليين أصول العقيدة»7*. غير أن هذا النقد لم يحظ بموافقة الجميع» فهو 
رُفض من قبل أطراف متعصبة لوجهات النظر الدينية. وكيفما كانت الحال فقد توافقت 
نظرة المبشرين العاملين في صفوف الشعوب الوثنية مع أفكار جيل جديد من الباحثين. 
ومن هذا الجيل لا بد لنا من الإشارة إلى الباحث الشاب تشارلز داروين الذي أبحر برفقة 
القبطان روبرت فيتزروي ((71)210 )65 805) في العام 1 ,؛ على متن السفينة المسماة 
بيغل (©1ع862), وذلك للطواف حول العام. وكانت أرض النار (36:1354ا86) هي هدفه 
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المحيط الهادئ 
الأولء حيث أجرى مسحا للخصائص الطبوغرافية. ومن خلال لقائه ب«وحوش» أرض 
النار تشكل تصور داروين عن تطور الإنسان الذي سيسهب داروين في الحديث عنه 
في مؤلفه الموسوم «أصل الإنسان» (صه]38 )0 غجءء12»5 عط1). فداروين يؤكد في مؤلفه 
الموسوم «رحلة بيغل» (©16ع8ء8 عط 2ه +38:زه؟17) أن «التساوي التام بين أبناء هذه 
القبائل [القاطنة في أرض النار] أعاق تطورهم الحضاري على مدى زمن طويل»48, 
فكما هو الحال في عالم الحيوان تستطيع القبائل المحكومة من قبل شيخ واحدء بلا 
أدنى شكء تطوير ظروف حياتها نحو الأفضل. وفي الزمن التالي تكهن داروين في مؤلفه 
«أصل الإنسان» بأن شروط الحياة المتغيرة باستمرار تترك نتائج سلبية على الشعوب 
التي عاشتء على مدى زمن طويلء في ظل ظروف مستقرة. وخلافا للرحالة الذين 
عاصروا الأجيال السابقة, أي رحالة من شاكلة فورستر (:2055:6) وكاميسوء لم يكن 
داروين يشارك في الأحداث قلبا وقالباء ولا كان يرصد الوقائع من كثبء بل كان ينظر إلى 
الأمور وإلى السكان المحليين ومشاكلهم اليومية من بعد. عبر منظور متعال هو منظور 
الدولة البريطانية التي كانت على وشك التحول إلى قوة عظمى. وهكذاء وانطلاقا من 
هذا ا منظور كان موقف داروين يشير إلى أنه لم يكن في حاجة إلى كرم وضيافة السكان 
المحليين ولا إلى مساعداتهم. 

وعلى رغم هذه الحقيقة فحينما ألقى داروين نظرة على الماضي لا شك في أنه قد 
أعلى من أهمية رحلته على متن السفينة المسماة بيغل (863816)؛ فمن خلال هذه 
الرحلة أحضر داروين معه ما يزيد على ألف نموذج كان قد جمعها خلال إبحاره في 
محيطات العام. أي من قبل أن يحط الرحال في لندن في العام 1836. وبالنسبة إلى 
داروين كانت هذه الرحلة حدثا غاية في الأهمية في مسيرته العلمية. فقد سحره التطور 
العفوي للأتواع [المخلوقات]. هذا التطور الذي لاحظه ليس في أرخبيل غالاياغوس 
(ضاءوه5-1مع38م212)) فقطء بل في البنية الجيولوجية اللمهيمنة على جزر بركانية تمتد 
من هاواي وتاهيتي حتى سانت هيلين وجزر الآزور”. بالإضافة إلى تقريره عن الرحلة 
نشر داروينء بعد فترة وجيزة, نظريته عن نشأة الشعاب المرجانية. وتبادل وجهة نظره 
عن نشأة هذه الشعاب مع الجيولوجي الأمريي جيمس دانا (12322 5عمدة[)ء حيث 
كان الأخير قد شارك في أول رحلة علمية نفذتها أطراف أمريكية بين العامين 1838 
و1842 بغية استكشاف المحيط الهادئ. وأسفرت هذه الرحلة عن معلومات غاية في 
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الأهمية كان من بينها التعرف على خصائص جبال كاليفورنيا وبراكين هاواي ونشأة 
الشعاب المرجانية» (أي أسفرت عن معلومات سيستخدمها داروين» فيما بعد. لدعم 
نظريته عن أصل وهيكل المحيطات والقارات)60. 

وذاع صيت دراسات دانا بشأن جبال كاليفورنياء وبشأن الخصائص الجيولوجية 
لجبل شاستا (552512 124ا140) بنحو مخصوص. بعد اكتشاف الذهب في كاليفورنيا. 

غيّر جنون الذهب [أي نوبة سعار البحث عن الذهب] طبيعة الحياة في أقاليم 
المحيط الهادئ حيث بدأت أعداد كبيرة من سكان المحيط بالهجرة إلى الأقاليم الغزيرة 
الذهب. وبنحو متزامن انطلقت فورة تأسيس امزارع الكبيرة في كاليفورنيا وفي هاواي 
أيضا. ولا غرو أن اندلاع جنون الذهب ونشأة المزارع الكبيرة قد جعلا الإقليمين 
يستحوذان على أنظار قوى العمل في اليابان والصين وفي أمريكا اللاتينية أيضا. على 
صعيد آخر ترك التفاعل بين الجماعات [المهاجرة] وسكان جزر المحيط الهادئ بصماته 
على طبيعة الحياة في هذه الجزر, لاسيما أن مجال تحرك الملاحين العاملين في المحيطات 
كان يتسع باستمرار. فقد صدقت الآن مقولة أن البحر مضيقء وأن خطوط الملاحة 
البحرية تربط أجزاء العالمم بنحو وثيق. فهذه الجماعات [المهاجرة] ثم تتلاق مع ملاحين 
غرباء عنها فقطء بل تعرفت أيضا على مناطق كانت تجهلها في سابق الزمن؛ وكما كان 
الحال مع الملاحين البيض الذين أتوا إلى جزر هؤلاء المهاجرين بغية استكشافهاء أخذ 
الآن الملاحون المتحدرون من جزر المحيط الهادئ يمشطون الشواطئ الغريبة [شواطئ 
السكان البيض]. وعلى الرغم من أن هؤلاء الملاحين مم يكونوا يشاهدون ما هو أكثر من 
جزء محدود من الأقاليم التي كانوا يرسون فيهاء فإنهم مارسوا دورا مهما في رسم صورة 
الشبكات البحرية التي عرفها القرنان الثامن عشر والتاسع عشر. أضف إلى ذلك أن 
الخطوط البحرية العالمية قد مكنت سكان الجزر من التنقل والحصول على معلومات 
كانوا يجهلونها حتى ذلك الحين؛ وهكذاء وبعد عودتهم إلى جزرهم, جنى هؤلاء الملاحون 
نفعا كبيرا من المعارف التي حصلوا عليها من العوالم الغريبة عنهم62. 
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«إن عربة ترتكز على أربع عجلاتء وتُوجّه من قبل 
رجلين. وتجرها ثمانية خيول تستطيع خلال ستة 
أسابيع تقريباء تقضيها ذهابا وإيابا بين لندن وأدنبرة, 
نقل بضائع تزن نحو أربعة أطنان. وخلال الوقت 


ذاته تقريبا تستطيع سفينة يتراوح عدد طاقمها بين 


و 
4 


ا 2 


2 


ستة وثمانية ملاحينء وتجري ذهابا وإيابا بين ميناءي 
لندن وليث (1.©1)5آ). نقل سلع تزن مائتي طن [...]» 
وهكذا ويلا كان النقل الائي يتمتع بهذه الميزة فإنه 
من الطبيعي أن يتركز العمل الحرفي والصناعي في 
الأماكن التي توفر بيئة مناسبة وتشكل فرصة مناسبة 


ا 


اق 
0 


.و 


ف 

«إن انخفاض أسعار الشحن البحري 
قد شجع المنتجين وال مستهلكين» في 
جميع أنحاء العالم. على إبرام صفقات 
تجارية فيما بينهم» 1 آدم سميث لطاتسدسدة سحققة) 


لفتح أبواب أسواق العام للبضائع المنتجة بصنوف 


العمل المختلفة...»(1), 
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بهذه الملاحظة الواردة في مؤلفه الموسوم «بحث في طبيعة وأسباب ثروة 
الأمم» يشير آدم سميث إلى تفوق النقل النهري على النقل البري. ولو 
م يُتَوفَ سميث في العام 1790م لكان قد شهد النجاحات العظيمة التي 
حققتها السكك الحديد. وعلى الرغم من هذا أدى ازدهار تنقل السفن في 
الأنهار والقنوات وبمحاذاة الشواطئ وفي بحار العالمء إلى إحداث تغييرات 
جوهرية على حركة انتقال البضائع والأشخاص. واهتدى آدم سميت إلى هذه 
التغيرات من خلال إمعانه النظر في مثال مستقى من رحلات بحرية شراعية؛ 
حيث تنقل السفينة حمولات تعادل 50 ضعفا مقارنة بالحمولة التي تنقلها 
عربة تجرها ثمانية خيول. 


1- من السفينة الشراعية إلى الباخرة 

لقد تنبأ آدم سمت بالثورة التي اندلعت في مجال النقل خلال القرن التاسع 
عشر وأسفرت عن خفض تكاليف حركة الأشخاص والبضائع وعن ربط البحار 
بعضها ببعض بنحو أمتن وعن انتظام حركة السفن. وعلى مدار فترة طويلة 
من الزمن عزا التاريخ المدون أسباب تلك الثورة إلى ظهور الباخرة» بيد أنه في 
السنوات الأخيرة فُرضت حقيقة أن التحول نحو استخدام التكنولوجيا البخارية 
كان عملية طويلة تزامنت, على مدى عقود كثيرة من الزمنء مع استخدام 
السفن الشراعية ومع إدخال تطورات مهمة في هندسة بناء السفن. 

وبالفعل عرض المخترع الأمريي روبرت فولئن (صمغلد8 غيءه#) في العام 
7م على الجمهور الأمريكي سفينة بخارية دولابية (2ء14مممه2200) اسمها 
كليرمونت (02تطمع1ن)!*'. وتحمس الجمهور الأمر يك كثيرا لهذا الاختراع 


(*) الباخرة الدولابية هي سفينة بخارية مزودة بدواليب للتجديف. وكانت أول سفينة بخارية عبارة عن مركب 
صغير له دواليب تجديف على جانبيه تسير بمحرك بخاري, وكانت سفينة روبرت فولتن المسماة كليرمونت تسير بمحرك 
بخاري وبدواليب تجديف قطرها 4.6 متر. 

وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشرء اخثّر عت الدواسر اللولبية التي برهنت على أنها أكثر فاعلية من دواليب التجديف. 
لاسيما في البحار الهائجة. ومنذ ذلك الوقت كانت معظم السفن البحرية تستخدم الدواسر اللولبية. وإن كان بعضها 
لايزال يستخدم دواليب التجديف. واستمرت البواخر الدولابية تُستخدم بصفة غالبة في البحيرات والأنهار, إذ كانت 
البواخر الدولابية العاملة بدواليب خلفية تستخدم في نهر المسيسبي بالولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. وفي 
يومنا هذا م يبق من البواخر الدولابية قيد الاستخدام إلا القليل وربما لجذب أنظار السياح. [المترجم]. 
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الذي سرعان ما استخدموه للتنقل في نهر هدسون (ده1505) بين ألباني 
(رصهطل4) ونيويورك. وأسفر اختراع فولتن عن ازدهار حركة السفن في الأنهار 
الأمريكية وفي نهر المسيسبي (1مم8415:1:51) بنحو مخصوص. وتجدر الإشارة 
إلى أن اختراع فولتن قد استخدم بنحو تدريجي في أنهار أوروبا الضيّقة نسبيا. 
وفي المحيطات ما كانت البواخر الدولابية تصلح للاستخدام بالنحو المطلوب. 
وهكذا فصل بالنسبة إلى سافانا (طهصصه:52) - السفينة - التي كانت أول مركب 
يعبر الأطلسي في العام 1819م مستخدمة في آن واحد الأشرعة والتكنولوجيا 
البخارية - أن يُعاد تصميمها لترجع إلى ما كانت عليه في الأصل: إلى سفينة 
شراعية فقط. وكانت مسائل الربح والخسارة هي الدافع الأول لإعادة تصميم 
السافانا. فتكنولوجيا الناعورة (أو تكنولوجيا الفناجين كما يُقال أيضا) لثم تكن 
تصلح للتحرك في البحار لاسيما أنه كان من المطلوب تحميل كميات هائلة من 
الفحم لتغذية الآلات البخاريةء كميات كانت تستحوذ على جل ما في السفينة من 
إمكانيات للشحن. أضف إلى هذا أن مياه البحر المالحة كانت تتسرب إلى داخل 
مرجل السفينة ملحقة أضرارا وخيمة بالآلات وال معدات. وم يتغير الوضع إلا بعد 
الاهتداء في العام 1840م إلى استعمال اللولب في تحريك السفنء أي إلى استعمال 
المراوح الدافعة (2ع1اعمم:5). فهذا الاختراع جعل السفن قادرة على الإبحار 
في المحيطات أيضا. وأدخل ألكسندر كيرك 1210 مع0صهء:41) تطورات مهمة 
على محركات السفن البخارية» إذ اخترع العَتّفة (عصنطعن1)!*. التي جعلت 
السفن البخارية أكثر فاعلية وخفضت تدريجيا الحاجة إلى الفحم. وعلى رغم 
هذه التطورات فإن إحلال السفينة البخارية مكان السفينة الشراعية حدث بنحو 
تدريجي واستغرق استبدالها في كل أنحاء العام أمدا طويلا حتى نهاية القرن. 
علما بأن عملية الإحلال كانت قد بدأت منذ سبعينيات القرن التاسع عشر. 
ومن خلال «منشورات البرمان» البريطاني (ومعمد هادع سدتاعة2) 
نحصل على معلومات موثقة عن عدد السفن الآتية إلى الموانئ البريطانية 


(*) العنفة هي آلة ذات جزء دوار يديره سائل أو غاز متحرك مثل الاء والبخارء والغاز أو الهواء, وتوفر الطاقة لآلات 
مختلفة منها المولدات الكهربائية ومضخات الياهء أي أنها آله يحركها الماء التدافع مثلاء فتدور وتدير آلة أو آلات 
أخرى. وبعبارة أخرى هي آلة لتحويل الاء المندفع مثلا إلى طاقة. [المترجم]. 
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من كل بحار العام. وفيما كانت أغلبية السفن الآتية في حدود العام 1880م 
من البحر المتوسط وغرب أوروبا تعمل بالبخار. كانت أغلبية السفن السالكة 
خطوطا ملاحية أخرى لاتزال تتحرك بواسطة الشراع. وطرأ التحول الجذري 
في العام 1910م إذ ازدادت نسبة السفن البخارية الداخلة الموانئ البريطانية 
بنحو 90 في المائة. ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن اعتماد التكنولوجيا البخارية 
كان يتوقف على عناصر مختلفة. ففضلا عن جدارة الاكينة البخارية هناك أيضا 
نوعية السلع المراد نقلها والمسافة التي تقطعها السفن في رحلاتها المختلفة. 
فباعتبار أن السفينة البخارية كانت تنقل معها الوقود الذي تحتاج إليه في 
رحلاتها ازدادت تكلفة الوقود بازدياد المسافة. من هنا تمتعت السفن الشراعية 
الرامية إلى الإبحار 500 ميل بحري وأكثر بقدرة تنافسية أكبر. مقارنة نالسفن 
البخارية. كما ينطبق ذلك على السفن المبحرة في مناطق أوروبا الشمالية وبحر 
البلطيق أيضاء أي تسري على المناطق التي كانت فيها السفن الشراعية تنقل 
الأخشاب والحبوب بالدرجة الأولى2. 

وأسهمت النرويج وفنلندا في ازدهار الاقتصاد العالمي في القرن التاسع عشر 
ليس بصفتهما دولتين منتجتين للمواد الأولية بل بصفتهما دولتين متخصصتين 
في تقديم خدمات النقل. وعلى رغم أن الخشب النرويجي والقطران (القار) 
والخشب الفنلندي, كانت من جملة الواد المهمة بالنسبة إلى الملاحة وعملية 
التصنيع البريطانية» فإن دور الأساطيل التجارية الإسكندنافية طرأ عليه تغير 
ملحوظ. فهذه الأساطيل أخذت تنقل نسبة معتبرة من السلع المتاجر بها عاطيا. 
وإذ كانت النرويج قد تخصصت أصلا في تصدير الأخشاب إلى بريطانياء فإن 
السفن الشراعية النرويجية ركزت نشاطها فيما بعد على الملاحة العارضة في 
اللحيط الأطلسي ( أنقطة اختطكء وصصية :1 جع ا قطن )2*0 وعلى رغم أن السفن 
الشراعية قد خسرت كثيرا من ميزتها النسبية في حدود العام 1860م فإن 
السفن الشراعية النرويجية استطاعت على مدى زمن ليس بالقصير المحافظة 
على ميزتها النسبية في الرحلات المسيّرة في مياه الأطلسي؛ أي أن هذه الرحلات 


(*) أي ركزت نشاطها على تأجير سفنها الشراعية. [المترجم]. 
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ظلت مربحة ردحا من الزمنء والأمر الجدير بالملاحظة في هذا السياق هو أن 
النرزويجيين كانت لديهم فرصة لشراء السفن الشراعية بأسعار مناسبة في أسواق 
السفن المستعملة» أو من مصانع صغيرة تبني المراكب بأخشاب وأيد عاملة 
محلية وبتكاليف متدنية نسبيا. وكان التحول من السفينة الشراعية إلى السفينة 
البخارية. أي التحول صوب وسائل تستخدم رأس الال بكثافة أكبر, يتوقف على 
الظروف المحلية. فموانئ كبيرة - من قبيل كوبنهاغن أو إستوكهوم - تحولت 
في وقت مبكر وبنحو سريع صوب استخدام البخار. وم يدم الأمر طويلا حتى 
فضل مرفأ بيرغن أيضا البخار؛ وذلك لتأمين حصول الأسواق الأوروبية على 
السمك بنحو سريع ومنتظم. على صعيد آخر ١م‏ تر الموانئ المنتشرة في الأقاليم 
الريفية أي ضرورة آنية تفرض عليها التحول صوب البخارء لاسيما أن هذه 
اطوانئ كانت تقدم رحلات متباينة وتغطي خطوطا بحرية مختلفة. 
وفي فنلندا تجاوزت السفن البخارية مكانة السفن الشراعية في وقت متأخر 
نسبيا في القرن العشرين. في بادئ الأمر تخصصت السفن البخارية هناك في نقل 
الخشب والقطران إلى أوروبا الغربية عبر مضيق [الدنمارك]. ومع مرور الزمن 
غدت هذه السفن تعرض بنحو متزايد خدماتها لنقل السلع إلى البحرين الأسود 
والمتوسط. وخلال سبعينيات القرن التاسع عشر شاركت المراكب الفنلندية 
العاملة بالبخار في الثورة التي انطلقت في المحيط الأطلسي في مجال النقل 
البحري التجاري. فهذه المراكب م تنقل الحبوب فقط من نيويورك وفيلادلفيا 
(دنطماء120نطط) وبالتيمور (0:2د:8218) إلى أيرلندا وإلى الموانئ البريطانية 
الواقعة على ضفاف بحر الشمالء بل كانت تنقل البترول إلى موانئ أورويا 
الغربية وإلى حوض بحر البلطيق أيضا. كما تولت هذه السفن نقل صادرات 
الخشب (خشب الصنوبر مثلا) من الجنوب الأمريكي ومن كندا. 
وفيما واصلت الملاحة البحرية الكندية استخدام السفن الشراعية في نقل 
الخشب عبر الأطلسي أمسى الجزء الأعظم من التجارة الأنجلو-أمريكية يُنقل 
بسفن بخارية. أما في ما يتعلق بالتجارة مع المحيط الهنديء فقد بقي استخدام 
السفن الشراعية مهيمنا إلى أن افتتحت قناة السويس في العام 1869م؛ حيث 
أدى ذلك إلى تقليص مسافة الرحلات من وإلى المحيط الهنديء ويسر استخدام 
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المراكب البخارية. وكيفما كانت الحال فبقدر تعلق الأمر بالملاحة المتحركة 
بمحاذاة السواحل والملاحة العارضة في المحيط الهندي وكذلك الملاحة في بحر 
الصين الجنوي والشرقيء تمتعت السفينة الشراعية - بصفتها سفينة لنقل 

البضائع - بأهمية كبيرة ردحا من الزمن. ولقدرتها على الإبحار بغض النظر 
عن اتجاه الرياح ا موسمية تفوقت السفن الشراعية الأمريكية والأوروبية على 
السفن المحلية المسماة «الجنك» أو «الينك» أيضا. وتبعا لذلك تولت - على 
سبيل المثال - سفن يملكها ملاحون يتحدرون من مدينة هامبورغ (ععناطسحد1) 
[الألمانية] نقل الأرز من أكياب (410285) في بورما القديمة وسيتوي (6م5166) 
في ميانمار الحالية. إلى السواحل الصينية مرورا بسنغافورة وهونغ كونغ 
(28معلوهمه11). واستخدمت السفينة البخارية أول مرة في هذه ال منطقة من 2 
العالم خلال سبعينيات القرن التاسع عشر©. 

أما فيما يتعلق بتجارة الحبوب والخامات مع الساحل الغربي من أمريكا 
والرحلات إلى أمريكا الجنوبية بنحو مخصوصء فظلت السفن الشراعية قادرة 
على المنافسة فترة طويلة من الزمن امتدت حتى بداية القرن العشرينء كما 
تشهد على ذلك الوثائق الخاصة بنقل حمض النتريك (2ع]6م521) على متن 
الأسطول المسمى 5<عدذآ-2 عوصنتو11. المملوك من قبل شركة الملاحة الأطانية 
لايس (1,26152). 

وبالإجمال ارتفع عدد وسّعة الأساطيل التي عملت خلال القرن التاسع عشر 
في مجال التجارة العالمية بنحو مطرد. ويمكن التدليل على هذه الحقيقة من 
خلال الحمولة التي ارتفع حجمها بنحو انفجاري بين العامين 1850 و1911م, 
من 9 إلى 34.6 مليون قدم مكعبة (طعصهم)]2ع)ؤوزعء:716]0). ونجحت الملاحة 
الأطلسية بنحو مخصوص في تحقيق طفرة كبيرة في مقدار الحمولة التي نقلتها 
السفن المبحرة في مياه الأطلسي. إذ استحوذ حجم الطلاحة الأطلسية على حصة 
تراوحت بين 75 و80 ف المائة من إجمالي الحمولة العاطية المقدرة بالأطنان. 

وفي حدود العام 1900م هيمن الأسطول البريطاني على جميع بحار العاط؛ 
إذ بلغ إجمالي حمولته 9.3 مليون طن؛ وتلاه الأسطول الأماني بحمولة بلغت 
9 مليون طن وأسطول النرويج (1.5 مليون طن) وفرنسا (1.04 مليون طن). 
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أما الولايات المتحدة فإن حمولة أسطولها التجاري م تزد على 0.8 مليون طن. 
ويكمن تفسير هذا التدني الملحوظ في الإهمال الكبير الذي تعرض له الأمطول 
الأمريكي على وقع الحرب الأهلية التي خاضتها البلاد وقتئذ©. 

وبفعل ارتفاع عرض كمية الحمولة الطنية للسفن [الحمولة ال مقدرة 
بالأطنان] (على المستوى العالمي).: انخفضت أسعار الشحن (صععوغطمع2) بما 
يزيد على 30 في المائة بين العامين 1870 و1900م. فعلى سبيل المثال لمم يعد 
سعر شحن الحبوب من نيويورك والقطن من نيو أورلينز (قصدء21:© ببوع21) إلى 
أوروبا في العام 1885م: يتجاوز حتى نصف السعر الذي ساد في العام 1873م©. 
ونتيجة لذلك انخفضت أسعار الواد الاستهلاكية. وقد شجع انخفاض أسعار 
الشحن البحري المنتجين والمستهلكين في كل أنحاء العام على إبرام صفقات 
تجارية فيما بينهم. وعلى خلفية هذه التحولات طرأ تغيير في توزيع مناطق 
الإنتاج على مناطق العاط المختلفة. ففيما حفزت أسعار الشحن المتدنية على 
التخصص في إنتاج مواد زراعية معينة وعلى الاستيطان في أقاليم العالم النائية 
- أعني أقاليم من قبيل شمال أمريكا وجنوبهاء أو في أستراليا وفي أقاليم تقع في 
جنوب شرقي أسيا وجنوبها وكذلك في جنوب شرقي أوروبا - تراجعت أهمية 
القطاع الزراعي لمصلحة النشاط الصناعي في الأقاليم ذات الكثافة السكانية 
العالية الواقعة في الساحل الشرقي من أمريكا أو في أوروبا©». كما تقاربت أسعار 
القمح في الأطلسي وأسعار الأرز في أقاليم المحيط الهندي وفي بحار الصينء ما 
أدى إلى نشأة تكامل عامي في أسواق القمح والأرز7. 

وكما استطاعت هولندا خلال القرن السابع عشر سد حاجتها من المواد 
الغذائية من خلال استيرادها الحبوب من أقاليم بحر البلطيق. مكنت-الثورة 
في مجال النقل البحري الراكرٌ الصناعية الأوروبية والأمريكية من أن تحرر 
نفسها من الإنتاج الزراعي المحلي خلال القرن التاسع عشر. فالإنتاج الزراعي 
تركز الآن في السهول الأمريكية وفي الأراضي الخصبة المنتشرة في آسيا وجنوب 
شرقي أوروبا. 

وبنحو متزامن انتفعت البلدان غير المؤهلة كثيرا لتلبية متطلبات القطاع 
الزراعي - أعني بلدانا من قبيل النرويج أو فتلندا أو اليونان - من الفرص 
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الجديدة الناشئة في مجال الخدمات اللاحية العالية الأبعاد. فاليونان أيضا 
انتهزت الفرص التي تمخض عنها موقعها البحريء ومزاولتها الملاحة البحرية في 
الطرف الشرقي من البحر المتوسط تقليدياء أي منذ أجيال كثيرة. وعززت مكانة 
شركاتها الملاحية وزادت من قدراتها التنافسية. وبعدما أمسى البحر الأسود 
مفتوحا أمام الملاحة البحرية في سبعينيات القرن الثامن عشر. أي على وقع 
الصراعات بين الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية» تولى رجال الأعمال والملاحون 
اليونانيون نقل القمح المصدر من مناطق جنوب روسيا ومناطق جنوب شرقي 
أوروبا إلى السوق الأوروبيةء باسطين سيطرتهم على الملاحة البحرية في المتوسط. 
ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن الملاحة البحرية أسهمت في منتصف القرن التاسع 
عشر بما يعادل ثلث الدخل القومي اليوناني. على صعيد آخر وبصفتها شركات' 
ذات باع طويل في تقديم الخدمات الملاحية كانت شركات الطلاحة اليونانية 
قد تكاملت. إلى حد بعيد. مع متطلبات الاقتصاد العالمي وأضحت قادرة على 
منافسة كبرى الأمم في مجال اللملاحة البحرية. وعلى خلفية هذه التطورات 
والمعطيات الإيجابية لا عجب أن تتبوأ اليونان في القرن العشرين دورا عاطيا في 
مجال السفن الصهريجية (1551>62) [السفن المصممة لنقل السوائل]. بريطانيا 
هي الدولة الوحيدة التي استطاعت تلبية كل المهمات المتعلقة بالملاحة 
البحرية وبالتجارة. وأن تجمع بينهما في آن واحدء فارضة بذلك هيمنتها على 
السوق. وذلك لتوفر رأس المال وخامات الحديد والفحم بأسعار زهيدة نسبياء 
فضلا على التقدم التكنولوجي الضروري لإشعال فتيل الثورة الصناعية. وفيما 
خسرت الللاحة البحرية البريطانية في منتصف القرن نسبة معتبرة من قوتها 
التنافسية, مقابل شركات الملاحة الأمريكية العاملة في الأطلسي وشركات الملاحة 
الإسكندنافية الناشطة في بحر البلطيقء. عززت زيادة أهمية الحديد والسفن 
البخارية في نهاية الأمر مكانة بريطانيا في قضايا التقدم التكنولوجي. 

علاوة على سفن النقل المتحركة في كل بحار العام شهدت سفن الركاب في 
القرن التاسع عشر تحولات جذريةء تحولات لولاها ما كان في الإمكان تلبية 
رغبة جماهير عريضة في الهجرة عبر الأطلسي. ففيما عبر المحيط الأطلسيء خلال 
العامين 1846 و1847م: نحو 300 ألف مهاجر سنوياء تضاعف العدد خلال 
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العامين 1876 و1896م ليصل إلى 600 ألف مهاجر. وفي مطلع القرن العشرين 
عبر المحيط الأطلسي نحو مليون مهاجر أوروبي سنويا. 

ومن خلال الاطلاع على حركة السفن يتضح لنا التحول الجذري الذي طرأ 
على الرحلات في مياه المحيطات: ففي أواخر القرن الثامن عشر احتاج زورق 
متخصص في نقل البريد والسلع والركاب (650014ع»221) نحو خمسين يوما لنقل 
ا مسافرين على متنه من ميناء فالموث (ط]تاهم821) البريطاني إلى نيويورك. 
مرورا بهاليفاكس (:1125ة11) في كندا. فيما استغرقت رحلات السفن الفاخرة 
(#عصنتاكتاعدد]) في أواخر القرن التاسع عشر ما بين 5 و6 أيام. علما بأن سفينة 
من هذا النوع كانت تنقل نحو 2500 مسافر. أضف إلى هذا أن سرعة النقل 
البحري وسرعة قطع المسافة بين الساحل الغربي من بريطانيا ونيويورك كانت 
قد ارتفعت بنحو مطرد؛ من 2.5 عقدة (4.5 كيلومتر) إلى 20 و25 عقدة في 
الساعة. على صعيد آخر وفيما كان في استطاعة السفن البخارية اختيار الخط 
الأقصر المار عبر الأطلسيء تعين على السفن الشراعية اختيار الخط المناسب 
من حيث هبوب الرياح, والإبحار بالتالي إلى البحر الكاريبي عبر جزر الأزور. 
أي أنه لزم أن تقطع السفن الشراعية مسافة تزيد على المسافة التي تقطعها 
السفن البخارية بنحو 12 ألف ميل بحري. وكانت هذه التطورات الإيجابية 
على علاقة وثيقة باستكشاف البحر المفتوح والانتفاع بعلم المياه واستخدام 
المعارف اطرئية المتعلقة بالمحيطات في تخطيط الخطوط اللملاحيةء ومراعاة 
اتجاه هبوب الرياح وأخذ مجرى التيارات المائية بنظر الاعتبار عند اختيار 
الخطوط البحرية المناسبة. 

وإذ كان في مستطاع الزوارق المتخصصة في نقل البريد والسلع والركاب 
(000)ع221) في القرن الثامن عشر أن تتيح - في كل رحلة من رحلاتها 
الأطلسية البالغة ثلاث رحلات أو أربع في العام الواحد - فرصة السفر على 
متنها لنحو 100 مسافر في أقصى الأحوال أصبح في مقدور السفن الفاخرة 
(#عصذاون<تاآ) في مطلع القرن العشرين أن تنقل في كل عام ما بين 0 ألف 
مهاجر و30 ألفا عبر الأطلسي. وإلى أن أمسى هذا التحول حقيقة عامة. واصل 
ا مهاجرون استخدام المراكب الشراعيةء علما بأن السفن الناقلة لهم لم تكن 


309 


اكتشاف بحار العالم 


تنطلق من لندن ولو هافر (©*2512 1.6آ) فقطء بل كانت تنطلق أيضا وبالدرجة 
الأولى من أنتويرب وروتردام وبريمن. وتولت السفن المهيأة لنقل حمولة تزن 
0 طن نقل ما لا يقل عن 300 مهاجر في أغلب الأحيانء وغني عن البيان أن 
سفينة بهذه المقومات وبهذا العدد من المهاجرين على متنها لم تكن» من حيث 
الظروف الصحية ولا من حيث معدل الوفياتء. تختلف كثيرا عن السفن التي 
تولت نقل المستعبدين. كما ثقل السجناء البريطانيون بواسطة سفن شراعية إلى 
أسترالياء حالهم في ذلك حال المهاجرين إلى أستراليا أو إلى جنوب أفريقيا. وتجدر 
الإشارة إلى أن أصحاب الشأن نجحوا في النصف الأول من القرن التاسع عشر في 
تقليص مدة الرحلة إلى أسترالياء وأخذوا يستخدمون سفنا أفضلء وفي تقليص 
مدة التوقف في المحطات المختلفة بنحو 100 إلى 120 يوما أي قلصوا مدة 
الرحلة بنحو خمسين في المائة» مقارنة بالمدة التي كانت تحتاج إليها السفن 
قبل قرن من الزمن. 

وم يؤد اعتماد خطوط ملاحية محددة للسفن المتجهة نحو أمريكا الشمالية 
إلى تسريع الرحلة فقطء بل أسفر أيضا عن فرصة مناسبة لدمج عملية نقل 
الركاب ونقل البضائع. وهكذا بات في الإمكان تعبئة الطوابق الوسطى من 
السفينة» أي الطوابق التي لا يستخدمها الركاب» بالحبوب خلال رحلة الإياب. 
وباتت بضائع اللحوم المجمدة والقطن تحظى بأهمية متزايدة باعتبارها 
حمولات مهيأة لأن تنقلها سفن المهاجرين خلال رحلة العودة (ظهرت السفن 
ا مجهزة بغرف تبريد في الساحة في تمانينيات القرن التاسع عشر). 

ومع الشروع في استخدام السفن البخارية تغيرت اطهارات المطلوبة من 
الملاحين كما تغيرت البنية التحتية للملاحة البحرية: فلم تعد هناك حاجة كبيرة 
إلى ملاحين يجيدون العمل على متن السفن الشراعية. بل صار الطلب يتركز 
على عمال ذوي كفاءة في تشغيل وصيانة المراجل. كما لم يعد ممكنا الحصول 
على هؤلاء العمال من السواحلء بل من المناطق الأطانية الداخلية على سبيل 
المثالء ويوظفون فترات قصيرة فقطء ويُشترط ألا تقل أعمارهم عن 20 عاما ولا 
تزيد على 30 عاما©. كما شيّدت أبراج إنارة عظيمة (منارات) لتمكين السفن 
من الوقوف على مواقعها حتى في الليالي الحالكة الظلام. وساعد ذلك السفن 
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على التحرك بسرعة أكبر. كما نتج عن ذلك إنشاء قاعات للركابء وذلك تسهيلا 
لصعود الركاب إلى سفنهم بلا عناء كبير ولإرشادهم بنحو دقيق إلى مكان 
السفن التي سيستقلونها9. 


2- ثورة الاتصالات 

وتزامنت الثورة في مجال النقل البحري مع الثورة في مجال الاتصالات. 
أي مع الثورة التي ل تندلع في البحار فقط بل وتحت مياه البحار أيضا. وفي 
هذا الصدد أدت الوسيلة الجديدة - أعني التلغراف - دورا كبير الشأن020. 
ولي يكون في المستطاع تشغيل التلغراف على مستوى العام أجمعء كان على 
جانب كبير من الأهمية ليس فقط إحراز تقدم في الهندسة الكهربائية وابتكار 
مادة مطاطية تصلح لعزل الكابلات العاملة من تحت اماءء بل أيضا بناء سفن 
حديدية تصلح لنقل هذه الكابلات العملاقة من حيث الطول وتمديدها من 
ثم في قاع البحر. 

وقد جرى مد أول كابل تحت مياه البحر في نوفمبر من العام 1851م 
وذلك في القنال الواقع بين كاليه (212315)) ودوفر (100761). وبرهن الاستخدام 
العملي لهذا الكابل على نجاح المشروع تكنولوجيا واقتصاديا. ولم يدم الأمر 
طويلا حتى مُدّد كابل جديد بين بريطانيا وبلجيكا وهولندا؛ وفي العام 1854م 
جرى مد كابل التلغراف بين كوبنهاغن وفلنسبورغ (51»2510158) في أطانيا. 
وبعد عام من ذلك الحدث باتت الكابلات تربط - عبر مضيق [الدنمارك] - 
الدنمارك بالسويد. واتسعت المناطق التي يغذيها هذا الكابل فغدت في العام 
9م تصل إلى هاباراندا إلى المدينة السويدية الواقعة على الحدود السويدية 
- الفنلندية أو بالأحرى على الحدود الروسية. 

وفي العام نفسه جرى توصيل الكابل عبر الإسكندرية إلى أفريقيا. وانطلاقا 
من الإسكندرية ومرورا بالبحر الأحمر وال محيط الهندي جرى في العام 1870م 
ربط بومباي ومدراس وسنغافورة بكابل مهيأ للاتصالات التلغرافية. وانطلاقا 
من هنا مضى قَدّما مد كابلات أخرى إلى شانغهاي أولا وبعد عام من ذلك إلى 
أستراليا وهونغ كونغ وإلى يوكوهاما (هستطمعاملا). 
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أما كابل شمال الأطلسي فإن المسؤولين عنه بدأوا في تشغيله في وقت 
مبكر نسبيا في العام 1866م. وربط هذا الكابل لندن بنيويورك مرورا بجزيرة 
نيوفوندلاند. وأخيرا وليس آخرا وعبر لشبونة وماديرا وجزر الرأس الأخضر 
(دعقمعندم2؟1) ربطت في العام 1874م بريطانيا بالبرازيل والأرجنتين. وهكذا 
خلال 20 عاما فقط ربطت الكابلات العاملة من تحت سطح الماء ثلاثة 
أرباع العالمء علما بأن الجزء الأعظم من هذه الكابلات كان ملكا لشركات 
بريظانية. بيد أن الفرنسيين نشطوا في هذا المجال أيضا في عقود الزمن 
التالية. وفيما شرعت الشركات الفرنسية تمد الكابلات في مياه البحر المتوسط 
وساحل غرب أفريقيا واصل الأمريكيون أيضا جهودهم.ء فمدوا مزيدا من 
الكابلات في الأطلسي وفي الكاريبي وأمريكا الجنوبية, وربطوا أيضا سان 
فرانسيسكو بالفلبين. 

إن شبكة الكابلات التي ربطت المحيطاتء. وباتت عالية الأبعاد فعلاء 
اختصرت مدة نقل الأخبار بصورة جذرية. فإذا احتاجت الرسالة البريدية 
العادية في الفترة الواقعة بين العامين 1866 و1869م. إلى فترة تتراوح بين 30 
و40 يوما لكي تصل من الهند إلى لندنء وإلى ما بين 14 و17 يوما لكي تصل 
من أمريكا الشمالية إلى لندنء لم يعد بعد العام 1870م الخبر المرسل تلغرافيا 
يحتاج - سواء جاء من الهند أو من أمريكا الشمالية - إلى أكثر من يومين أو 
ثلاثة أيام ليكون منشورا في الصحافة. ولكن على خلفية التكلفة الباهظة - إذ 
كان نقل الكلمة الواحدة تلغرافيا إلى الهند يكلف عشرة فرنكات فرنسية - 
انحصر استخدامه في وكالات الأنباء والصحافة لنشر تحركات أسعار صرف 
العملات وأسعار البضائع والموارد الطبيعية. وغني عن البيان أن وسائل الإعلام 
قد أسهمت بصنيعها هذاء بنحو فعالء في تعزيز الشفافية في الأسواق العالمية. 
وبهذا المعنى انتفع من الوسيلة الجديدة - التلغراف - المصرفيون والتجار في 
المقام الأول» وانتفعت بالتالي مراكز تجارية ومالية من قبيل لندن ونيويورك. 
كما بات في مستطاع أصحاب السفن الناشطين في الملاحة العارضة على وجه 
الخصوص توجيه سفنهم العاملة في جنوب شرقي آسيا أو أمريكا الجنوبية 
ومتابعتها وهي تبحر بين الموانئ. 
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الخريطة (17): الاتصالات من خلال الكابلات العاملة في البحار والمحيطات 
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الجدول (2): مقارنة بين الفترة الزمنية التي كان يستغرقها نقل المعلومات 
والبيانات والأخبار من لندن إلى دول ما وراء البحار (بالأيام)(12) 


رسائل وطرود بريدية اللي العري اي نقل بواسطة التلغراقف تاريخ الانضمام إك 
1866-9 بج لحري لحري 170 نظام التلغراف العابر 


1556-9 للقارات 





(*) كولومبو: مدينة في البرازيل. [المحررة]. 
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وبالنسبة إلى أغلبية بني البشر كانت الاتصالات التلغرافية بعيدة المنال 
كانت أمرا لا قدرة لهم على تحمل أعبائه المالية قطعا*'). لذا بقيت الرسائل 
التقليدية من دون منافس حتى بعدما بدأ استخدام الهاتف لتبليغ رسائل 
شفوية قصيرة. وتعززت قدرة الرسالة البريدية التقليدية على المنافسة نتيجة 
لانخفاض أسعار الطوابع البريدية. على خلفية توقيع الدول على اللعاهدة 
العامة للاتحاد البريدي العالمي في العام 1874م. وبدأ عمل الاتحاد البريدي 
العالمي في العام 1878م. كما أدى الاعتماد على شبكات نقل تستخدم السكك 
الحديد والسفن البخارية إلى تقليص مدة نقل الرسالة من دولة إلى أخرىء وبين 
قارات العام المختلفة. وفي أواخر القرن التاسع عشر هيمنت الشركات الدولية 
امالكة للسفن البخارية على عملية نقل البريد وفق جدول زمني منتظم. والأمر 
الجدير بالملاحظة هو أن عدد هذه السفن كان في تزايد مستمر. ونحصل على 
تصور دقيق عن البريد المتدفق بواسطة سفن البريد البخارية التابعة للشركة 
الأطانية-الأمريكية المسماة كهطء5لاءع5وء)-معتناعة-اتطهكاءع221 (00خط« مآ]) 
وشركة لويد (73إ10.آ) في مدينة بريمن شمال أطانيا والشركة الأطانية-الأمريكية 
لخدمات البريد البحري. فهذه السفن نفذت ثمانيا وتسعين رحلة بين نيويورك 
وأطانيا في الفترة الواقعة بين العامين 1895 و1896م: ونقلت مأ مجموعه 
5 مليون رسالة بريدية عادية و250 ألف رسالة مسجلة و20 ألف طن من 
المطبوعات. ولسنا في حاجة إلى تأكيد أن نقل هذا البريد مثل نشاطا مربحا 
جدا بالنسبة إلى الشركات المالكة للسفن البخارية» لاسيما أن إدارات البريد 
الأمريكية والأطانية أيضا كانت تفرض أسعارا مرتفعة ومبالغا فيها كثيرا لقاء 
نقل البريد عبر المحيط الأطلسي. بيد أن الأمر اختلف عندما تعلق اللوضوع 
بنقل البريد إلى مناطق يبحر إليها عدد ضئيل من سفن البريدء أعني عند 
نقل البريد إلى أفريقيا وأقاليم المحيط الهادئ وإلى الصين أيضا. فهنا تعين 
تقديم دعم مالي لشركات البريد. من ناحية أخرى كانت المساعدات امالية 
التي قدمتها الدول من أجل استحداث شركات متخصصة في نقل البريد ومن 
أجل إضفاء ثيء من السرعة على وصول البريد إلى مستعمرات نائية» كانت من 
جملة العوامل التي أسهمت في زيادة كثافة الخطوط الملاحية على ال مستوى 
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العالمي. علما بأن إدارات وهيثات البريد غدت تشارك في تحديد جداول 
الرحلات والخطوط التي تنتهجها السفن البخارية الناقلة للبريدء وسرعة إبحار 
هذه السفن (التي كانت تنقل على متنها عند الضرورة سلعا وركابا أيضا)042. 


3- الهجرة والاستغلال 

ربطت التحولات التي طرأت على سرعة تحرك السفن البحارٌ بنحو لم يكن 
له مثيل في سابق الزمنء وساهمت في إطلاق العنان لنزوح السكان من ديارهم 
على مستوى العام أجمع. وأخذت جماهير غفيرة من جميع أنحاء العالم تستقل 
السفن مهاجرة من أوطانها إما طواعية وإما مكرهة, على أمل العثور على ظروف 
حياتية أفضل أو فرص عمل جديدة. فابتداء من العام 1850 نزح عبر المحيط 
الأطلسي نحو 55 مليون أوروبيء علما أن الأغلبية العظمى منهم هاجرت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وأن نحو 13 مليونا هاجروا إلى أمريكا الجنوبية!05. 
وخلال الفترة الواقعة بين العامين 1880 و1930 هاجر سنويا نحو أربعة ملايين 
أوروبي إلى الأرجنتين والبرازيل؛ علما أن مئات الآلاف منهم استقروا في كوبا أو 
في أوروغواي أو في تشيلي2". وجاء أغلب المهاجرين من جنوب أوروبا. كما 
هاجر مواطنون أمان يتحدرون من إقليم الهوندسروك 0كناءوصداةة) أو من 
إقليم بوميرن (2:عتصحده2).: بهدف الاستيطان في جنوب البرازيل. ولا تفوتنا هنا 
الإشارة إلى المهاجرين اليهود الذين فروا من ديارهم تخلصا من الملاحقة والتمييز 
العنصري اللذين تعرضوا لهما في أوروباء وإلى المهاجرين من رعايا الدولة العثمانية 
الذين درج ف أمريكا الجنوبية. على تسميتهم 11205 أي «تُزي». وجاءت نسبة 
معتبرة من الصينيين والإيطاليين إلى الأرجنتين لمزاولة العمل الموسمي. وعلى رغم 
أن جزءا ليس بالقليل من الأوروبيين قد عاد إلى وطنه الأم في السنوات التالية, 
فإن انتقالهم إلى بلدان الهجرةء كان قد ساهم في نمو المدن في أمريكا الجنوبية 
التي ظلت على ارتباط متين بأوطانهم الأم - بالبرتغال وإسبانيا وصقلية أو نابوليء 
على سبيل المثال وليس حصرا. وكانت التحويلات النقدية من الأرجنتين إلى 
أوروبا تعادل نحو نصف قيمة اللحوم التي صدرتها الأرجنتين وقتئذ. وعلاوة على 
الأوروبيين العائدين إلى أوطانهم الأم شنّت حملة تهدف إلى حمل أصحاب البشرة 
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السوداء - ا مستعبّدين سابقا - على العودة إلى أفريقياء والاستقرار في مستوطنات 
من قبيل مونروفيا (381050718) [عاصمة ليبيريا الحالية] مثلا. ولتأمين نجاح 
هذا المشروع استميلت هذه الأقوام بآمال عريضة وطموحات كبيرة. على صعيد 
آخر وعقب اندلاع ثورة في إقليم باهيا أبعدت السلطات البرازيلية إلى أفريقياء 
في العام 1835. أعدادا غفيرة من مستعبّدين سابقين. ولم يمض زمن طويل حتى 
شكل هؤلاء تكتلات وطوائف. صارت تُعرف بالجمعيات «البرازيلية»077. 

وكان إصدار بريطانيا في العام 1807 قانونا يُلغي امتاجرة بالمستعبدين 
(أعهى 1206 51386) بمنزلة إيذان بتدفق جموع من مهاجرين من نوع جديد. 
فلسد الحاجة إلى الأيدي العاملة في المزارع الكبيرة (اكقطء5:#تصعع منصهاط)ء 
ا لمتخصصة في زراعة قصب السكر والبن والشاي والقطنء ولإشباع الطلب 
الكبير على الأيدي العاملة في المناجم وفي مشروعات تشييد السكك الحديد. 
مُمد إلى إغراء أفراد في الهند والصين للعمل باليومية [عمال مياومة]» ليبيعوا 
قوة عملهم بلا عقد رسمي (0001165 ,1115؟1). ليُحشروا في مراكب تنقلهم عبر 
البحار إلى أقاصي العا إلى المحيط الهادئ بالدرجة الأولى» أي إلى تلك المناطق 
من العالم حيث باتوا يتعرضون فيها ما تعرض له سابقا المستعبدون المرحلون 
عبر المحيط الأطلسي: معدلات وفيات لا تقل عن 25 في امائة. وعلى الرغم من 
أن ال وفآدة - لاحظ أن هذا اللقب مشتق من اللغة الهندية» ويعني وفق 
أغلب التكهنات الحمال أو العتال - كانوا نظريا أحراراء وكانوا يحصلون على 
أجر ثابتء غير أن وضعهم الشخصي لم يكن يختلف كثيرا عن الوضع الذي 
خيم على المستعبّدين بشكل رسمي. وفيما رجع البعض من هؤلاء «الحمالين 
أو العتالين» إلى ديارهم الأصلية في السنوات التالية» انتقل البعض الآخر منهم, 
بنجاح ملحوظه إلى البلدان الراغبة في استقطاب مزيد من الأيدي العاملة. 
وغني عن البيان أن هؤلاء العمال قد حثوا عمالا آخرين على النزوح من 
أوطانهم والهجرة إلى الأقاليم المحتاجة إلى أيد عاملة زهيدة الثمن. 

ولا يشط المرء إذا أكد أن عام المحيط الهندي اعتاده في كل حقب التاريخ, 
ليس هجرة التجار والعمال المأجورين فقطء بل وجودّ العبودية أيضا في العديد من 
أقاليمه. وفيما كانت هذه الظواهر تتكرر باستمرارء وفيما درج التجار المتحدرون 
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المتحدرة من البنغال ومن ساحل كورومانديل [الهندي] إلى موريشيوس وجنوب 
أفريقيا وسيلان وبورما وماليزيا. وبعد إلغاء فرنسا نظام العبودية في العام 1848 
نقل «الحمالون والعتالون» إلى جزيرة ريونيون (0منسصنا26)؛ وبعد مضي فترة من 
الزمن جنْدت جموع من العمال لتشييد سكك الحديد في أوغندا. وفي أغلب الأحيان 
كانت العقود تسري مدة تتراوح بين 3 و5 أعوام؛ ولكن» بعد مراعاة إمكانية ضم 
النساء إلى قوى العملء, أخذ «الحمالون والعتالون». ال كنادكلء يكيفون أنفسهم 
على الاستيطان بنحو دائم. وهكذا من بين 450 ألف كادح هندي التزموا بالعمل 
بالسخرة (115د1) في موريشيوس ما بين العامين 1834 و1910.: عاد نحو الثلث منهم 
إلى الهند موطنهم الأصلي. وقد نتجت عن ذلك تحولات جذرية في الهيكل السكاني 
ملوريشيوس من سبعينيات القرن التاسع عشرء بحيث شكل الهنود أكبر مجموعة 
عرقية في هذه الجزيرة. 

وبالإضافة إلى العمالة ا مرتبطة بعقود طويلة المدى, عمل ملايين الهنودء بنحو 
موسميء في مزارع البن والشاي الكبيرة المنتشرة في سيلان» وفي زراعة الأرز في بورماء 
أو في مزارع قصب السكر في ناتال. غير أنه بين هؤلاء ا مسحوقين كان هناك مثقفون 
هنود أيضاء مثل موهانداس [اطهاتاما] غاندي, المحامي الشابء الذي ذهب إلى 
جنوب أفريقيا أملا في الحصول على وظيفة رفيعة09, 

وكانت الجماعة الثانية في قائمة العمالة المهاجرة من أصول صينية: عمالا سبق 
لهم أن عملوا في جنوب شرقي آسيا وفي الكاريبي وفي الأمريكتين الشمالية والجنوبية 
أيضا. وبالنسبة إلى التجار الصينيين أيضا شكل جنوب شرقي آسيا بلاد الشتات, بلاد 
المهجرء وأسسوا في أقاليم من قبيل الهند الهولندية مزارع صينيةٌ كبيرة يعمل فيها' 
بالسخرة كادحون مستعبّدون. علاوة على هذا كدح عمال صينيون في استخراج 
القصدير من مناجم ماليزيا وفي مزارع الأفيون في جاوة (202[). 

وكانت موانئ سنغافورة وهونخ كونخ هي المراكز الرئيسة التي تجمع فيها 
«الحمالون والعتالون» والعمالة المهاجرة. فسنغافورة, ال مستعمّرة البريطانية, 
التي تطورت من ميناء متواضعء لمم تكن له أهمية كبيرة حتى العام 1870: 
رتقت إلى مدينة كبرى يسكنها نحو 100 ألف نسمة؛ وتحولت إلى مركز 
يجذب تجارا صينيين ورجال أعمال أوروبيينء وملاحين وأصحاب مراكب 
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وعمالا جوالين يبحثون عن فرص للعمل. وتحدر هؤلاء العمال الجوالون من 
فوجيان وغوانغدونغ وتايوان وهاينان (صوصنة11) ومن كانتون أيضا. وارتبط 
هؤلاء العمال بعقود تلزمهم بالعمل حتى تسديد السلف المؤقتة التي حصلوا 
عليها لدفع أجرة السفينة التي نقلتهم من ديارهم إلى مكان عملهم, أي كانوا 
ملزمين بتسديد ما كان يُسمى دوعن 5 )مكل 1-0ل076). ومثل السماسرة الذين 
رتبوا المتاجرة بالحمالين والعتالين حققت هونغ كونغ أيضا أرباحا طائلة من 
المتاجرة بهؤلاء المسحوقين. وابتداء من العام 1870 استحوذت سنغافورة على 
مكان الصدارة في المتاجرة بالكادحينء وباتت أهم «ميناء هجرة» إلى أستراليا 
ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية بنحو مخصوص. 

وشجع البريطانيون هجرة الكادحين الصينيين إلى ربوع العام المختلفة. وهذا 
أمر ليس بالغريب إذا ما أخذنا في الاعتبار أن البريطانيين نقلواء في وقت مبكر 
من العام 1806 نحو 200 صيني إلى الكاريبي وإلى ترينيداد (1420م1:1) على 
وجه التعيين. من ناحية أخرى كانت كوباء الجزيرة التي عاشت مزارعها الكبيرة 
المخصصة لإنتاج قصب السكر والين ازدهارا كبيرا في القرن التاسع عشرء قد أرسلت 
سفنا إلى شيامن (/زهدطث ,هع2:دة36) في الصين مكلفة خصيصا بإغراء كادحين 
صينيين للعمل في المزارع الكوبية. وبعد رحلة بحرية استغرقت 131 يوما وصلت 
السفن إلى سواحل كوبا في الثالث من يونيو في العام 1847 وعلى متونها 206 عمال 
صينيين. وفي سياق هذه الرحلة لقي ستة صينيين حتفهمء وتوفي سبعة منهم بعد 
فترة قصيرة من وصولهم إلى أراضي كوبا. ومن ثم تصاعد في كوبا استيراد «الحمالين 
والعتالين». أي بسطاء الكادحين (0001165 ,ونلد15) - في أغلب الأحيان من ماكاو 
- إذ كان عددهم قد بلغ حتى العام 1874 نحو 125 ألف فرد. وثقل نحو 95 
ألف صيني آخرين إلى بيرو (26:1) للعمل في جزيرة تشينتشأا (9داءعصمنط©). في ظل 
ظروف غير إنسانية حقا وحقيقة, إذ كانوا مكلفين في هذه الجزيرة بجمع ذراق 
الطائر*©, وذلك لأهمية الذراق بوصفه سمادا طبيعيا. وبسبب شروط العمل غير 
الصحية هلك في بيرو أكثر من ثلثي العاملين في هذا المجالء واندلع العديد من 








(*) أي فضلات الطيور الغنية بالنتروجين والبوتاسيوم والفوسفات. [المترجم]. 
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عمليات التمرد والعصيان ضد وكالات التوظيف والمسؤولين عنها من الصينيين 
والأجانب. وضد عملاء هذه الوكالات المنتشرين في الموانئ والسفن والموجودين في 
أماكن تجمع بسطاء العمال09. 
وفي بادئ الأمر نقل المهاجرون الصينيون إلى أستراليا وكندا وإلى الولايات 
ا متحدة على متون سفن شراعية. أما في الأزمنة التالية, أي ابتداء من ستينيات القرن 
التاسع عشر على وجه التعيينء فقد تغيرت سبل النقل بنحو جذريء إذ ثقل هؤلاء 
المهاجرون ليس على متن «بواخر بريد نيوزيلندا وأستراليا الملكي» (لصقلدء2 ببع1< 
لنه 8021 15آدعاددسة ل0صد) فقطء بل على متن «بواخر شركة بريد المحيط 
الهادئ» (تمهمدده© «منطددع5 3121 عقءد0) أيضاء أي على متن بواخر كانت 
تتنقل أسبوعيا بين سان فرانسيسكو واليابان والصين. وكان عدد الصينيين أكبر من 
عدد سائر الجماعات الأخرى المسافرة على متن هذه البواخر, بمن في ذلك الطاقم 
العامل في هذه البواخر©. وكانت الهجرة طوعية بنحو أو آخرء وكانت تحدث 
على نسق الأسلوب المذكور سابقا: نظام السَلف المؤقتة (صعؤور5 )ععلء01-0ع02). 
ودرج أوائل العمال الصينيين المهاجرين إلى شمال أمريكا على ممارسة الأعمال 
الشاقة في استخراج ذهب كاليفورنيا. وابتداء من العام 1863 أخذوا يكدحون 
في تشييد سكك حديد وسط الحيط الهادئ (0همعالتدظ1 عقطعدط لدمعت). 
واستخدموا في سبعينيات القرن التاسع عشر في تشييد السدود الضرورية لتأمين دلتا 
نهر ساكر امنتو-سان خواكين (صتناو02] صه5-مأمع حدس 21!)50, 
ولأن الأغلبية العظمى من هؤلاء العمال كانوا من الرجال فلم يدم الأمر 
طويلا حتى انتشرت المتاجرة بالنساء بين الصين وكاليفورنيا. ومثالا على 
هذه المتاجرة نود الاستشهاد بالمصير الذي آلت إليه يبيب مون تشون (طالا 
صحط0 سصدك8): هذه الفتاة التي باعها والداها في سوق النخاسة في غوانزو 
(نامطجتوسصدن2) وهي في عمر ما كان يزيد على 4 عاما. وهكذا نقلت أولا 
إلى هونغ كونغ ثم إلى سان فرانسيسكوء لتمتهن الدعارة هناك بشكل منتظم. 
وبعد ردح من الزمن عملت في مجال الدعارة مع شريك صينيء. لكن هذا 
الشريك تخلى عنها بعدما استنزف كل مدخراتها. وبحيرة كبيرة ويأس من الحياة 
عادت أدراجها إلى حيث أتت. إلى هونغ كونغ, لتعمل بالمهنة التي اعتادتها في 
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الصورة (9): حمالون وعتالون في ميناء سنغافورة جادت بها ريشة تشارلز دايس في العام 1842 
سان فرانسيسكو. ثم بعدما تنقلت بين مختلف بيوت الدعارة آثرت أن تدير 
بيت دعارة تعود ملكيته إليها وحدها22. 

وكانت المعاملة الفظة غير الإنسانية التي تعرض لها «الحمالون والعتالون» 
(0001165)) على متن السفن الأمريكية قد أفضت في العام 1862 إلى حظر 
المتاجرة ببني البشر بنحو رسمي. ومن طريف ما.يُذكر بشأن هذا الحظر أن 
القنصل الأمريكي في هونغ كونغ كان ملزما بإصدار وثيقة تشهد على أن الكادح 
[الصيني] غادر البلاد بمحض إرادته. وما كان القناصل قد درجوا على إصدار 
وثائق من هذا القبيل بلا مراجعة وتدقيق. ومن غير التثبت مما إذا كان 
الكادح قد هاجر طواعية فعلاء فقد استمرت الهجرة - والهجرة الإجبارية التي 
كانت تتعرض لها النساء أيضا - بلا قيود ذات شأنء ومن دون تراجع ملحوظ. 
وم يدم الأمر طويلا حتى تعالت في الولايات المتحدة أصوات تندد بهجرة 
الجماهير الأجنبية. محذرة من تصاعد شعور المواطن الأمريكي ب «الاغتراب» في 
وطنه. وبنحو أو آخر أسفر هذا الشعور عن اندلاع اضطرابات تطالب الساسة 
بالتدخل لحل هذه ال معضلة. وللوهلة الأولىي حاول أصحاب الشأن الحد من 
هجرة الصينيين من خلال فرض ضرائب على العمالة الصينية» على أمل أن 
يُفقد هذا الإجراء العمل في الولايات المتحدة الكثير من مزاياه الإيجابية. على 
صعيد آخر نفذ المسؤولون فيما بعد إجراءً أكثر صرامةء ففي العام 1882 سن 
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«قانون استبعاد الصينيين» ()عة. <515ناعادظ عوعصنطنت) القاضي بضرورة خفض 
أعداد المهاجرين الصينيين من 30 ألف فرد في العام الواحد إلى 105 مهاجرين 
فقط. وفي العام 1902 حظرت الهجرة الصينية كلية. وطالب بعض المعارضين 
للهجرة بتطبيق هذه الإجراءات العنصرية على المواطنين اليابانيين أيضاء بيد 
أن الرئيس ثيودور روزفلت 200571 156004026) نجح في نهاية المطاف في 
الحيلولة دون تطبيق «قانون استبعاد الصينيين» على المواطنين اليابانيين أيضاء 
إذ إنه استطاع إقناع السلطات اليابانية بضرورة أن تضعء هي نفسهاء العراقيل 
الضرورية للحد من هجرة اليابانيين إلى الولايات المتحدة. وكيفما اتفق ففي 
العام 1924 حُظرت الهجرة الآسيوية إلى أمريكا كلية. وؤضعت حدود قصوى 
لهجرة الأوروبيين تقضي بألا تزيد أعداد المهاجرين الأوروبيين على 2 في المائة 
من نسبة القومية الواحدة المقيمة. أصلاء في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وفي أستراليا ونيوزيلندا أيضا تصاعدت مشاعر القلق من المهاجرين بنحو 
دفع المسؤولين خلال العامين 1899 و1901 إلى وضع قيود على تدفق المهاجرين 
الآسيويين”©. وتجدر الإشارة إلى أن المعادين للهجرة لمم يجدوا غضاضة أو مشكلة 
قِ وصول المهاجرين المتحدرين من ميلانيسيا (168زوعم34»[2). وتفسير ذلك هو أن 
هؤلاء المهاجرين كان مكتوبا عليهم أن يكدحوا وفق نظام السخرة في مزارع القطن 
وقصب السكر ومزارع الأناناس. وبالإضافة إلى عقود الكادحين المحدد أجلها بثلاث 
سنوات كانت هناك أيضا عمليات اختطاف لبني البشر - أي ما يسمى بلاكبيردينغ 
(عصنةناطلء812) - إذ كان رؤساء القبائل المحلية يغيرون على الجزر المجاورة 
لأسر ما يقع في أيديهم من مواطني تلك الجزر. وكان ربابئة السفن البريطانيون 
يساهمون في عملية الاختطاف هذه [طمعا في كسب الأموال]. وعلى رغم أن البريلان 
البريطاني قد أقر في إطار «قانون حماية سكان جزر المحيط الهادئ» (©26م 
أعث دماء2:0)6 وعلمداأة1): العائد إلى العام 1872. بضرورة تقييد استقدام 
العمالة [الأجنبية]» فإن الملاحظ هو أنه مُضي قدما - على الرغم من هذا القانون 
- في استقدام «الحمالين والعتالين» (0001185)) المتحدرين من جزر المحيط الهادئ 
وإكراههم على العمل في مزارع ولاية كوينزلاند (لصدائقد0166) واستغلالهم على 
أبشع الصور في أعمال السخرة. وازداد نظام المزارع الكبيرة اتساعاء فشاع حتى في 
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جزر المحيط الأطلسي أيضا. من هنا لا غرو أن نرى ملك فيجي كاكوباو (داهطمعله0©) 
وملك هاواي كاميهاميها الثالث (111 هطعدةطعصة1) يستدينان رؤوس أموال 
أجنبية لتمويل هذه المزارع الكبيرة04. 

وكان نجاح هذه المزارع يتوقف على هجرة الأجانب بنحو متواصل وبأسلوب 
منتظم. وفيما حملت إغراءات ذهب كاليفورنيا آلافا من مواطني هاواي على الهجرة 
إلى كاليفورنيا؛ إذ هاجر بين العامين 1870 و1930 نحو 46 ألف صيني و20 ألف 
برتغالي و180 ألف ياباني و8 آلاف كوري و5600 من رعايا بورتوريكو و126 ألف 
فلبيني» علما أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المهاجرين عملوا في مزارع هاواي الكبيرة. 
وللوقوف على مقدار الغبن والاستغلال الذي تعرض له هؤلاء المسحوقون تكفي 
الإشارة إلى أن العادة قد جرت على أن إنزال العقوبات الجماعية على مَن يعترض. 
فلو أضرب عن العمل أبناءٌ عرق معينء لنقلء مثلا وليس حصراء لو أضرب بعض 
الكادحين اليابانيين عن العمل في هذه المزرعة أو تلكء فإن ملاك المزارع لم يتوانوا في 
طرد سائر اليابانيين» والاستعاضة عنهم بعمال يتحدرون من الفلبين مثلا. وكيفما اتفق 
فإن العديد من هؤلاء المهاجرين رجعوا إلى حيث أتواء وذلك انتظارا للفرصة المناسبة 
للهجرة إلى هدفهم الأول والأخير: إلى أمريكا!25. 


4- المراكب الشراعية وشباك الصيد 

في الثالث والعشرين من مارس في العام 1870 تحدثت صحيفة +6 ]وءعع0103 
طموءعءا11' الصادرة في بورتسموث,. ولاية نيو هاميشير!*» عن كميات السمك 
التي اصطادها الصيادون المحليون الذين عادوا إلى ميناء بورتسموث. في الشتاء 
السابق للتاريخ المذكورء. بعشرة مراكب تحمل على متنها ما يزيد على مليون 
طن من سمك القد (21زاءط8؟1). ويواصل ال محرر حديثه قائلا إن وسيلة الصيد 
كانت تتكون من مجموعة شباك يبلخ إجمالي طولها 36 ميلا ومزودة بست 
وتسعين ألف مشبك. غير أن النجاح المتحقق في ميناء بورتسموث يُخفي 
في حقيقة الأمر تراجع صيد سمك القد في أماكن أخرىء مثلا في خليج مين 


(*) الواقعة بمنطقة في نيو إنغلاند في شمال شرقي الولايات المتحدة. [المترجم]. 
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(عستدكة) الأمريي أو في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية (560019 21072), حيث 
درج الصيادون المحليون على صيد الأسماك جنبا إلى جنب مع سماكين يتحدرون 
من نيو إنغلاند. أو مع صيادي أسماك فرنسيين. وعزي تراجع الثروة السمكية 
واستنزافها إلى عمليات الصيد البحري الكبيرة التي كانت تنفذها سفن الصيد 
الفرنسية المتميزة بأنها مجهزة بشباك صيد ضخمة ©©. ولا بد من الإشارة إلى 
أن المسؤولين عن هذا المجال الحيوي لاحظوا أن المشكل القائم هو ذو طبيعة 
مزدوجة. وأن له آثارا اقتصادية وبيئية. وأن تعاظمه يعود - أولا وأخيرا - إلى 
استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة. وأطلق البعض على هذه التحولات 
مصطلح «ثورة في أساليب الصيد البحري». 
وخلافا با قد يعتقده البعض منا فإن التحول الذي طرأ على صيد السمك 
لا علاقة له باستخدام التكنولوجيا البخارية. وخير دليل على ذلك هو أن صيد 
السمك في المحيط الأطلسي استمر يعتمد على السفن الشراعية في المقام الأول» 
وعلى الزوارق الصغيرة المرافقة لهذه السفنء وعلى المجاديف التي كانت تحرك 
هذه الزوارق الصغيرة. بيد أن التطورات في مجال هندسة السفن أسفرت 
عن إنتاج مراكب شراعية أكبر سعة وأكثر سرعة من المراكبء مثل «السكونة» 
(#عهمطء5).: أو ومراكب القناصة (500162وم22ط5): وهي مراكب شراعية 
ذات صاريتين أو أكثر قدرة على الإبحار في الاتجاه المعاكس لهبوب الرياح. 
كما ازدادت نسبة الشباك المنتجة آليا [المنتجة باستخدام الآلات والماكينات]. 
الأمر الذي أدى بدوره إلى إنتاج شباك أكثر جودة لا تتيح للكثير من الأسماك فرصا 
للنفاذ من قبضتها. وبسبب هذه الشباك التي تجرها السفن من خلفها أصبح 
بالإمكان صيد الأسماك في أعماق البحرء مما شكل تهديدا كبيرا للثروة السمكية. إذ إنه 
علاوة على صيد الأسماك التقليدية. مثل سمك القد والإسقمري (©221561): توسع 
صيد السمك إلى أنواع أخرى صالحة للأكل. من قبيل سمك الهلبوت (46ناط1ذء181) 
وسمكة السيف (طء36/]65ط56), وسمك السردين على وجه الخصوص. كما وصل 
صيد سرطان البحر إلى مستويات لمم تكن مسبوقة قط فيما مضى من الزمن. وقد 
أدى ذلك إلى ازدياد الحاجة إلى الطعوم والأصداف وإلى سمك الرنجة والفلاوندر 
(مجعلصد1) [المسمى أحيانا هلبوت زائف]. 
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وواكبت ثورة تطور أساليب الصيد البحري صيغ تسويق متطورة. حيث 
بدأت السفن تحميل الثلج بغية الحفاظ على صلاحية الأسماك إلى حين وصولها 
إلى الموانئ المستهدفة ونقلها بالسكك الحديد إلى الأسواق المختلفة. وهكذا فإن 
السمك الذي لم يكن في المستطاع المحافظة على جودته من خلال الملح. ومن 
ثم كان لزاما بيعه طازجا في الموانئ فقطء بل أصبح في المستطاع نقله إلى المدن 
الكبرى في الولايات المتحدة. علاوة على هذا ظهرت في الساحة شركات متخصصة 
في تسويق السمك7". وارتفع الطلب في نيويورك على سبيل المثال بنحو متواصل 
وأسفرء كما حدث في السنوات التي تراجع فيها صيد الأسماك عامة وسمك 
الإسقمري على وجه التعيين خلال العامين 1885 و21886 عن ارتفاع أسعار 
السمك إلى مستويات غير مسبوقة. وعلى خلفية هذا التطور استورد من أيرلندا - 
لأول مرة في التاريخ - كميات كبيرة من السمك الإسقمريء حيث كان هذا الصنف 
من السمك يباع بأسعار زهيدة نسبيا. كما استورد سمك الإسقمري من جنوب 
أفريقياء أيضاء وما لبث أن صار من أهم الأسماك المستوردة في أمريكا(ة2. 

وبسبب سفن الصيد في أعالي البحار وشبكات الصيد التي تسحبها هذه 
السفن خلفها استطاع البريطانيون توسيع دائرة نشاطاتهم باستمرارء والصيد في 
بحر الشمال وفي الأطلسيء وذلك لسد حاجة السكان المتزايدة إلى الأسماك. خاصة 
مع التزايد ا مستمر لعدد سكان بريطانيا وقتئذ. وفي مطلع القرن العشرين, 
وبسبب الدعم الحكومي الذي حصلت عليه أساطيل الصيد البحري المحلية 
كان السمك المعروض في أسواق الولايات المتحدة متكدسا في كل مكان. ويفي 
بحاجة كل أرجاء البلاد. وعلاوة على الدعم امالي أنعشت الدولة الصيد البحري 
في ألاسكاء وشجعت على تربية أنواع جديدة من الأسماك في مياه المحيط الهادئ. 
فعلى سبيل المثال ثقل سرطان البحر الحامل للبيض - بواسطة السكك الحديد - 
من ساحل الأطلسي إلى إقليم سياتلء وذلك لترك البويضات تنمو في المسطحات 
المائية المحلية. بالإضافة إلى ذلك انتقل صائدو سمك الهلبوت - بعدما استنزف 
الرصيد الموجود منه في الأطلسي - إلى بوجت ساوند (20ناده5 أععدط)2*0, وإلى 


(*) اللسان البحري على طول الساحل الشمالي من ولاية واشنطن. [المترجم]. 
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الساحل الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية7©. وبالتزامن مع تلك الأحداث» 
استمر الروس واليابانيون في ممارسة صيد الحيتان في المحيط الهادئ20. 

وخلافا ما كان دارجا في أوروبا وأمريكا الشمالية: وإذا ما تجاهلنا أهمية 
الأرز شكل السمك وجبة الطعام الرئيسة في شرقي وجنوب شرقي آسيا. ففي 
جنوب شرقي آسيا بنحو مخصوص كان السكان يستهلكون المنتجات البحرية 
في غدائهم اليومي. وكان السمك يُستهلك وفق أساليب متعددة: ففيما دأب 
سكان الساحل على أكل الطازج من السمكء اعتادت أغلبية السكان على 
تناول السمك المجفف باطلحء» وذلك لأن المناخ هناك استوائي وذو رطوبة عالية 
ويسبب بالتالي تلف السمك خلال برهة قصيرة من الزمن. وفي أغلب الأحيان 
كان السمك يُجِفْف بواسطة تركه فترة من الزمن تحت أشعة الشمس. بالإضافة 
إلى هذا كله تناول السكان أنواعا مختلفة من العجائن ومرق السمك وما 
سوى ذلك من مرق مُنتَج من كائنات بحرية. من ناحية أخرى وفيما اعتبر 
أن لسمك البطرخ (2ع1*08طء115) - ولسمك البرمون (7201تتصسةععد8) أيضا 
- مذاقا فاخراء شاع اعتقاد في الصينء وفي أورويا أيضاء أن هذه الأسماك من 
أساسيات العلاج الطبي. أضف إلى هذا أن الطلب على زعانف سمك الهلبوت 
كان كبيرا جداء وذلك لأنه درج على استخدام زيته للإنارة. وفيما درج الصينيون 
على أن ينسبوا إلى قضيب التمساح قوة جنسية خارقة, كان فرس البحر يحظى 
بتقدير سكان جزر الملوك. وذلك لأنهم كانوا يستخدمونه باعتباره طلسما. 
وعلى الرغم من أن العنبر ما هو في الواقع سوى فضلات تستخرج من الجهاز 
الهضمي لحوت العنبرء فإن هذه الفضلات استخدمت في أوروبا في إنتاج أغلى 
أنواع العطور. وفي آسيا مادةٌ طبية عظيمة النفع. أما السلاحف فإنها كانت 
كبيرة النفع بالنسبة إلى أبناء تلك العصور: فلحمها وبيضها كانا ذا مذاق جيدء 
ودرقتها كانت مهيأة لأن ينتج المرء منها مجوهرات ومختلف أدوات الزينة. 
وأخيرا وليس آخرا كان المرجان ولؤلؤ صدفات البحر أثمن ما كان في مستطاع 
المرء. وقتذاك. أن يستخرجه من البحر !6 

إن الانتفاع بالثروة السمكية الكامنة في المحيط الهندي وفي بحر جنوب وشرقي 
الصين لم يطرأ عليه تغير ذو بال خلال قرون كثيرة من الزمن. وفي منتصف القرن 
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التاسع عشر طرأ تحول ملحوظ في حيز ضيق من البحرء وكان هذا التحول على 
أشده في المسطحات امائية التي عاشت على ضفافها الأغلبية العظمى من السكان, 
وفي تلك المناطق أيضا التي كانت تؤوي كائنات بحرية ثمينة. لقد كان السمك 
موجودا بوفرة. ومن ثم لم تكن هناك ضرورة تحتم نقله على مدى مسافات طويلة. 
أضف إلى هذا أن النظام البيئي لم يكن ثمة خطر يتهدده. غير أن الوضع طرأ عليه 
شيء من التغير ابتداء من العام 1900. حيث اتسعت دائرة التسوق بنحو ملحوظء, 
فبسبب الاهتداء إلى إمكانية استخدام الثلج للمحافظة على جودة السمك صار في 
ا مستطاع نقل السمك من كوالاطبور (كتامصندآ 12هدك) إلى سلانغور (#معضداء5) 
وملقا في ماليزيا. كما أضحى في الإمكان استخدام السفن البخارية لنقل الأملاح 
الضرورية للمحافظة على جودة الأسماك. عبر مسافات بعيدة, وحيث توجد 
هذه الأسماك بوفرة. وتولت المؤسسات التجارية الصينية تصدير السمك المجفف 
والبولاكان (ههءداء0)8* المجفف من سنغافورة إلى جنوب شرقي آسيا. بيد أن 
تطور الصناعة في اليابان كان هو العامل الأهم في سياق ما نحن في صدد الحديث 
عنه. فاهتمام اليابانيين بترسيخ الصناعة في بلادهم أسفر عن ارتفاع الطلب اللازم 
لسد حاجة المدن التي بات عدد سكانها عامة» وعدد العاملين في القطاع الصناعي 
أيضاء يزيد باستمرار. وهكذا دأبت الحكومة اليابانية على تخصيص دعم مالي مهم 
بهدف إنعاش صيد الأسماك في السواحل الوطنية وفي جنوب شرقي آسيا وجنوب 
المحيط الهادئ. وتعزيزا لعمليات الصيد هذه امتلكت اليابان سفن استطلاع 
واستكشاف مكلفة بتقديم معلومات عن خصائص الثروة السمكية الموجودة في 
أقاليم لم تكتّشف بعد بنحو كامل: واستحدثت مدارسٌ ومعاهدّ لتدريس متطلبات 
الصيد البحري. وفي المقابل لمم ينشط صائدو السمك اليابانيون في مانيلا وسنغافورة 
فقطء بل في ماليزيا والهند الهولندية وفي سيام أيضا. أضف إلى هذا أن شركات 
اللؤلؤ كانت تتعاقد مع غواصين يابانيين بالدرجة الأولى. 

وتوحي الوقائع الموثقة أن استهلاك السمك في جنوب شرقي آسيا لم يطرأ 
عليه تغير يُذكر حتى الزمن السابق على ثلاثينيات القرن العشرين. إن كل ما في 





(*) البولاكان (صهعداء8): أكلة ماليزية شعبية تتكون من هريسة السلطعون أو الروبيان. [اللترجم]. 
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الأمر هو أن صيد السمك قد تحول صوب خليج تايلاند أو إلى مضيق ملقاء وأن 
السماكين اليابانيين قد نجحواء فعلاء في زيادة كميات السمك الذي كانوا يغنمونه في 
المسطحات اائية الفلبينية. بيد أنه من الملاحظ أن مستويّي الطلب والأسعار قد 
حافظا على استقرارهما فترة طويلة من الزمن. 

وملخص الكلام هو أننا نرى هنا محاولات أولية لاستحداث صناعة متخصصة 
بصيد السمكء: ومؤشرات على ظاهرة استنزاف الثروة السمكية في المحيط الأطلسي. 
إن هذه الظاهرة لم تصبح حقيقة ملموسة إلا بعد انتهاء الحرب العاطية الثانية, 
وتوجه الصيد البحري نحو أعالي البحار. وما واكبه من استخدام لشبكات صيد 
تسحبها أساطيل الصيد البحري خلفها2©. 


5- الصراع على الهيمنة البحرية 

إن انتصار بريطانيا العظمى على نابليون في معركة الطرف الأغر (عهعلمكهة:1) 
في العام 1805 كان إيذانا بهيمنتها على بحار ومحيطات العاط. فبعد الاستيلاء على 
المستعمرات الهولندية (جنوب أفريقيا وسيلان وملقا) في المحيط الهندي أضحى 
هذا المحيط بحيرة بريطانية (عع21آ ط815). 

وكانت لدى بريطانيا هناك سلسلة موانئ وقواعد عسكرية كانت تتوسع 
بلا انقطاع ومزودة بوحدات قتالية تتكون من جنود هنود دربهم الإنجليز 
(وتقومع33()5, وعلاوة على المراكز القديمة كلكتا وبومباي ومدراس انضمت 
لاحقا إلى قائمة القواعد البريطانية كل من كيب تاون وموريشيوس وكولومبوو 
ومن ثم ديربان (صهط:ن8) في جنوب أفريقياء وعدن وكاراتشي وسنغافورة 
وهونغ كونغ وفرهانتل (ا6]معصع2) الأسترالية. ومن خلال الموانئ المزودة 
بأحدث المعدات والمنشآتء والمربوطة بسكك حديد واسعة. وبسبب قناة 
السويسء بات في الإمكان ربط المستعمرات بالوطن الأم بنحو أوثق. ولتأمين 
هذا الطريق البحريء اكتسبت القواعد البريطانية العسكرية ال منتشرة في البحر 
المتوسط - جبل طارق ومالطا - أهمية استراتيجية جديدة. وقد أدى ذلك إلى 
عسكرة البحار. ولقد سهلت السفن الحربيةء العاملة بالقوة البخارية» مهمة 
البريطانيين في فرض هيمنتهم على بحار العا62. 
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وفي حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا ضد الصين بهدف إكراه هذه الأخيرة على فتح 
أسواقها للمخدرات بنحو دائم: مارست السفن البخارية من قبيل الفرقاطة المسماة 
519 113815 دورا حاسما في العام 1840 لقدرتها على اجتياز الأنهار والقنوات. 
أضف إلى هذا أن الأسطول البريطاني كان قد دمّر سفن الحنك الصينية وشكل تهديدا 
قويا للعاصمة بكين. وعلى خلفية هذه التطورات رأى القيصر - المتحدر من سلالة 
تشينعخ الحاكمة (102586-ع13زت0) - أنه م يعد لديه خيار آخر غير التوقيع على 
معاهدة غير متكافئة, تلغي سيادة الصين على موانئها الوطنية شيامن (معصمهن'<) 
وفوزهو (دامعد1) وشانغهاي. وأخيرا وليس آخراء على ميناء نينغبو (510280). كما 
فرضت هذه المعاهدة على الصين فتح أبواب هذه الموانيئّ على مصاريعها للأوروبيين 
والتنازل للبريطانيين عن سيادتها على هونع كونغ جملة وتفصيلا. 

وبعد عقد من الزمن دخل العميد البحري الأمريكي ماثيو بيري (1436697 
2 .0) طوكيو مصطحبا معه أسطولا حربيا مدحجا بالسلاح: وذلك لإكراه 
اليابانيين على التخلي عن الانعزالية وفتح أسواقهم أمام التجارة الأمريكية. 
وانطلقت فيما بعد إصلاحات مييجي (80161[1-55]81058002) التي جردت أسرة 
الشوغون من حقها في حكم اليابان. وفرضت على الدوائر الحكومية ال مضي قدما 
في تنفيذ إصلاحات استنسخت اليابانُ في سياقها التكنولوجيا الغربية. تحولت على 
إثرها الدولة الإقطاعية إلى دولة صناعية. وتأسيسا على هذه السياسة الجديدة 
بدأ بناء أسطول بحري حقق في بادئ الأمرء أي بين العامين 1894 و1895م, نصرا 
مؤزرا على الصين أولا وعلى كوريا من بعد. وأثار ارتقاء اليابان إلى كونها قوة بحرية 
الريبة والفزع في أوروبا. كما سببت التوترات مع روسيا اندلاع الحرب الروسية - 
اليابانية في العامين 1904 و1905م. وبعد احتلال القوات اليابانية القاعدة البحرية 
الروسية بورت آرثر (منتطاءة 20:6) في مطلع العام 1905م واستسلام مقاتليهاء 
تعرضت روسيا في مايو من العام 1905م لكارثة أخرى, إذ قضي على الأسطول 
الروسي الذي كان قد غادر ليبايا (1هذآ) للدوران حول أفريقيا للدخول إلى مياه 
المحيط الأطلسيء حيث اشتبك مع الأمطول الياباني في تسوشيما (ةتصنطقت15) 
الذي حطم كل سفنه. وتعتبر هذه الهزيمة النكراء من العوامل التي أدت إلى اندلاع 
الثورة الروسية في العام 1905م. 
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وعلى الرغم من امتلاك بريطانيا أكبر أسطول حربي في العالم. الأسطول المسمى 
]3 [تره8؛ كان المحيط الهادئ - ومعه الكاريبي وجنوب الأطلسي أيضا - يتحول 
من يوم إلى آخر إلى منطقة نفوذ أمريكيةء تخضع ل«مبدأ مونرو»!*», ونتج عنه احتلال 
الفلبين وغوام وهاواي وبورتوريكو. 

وللتدليل على الطموحات الأمريكية الرامية إلى أداء دور القوة العظمى في الأطلسي 
والمحيط الهادئ يممكننا الاستشهاد بقناة بنما. فبعدما فشل فرديناند دي لسبس 
(ومءووع.1 ع0 لسهصنتلمء8) الديبلوماسي الفرنسي والمهندس ال معماري الذي نجح في شق 
قناة السويسء في تنفيذ مشروع شق قناة بنما في ثمانينيات القرن التاسع عشر بسبب 
انتشار وباء الحمى الصفراء في مستنقعات بنماء تولت الولايات المتحدة ممثلة في رئيسها 
ثيودور روزفلت ٠‏ الشر وع ثانية في شق القناة. وبعدما انتهت الولايات المتحدة في العام 
4م من شق القناة أحكمت سيطرتها عليها. وهكذا ظل الأمريكيون هم أصحاب 
القول الفصل في تقرير مصير هذه القناة حتى العام 0261979 

وكان ثيودور روزفلت تلميذا استوعب نظريات أستاذه ألفريد ثاير ماهان 
(صقطها/ة معترقط]" 0علة). ففي مؤلفه الموسوم +2016 562 01 ععمعن11هآ عطل 
111560 صومنا (1890): (تأثير القوة البحرية في التاريخ), تحدث أدميرال البحرية 
الأمريكية والخبير الجيوستراتيجي ال مرموق ماهان عن التجارب التي اكتسبها على متن 
سفن الحصار البحري التابعة للقوات المناهضة للانفصاليينء وعن انبهاره بإنجازات 
الأمطول البحري البريطاني» وتناول تحليل هذه الموضوعات بأسلوب نظري باهر. 
فبالنسبة إلى ماهان ارتكزت قوة بريطانيا على امتلاكها خطوطا ملاحية وشبكات 
تجارية عالية الأبعاد ومستعمرات وقواعد عسكرية لا تعد. وبهذا المعنى توافرت 
لبريطانيا العظمى الهياكل التحتية التي تطمح إليه الأساطيل الحريد بية(66, 


(*) مبدأ أعلنه الرئيس الأمريي جيمس مونرو في رسالة سلمها للكونغرس الأمريكي في الثاني من ديسمير 1823م. 
ونادى هذا ا بدأ بضمان استقلال جميع دول نصف الكرة الغربي وحماية هذه الدول من الاضطهاد الذي كانت الدول 
الاستعمارية الأوروبية تمارسه. كما تضمن البيان حق الشعوب في تقرير مصيرها. 

وفي أوائل القرن العشرين ظهر للرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت أن الدول الأوروبية لها ما يبرر محاولاتها حماية 
أرواح مواطتيها وممتلكاتهم أو الديون المستحقة للدول الأوروبية الاستعمارية. كما أشار روزفلت إلى أن الدفاع عن 
مبدأ مونرو يتطلب من الولايات المتحدة منع هذا التدخل اللْبرّرء وذلك عن طريق التدخل بنفسها. وانطلاقا من هذا 
التقييم أرسلت الولايات المتحدة جيوشها إلى جمهورية الدومينيكان في العام 1905م: وإلى نيكاراغوا في العام 1912م 
وإلى هايتي في العام 1915م. [المترجم]. 
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وم يستوعب القراء البريطانيون فقط. مغزى ما تحدث عنه ماهان وإشارته الضمنية 
إلى صواب ما انتهجوهء بل استوعبته واهتمت به أيضا كل من الأكاديمية العسكرية في 
اليابان والدوائر المقربة من أميرال البحر ووزير الشؤون البحرية في الإمبراطورية الألمانية 
ألفر يد فون تيربيتز (#اذم:ة1' ده> 8154). حيث طمح تيربيتز إلى أن تفضي جهوده 
إلى بناء أسطول بحري مهيأ للقتال في كل الظروف إلى تمكين أمانيا من اللحاق بركب 
التقدم الذي أحرزته الأمم الكبرى في العالم. ومن «أن تتعامل معها الإمبراطوريات الأخرى 
معاملة الند للند»!07, وتمثلت الفكرة الرئيسة في أن بناء أسطول بحري يضم 60 سفينة 
حربية كبرى سيجعل أنلانيا قادرة. من دون شكء على مواجهة بريطانيا عسكريا ودحرها 
في بحار العام. 

وعلى خلفية ذلك نشبت منافسة شديدة بين القوتين الأوروبيتين» كان من ثمارها 
تطوير بريطانيا السفينة الحربية المسماة دريدنوت (غطعداممقهء:2**)6. ورأى البعض 
أن بريطانيا قد حققت بذلك سبقا متميزا وأنه لم يعد في الإمكان اللحاق بها. واعتقدت 
القيادات البريطانية أن التكلفة الباهظة لبناء هذه السفن ستجير أطانيا وبقية دول العام 
على التخلي عن منافستها في هذا المضمار, والتخلي كلية عن برنامج بناء الدريدنوت. بيد 
أن النتيجة جاءت على عكس ما توقعه البريطانيون. إذ إنهم لم يأخذوا في الحسبان ردود 
الفعل الأطانية. فالأمان شمّروا عن سواعدهم, وشيّدوا أربع سفن أكثر كفاءة من السفن 
البريطانية سواء من حيث دروعها أو من حيث قوتها النارية وهي السفن المسماة 
©2]185581-155. وفي الوقت ذاته حاول مستشار [أي رئيس وزراء] الإمبراطورية 
الألمانية برنهارد فون بولوف (8101097 هه" .8) التفاهم مع البريطانيين وتسوية ما بين 
البلدين من خلافات*. ولكن حينما اتضح أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل وأن 
بريطانيا ماضية قدما في تنفيذ وتصعيد برامج بناء أساطيلها الحربية» تمسّك ألفريد فون 
تيربيتز بفكرة أن أطانيا قادرة على كسب المنافسة في مجال الترسانة الحربية. بيد أن 
الوقائع التي استهلت بها الحرب العالمية الأولى بينت بنحو واضح أن أطانيا إزاء وهم 


(*) دريدونت» نوع من البوارج الحربية التي سادت في القرن العشرين. وكان تصميم هذه البارجة الحربية يتميز 
بخاصيتين ثوريتين هما: مدافع كبيرة ومحركات توربينية غازية. وهي تسير بسرعة 21 عقدة وسمك درعها 11 بوصة 
للوقاية من الطوربيد. وفي العام 1914 كانت بريطانيا تمتلك منها 19 سفينة فضلا على 13 سفينة قيد الإنشاء؛ فيما 
كانت أطانيا تمتلك 13 سفينة و7 قيد الإنشاء؛ في حين كان لدى الولايات المتحدة 8 سفن؛ ولدى فرنسا 4 سفن؛ أما 
اليابان فكانت تمتلك 3 سفن. [المترجم]. 
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لا سند ماديا يدعمه: فالأسطول البحري البريطاني أعاق بنجاح خروج سفن الأسطول 
الأماني من قواعدهاء وخاض معركة سكاجيراك (121ءج0)512*. هذه المعركة التي 
لم تحقق للبريطانيين حسما مبينا. من ناحية أخرى وعلى خلفية تصاعد تذمر الرأي 
العام الأمريكي عقب نجاح طوربيد [أطاني] في تفجير الباخرة المدنية آر إم أس لوسيتينيا 
(هنصةغ ودس 8345). تعين أيضا وقف حرب الغواصات لاسيما أن هذه الحرب ثم تعد 
تراعي الطبادئ الإنسانية ولا حرمة سيادة الدول المحايدة: فالطوربيد القاتل قضى على 
أرواح 1200 مسافر مدني كانوا على متن السفينة الآتية من أمريكا ومتجهة إلى أيرلندا. 
وكانت العودة اليائسة إلى خوض حرب الغواصات مرة ثانية, وبلا قيد أو التزام بحدود 
معينة وضد السفن التجارية العائدة إلى الولايات المتحدة, قد أسفرت في العام 1917م 
عن دخول الولايات المتحدة الحرب ضد أطانيا. وقد كان ذلك من جملة العوامل التي 
أدت إلى هزية الإمبراطورية الألمانية وإلى اندلاع غضب عارم في أمانياء تحول في نوفمبر 
8م إلى ثورة فجر أوارّها جنودٌ البحرية المقيمون في ثكنة مدينة كيل09. 

إن البعد البحري الذي اتخذته الحرب العاللية الأولى تخطى بكثير نوايا 
الإمبراطورية الأمانية!**). فالقوات البريطانية والفرنسية نقلت بواسطة السفن 
قوات تتحدر من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا. ولعل أشهر مثال على التحولات الجديدة 
هو محاولة قيادة الأسطول البريطاني الهجومّ على الإمبراطورية العثمانية في موقع 
قيل عنه زعما إنه أضعف مكان في جسم هذه الإمبراطورية. فقد قلت وحداتٌ 
كبيرة من القوات الأسترالية والنيوزيلندية إلى مضيق الدردنيل بهدف تمكين السفن 
الروسية والدول ا المتحالفة معها ' من دخول البحر الأسود. بيد أن هذه المحاولة 


(«ا) سكاجيراك (علهئ:ععها5) هو خليج بحيط بالجنوب الغربي للسويد والجئنوب الشرقي للنرويج. وتبلغ مساحته 
2 .لف كيلومتر مربع. اسمه مشتق من مدينة سكاجين الواقعة في أقصى شمال الدمارك. وتعود أهميته الاستراتيجية 
إلى أنه المعبر الوحيد مع قنال كيل - الأطاني - الذي يربط بين بحر الشمال وبحر البلطيق. 

ومعركة سكاجيراك, أو معركة يوتلاند (0هو[)ن[ 4ه 8881) كما يقول البريطانيون. هي أكبر المعارك البحرية في 
الحرب العايلية الأولى. وقعت في 31 مايو في العام 1916م.: بين الأسطولين البريطاني والأطاني شرق يوتلائد في بحر 
الشمال. وتعتير المعركة الوحيدة التي شاركت فيها البوارج الحربية في الحرب العالية الأولى. 

وعلى الرغم من تكبد القوات البريطانية خسائر فادحة, بلغت 6 آلاف جندي و177 أسيرا وتدمير 14 سفينة حربية 
من الأسطول, نجح الأسطول البريطاني في إجبار الأسطول الأماني على التراجع. غير أن المعركة لم تحقق للبريطانيين 
نتيجة حاسمة. وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الأمان بلغت في هذه المعركة 2500 قتيل و14 سفينة حربية. ولا تفوتنا 
هنا الإشارة إلى أن المعركة حققت للبريطانيين في نهاية المطاف الهيمنة على بحر الشمال. [المترجم]. 

زا ع ) التي كانت متحالفة مع الدولة العثمانية. [المترجم]. 
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المسماة حملة غاليبولي (:اهمذاله6©) أو حملة الدردنيل كان مصيرها الفشل. 
وانتهت بانسحاب البريطانيين والأستراليين والنيوزيلنديين0*. مخلفين وراءهم 
أكثر من 200 ألف قتيل وجريح من كلا الطرفين. وعلى خلفية هذه الخسائر 
الفادحة دخلت هذه المعركة التاريخ بصفتها أكثر معارك الحرب العاللمية الأولى 
دموية» ولاتزال اسما لموقع خلد نفسه في وعي كثير من الناس ومناسبة وطنية 
سنوية في أستراليا ونيوزيلندا يُطلق عليها «يوم أنزاك» تره821280-8: وهي 
اختصار لكلمة ترمز إلى الجيش الأسترالي والنيوزيلندي0. 


6- إعادة اكتشاف البحر 

بالتزامن مع ازدياد سرعة السفن وتصعيد عملية استغلال واستخدام البحار 
والمحيطات لأغراض عسكرية ابتدأت عملية اكتشاف البحر مرة أخرىء ويمكن أن 
نصفها بالحنين الرومانسي. فالبحر غدا قبلة تحن إليها القلوب وتشتاق إليها الأنفس. 
واختلط الحنين إلى البحر بنصائح أطباء دأبوا على إبراز منافع التمتع بمياه البحر 
وبنقاء هوائه. مؤكدين أن هذا كله ليست فيه راحة البال فقطء بل الصحة والعافية 
أيضا خاصة لأبناء المدن الملوثة بيئيا 

وفيما أمست رحلات الاستحمام لغرض الشفاء وإلى متابع اطياه المعدنية بنحو 
مخصوص موضة العصر منذ القرن الثامن عشرء فإن الأعداد الكبيرة من منتجعات 
النقاهة والاستجمام تأ تأسست أول مرة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 


(*) حملة غالييولي أو حملة الدردنيل هي حملة عسكرية شنتها قوات بريطانية وفرنسية مشتركة خلال الحرب 
العالمية الأولى بهدف احتلال إسطنبولء عاصمة الدولة العثمانية» التي كانت حليفا للإمبراطورية الأمانية. ودارت 
معارك الحملة في شبه جزيرة غاليبولي. وقتل في هذه المعركة ما يزيد على 200 ألف جندي من الطرفين. هذا من غير 
أن نتأخذ في الحسبان مئات الآلاف من الجرحى. 

وكانت الحملة تهدف, في المقام الأول» إلى دخول الجزء الشمالي الشرقي من تركيا لمساندة روسيا ضد القوات الألمانية, 
وفقا لطلب روسيا من بريطانيا وفرنساء بعد أن تكبدت القوات الروسية خسائر فادحة أمام الألمان . وا معركة هي نصر 
للعسكرية العثمانية حتى يومنا هذاء وكانت خيبة أمل وهزيمة في سجل الجيش البريطاني الذي ورطته حكومته في 
هذه الحرب» وذلك لأنها لم تكن ترغب في أن تخرج روسيا من الحربء وترك روسيا بلا ذخيرة كافية وأسلحة مناسبة» 
فلولا الاستيلاء على مضيق غاليبولي لانهارت معنويات الجيوش الروسية أمام بسالة القوات الأطانية. 

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد وعدت روسياء في حالة سيطرتها على المضيق. بأنها ستهدي إليها مدينة 
إسطنبول؛ لحثها على الثبات والصمود. وم تكن هناك هدية أعظم من أن تكون المدينة التاريخية تحت عرش 
الإمبراطورية الروسيةء وهي التي دامت عقودا كثيرة من الزمن تحلم بمدينة إسطنبول. [المترجم]. 
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وكان رائد هذه التطورات هو ريتشارد راسل ([1556ت1 4مقطء83). الطبيب 
البريطاني الذي ألف كتابا كثرت طبعاته عنوانه 8صتطمعء2»02 10155622005 ىم 
كمه )ه دعمهءولط صذ جع ه11 دء5 2ه 1756 عط «أطروحة بشأن استخدام 
مياه البحر في أمراض الغدد». واستعرض راسل في مؤلفه هذا عددا من الأمراض 
التي تمكن معالجتها بالمياه المعدنية مثل الروماتيزم والالتهابات الجلدية وعسر 
الهضم والإسقربوط والسيلان والهربس 65م2162 وقرحة المعدة!4. وكان المرفآن 
البريطانيان ويتبي («إطغنط18) وسكاربورو (طعنه+2ه53250) فى مقدمة ال مدن 
الإنجليزية التي عملت في حدود العام 1720م,: على استقطاب جمهور الراغبين في 
الامتحمام في مياه البحر. ولم يدم الأمر طويلا حتى تركز الاستحمام على الساحل 
الجنوبي من بريطانيا. وفي هذا المجال كان يُشار بالبنان إلى مدن من قبيل برايتون 
(دمغطعكء8) وهارويتش (طع81271) ومارغايت (341218266) وساوثهامبتون 
(ضه4منسمط)نه50) وواموث (طكنامصحوع]18؟) وبليموث (5غ10ه20دود21).: إذ كانت 
هذه المدن قد جهدت لتطوير ثقافة استحمام جديدة. وسرعان ما عبر وهج 
هذه الثقافة الجديدة القنال الإنجليزي وانتشر في بولوني (عم800108) ودييب 
(©ممء21).: وعلى سواحل الريفيرا الفرنسية والإيطالية. وكانت دييب وبرايتون 
حمامات الأرستقراطية الأوروبية التي درجت على أن تقضي فيها فترة طويلة من 
الزمن محيطة بأمير من أمراء العائلة المالكة. وفي تلك العصور المبكرة نسبيا جرت 
أيضا العادة على أن تهتم الصحف الحلية بأخبار علية القوم المقيمين في هذه 
المنتجعات الراقية!42. 

وكما في الولايات المتحدة كانت السواحل في أستراليا وجنوب أفريقيا أيضا 
أماكن يرتادها الراغبون في الاستحمام. والملاحظ هو أن الاستحمام ما عاد محصورا 
في حُجر [كابينات] منتشرة على الشاطئ لحجب الرؤية عن الفضوليين» بل صار 
في القرن العشرين ثقافة جديدة تمارّس علانية, ثقافة أسفرتء في أستراليا لاحقاء 
عما أطلقوا عليه وصنطئدط ؛كناة (الاستحمام في الأمواج المتكسرة على الشاطئ). 

وبعد رجوعه من رحلة قادته إلى بريطانياء تساءل في أطانيا جورج كريستوف 
ليشتنبرغ (ع28©طدعغطء1آ1 طممأوامتط0 660:8) «عن سبب عدم تواقر بحر 
مخصص للاستحمام علانية في أمانيا؟». وبسؤاله هذا سئب ليشتنيرغ اندلاع جدل 
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بشأن مزايا وعيوب بحر الشمال وبحر البلطيق باعتبارهما بحرين للاستحمام. 
وفيما أشار مناصرو بحر الشمال إلى أن ميزة هذا البحر تعود إلى ارتفاع نسبة 
الأملاح في مياهه!*». رأى مؤيدو بحر البلطيق أن منافعه تعود إلى أن درجة حرارة 
مياهه تتصف بشيء من الاستقرار في الحالات العادية. إن سامويل غوتليب فوجل 
(اءع08 016116 أعدتمرد5) الطبيب الخاص للدوق فريدرك فرانتس الأول» دوق 
منعتطء5 لعداطمءل1ءء31 هو الذي اتخذ المبادرة. وحرّض الدوق على ضرورة 
استحداث منتجعات علاجية. وهكذا حينما استحم الدوق في مياه البحر أول 
مرة في حياته ومعه حاشيته المقربة وكبار موظفيه في الثاني والعشرين من يوليو 
من العام 1793م في موقع مجاور لمدينة دوبران (صوءطه2) اسمه هايليغندام 
(تستعدلمعع1111), كانت هذه الواقعة رمزيا إيذانا بتأسيس أول منتجع 
أماني للعلاج في مياه البحر». وفي السنين التالية شيدت هناك عمارات سكنية 
واجتماعية وثقافية من تصميم وصترع5 +0001عط1 1نه0. كما شيدت مرافق 
استحمام ومنازل لسكنى السياح الذين أخذوا يتوافدون بأعداد متزايدة على بحر 
البلطيق. حيث بلغ متوسط أعدادهم في السنوات الأولى إلى نحو 1200 زائر سنويا. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا محدودا فقط من هؤلاء السائحين قد استحمٌ في 
البحر. فوجود الأسرة المالكة وما سواها من أبناء الأرستقراطية الأوروبية في هذه 
الأماكن كان في حد ذاته عامل جذب سياحي. وبعد برهة قصيرة من الزمن تعرضت 
هايليكندام منافسة قويةء إذ انتشرت المنتجعات العلاجية على شواطئ بحر الشمال 
وبحر البلطيق بسرعة م تكن متوقعة أصلا: نوردرناي (تإعهء2100) في العام 
7م وترافيمونده (06صتاصمع1220) (1802) وفارنيمونده (206تاتتسعصعهة18) 
(1805) وسبيكيرجوخ (08ه280ع11م5) (1809) وبوتبوس (5ناط)نا2) (1816) 
وبينتس (#2صنظ) (1825) وياوست (150ن[) (1840). 

وفي عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر سجلت منطقة بحر البلطيق 
انتعاشا أكبر في استقطاب السائحين خصوصا السائحين الروس الراغبين في 
الاستحمام”. وبعدما فرضت السلطات الروسية قيودا مُشددة على رحلات 


(*) وكذلك إلى أهمية هذه الأملاح للعلاج الطبيعي. [المترجم]. 
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مواطنيها إلى الخارجء تحولت اهتمامات المواطنين الروس صوب المدن 
الفنلندية الساحلية وصوب أقاليم بحر البلطيق. واعتاد أبناء مدينة بطرسبرغ 
قضاء فصل الصيف في هلسنكي أو في مدن تقع إلى الجنوب من هذه المدينة. 
على صعيد آخر نشأت بنية تحتية سياحية تتكون من فنادق خشبية. وسرعان 
ما تحولت هذه المنازل الخشبية إلى ظاهرة باتت من الصفات الخاصة بهذه 
الأقاليم وعنوانا عليهاء أعني مثلا وليس حصرا مدنا من قبيل بارنو (سهصءء5) 
وهابسال (559[1م812) وكور يساي (15131155983) (في جزيرة أوسيل إآءو0) 
وهانكو (معلصةة]): في جزيرة أوسيما 028غؤون17, أو أوريغروند (عصدموءءة) 
في السويد. ومع مرور الزمن استعاض المرء عن هذه الأبنية الخشبية بمنازل 
مبنية بالحجرء بل نشأت فنادق من الدرجة الأولىء كما هو ملاحظ فى مدن 
من قبيل سالتسجوبادن (531651068062) القريبة من إستوكهوم وكولوساري 
(1311053351) القريبة من هلسنئي ولمنتجع الصحي المسمى 51200500158 
اك دنا وبينتس (8122) في جزيرة روغن (2ع118) وهرينغسدورف 
(12850011ضرع11) في جزيرة أوزيدوم (صدمقء179) أو سوبوت (4ممجه2) 
القريبة من مدينة دانسيغ (218هة12). 

من ناحية أخرى أسهم فصل الصيف في ازدهار ممارسة رياضة القوارب 
الشراعية. وبالتالي نشأت في كل مكان نواد لليخوت ومسابقات بالقوارب. 
وأسبغت خيام وأكشاك نوادي اليخوت صفة خاصة على شاطئ بحر البلطيق 
ومكنت زائر ساحل ريغا (أي المدينة المسماة منذ العام 1920 يورمالا هلهدمن]) 
من تنشق عطر شاطئ البحر المتوسط. إن رياضة مسابقات القوارب التي انتقلت 
من بريطانيا كانت نشأتها على اتصال متين ببناء الأساطيل الحربية؛ وبالصيت 
الكبير الذي حظي به السلاح البحري خلال الحرب العاللية الأولى. ومدينة كيل 
الألمانية هي خير مثال على ما نقول. فهذه المدينة ارتقت إلى منزلة الميناء الحربي» 
الأول في أطانيا وأمست بسبب الاهتمام الذي أسبغه عليها الإمبراطور فلهلم الثاني 
(11 سساعطلة18 معدنهك1) قاعدة متزايدة الأهمية بالنسية إلى الأسطول الأطانى 
وترسانة كبرى لتصنيع أسلحة القوات البحرية. من هنا لا عجب أن تشهد جزيرة 
فورده (80106) ابتداء من العام 1882م مسابقات للقوارب تقام بنحو منتظم. 
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وفي العام 1887م أسست مجموعة من ضباط وموظفي البحرية الجمعية 
البحرية لمسابقات القوارب. وابتداء من العام 1893 صار الإميراطور الأماني فلهلم 
الثاني هو الرئيس الفخري لهذه الجمعية التي أصبحت تسمى «نادي اليخوت 
الإمبراطوري». ودرج الإمبراطور وشقيقه على زيارة «أسبوع كيل» (156»162 
6ط1870) لليخوت بنحو منتظمء وشجع الاثنان رياضة القوارب الشراعية التي 
باتت تقلد «نادي يخوت كيل» شائع الصيت في أطانيا. 

وفي روسيا أيضا أعلت العائلة اطالكة كثيرا من شأن الرياضة بتبنيها رعاية 
«جمعية بطرسبرغ للقوارب الشراعية النهرية». وقبل الحرب العالية الأولى باتت 
موضة العصر أن تلتقي قيادات العام في البحرء فهاهو نيقولا الثانيء يلتقي في 
العام 1905م ابن خالته فلهلم الثاني في جزيرة بيوركوء وبعد عامين من ذلك 
التاريخ في مدينة سوينيمونده. كما أبحر في العام 1908م الملك اليريطاني إدوارد 
السابع على متن يخته إلى تالين [عاصمة إستونيا الحالية]ء وذلك بغية القيام 
بزيارة للتعرف على ابن خالته نيقولا الثاني(45. 

علاوة على هذا استولدت النشاطات التي دأبت على ممارستها الأسر المالكة في 
فصل الصيف نوعا جديدا من أنواع التسلية التي تحتاج إليها الجماهير الشعبية. 
فعلى سبيل المثالء جذبت رحلات القيصر فلهلم الثاني إلى النرويج» على متن يخته 
المسمى 020116752ء1105. كثيرا من محبي الشمال الأوروبي إلى التمتع بالرحلات 
التي نظمتها شركة لويد 1.1074 وشركة 1148460 منذ تسعينيات القرن التاسع 
عشر لجميع الراغبين في زيارة أقاليم وبحار شمال أوروبا. وبنحو متزامن تقريبا 
قدمت شركات بحرية بريطانية وهولندية وفرنسية للمسافرين الراغبين في التمتع 
بالتسلية على أمواج البحار عروضا لقضاء بضعة أسابيع على متون سفنها. 

ولهذا الغرض أعيد بناء السفن التي كانت حتى ذلك الوقت مخصصة لنقل 
ا مهاجرينء بحيث تكون فنادق صممها مهندسون لهم خبرات في تصميم فنادق 
راقية. وكان أكثر الزبائن من المواطنين الأمريكيين الراغبين في السفر من نيويورك 
إلى بريطانياء وبعد ذلك إلى باريسء أو الإبحار في مياه نهر الراينء أو السفر إلى 
جبال الألبء وربما إلى إيطاليا©*). وأقبل الفنانون والأدباء أيضا على هذه العروض 
المغرية. فعلى سبيل المطثال يسرت الشركات الإيطاليةء المتخصصة في إحياء حفلات 
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الأوبراء على فنانيها وزبائنها السفر على متن السفن البخارية إلى أرجاء المحيط 
الهادئ وإلى المحيط الهنديء لمشاهدة حفلات استعراضية يحييها فنانو هذه 
الشركات في أهم الموانئ من قبيل مانيلا وماكاو وهونغ كونخ وبتافيا». كما سافر 
على متن هذه السفن الشاعر والحكيم البنغالي روبندرونات طاغور - الحاصل على 
جائزة نوبل في العام 1913م - فكما أشار في مخطوطاته فقد قادته إحدى رحلاته 
إلى عبور المحيط الهندي وإلى بريطانيا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية طلبا 
للراحة والاستجمام. وفي العام 1916م - أي خلال الحرب العالية الأولى - سافر 
طاغور من الهند إلى بورماء واستقل بعد ذلك سفينة تعمل بالبخار. رغبة منه في 
السفر إلى اليابانء عبر جنوب شرقي آسياء ومن اليابان إلى أمريكا الشمالية. وخلال 
العامين 1924 و1925م سافر طاغور عبر المحيط الهندي وقناة السويس والبحر 
المتوسط إلى مارسيلياء ومن هناك إلى بوينس آيرس [في الأرجنتين]. وانتهز الفرصة 
فأقام وهو في طريقه إلى العودة إلى وطنه فترة ليست بالقصيرة في إيطاليااة», 

ومَنْ لا يُكتب له الحظ القيام برحلة بحرية يستطيع الاستمتاع بسحر 
الطبيعة وبأجواء البحر ونسائمه الرقيقة» في حديقة منزله الصيفي الفاخر المطل 
على ساحل البحر المتوسط الفرنسي أو من شرفة منزله الصيفي المشرف على 
شواطئ بحر البلطيق الصخرية. أما من لا تسمح له ظروفه بامتلاك منزل خاص 
به فكان يستطيع الاستعانة بأحد صيادي الأسماك أو بأحد الملاحين؛ ليستأجر منه 
مسكنا يقضي فيه ما يشاء من أيام الصيف. ْ 

وسرعان ما بات سحر الطبيعة الصخرية موضوعا مهما بالنسبة إلى الرسامين 
الذين استوحوا موضوعات لوحاتهم من الطبيعة المميزة لسواحل بحر البلطيق. 
ففيما رسم آنديرس تسورن (2052 420675) روعة أيام الصيف في المناطق 
المحيطة ممدينة إستوكهوط. اهتم ألبرت إدلفلت 8461261 6مءطآله) برسم 
الحالة النفسية التي تخلقها رؤية الصخور المنتشرة على شاطئ جزيرة أوسيما 
58 وهكذا نلحظ بيسر كيف تترك الانطباعات المكتسبة من الطبيعية 
آثارها على الانطباعات الفنية والعكس بالعكس أيضا. 

ففنانون من المدرسة الانطباعية - أعني فنانين على شاكلة كاميل بيسارو 
(معمهوواط عالتصسوت) وأوجين ديلاكروا («ذم2ء 1012 عصغع 1 8) - فتشواأ باستمرار 
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عن أماكن استحمام جديدة» وهناك آخرون آثروا أن يقيموا على شواطئ البحار, 
وذلك لكي يستلهموا من البحر ومن حياة صيادي السمك انطباعات جديدة. 
وهكذا نلاحظ أن الرسامين الدماركيين المتحدرين من سكاجن (صءع5[12) 
- المنطقة التي يتلاقى عندها بحر الشمال وبحر البلطيق - قد اهتموا بأن 
يثبتوا في لوحاتهم الضوء واماء وحياة الفتات العاملة على الساحل. ومن هنا 
لا عجب أن نرى ميشال وآنا آنشر (#عطعصف تصصف لصةه اعدط841)ء وفيجو 
يوهانسن (0122568[ 171880) وبيدر سيفيرين كروير (130762 .5 28) وماري 
كروير (2ع120(7 542216) وكريستيان كروغ (ق8ط1!10 صدلاو1أعوطت) وكارل لوشر 
(#عطعم.آ اهن )) وكارل مادسن (2ء54205 2:1؟1) ولاوريتس توكسين (2111112آ 
ع1 ), قد كانوا رواد المدرسة الانطباعية ف الدنممارك. 

ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن أشهر رسامي القرن التاسع عشر - أعني وليم تيرنر 
(#عصءناة دصه1871111) - درج على أن يستأجر سكنا في مدينة مارغايت (©3127826) 
البريطانية» وأن يرافق صيادي الأسماك حينما يخرجون إلى البحر لصيد الأسماك, 
وذلك لأنه كان يجد في هذا كله فرصته الثمينة لاقتناص الانطباعات التي يتطلع 
إلى استلهامها. فواحدة من أشهر لوحاته - أعني اللوحة المُسماة 2تده)5 5201 
(عاصفة ثلجية) - تعكس سفينة يقف على متنها الرسام نفسه وفق ما زعمه. 
ونرى في هذه اللوحة صراع السفينة مع قوى الطبيعة. ومحاولة التغلب على 
الكارثة المحتملة. من خلال القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

كما صور لنا الرسام الذي ترعرع على ضفاف بحر البلطيق ورائد الحركة 
الرومانسية في بلدان الشمال كاسير ديفيد فريدريك (1027104 مهمقدنت) 
طعقعلء1:آ1). نظرة إنسان ملؤها الشوق إلى البحرء ونظرة شخص متلهف 
إلى الوصول من البحر إلى البر. وخلال دراسته في أكاديمية إستوكهوم استلهم 
فريدريك من اللوحات الفنية التي رسمها جوزيف فيرنيه (6عمعءء امءوه[) 
لسفن تبحر في البحر المتوسطء كما سحرته الطبيعة البحرية التي رسمتها 
ريشة أستاذه ينس جويل (61ا[ 1685[). وهكذا نرى أن لوحة فريدريك المسماة 
1 «ملاح القوارب الشراعية» لا تصور المدينة الرابضة على شاطئ البحرء 
بل الأشخاص الذين يراقبون السفن من الشاطئ. وفي لوحته المسماة «طعصة11 
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:166 «نه» تُستخدّم مياه البحر أداةً تعكس المشهد الذي يراه الشخص الواقف 
على الشاطئ. أما لوحته المسماأة «+©831556», فإن من الصعوبة بمكان رسمها 
من غير الوقوف على التقارير التي قدمها المعاصرون عن الرحلات التي قادتهم 
إلى القطب الشمالي. 

وقطع باول غوغان (منداعة© 211) خطوة أبعد حيث قاده حنينه إلى 
بريتاني (عصهةغ8+6).: وإلى منطقة البروفانس (6ءمع220) الفرنسيةء وإلى 
الكاريبي وبحر الجنوب. وإلى أوقيانوسياء أي إلى جزر المحيط الهادئ الاستوائية, 
أي إلى عام استلهم منة أهم لوحاته التعبيرية (15اماقتصمزاووعةم<ا8). 

وهناك أيضا الرسام النرويجي إدفارت مونك (طعصد/3 807810) الذي تركت 
فيه إقامته في المدينة الألمانية فارنيمونده سقخصع مم31 أثرا كبيراء ورسم 
هناك لوحته المسماة صعلمء8206 116 (المستحمُون). مثل الرسامّين التعبيريين. 
ماكس بشتاين (طاع]قطءء2 عتدكلة) وكارل شميت-ر وتلوف (-1ل1أتصطء5 1نسة] 
20 ). اللذين اعتادا قضاء الصيف على شواطئ بحر البلطيق أكثر من 


عقدين من الزمن. 
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«لقد أبحرنا يوم السبت بغية صيد السمك في مكان 
ما من جزيرة تجاور جزيرة أتشيه اسمها ويه (طاء187). 
وقضينا فيها الليلة كلها. وفيما نحن في طريق العودة إلى 
البرء أي العودة إلى حيث جئنا (سومطرة). لاحظنا أن 
سفينتنا قد بدأت تصارع الأمواج وتتحرك بمنة وشمالا 
كما يحلو لهاء ثم شاهدنا موجة عظيمة تبعد عنا مسافة 
ليست بالقصيرة. لقد كانت موجة غير عادية من حيث 
عظمتها؛ فقد بلغ ارتفاعها نحو 20 مترا. وكان هناك 
فريق آخر من ملاحين باتوا على وشك وضع أقدامهم 
على البر. لقد نادانا القوم بضرورة الفرار وعدم مواصلة 
7 الإبحار صوب الساحلء بل الابتعاد عن الساحل وطلب 
«إن تلوث البحار يكمن مصدره في 


المناطق البرية وفي القطاع الزراعي 
بالدرجة الأولى» 


التجاة في البحر ال مفتوح. وعصفت بنا ثلاث موجات 





عاتية, وفي الظهيرة تسلمنا برقية لاسلكية تناشدنا أن 
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نبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ المنكوبين. وخلال إبحارنا صوب الساحل شاهدنا جثثا لا تعد ولا 
تحصى تطفو على سطح البحر؛ وحطاما لا أول له ولا آخر. لقد كان منظرا لم نرّ مثيلا له قط. لقد 
ساعدنا العديد من التاجين على الصعود إلى سفينتنا. وقبل أن يلفنا الظلام الدامس ذهبتٌ إلى 
منزلي الواقع في القرية المسماة «كامبونج» (288[ 1222220628). لقد حزنت بقلب باك» فقد 
غيب الموت زوجتي وابني وما عدت أعرف ماذا أفعل. فمنزلي لم يبق له أثر. فذهبت إلى الجامع 
الكبير وران علي النعاس فنمت في مكان ما من شرفة الجامع. ولم تتوقف الزلازل الليل كله»!. 


مخ 527 ع 


أخيرا في المحيط الهندي. ففي 26 ديسمبر 2004 سبّبت زلازل بحرية ضربت ساحل 
سومطرة اندلاع تسونامي (تدسهصن15) قضى بالكامل على العديد من المناطق 
السكنية المنتشرة على سواحل المحيط الهندي. تجدر الإشارة إلى أن كلمة «تسونامي» 
تعني باللغة اليابانية «الموجة الكبيرة», وأن هذه الموجة العاتية لم تكن - سابقا - 
ظاهرة غير معروفة أو حدثا نادر الوقوع في المحيط الهنديء بيد أن تسونامي العام 
4 فاق كل التصورات التي خطرت على بالنا حتى الآن. فالموجة خلّفت دمارا في 
إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وميانمار وبنغلادش والهند وسريلانكا وا مالديف وكينيا 
وتنزانياء والصومال أيضاء وقتلت ما يزيد على 200 ألف إنسانء وكانت سببا في 
تشريد نحو مليونين من أبناء المحيط الهندي. أضف إلى هذا أن العديد من سكان 
المحيط الهادئ شعروا بآثار هذه الموجة العاتية, وخلّف التسونامي صدى إعلاميا 
شمل العام أجمع: لاسيما أن نحو 2000 سائح - أوروبي بالدرجة الأولى - كانوا 
يقضون عطلة أعياد الميلاد على شواطئ الموت هذه©. 

ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أننا لاحظنا شيئا من هذا الصدى الإعلامي في الآونة 
الأخيرة؛ أعني حينما ابتلع البحر مجددا لاجئين ركبوا البحر المتوسط طلبا للسلامة في 
أوروبا. على صعيد آخرء وفيما لايزال البحر يشكل خطرا جسيما على حياة الإنسان. 
بات الإنسان نفسه يشكل خطرا داهما ومتعدد الجوانب على البحر بشكل يفوق 
خطر البحر على الإنسان. وفي وسعنا في هذا السياق الإشارة إلى معدلات النمو 
العظيمة على المستوى العالمي التي تسجلها السفن المتنقلة بين بحار ومحيطات 


إن تقرير صياد السمك محيي الدين يعيد إلى ذاكرتنا وقائع الكارثة التي حلت 
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العاللم» واستنزاف الثروة البحرية للأغراض الصناعية. وانبعاث غاز ثاني أكسيد 
الكربون بمعدلات غير محتملة البتة. فضلا عن الحروب والتجارب النووية. 


1 - بيرل هاربر وجزر البكيني 

إن الصراعات التي بدأت في البحار إبان الحرب العالمية الأولى بلغت خلال 
الحرب العالية الثانية أبعادا ومستويات جديدة. فقد استطاعت أمانيا النازية أن 
تكبد الدول المتحالفة ضدها خسائر فادحة بفضل ما كان لديها من غواصات, وأن 
تقطع على هؤلاء الحلفاء قوافل الإمدادات, وأن تدمر في نوفمبر 1942 سغنا للحلفاء 
بلغت حمولتها 725 ألف طنء أي إنها شكلت خطرا عظيما على وصول الإمدادات 
إلى بريطانيا. بيد أن الحلفاء انتهزوا في العام 1943 فرصة استعادتهم السيطرة الجوية 
على شمال المحيط الأطلسي وامتلاكهم أجهزة رادار جديدة ونجاحهم في فك شفرة 
القوة البحرية الألمانية إنيجما (22هذم8) في الحد من فاعلية الغواصات الأمانية 
على نحو ملموس. 

إن أهم التحولات الجذرية انطلقت في عام المحيط الهادئ. ففي هذا المحيط 
أقدمت اليابان في ديسمبر 1941 على احتلال الفلبين وماليزيا البريطانية والهند 
الهولندية» وحققت محاولة اليابان تدمير الأسطول الأمريي المرابط قبالة ساحل بيرل 
هاربر في هاواي نجاحا محدودا ليس إلا. فعلى الرغم من نجاح الطائرات اليابانية في 
تدمير وتعطيل 21 سفينة أمريكية وقتل نحو 2500 بحار ومدني أمريكي فإن حاملات 
الطائرات الأمريكية لم تتأثر لأنها كانت تجوب البحار ساعة الهجوم الياباني على 
القاعدة الأمريكية بيرل هاربرء كما لم تتأثر إمدادات المحروقات وامواد التموينية 
الأخرى. وبمقتضى ذلك تبين بجلاء أن حاملات الطائرات هي أهم سلاح جديد في 
الحرب الدائرة رحاها في المحيط الهادئ. فقد خرج الأمريكيون منتصرين في معركة 
بحر المرجان (في 7 و8 مايو 1942) وفي معركة ميدواي (نإ8/1072) (بين 4 و7 يونيو 
2» فباستخدامهم السفن الحاملة للطائرات قواعد للانطلاق نجح قادة الطائرات 
الأمريكية في وقف إقدام اليابانيين على شن غزوات جديدة, وقلصوا كثيرا من الدائرة 
التي تعمل فيها الأساطيل اليابانية» وحالوا دون وصول كثير من الإمدادات المطلوبة 
عبر تدمير العديد من حاملات الطائرات. ونحو 300 طائرة يابانية مقاتلة. وبعد 
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النجاح في فرض هذه التحولات بات الطريق لاستعادة الهيمنة الأمريكية على المحيط 
الهادئ آمناء فلا قوة متكافئة تستطيع تهديده. وتحققت هذه الهيمنة حينما أسقط 
الأمر يكيون قنبلتهم الذرية الأولى التي كان اسمها المشفر هو تزه8 110016 (الصبي 
الصغير) على هيروشيما في 6 أغسطس 1945., وقنبلة أخرى في 9 أغسطس 1945 
على مدينة ناجازاقي: علما أن الاسم المشفر لهذه القنبلة كان صه/ة :85 (الرجل 
البدين). فبهاتين القنبلتين أضحت الولايات المتحدة هي صاحبة النفوذ الأول في 
المحيط الهادئ والقوة العظمى المتحكمة في مقاديره. 

ولكن حتى بعدما غدت هي القوة صاحبة النفوذ الأعظم في المحيط الهادئ 
واصلت الولايات المتحدة جهودها لعسكرة ذلك المحيط. فحينما اكتشف الأسطول 
الأمريي أرخبيل بيكيني (1[مه-صفاز8) غير «المأهول» [زعما] اعتقدت البحرية 
الأمريكية في الحال أن هذا الأرخبيل هو اللمكان المناسب لإجراء التجارب النووية 
مستقبلا. وهكذا فمن العام 1946 حتى العام 1958 فجّرت الولايات المتحدة 67 
قنبلة ذرية على أراضي أرخبيل بيكيني وأرخبيل إنيويتوك (011غه علماءبعم8). 
وقد استّخدم لبعده عن الخطوط املاحية المعتادة. لكن قبل تفجير القنابل أمر 
الأمريكيون سكان الأرخبيل بضرورة ترك منازلهم, وأخبروهم بأن السلطات الأمريكية 
ستتولى نقلهم إلى جزر أخرى. بيد أن الأمر الذي م يهتم به الأمريكيون هو تدبير 
فرص جديدة تضمن حصول المهجرين على امواد الغذائية التي يحتاجون إليها 
في حياتهم اليومية. فسكان أرخبيل بيكيني ما عادوا يمتلكون خليجا بمارسون فيه 
أساليبهم التقليدية في صيد الأسماك. والأمر الذي زاد الطين بلة هو أن السفن الناقلة 
للمواد التموينية قليلا ما كانت ترسو في شواطئ الأرخبيل؛ وذلك بسبب تعرضه 
لأمواج عاتية. من هنا طالب هؤلاء السكان بالعودة إلى أرخبيلهم الأم: إلى الأرخبيل 
الذي هُجُروا منه. ولم يدم الأمر طويلا حتى بدأت الآثار القاتلة التي خلّفتها التجارب 
النووية: فلأن السكان قد أخذوا يقتاتون من مواد ملوثة بالنشاط الإشعاعي - أعني 
مواد غذائية من قبيل الأسماك والجمبري [القريدس] وجوز الهندء ازدادت حالات 
الإجهاض وانتشرت التشوهات البدنية في صفوف الأطفال المولودين حديثا. 

وعلى خلفية هذه التطورات المأساوية رحّل الأمريكيون سكان الجزر للمرة 
الثانية إلى جزيرة كيلي (1611) إحدى جزر مارشالء بيد أن الكوارث لحقت بهم. 
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حيث تعرضوا هنا إلى كوارث نتجت عن التحولات المناخية. حيث كانت جزيرة كيلي 
عرضة لفيضان مياه البحر على نحو منتظم بسبب انخفاض أراضيها وأراضي الجزر 
الأخرىء ما أدى إلى اختلاط المياه المالحة بامياه الجوفية العذبة, وبذا أصبحت الياه 
الجوفية مالحة لا تصلح للإنسان ولا للزراعة. 

وبينما علقت أمريكا في العام 1963 تجاربها النووية في المحيط الهادئ أجرت 
فرنسا في العام 6 تجارب نووية في هذا المحيط من دون اعتبار لاحتجاجات 
الرأي العام. وبلخ تهورها حد إغراق سفينة منظمة السلام الأخضر المعروفة باسم 
201 قبالة ميناء أوكلاند في العام 1985. وفي وقت مبكر في سبعينيات القرن 
العشرين احتجت نيوزيلندا وأستراليا على التجارب النووية الفرنسية. وبإغراق سفينة 
ال :#همطصنه1 حظيت الحركة المناهضة للتجارب النووية بتأييد عالمي. ولتهدئة الرأي 
العام تخلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك في العام 1996 كليا عن خطته الرامية إلى 
تكرار التجارب النووية التي كانت فرنسا قد علقتها في العام 1974. 

وشاركت في الحركة المناهضة للتجارب النووية والمطالبة بضرورة إخلاء ا محيط 
الهادئ من جميع صنوف الأسلحة النووية جماعات سياسية من مختلف الاتجاهات 
والعقائد. جماعات لا تعارض فقط إجراء التجارب النووية بل تساند أيضا حركات 
التحرر الوطني وحق تقرير المصير للشعوب المستضعفة المنتشرة في عام المحيط 
الهادئ. بيد أن هذا كله لم بمنع الأمريكيين من ممارسة الهيمنة على هذا الإقليم» 
وذلك من خلال وضع قواعدهم البحرية والجوية المنتشرة في كاليفورنيا وهاواي 
والفلبين واليابان تحت قيادة موحدة. وحينما تصاعدت الضغوط السياسية في العام 
2 وصار لزاما على الأمريكيين الانسحاب من قاعدتهم سوبيك 8 ءذطن5) في 
الفلبين. نقلوا قواتهم العسكرية إلى جزيرة غوام/". 

وبعدما انتهت الحرب الباردة وتراجعت احتمالات اندلاع صراعات بحرية بين 
القوى العظمى شكلت القرصنة تحديا جديدا للملاحة الدولية. ففيما نجح التعاون 
بين البلدان المطلة على مضيق ملقا في السيطرة على مخاطر القرصنة على الملاحة 
البحرية. شهد - منذ العام 2005 - الطرف الغربي من المحيط الهندي وساحل 
الصومال. بنحو مخصوصء ازدياد عمليات القرصنة ممعدلات متصاعدة. ورغبة منه 
في تأمين سلامة الملاحة البحرية ووصول المساعدات الإنسانية المرسلة من قبل الأمم 
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المتحدة إلى الصومالء قرر الاتحاد الأوروبي تنفيذ عمليات بحرية الهدف منها هو 
من ناحية منعٌ القراصنة من شن هجمات على سفن الشحن المدنية» ومن ناحية 
أخرى تدم ما يستخدمه القراصنة من هياكل تحتية. بيد أن دروس الماضي تبين 
بجلاء أن الحضور العسكري يكون أكثر فاعلية إذا ما رافقته معاهدات إقليمية 
تهدف إلى مكافحة القرصنة بنحو دائم. 

وفي أغلب الحالات تنشأ الصراعات في البحار على خلفية الأطماع الرامية إلى 
الاستحواذ على موارد أولية محتملة. ومثالا على ما نقول ممكننا الاستشهاد بجزر 
سبراتلي (صاءده0-1:م5) الممتدة على أكثر من 1000 كيلومتر في بحر الصين 
الجنوبي. فهذه الجزر لا تطالب بها فيتنام وجمهورية الصين الشعبية فقطء. بل 
وماليزيا والفلبين وبروناي أيضا. ويعود اهتمام الدول المذكورة بهذه الجزر إلى موقعها 
الاستراتيجي وإلى الرغبة في الاستحواذ على ما فيها من موارد أولية محتملة من بترول 
وغاز طبيعي. وما عدا بروناي تستولي جميع الدول المذكورة على أجزاء من أراضي 
هذه الجزرء علما أن توسيع الصين وجودّها من خلال إنشاء جزر اصطناعية قد 
حرض الدول المطلة على هذه الجزر والولايات المتحدة الأمريكية أيضا على مناكفة 
الصين. وقد طلبت الفلبين من محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في موضوع 
النزاع على هذه الجزرء بيد أن الصين رفضت الاعتراف بقرارات محكمة لاهاي. 

وتحاول بكين وضع الإقليم أمام واقع جديد يناسب طموحاتها اعتقادا منها 
أن الواقع الجديد سيمكنها من فرض سيادتها على بحر الصين الجنوبي. ولا بد من 
الإشارة إلى أن موقف الحكومة الصينية يرتكز على قواعد اتفاقية الأمم المتحدة 
تقانون البحار العائدة إلى العام 1982. فعلى خلفية سعي الدول إلى استغلال الثروات 
الطبيعية الكامنة في البحار تضمنت هذه المعاهدة مادة تشير إلى أن لكل دولة الحق 
في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا (نحو 22 كيلومترا) 
مقيسة من خط الأساس. كما أقرت الاتفاقية حق الدول الساحلية في استخراج 
الثروات الطبيعية وصيد الأسماك في منطقة لا تبعد أكثر من 200 ميل عن الجُرف 
القاري. وعلى رغم أن الملاحة البحرية في هذه المناطق ظلت حقا معترفا به بموجب 
الاتفاقية المذكورة. فإن هذه الحرية كانت سببا لأن يخضع نحو ثلث بحار العام 
لسيادة إقليمية. 


53048 


كوارث ومخاطر 


2 - الهروب والهجرة 

إن الهروب والهجرة عن طريق البحر على ارتباط وثيق بالحروب التي تندلع في 
العام. فما قدمته تقارير الإذاعات المرئية من صور لأفارقة فقدوا الأمل في أوطانهم, 
وآثروا ركوب البحر بقوارب لا تستطيع التغلب على أمواج البحر العاتية في كثير من 
الأحيان. وكلهم أمل أن يصلوا إلى جزر الكناري التي كانت تستقطب وقتذاك سائحين 
توافدوا من جميع أرجاء القارة الأوروبية للاستجمام والاسترخاء على شواطئّ هذه 
الجزرء وهكذا استرعى المنظر البائس لهؤلاء الأفارقة, الذين صارعوا الأهوال قبل أن 
يضعوا أقدامهم على هذه الشواطئ. انتباة الرأي العام في صيف العام 6 وسلط 
الأضواء على محنة استرعت انتباه الجميع ومعضلة وقفت إزاءها الحكومات في حيرة. 
وكيفما كانت الحال فمنظر وصول آلاف اللاجئين من تونس إلى جزيرة 12122601158 
بقوارب هزيلة وفي ظروف حرجة في العام 2010, وصور جثث ملقاة على سواحل 
أوروبا باتت حدثا يوميا. وعلى رغم أن هذه الأحداث وقائع غير عادية, إذا ما أخذنا 
أبعادها وانعكاساتها على مشاعرناء فإن الحقيقة تشهد أيضا أن الهروب عبر البحر 
ليس حدثا جديدا؛ إنه وجه من أوجه الهجرة التي شهدها ولايزال يشهدها العامم. 

ففي القرن العشرين دفعت السياسة الإجرامية التي نفذها النظام الأماني النازي 
بنحو مخصوص ملايينَ من البشر إلى الفرار. وتجدر الإشارة إلى أن مئات الآلاف منهم 
فروا عبر البحر. وليس في يومنا الحاضر فقط. بل في ماضي الزمان أيضا تولى تنظيم 
عمليات الهجرة والفرار مهربون هدفهم يكمن أولا وأخيرا في كسب المال. فكما في 
سابق الزمان» ما كان لدى اللاجئين خيار آخر غير الاستعانة بالمهربين؛ وذلك لأن كثيرا 
من الدول رفضت ولاتزال ترفض دخول اللاجئين إلى أراضيها. وتعرّض لهذه المحنة 
بالدرجة الأولى اليهود الذين فروا من النظام النازي في أطانيا. وقد كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية بلد الهجرة المفضلء بيد أن نظام الحصص الذي أريد منه تقنين 
الهجرة. وإغلاق القنصليات وحظر الهجرة كليا (1941): ورفض الرأي العام السماح 
بالهجرة كانت من جملة العوامل التي أسفرت في نهاية المطاف عن رفض استقبال 
العديد من هؤلاء الهاربين. ويمكننا في هذا السياق الاستشهاد بالسفينة المسماة 56 
10115 (سانت لويس) التي أبحرت في العام 1939 وعلى متنها 930 لاجئا يهوديا 
يرغبون فى الهجرة إلى كوبا. بيد أن السلطات الكوبية والأمريكية والكندية منعت 
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السفينة من دخول موانئها الوطنية. وهكذا واصلت السفينة رحلتها عائدة إلى 
أوروبا. تجدر الإشارة إلى أن نصف ركابها قد لقوا حتفهم في المحرقة النازية. وكيفما 
كانت الحال ففي أمريكا الجنوبية فقط حصل أكثر من 35 ألف يهودي على حق 
اللجوء بين العامين 1939 و1945. علما أن أعدادا كبيرة منهم انتقلت بعد انتهاء 
الحرب إلى الولايات المتحدة أو إلى فلسطين. 

لقد حاولت بريطانيا بكل قوة منع الهجرة إلى فلسطين. ومهما كانت الحال 
ففي ذلك الزمن المبكر كانت أغلبية المهاجرين مكرهة على الاستعانة بالأساليب 
غير الشرعية: وباستخدام وثائق سفر مزورة للسفر على متن سفن غير آمنة بالمرة 
إلى فلسطين؛ أضف إلى هذا أنهم كثيرا ما كانوا مكرهين على السفر عبر نهر الدانوب 
والبحر الأسود ليصلوا من هناك إلى فلسطين. وبعد الهزيمة التي تعرضت لها أمانيا 
في الحرب العالية الثانية استمرت الهجرة غير الشرعية. وذلك لأن منظمات يهودية 
هيّأت السفن الضرورية لنقل الناجين من المحرقة النازية إلى فلسطين. لكن وفي 
كثير من الأحيان باءت هذه المحاولات بالفشل بسبب المواقف التي تبنتها السياسة 
البريطانية. وللتدليل على هذه الوقائع لا بد لنا من الإشارة إلى السفينة المسماة 
35 (إكسدس). التي كانت قد انطلقت في يوليو 1947 من مارسيليا وعلى 
متنها 4515 مسافرا يرغبون في الوصول إلى فلسطينء بيد أن سفنا بريطانية استولت 
على السفينة قبل وصولها إلى تل أبيب بفترة وجيزة وشحنت راكبيها على متون 
ناقلات جنود بريطانية بهدف إكراههم على العودة إلى فرنسا. ورلا كان المرحلون 
قد رفضوا مغادرة ناقلات الجنود وأصروا على عدم دخول الأراضي الفرنسية ثقلوا. 
بلا تردد ولا تأخيرء إلى هامبورغ أولا ومن ثم إلى لوبيك. وذلك لإيداعهم هناك في 
معسكرات الاعتقال. وعلى خلفية تصاعد احتجاجات الرأي العام أطلق سراحهم. 
ونجح كثيرون منهم في السفر من فرنسا إلى فلسطين. والواقع أن أبواب فلسطين 
فتحت أول مرة على مصاريعها أمام المهاجرين اليهود بعد تأسيس إسرائيل!*0©. 
(*) فيما وجه المؤلف أنظار القراء إلى المآسي التي خيّمت على اليهود الهاربين من جرائم أطانيا النازية ثراه. وللأسف» 
يتحدث عن فلسطين كأنها كانت بلادا لا شعب يسكنها ولا أحد من هذا الشعب قد داقع عنها. إنه أثرانا بتفاصيل 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين. لكنه م يتحدث بكلمة واحدة عن النكبة التي حلت بالفلسطينيين من جراء هذه 
الهجرة. وربما يعود عدم تطرق المؤلف إلى هجرة وتهجير الفلسطينيين إلى أن دراسته تناولت الهجرة عبر البحر 
فقط. [المترجم]. 
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إن غروب عصر الاستعمار أسفر في أوروبا عن اندلاع موجات لجوء متكررة 
وفدت إلى أوروبا من أفريقيا والكاريبي بالدرجة الأولى. وبالنسبة إلى فرنسا أسفر 
ما سمي «العودة إلى الوطن» (وصتحعنتنهمع8) بين العامين 1954 و1964 عن 
مغادرة نحو مليون وتمانمائة ألف أوروي استوطنوا في الجزائر [قبل انطلاق شرارة 
الثورة الجزائرية] وانتقال أكثريتهم إلى الطرف الأوروبي من البحر المتوسطء إذ انتقل 
منهم إلى فرنسا نحو 800 ألف مستوطن أطلق الفرنسيون عليهم «الأقدام السوداء» 
(وعنه!!- وله زط)(00)*0, 

في الوقت ذاته عادت إلى أوطانها الأم جماهيرٌ أوروبية عريضة كانت قد 
استوطنت في الهند الغربية [أي من أقاليم البحر الكاريبي] أيام كانت أقاليم 
الكاريبي مستعمرات بريطانية وفرنسية وهولندية. فبعد حصول هذه الأقاليم 
على استقلالها رجع أغلب هؤلاء ا مستوطنين إلى أوطانهم الأم على رغم أنهم كانوا 
يتمتعون بكامل حقوق الاستيطان7. 

أضف إلى هذا أن الصراعات الحربية والأزمات والمناكفات السياسية خلال الحرب 
الباردة كانت تسببء بنحو منتظم, نزوح أعداد ضخمة إلى البلدان الآمنة. فبعد 
انتهاء الحرب الفيتنامية اندلعت موجة فرار عظيمة من أقاليم فيتنام الجنوبية, 
حيث حاول نحو مليون وستمائة ألف فيتنامي الفرار واختراق بحر الصين الجنوبي 
بواسطة قوارب لا قدرة لها على منازلة أمواج البحر العاتية. وقد قتل 250 ألفا من 
هؤلاء البائسين الذين كان يُطلق عليهم لقب «ساكني القوارب» 16صمعم8026, 
وذلك إما لأن البحر قد ابتلعهم. وإما لأنهم لقوا حتفهم على أيدي القراصنة 
المنتشرين في خليج تايلاند. من ناحية أخرى رفضت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا 
والفلبين استقبال هؤلاء اللاجئين, وأجبرتهم على العودة إلى حيث أتوا: إلى البحر, 
وهكذا لم يبق أمام الآلاف من هؤلاء الفارين إلا العودة إلى البحر والتنقلٌ في مياه 


(*) «الأقدام السوداء» هم آلاف الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد استفتاء تقرير المصير في الثالث من يوليو 
2: وبهذا المعنى فإن «الأقدام السوداء» هم المدنيون الفرنسيون الذين استوطنوا الجزائر بين العامين 1830 
و1162 . 

وتختلف الآراء بشأن أصل هذه التسمية» ففيما تزعم إحدى النظريات أن هذا المصطلح يشير إلى سواد الأحذية التي 
كان يرتديها المستوطنون الفرنسيون بالقارنة مع أقدام الجزائريين الحفاة أصحاب الأرضء تزعم نظرية أخرى أن 
التسمية ترجع إلى طريقة ال محتلين الفرنسيين في اعتصار عناقيد العنب بالأرجل لإنتاج النبيذ. [المترجم]. 
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بحر الصين الجنوبي بلا هدف محدد. وعلى رغم أن هذه المعضلة ظلت موضوعا 
مستعصيا على الحل فترة ليست بالقصيرة البتة, فإن الولايات المتحدة تبنت حقا 
حلا مؤقتا أنقذ أرواح كثير من هؤلاء المساكين.ء حيث مارست ضغوطا سياسية على 
الدول المعنية وحضتها على منح اللاجئين إقامة مؤقتة وتقديم ضمانات باحتمال 
حصولهم على حق اللجوء مستقبلا. 

كما أجبرت رغبة الهروب من الأنظمة الشيوعية ومن أنظمة أخرى منتشرة في 
العالم كثيرا من الأفراد على ركوب البحر طلبا للجوء. فعلى سبيل المثال حاول نحو 
0 من مواطني جمهورية أمانيا الدموقراطية [أمانيا الشرقية سابقا] الهروب 
عبر بحر البلطيق» بيد أن واحدا من كل عشرة من هؤلاء وصل الدنمارك أو ولاية 
شلسفيك هولشتاين في أطانيا الغربية سابقاء فيما لقي كثير منهم حتفهم غرقاء أو 
أدخلوا السجون بعدما قبض عليهم سلاح البحرية التابع لأمانيا الشرقية. 

واتخذ الفرار من كوبا عبر البحر وإلى فلوريدا بنحو مخصوص أبعادا متزايدة, 
كما ينطبق الأمر على موجات الفرار من هايتي إلى الولايات المتحدة في الزمن التالي. 
علما أن الولايات المتحدة بذلت كثيرا من الجهود للحيلولة دون وصول الفارين 
من هايتي إلى ترابها الوطني. وسعت أستراليا أيضا إلى الحد من هجرة الوافدين 
بأعداد متزايدة من بنغلادش وأفغانستان أو من إندونيسياء ولهذا الغرض استحدث 
أسلوب جديد بات يعرّف باسم «حل المحيط الهادئ» (162)د1ه5 عقلعدط): إما أن 
تمنع سفن المهاجرين من الوصول إلى سواحل البلاد المستهدفة, وإما أن تعاد إلى 
إندونيسياء وإما أن يُحتجز المهاجرون في مراكز تجميع تقع في جمهورية ناورو أو في 
ماسوس التابعة لغينيا الجديدة إلى حين عودتهم إلى ديارهم طواعية, أو حصولهم 
في يوم من الأيام على حق اللجوء. وبقدر تعلق الأمر بالمحتجزين في غينيا الجديدة 
ينسحب حقهم في الإقامة المؤقتةء أي في «مركز من مراكز التجمع». على غينيا 
الجديدة فقط وليس على أسترالياك. 

وعلى رغم هذا كله لايزال كثير من بني البشر يفرون عبر المحيط الهنديء 
وبالأخص من بنغلادش وميامار. وذلك على أمل الوصول إلى تايلاند وماليزيا 
وإندونيسيا. تجدر الإشارة إلى أن الحرب في اليمن الدائرة رحاها منذ مارس 2015 
قد أدت في بعض الأحيان إلى أن يهاجر 45 ألف يمني عبر البحر إلى بلدان جرت 
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العادة على أن يفر منها مواطنوها أنفسهم: إلى الصومال وجيبوق. بيد أن هذا الرقم 
يكاد يكون جزءا ضئيلا مقارنة بالهجرة الأفريقية الداخلية؛ فالتقديرات الحالية 
(تقديرات العام 3) تشير إلى أن 18.6 مليون أفريقي لاجئون في أوطانهم أو 
مشردون في إحدى دول الجوار. 


3- ناقلات وحمولات 

لا تأي المخاطر من الحروب والعنف والتهجير فقطء فالرحلات البحرية - 
باعتبارها شرطا ضروريا للعويلة - باتت تشكل عبئا على البحار وعلى نظامها البيئي. 
وباتت من ثم تشكل خطرا على سلامة بني البشر أنفسهم. 

لقد سجلت حركة السفنء أو بالأحرى سجل الشحن البحري في جميع بحار 
العالم في القرن العشرين وفي مستهل القرن الحادي والعشرين ارتفاعات متواصلة. 
وبالدرجة الأولى يمكن أن تعرّى هذه الظاهرة إلى التزايد الكبير في أحجام السفن, 
أيء بتعبير أدقء إلى التزايد الكبير في طاقات السفن الاستيعابية. وفيما ارتفع إجمالي 
حمولة السفن التجارية (ع10<238' ووه10©) خلال الفترة الواقعة بين العامين 1880 
و2008 من 700 طن إلى ما يزيد على 24 ألف طن في المتوسطء زادت سرعة هذه 
السفن إلى أربعة أضعاف فقط. فالأمواج وقوة التيارات المائية أعاقتء في كثير 
من الأحيانء قدرات السفن على زيادة سرعة تحركها. بهذا اللعنى كان التحول من 
السفينة الشراعية إلى السفينة البخارية هو العامل الذي ساعد على تحرك السفن 
بنحو ليس أسرع فقط بل جدير بالثقة والاطمئنان أيضا. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا 
رفعت السفن البخارية سرعتها رويدا رويدا وعلى مهل ملموس. ومع ارتفاع حجم 
وإجمالي حمولات السفن ازداد أيضا وزن السفن. وقد بدأ هذا التطور في خمسينيات 
القرن العشرين مع بناء ناقلات النفط العملاقة. 

وكانت الحرب الكورية هي المحرك الرئيسء وذلك لأن هذه الحرب كانت قد 
جعلت من نقل البترول عبر المحيط الهادئ ضرورة لا بد منهاء كما أسهمت موجة 
التأميم الثانية» التي تعرضت لها شركات البترول البريطانية في الخليج العربيء في 
حدوث تحولات ملحوظة في الطلب على وسائل نقل البترول. ومن ذلك الحين فصاعدا 
انتفت الحاجة إلى تشييد صناعات التكرير بجوار حقول البترول» وساد التوجّه الآن 
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إلى تشبيد مصانع التكرير بالقرب من مستهلكي البترول في أوروبا واليابان. وغني 
عن البيان أن هذا التحول استلزم من ثم نقل البترول الخام عبر بحار ومحيطات 
العالم. وما كانت ناقلات البترول العملاقة أكثر ربحية مقارنة بناقلات البترول الصغيرة, 
تزايدت بنحو متواصل أحجامٌُ وحمولات الناقلات العملاقة. بيد أن هذه التطورات 
تعرقلت على خلفية أزمة البترول التي شهدها العالم في سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين. ولم يعد إجمالي حمولات الأساطيل الخاصة بنقل البترول إلى سابق عهده 
إلا في العام 2004, حيث بلغت حمولات الناقلات المستوى الذي كانت عليه في العام 
0. وفيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية أكبر دولة في نقل البترول, تحيّنت الشركات اليونانية والترويجية بعد 
الحرب العاطية الثانية الفرص امناسبة لإزاحة الولايات المتحدة عن مكانتها الريادية 
في هذا المجال. 

وانتشرت ظاهرة أخرى في عام الناقلات فيما يُطلق عليه «عَلم الملاءمة»!*, 
والمقصود بهذه الظاهرة هو تسجيل السفينة في دولة غير دولة مالك السفينة. أي 
تسجيلها تحت راية دولة أخرى تفاديا للقوانين الضريبية غير المناسبة السائدة في 
دولة مالك السفينة. وبهذا النحو أضحت بنما وليبيريا وسنغافورة من أهم الدول 
المسجَلة فيها السفنْ التجارية عامة؛ والصهريجية منها على وجه التحديد, على الرغم 
من أن أصحاب هذه السفن يقيمون في اليونان أو اليابان أو الصين أو ألمانيا". وقد 
أدت الكوارث التي تتعرض لها الناقلات وآثارها في البحار والسواحل - مثل كارثة 
السفينة «إموكو كاديز» أمام السواحل البريطانية. وهي سفينة ترفع العلم الليبيري 
- إلى إثارة ضجة كبيرة وتوجيه انتقادات شديدة طعايير الأمان المتبعة في السفن 
التي ترفع راية المواءمة الرخيصة. والملاحظ أن رفع علم المواءمة قد بات أمرا مألوفا 
في السفن الناقلة للبضائع الجافة وفي الناقلات متعددة الأغراض (20-مععءمع” 
عخطاع انوا 5 ). 

لقد أدى النمو الذي سجله الاقتصاد العالمي منذ العام 1945 إلى ازدهار الطلب 
الدولي على الموارد الخام» وصعد الحاجة إلى مساحات تحميل أوسع. لذا ارتفع نقل 


(*) تسمى في الإنجليزية م#عمعتدع حدات /ه كهداظ. [المترجم]. 
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المواد الخام المستعملة في الإنتاج الصناعي إلى أربعة أضعاف خلال الفترة الواقعة 
بين العامين 0 9و1990: ففيما تولت سفن الشحن نقل خامات الحديد من أمريكا 
الجنوبية ومن الهند وأستراليا إلى أوروبا واليابان استعيض في الوقت ذاته تقريبا عن 
فحم بريطانيا بفحم مستورد من الولايات المتحدة أو من أستراليا"'. 
وتعرضت رحلات الشحن البحري لثورة عميقة الأبعاد بفعل ابتداع حاويات 
الشحن المتعددة الوسائطء. وتطوير السفن الناقلة لهذه الحاويات. وكانت 
فكرة استعمال الحاويات من بنات أفكار رجل الأعمال الأمريكي مالكوم ماكلين 
صوعرك24 دسامعلة284, فهو الذي اهتدى إلى أن استعمال الحاويات في مجال 
النقل يسهل كثيرا تحميل وتفريخ السفنء وذلك لأن المواد المختلفة لم تَحْدْ تشحن 
وتُفدّغ بنحو جزيء أي قطعة بعد قطعة: بل بنحو جماعي. أضف إلى هذا أنه 
من السهل نقل الحاويات بواسطة السكك الحديد أو عربات النقل إلى السفينة 
المعنية. وفي بادئ الأمر استعملت الحاويات في النقل المحاذي للسواحل الأمريكية 
عبر وضعها على سطح السفن. ولكن منذ أواخر ستينيات القرن العشرين أعيد 
تصميم هياكل السفن بنحو أتاح وضع الحاويات داخل مساحة التحميل. وم 
يدم الأمر طويلا حتى حان الاهتداء إلى سفن مصممة بالكامل لنقل الحاويات 
فقط. والجدير بالذكر هو أن هذه السفن أضحت في القرن الحادي والعشرين 
تتسع لنقل 14 ألف حاوية نمطية (وغقصنآا أمعلهة انناو غمن8-اء:15[), علما 
أن طول الحاوية الواحدة يبلخ 6 أمتار تقريبا. 
والملاحظ هو أن شركات النقل البحري مثل الشركة الدنماركية «ميرسك سيلاند» 
(لصهلهء3436:51-5) قد تكفلت بنقل الحاويات حول العام (-1870210 عط لصياه1]1 
عأقطع للع صطتنة امه )) أي على وجه التحديد من الولايات المتحدة الأمريكية وعبر 
البحر المتوسط مرورا بقناة السويس وسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان إلى الساحل 
الغربي من الولايات المتحدة والعودة عبر اليابان. تجدر الإشارة إلى أن الثورة في مجال 
الحاويات لم تترك آثارها في النقل البحري العامي فقطء بل في الموانئ أيضاء إذ شيّدت 
على السواحل صالات خاصة بعيدا عن الموانئ القديمة. فبفعل هذه التطورات 
تقلصت الأوقات التي تقضيها السفن راسية في الموانئ. وتقلصت أيضا ساعات 
الفراغ التي يستطيع العاملون قضاءها خارج سفنهم''''. بيد أن أهم هذه التحولات 
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انعكس على عدد البحارة أنفسهم. أي على الأفراد العاملين على متون السفن. فإذا 
كانت العادة جرت في مطلع القرن التاسع عشر على أن يعمل في سفينة شراعية كبيرة 
الحجم ذات حمولة تبلغ 400 طن 13 بحاراء أضحى هذا العدد (13 بحارا) كافيا في 
اليوم الحاضر للنهوض بحاجة سفينة حاويات شبيهة بسفينة «1و2ع812 ومتصدظ» 
التابعة للشركة الدماركية «ميرسك سيلاند» (91300ع383651-5) التي تتسع لنقل 
4 ألف حاوية نمطية (أو لنقل إن حمولتها تبلغ - بأقصى حد - 420 ألف طن). 

على صعيد آخر وبدءا من القرن التاسع عشر أخذت أسعار الشحن تسجل 
انخفاضات متتالية. واستمرت هذه الانخفاضات حتى القرن العشرين. فعلى سبيل 
المثال انخفضت بين العامين 1950 و2000 كلفة نقل الحبوب بنحو 70 في اللائة 
وكلفة نقل الفحم بنحو 80 في المائة. وعموما يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى تشييد 
سفن أكيرء ومن ثم إلى امتلاك هذه السفن طاقات شحن أعظم2". إن تراجع كلفة 
النقل البحري والانخفاض العاممي الذي طرأ - في الوقت ذاته - على أسعار المواد 
الخام سبّب انتقال الإنتاج الصناعي إلى مناطق أخرى من العالم. فمنذ اندلاع الثورة 
الصناعية حتى خمسينيات القرن العشرين كان وجود الموارد الخام هو العامل 
الرئيس في تحديد مواقع الإنتاج. بيد أن إمكانيات النقل الجديدة أسبغت الآن على 
الدول التي تفتقر إلى المواد الأولية فرصا مناسبة لتنفيذ إنتاج صناعي واسع الأبعاد. 
لقد نشأت سلاسل إنتاج عامية (هعناء6:1© ع6106216) تقوم على الالتزامات 
المتفق عليها بين الأطراف المنتجة المنتشرة في عوالم بعيدة والأطراف المستهلكة لهذه 
المنتجات التزاماتٌ تتضمن وصول الواد الأولية والوسيطة والسلع الجاهزة حين 
الطلب وبلا أي تردد أو تأخير. إن عمليات النقل هذه ينهض بها نظام نقل بحري 
متشعب وسوق عالية لعمالة بحرية. حيث كل واحد من أربعة بحارة يعملون على 
متون سفن العام فلبيني2". 


4 - السفن السياحية والقصور العائمة 

وفق الدراسة المقدمة من الرابطة الأطانية للمحافظة على سلامة البيئة 
(4810ل8) ساهمت 17 سفينة من أصل 20 سفينة سياحية غادرت أحواض الإنتاج 
حتى العام 2016 بأضرار صحية وبيئية وخيمة النتائج بنحو لافت للنظرء وذلك 
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لأن شركات الملاحة البحرية لا تعير اهتماما يُذكر لاستخدام أجهزة تنقية العادم 
(دعدهنددتزلة1»2) من الشّخام!*) أو لاستخدام المرشحات (الفلترات) الضرورية نع 
انبعاث أكسيد النيتروجين (56110:0): «فسفينة واحدة من السفن السياحية 
الحديثة (صفطة 156ن0) تنفث - يوميا - سخاما يعادل وزنه نحو 450 كيلوغراماء 
وتسبب انبعاتث 5250 كيلوغراما من أكسيد النيتروجينء و7500 كيلوغرام من ثاني 
أكسيد الكبريت. ومن هذه الحقائق يستنتج المختصون أن العشرين سفينة من 
السفن السياحية الحديثة تلوث الهواء بمقدار يعادل التلوث الناجم عن نحو 120 
مليون سيارة حديثة من السيارات الخاصة بنقل الأفراد»2!. وتنسحب هذه النتائج 
على البحار وعلى الموانئ أيضا. 
إن استخدام السفن الحديثة للسياحة في بحار العام ظاهرة فتية نسبيا. فبعدما 
بات الأفراد. منذ ستينيات القرن العشرينء يفضلون بشكل متزايد وسائط النقل 
الجوية على وسائط النقل البحرية في تنقلاتهم في ربوع العام المختلفة عاشت 
سفن الركاب حقبة ازدهار ملحوظ في ثمانينيات القرن العشرين. فبعد عودة الحياة 
إلى الرحلات الترفيهية القديمة عثرت سقن الركاب على مجال عمل جديد ونشاط 
اقتصادي واعد. ولأن السفن العابرة للمحيطات لم تعد قادرة على منافسة الطائرات 
فقد استثمرت شركات السفن الكثير من رأس مالها في تصنيع سفن متخصصة في 
المسائل الترفيهية وساعات الفراغ. وغني عن البيان أن هذه السفن اقتصرت في بادئ 
الأمر على تلبية حاجات زبائن يقفون في أعلى السلم الاجتماعي. ولكن؛ وابتداء 
من القرن العشرينء أمست هذه السفن تلبي حاجة جمهور عريض من الزبائن. 
وليس ثمة شك في أن نمو عدد المسافرين على متن هذه السفنء والتوسع الكبير في 
طاقاتها الاستيعابية والأرباح الكبيرة التي تدرها السفن السياحية» خير دليل على 
النجاح الكبير الذي حققته في القرن الحادي والعشرين الصناعة السياحية البحرية 
الترفيهية. تجدر الإشارة إلى أن عدد المسافرين على متن هذه السفن السياحية قد 
بلغ على مستوى العالم أجمع في العام 2015 نحو 23 مليون راكبء وأن الشركات 
جنت منهم إيرادا قد بلغ نحو 40 مليار دولار أمريي. 
(*) الشخام. أو السّناج: جزيئات سوداء متبقية من الاحتراق غير التام للفحم أو النفط أو الخشبء أو أي نوع آخر 


من الوقود. وبشكل أساسي يتكون السخام من الكربون. [المترجم]. 
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ومن ليست لديه رغبة في السفر على متن سفينة سياحية بات قادرا على السفر 
إلى أقاليم البحر المتوسط أو إلى جزر الكناري أو البحر الكاريبي مع شركة من شركات 
«الطير ان العارض» (1قطءولءدءوهدطليءامدط0). حيث «قصور الأسرة» التي 
أضحت في القرنين التاسع عشر والعشرين منارات تشوه مناظر المناطق الواقعة على 
حواف سواحل خلابة» سواحل تكاد تكون من عام الخيال. ولا يفصل هذه الرحلات 
الشاملة الكثير عن هجرة المتقاعدين وطالبي الراحة والاستجمام من البريطانيين 
والفرنسبين والألمان والهولنديين والسويديين والسويسريين إلى ضفاف البحر 
المتوسط. فهذه الضفاف أضحت منذ ثمانينيات القرن العشرين مأوى يستقطب 
حركة جماهيرية غيرت بشكل ملحوظ الهياكل السكانية المحلية؛ لاسيما أن هؤلاء 
ا متقاعدين والسائحين لم يندمجوا في المجتمعات المحلية. هذا ومن الصعوبة بمكان 
تحديد كنه هوية هؤلاء المتقاعدين: أهم سائحون أم مهاجرون؟ فليس ثمة حد 
فاصل بين هذه الصفة وتلكء لاسيما أن الكثيرين من الأمان والبريطانيين يتأرجحون 
بين مواطنهم الأصلية وأماكن إقامتهم في بلدان الهجرة!!". 

إن انعكاسات الأمور المذكورة أعلاه على البيئة لا يجوز التقليل من سلبياتها بأي 
حال من الأحوالء لاسيما أن سبل التخلص من النفايات غير مهيأة للتعامل بنجاح 
مع تدفق جماهير السائحينء أضف إلى هذا أن تشغيل أحواض السباحة أضحى 
يستحوذ على كميات معتبرة من اللياه العذبة» وأن سقي الحدائق بات يستنزف 
المياه العذبة بنحو يصعب تصوره. ويؤدي إلى ندرة كبيرة في مياه الشرب. 

من ناحية أخرى تساهم النفايات ومياه المجاري بنحو مخصوص في تلوث مياه 
البحار وفي تردي نوعية هذه المياه. فنحو 80 في امائة من مياه ال مجاري يصب في 
البحار من غير أن تنقى أو تصفى©2. 

وفيما درج أبناء المدن الكبرى على مدى زمن طويل على الانتقال من المدن 
الكبرى إلى البحر شغفا منهم بأجواء البحر الهادئة وطبيعته النظيفة وهوائه النقي. 
أخذت الآن جماهير السائحين تنقل أجواء مدنها الكبرى إلى البحار وسواحلها 
بلا إقامة أي اعتبار إلى أن وسائل الترفيه الجديدة الدارجة في المدن الكبرى ستقضي 
إن عاجلا أو آجلا على العناصر المميزة لطبيعة المناطق الساحلية وعلى طبيعتها 
التقليدية بوصفها مناطق للراحة والاسترخاء. وتبعا لهذا وذاك لا عجب أن يحول 
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الاستجمام العديد من المرافق السياحية التي كانت الأجيال السابقة تحن إليها 
من صميم قلوبها إلى جزر على وشك الغرق تحت مياه البحر, فالوصول إلى جزر 
المحيط الهادئ والمحيط الهندي لم يعد يستغرق أكثر من بضع ساعات بالطائرة. 


5 - الاستغلال والتخريب 

في أبريل 2010 انفجرت في خليج المكسيك منصة النفط البحرية (بالعامية جهاز 
الحفر النفطي) المسماة «صمعتءه1] ععنوموعع1722). وعلى خلفية هذا الحدث المروع 
الذي سبب تسرب 800 مليون لتر من البترول انخفض محتوى الأكسجين في البحر 
بنحو عظيم مشكلا خطرا كبيرا على حياة طيور البحر والأسماك وا محار في خليج 
المكسيك. وعممت الإدارة الأمريكية قرارا يقضي بتعليق عمليات الحفر في أعماق 
البحار. غير أن سلطة قضائية في ولاية لويزيانا ألغت العمل بقرار الحكومة الاتحادية. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن استخراج البترول من البحر قد بدأ في وقت مبكر نسبيا في 
أواخر القرن التاسع عشر. ففي تلك الحقبة المبكرة شرع هنري ل. ويليامز (لإهدء1] 
وصنةة 1711 ..آ) يستخرج البترول من الحقول الواقعة قبالة ساحل سانتا بربارة في ولاية 
كاليفورنيا. في بادئ الأمر انحصر استخراج البترول على المناطق الساحلية ومناطق الياه 
الضحلة. غير أن الحالة تغيرت بعد الحرب العاللية الثانيةء حيث بدأ استخراج الغاز 
الطبيعي من البحر أيضا. ومع مرور الأيام استخرج البترول والغاز الطبيعي من حقول 
بحرية يزيد عمقها على 1500 متر باستخدام منصات نفط خاصة بعيدة عن الشاطئ 
(داعصعم)ةامصعطه8-ععمط025 ع1اعزوعمة) [أي جهاز الحفر النفطي]. ولنقل الإنتاج 
عر مسافات بعيدة إلى المستهلكين أخذت شركات البترول تنشر في قاع البحار خطوط 
أنابيب تعبر خليج المكسيك أو بحر البلطيق أو البحر المتوسط على سبيل المثال. 
من ناحية أخرى غقدت في سبعينيات القرن العشرين آمال كبيرة على نقل المنغنيز 
(هدوصة38) المستخرج من أعماق البحر بواسطة شبكة أنابيب واسعة. بيد أن الواقع 
العملي أثبت فشل هذا المشروع, وذلك لأنه لم يكن مشروعا اقتصادياء أي لمم يكن 
مشروعا قادرا على تحقيق معدل ربحية مجز. 

كما أخذت في الاعتبار إمكانية استخدام البحر للحصول على الطاقة البديلة. 
فتوليد الطاقة الكهربائية من خلال محطات تستعمل مدى ابلد والجزر, أي تستعمل 
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- من ثم - الطاقة المتولدة عن دوران الكرة الأرضية لتوليد الطاقة الكهربائية. قد 
تبين لاحقا أنه مشروع ينطوي على سلبيات متعددة, فهذه المحطات تلحق الضرر 
يما في الشواطئ من مجموعات نباتية وتنوع حيواني. على الصعيد نفسه ازدهرت 
من ثم المشاريع الرامية إلى تشييد محطات توليد للكهرباء تعمل بطاقة الرياح 
وانتشرت هذه المحطات على السواحلء وفي مناطق بعيدة عن سواحل أقاليم بحر 
الشمال وبحر البلطيق والأطلسي أيضا (©6طء0652016-8:»1). بيد أن من مسلمات 
اد أن هذه المحطات لن تكون لها قيمة اقتصادية تُذكر إذا لم تربَط بشبكة 

ت تنقل الطاقة الكهربائية المتولدة إلى المستهلكينء أي أنها هي الأخرى تفرض 
وجود كابلات منتشرة في قاع البحار وا محيطات180). 

على صعيد آخر عقدت آمال كبيرة على الاستعانة بالرياح والمصادر الأخرى 
لتوليد الطاقة المتجددة للحد من تغير المناخ الذي بات يهدد البحار بنحو كبير؛ أي 
بات يهدد مكونا مهما وجزءا لا يتجزأ من مكونات المناخ العالمي. فالبحار تنتج نحو 
نصف الأكسجين الذي نتنفسه. وفي الوقت ذاته تعيق البحار الاحترار العالمي [أو 
الاحتباس الحراري”*) كما يقال أيضا] (وستتصصمةوم8 610216©)., وذلك لأنها تمتص 
نحو ثلث ما ننتج من ثاني أكسيد الكربون 002. وعلى رغم هذا كله لاتزال المخاطر 
تحف بالبحار بنحو غير مسبوق: فسطح البحر يرتفع بنحو متواصل والبحار أمست 
عرضة لاحترار مستمر وتحمّض”**) يتأق من الامتصاص المتصاعد لغاز ثاني أكسيد 
الكربون. وهكذا يزداد التلوث وخامة, وتموت بعض مكونات البحار بفعل اختفاء 
الأكسجين. علاوة على ذلك يتخطى استغلال البحار الحدود التي تضمن الحد الأدنى 
لعناصر الاستدامة. 

م تعد البحار قادرة على تجديد نفسها بنفسها. لذا لا مجال للشك في أن ذلك 
سيؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة بالنسبة إلى التنوع البيولوجي والحيوي وبالنسبة 


(*) الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري هو زيادة درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة كمية ثاني 
أكسيد الكربونء والميثان. وبعض الغازات الأخرى في الجو. وتسمى هذه الغازات بالغازات الدفيثة لأنها تساهم في 
تدفئة جو الأرض السطحي أي تساهم في الظاهرة التي باتت تسمى الاحتباس الحراري. [المترجم]. 

(**#) تحمُض البحار وا محيطات هو اسم أطلق على التناقص الجاري للأس الهيدروجيني للمحيطات الأرضية, وذلك 
بفعل زيادة امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. [المترجم]. 
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إلى النظام البيئي أيضا. لقد امتصت البحار خلال المائتي عام الأخيرة نحو ثلث ثاني 
أكسيد الكربون المتأتي بنحو متصاعد من مصادر بشرية: غير أن هذا التطور أفضى 
إلى استمرار تحمض البحارء وبات يهدد حياة السلطعون والمرجان والعديد من 
التجمعات السمكية والسلسلة الغذائية المعتادة لدى بني البشر. وغني عن البيان 
أن خفض التحمض المتصاعد يفرض على البشرية أن تعمل على خفض انبعاث 
غاز ثاني أكسيد الكربونء وثمة أوجه شبه بين هذه التطورات والآثار الناجمة عن 
الاحترار العالمي» فالبحار امتصت خلال القرنين الأخيرين نحو 80 في المائة من الحرارة 
الخارجية. وعلى رغم أن ذلك يساهم في خفض الاحتباس الحراري (الاحترار العالمي). 
فإن ارتفاع درجة حرارة المحيطات ينطوي على مخاطر متعددة. فعلاوة على ارتفاع 
منسوبء أي مستوى. سطح البحر هناك أيضا التغيرات التي تطرأ على الطقس, 
أعني تزايد الأعاصير والعواصف الاستوائية على سبيل المثال. وعلى رغم أن الخبراء 
غير متفقين على ما إذا كان عدد العواصف والأعاصير قد تزايد فعلاء فإنهم متفقون 
على أن شدة العواصف والأعاصير ستتزايد بنحو ملحوظ وأكيد مستقبلاء كما لا 
يجوز غض النظر عن تأثير هذه المتغيرات على الشعاب المرجانية والثروة السمكية. 
فعلى خلفية ارتفاع درجة الحرارة على سطح البحار والمحيطات تنتقل التجمعات 
السمكية إلى مناطق بحرية أعمق وأقل دفئا. أضف إلى هذا أن ألوان الشعاب 
المرجانية تبهت وتفقد الكثير من رونقها وتموت بسبب احترار البحار والمحيطات. 
كما تفقد الشعاب المرجانية الكثير من أهميتها باعتبارها مادة غذائية رئيسة للكثير 
من الكائنات البحرية وباعتبارها ركنا أساسيا في حماية الجزر والشواطئ من الآثار 
السلبية الناتجة عن العواصف والفيضانات9). 
على صعيد آخر ثمة علاقة وثيقة بين ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض 
وارتفاع منسوب سطح البحرء فمن ناحية تزداد المياه دفئا وتتمدد أكثر. ومن 
ناحية أخرى يؤدي ذوبان الأنهار والحقول الجليدية إلى ارتفاع كمية المياه في 
البحار والمحيطات. وبدوره يسفر ذلك عن تآكلء أي انجرافء بعض الشواطئ 
والسواحل شديدة الانحدار وعن فيضانات يصحبها هبوب رياح عاتية غالبا ما 
تعانيها بلدان ساحلية لا تعلو كثيرا عن مستوى سطح البحرء أعني بلدانا على 
غرار هولند! (البلاد المسماة أيضا الأراضي المنخفضة) وبنغلادش وإندونيسيا وجزر 
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تعاني الأمرّين من الفيضانات والأحوال الجوية المتطرفة. فبين العامين 1850 
و2000 ارتفع مستوى سطح البحر بنحو 25 سنتيمتراء علما أنه ارتفع سنويا 
خلال الفترة الواقعة بين العامين 1961 و2003 بما يساوي 1.8 مليمتر فقطء وأنه 
سجل في الأعوام التالية ارتفاعا بلغ سنويا 2.5 مليمترء وليس في مقدورنا التكهن 
بالمستوى الذي سيكون عليه سطح البحار والمحيطات ولا بسرعة ارتفاع مستوى 
سطح البحرء فالأمر يتوقف على اللمسار الذي ستتخذه التغيرات المناخية. وفيما 
ينطلق بعض الخبراء من ارتفاع يبلغ 0.4 متر يرى خبراء آخرون أن هذا الارتفاع 
سيتراوح حتى العام 2100 بين 0.9 و1.3 متر. تجدر الإشارة إلى أن ذوبان الصفيحة 
الجليدية في جزيرة غرينلاند سيؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر بأكثر من 7 
أمتار. وأن ذوبان الجليد المتراكم في القطب الجنوبي سيسبب ارتفاع مستوى سطح 
البحر بأكثر من 56 مترا. 

حتى إن أخذنا في الحسبان أننا نتحدث عن تطورات متخيلة لا واقع عمليا 
يسندهاء فإن من حقائق الأمور أيضا أن مئات الملايين من بني البشر سيعانون 
الأمرين في جنوب وجنوب شرقي آسيا بسبب ظاهرة لم يساهموا فيها من قريب 
ولا من بعيد - أعني ظاهرة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات 
- وذلك لأنه سيتعين عليهم النزوح عن ديارهم المطلة على السواحل أو لأن 
فيضانات الياه المالحة قد قضت على مياههم الجوفية وعلى مساحات شاسعة 
من أراضيهم الصالحة لزراعة الأرز. إن دولا تقع في جزر لا تعلو عن سطح 
البحر أكثر من مترين مثل المالديف وتوفالو (ناله+ا1) وكيريباس أو كيريباق 
(11024) ستبتلعها البحار بكل تأكيد في يوم من الأيام؛ وهناك مدن عملاقة 
على شاكلة شانغهاي لا بد لها من أن تجهز نفسها وتواجه الأمر الواقع وذلك من 
خلال تشييد سدود باهظة الكلفة لتحمي نفسها - قبل فوات الأوان - من سيل 
مغرق وطوفان لا قدرة لها على مواجهته207. 


6 - الإثراء الغذائى وتلوث المياه 
يكمن الخطر الآخر المحدق بالثروات البحرية فيما يسمى الإثراء الغذائي 
(8صددء نطصمغت8) أو الإفراط في استعمال الأسمدة. ويدور الموضوع هاهنا حول 
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تزويد اطاء بعناصر غذائية معدنية مصدرها فوسفات ونترات موجودة في سماد 
يُستخدم لتحسين تربة المزارع» وانجراف هذا السماد مع الياه الملوثة وبفعل 
هطول الأمطار إلى الأنهار وانتقالها من هناك إلى البحر في نهاية المطاف. وإذا ما 
فعلت فعلها الانبعاثات الآتية من الهواء. وصاحَبّها في الوقت ذاته ارتفاع متواصل 
في كمية السماد المستعمل وارتفاع مستمر في حرارة سطح البحرء فليس ثمة شك 
في أن ذلك سيؤدي إلى نمو النباتات ونمو الطحالب على وجه الخصوص. ومن 
نافلة القول الإشارة في هذا السياق إلى أن تصاعد كثافة الطحالب يؤدي إلى نقص 
حاد في كمية الأكسجين ويدفع تجمعات الكائنات البحرية إلى الهرب من بيئتها 
المعتادة. وإلى موت مناطق شاسعة في البحر. 
وعلى المستوى العالمي يبلغ عدد «مناطق الموت» هذه نحو 500 منطقة حاليا. 
وتحتل مكان الصدارة في قائمة «مناطق الموت» مناطق من قبيل خليج نيويورك وخليج 
مونتيفيديو (81020171060) ومصب نهر يانغتسي (»5أعصدلا) وأجزاء شاسعة من بحر 
البلطيق. فيفعل ندرة اختلاط مياه بحر الشمال ممياه بحر البلطيق زادت في بحر 
البلطيق مساحة مناطق الموت من 5 آلاف كيلومتر مربع بين العامين 1898 و2012 إلى 
0 ألف كيلومتر مريع'. بيد أن تسرب مياه بحر الشمال المالحة إلى بحر البلطيق في 
العديد من المرات خلال العام 2014 ساهم بنحو فعال في ارتفاع نسبة الأكسجين في 
بحر البلطيق ثانية ومكن العديد من الكائنات الحية من العودة إلى مجالها الحيوي. 
إن سبب تلوث البحار يعود إلى المناطق البرية وفي القطاع الزراعي بالدرجة 
الأولىء كما يؤدي رمي مخلفات نووية مشبعة دورا لا يستهان به في تلوت 
البحار. أضف إلى ذلك التسربات النفطية الناتجة عن الكوارث التي تتعرض لها 
السفن الصهريجية [أي ناقلات البترول بالدرجة الأولى]. وعن عمليات الحفر في 
البحار للتنقيب عن النفط وتنظيف العديد من طواقم ناقلات البترول سفتهم 
ف عرض البحار. كمأ يزيد تلوث البحار من خلال المعادن الثقيلة والنفايات 
الصناعية والسوائل الكيميائية ونواتج الحفريات في بحر الشمال. كما تتسرب 
إلى البحار مبيدات الحشرات (212'1) واللدان (0)501* تاركة آثارا وخيمة 


(*) أي اللادة الطلينة للخميرة التي تنتج منها المواد البلاستيكية. [المترجم] 
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في التجمعات السمكية وكلاب البحر والطيور البحرية. على صعيد آخرء وبدلا 
من أن تساهم هي نفسها في تنقية المياه من المواد الضارةء باتت الأسماك 
والصدفات البحرية تخزن في أحشائها مقادير كبيرة من سموم خطرة؛ من هنا 
فإن الإكثار من استهلاك السمك صار يعنى تناول الكثير من اللدان (25017). وفي 
كثير من الأحيان صارت الأسماك ورنجة بحر البلطيق بنحو مخصوص تحمل 
في أحشائها اللدان بمقادير تتعارض كلية مع شروط سلامة التغذية البشرية 
المتعارف عليها في لوائح الاتحاد الأوروبي22. 

ونمة خطر آخر توجهت إليه الأنظار في الآونة الأخيرة وهو تلوث المحيطات 
بالنفايات البلاستيكية. والملاحظ هو أن إنتاج البلاستيك بات - منذ إنتاجه أول 
مرة في العام 1950 - يتضاعف كل 11 سنة» وأن كمية عظيمة منه قد تسربت إلى 
البحار. ففي جميع المحيطات صارت توجد في كل كيلومتر مربع 580 ألف منتج 
بلاستيي؛ علما أن هذه المنتجات لا تتلف وتختفي نهائيا قبل مرور العديد من 
القرون!*. وعلى الرغم من أن جزءا معتبرا من هذا البلاستيك قد بات يركد في 
قاع البحار فإن النفايات البلاستيكية أضحت تتحرك مع أمواج البحار والمحيطات» 
وأخذت تنتشر على الشواطئ وتطفو على اللياه المحيطة بالموانئ بكثافة متصاعدة. 
وأصبح انتشار البلاستيك في البحار والمحيطات يُعرْض عاط الكائنات البحرية 
ملخاطر تتزايد شدتها باستمرار وبنحو غير مسبوق. فسواء تحدثنا عن الميكروبات 
أو عن الحيتان فإن الملاحظ هو أن النفايات البلاستيكية موجودة في أحشاء جميع 
الكائنات. وذلك لأن هذه النفايات موجودة في جميع المواد التي تتغذى منها 
هذه الكائنات. وغني عن البيان أن تناول البلاستيك في سياق الغذاء اليومي يؤدي 
إلى تسمم وأضرار دائمة في الجهاز الهضمي للكائنات البحرية. على صعيد آخر فإن 
ثلثي الطيور البحرية تأكل مواد بلاستيكية وجميع هذه الطيور تقريبا ستكون 
ملوثة بنفايات بلاستيكية. والحل الوحيد للتعامل مع هذا الوباء يكمن في 
خفض إنتاج البلاستيك. وفي حث سكان السواحل والمسافرين على متون السفن 
السياحية الحديثة (منطاة ءوند)) على خفض استعمال المنتجات البلاستيكية. 


(*) أي أن عمر مادتها الأولية يبلغ مئات السنين. [المترجم]. 
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اكنشاف تحار التعالم 


7 - استنزاف ثروات البحار 

غني عن البيان أن تلوث البحار وارتفاع درجة حرارة سطوح المحيطات 
والبحار يخلفان وراءهما آثارا دائمة في الثروة السمكية في جميع ربوع المعمورة, 
بيد أن من حقائق الأمور أيضا أن الثروة السمكية مهددة أصلا بفعل استنزافها 
بكثافة كبيرة من قبل الصيادين والمستهلكينء ففي العديد من ربوع العام 
«تقع في شباك» الصيادين أسماك تزيد كمياتها على قدرة الثروة السمكية على 
تجديد نفسها بنفسها. لقد سبب تطور أساليب الصيد الجديدة في الحقب 
المتأخرة من القرن التاسع عشر تراجعٌ ثروة المحيط الأطلسي من سمك القد 
(©4صةؤىء طددزاءط1>2) بنحو كبيرء لاسيما أن الصيادين اليابانيين دأبوا على 
استخدام شبكات صيد تسحبها سفن أعالي البحار خلفها (1533162). فبأساليب 
الصيد هذه سبب الصيادون اليابانيون تراجع الثروة السمكية في جنوب شرقي 
آسيا بنحو غير مسبوق. وخلال القرن التاسع عشر, على وجه التحديد. بيت 
بالكامل تقريبا الثروة المتاحة في المحيط الهادئ من القضاعات البحرية والحيتان 
وكلاب البحرء وذلك لإشباع طلب الأسواق الصينية والأمريكية22. 

وفي الزمن التالي للحرب العاطية الثانية انتعش صيد الأسماك في بادئ الأمر في 
المناطق البحرية القريبة من سواحل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان. وازدهر من ثم 
وبسرعة كبيرة في بقية بحار العالم. إن هذه الثورة الثانية في صيد الأسماك ارتكزت على 
اتساع مجال الصيد البحري من جديد وعلى القدرة على الصيد في أعماق البحار بسبب 
اهتداء سفن الصيد إلى إمكانية سحب الشباك خلفها. كما أدت دورا جوهريا إعادةٌ بناء 
سفن الصيد بحيث تكون مصانع يُقطع فيها السمك ويُجمّد ويُحول إلى مسحوق [إلى ما 
يسمى طحين السمك]. وارتفع الطلب على مسحوق السمكء وذلك لأنه بات يستخدم 
علفا للأسماك ومصدرا لاستخلاص زيت السمك. واستنزفت أساطيل الصيد اليابانية 
والسوفييتية الثروة السمكية في جميع بحار ومحيطات العالم, وم تتوقف عن هذا 
النهج إلا بعدما صادق العديد من دول العام على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
العائدة إلى العام 1982, فهذه المعاهدة أقرت بحق الدول الساحلية في استخراج الثروات 
الطبيعية وصيد الأسماك في منطقة لا تبعد أكثر من 200 ميل عن الجرف القاري» بيد 
أنها لم تضع حدودا قصوى لكمية الصيد البحري داخل منصطقة المائتي ميل!5. 
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لقد بلغت كميات الصيد البحري ذروتها في العام 1996: إذ بلغت هذه الكمية 
حينذاك 86.3 مليون طن؛ وفي العام 2010 على وجه التحديد انخفضت الكمية 
إلى 79.5 مليون طن. وفي الزمن الحاضر يعمل على مستوى العام أجمع نحو 
5 مليون فرد في صيد السمك؛ علما أن الأغلبية العظمى منهم هم من صغار 
الصيادين» وأن 85 في المائة منهم يعيشون في آسيا؛ والملاحظ هو أن التقديرات 
الخاصة بتراجع الثروة السمكية تختلف من مصدر إلى آخر: ففيما يرى بعض الخبراء 
أن هذه الثروة قد تراجعت با يعادل 50 في المائة. تؤكد منظمة الأغذية والزراعة 
التايعة للأمم المتحدة (الفاو) ( 01 202 2نتصدع01 ععنطالتعتععة لصة 8000 
0خ ,حصمقةل2 لعانه] 6ط) أن 87 في اللائة من الثروة السمكية قد استنزفت 
فعلا. وبالنسبة إلى البحار الأوروبية نعثر على تقديرات مشابهة (88 في المائة). 
علما أن استنزاف هذه الثروة كان في حدود ضيقة حتى العام 1970 بقدر تعلق 
الأمر بالبحار الأوروبية. من ناحية أخرى تبنى الاتحاد الأوروبي لسوء حظ الصيادين 
قواعد متشددة تضع حدودا قصوى لحصص الأسماك الجائز صيدها سنويا. فعلى 
خلفية تقارير الخبراء الفنيين تقدم المفوضية الأوروبية توصيات تدور حول حصص 
صيد الأسماك على غرار التوصية الصادرة عنها في العام 2016 والقاضية بضرورة 
خفض صيد 28 نوعا من الثروة السمكية. أما بالنسبة إلى أنواع السمك الأخرى 
فإن المفوضية أوصت بالمحافظة أو بزيادة حصة الصيد المتعلقة بخمسة وثلاثين 
نوعا من هذه الأسماك. ومن خلال زيادة حصة الأسماك الجائز صيدها أتاحت 
المفوضية لصيادي السمك الفرصة المناسبة لأن يعوضوا ما فقدوه من جراء خفض 
حصص أنواع السمك الأخرى. أضف إلى هذا أن زيادة حصص السمك المجاز صيده 
دليل يشهد على أن أزمة الثروة السمكية قد شهدت انفراجا. وفي المقابل يشير 
خفض حصة صيد الأسماك الأخرى - حصة صيد سمك القد (ع0صقاوء طستدزاءط12) 
وسمك موسى (56620286) في البحر الأيرلندي (ع5 عط 1215) وفي خليج غاسكونيا 
(81516338) على سبيل المثال - إلى أن الثروة من هذه الأنواع السمكية لاتزال عرضة 
لخطر محدق9©. إن سياسة دولية تسترشد بسياسة الاتحاد الأوروبي في تنظيم 
الصيد البحري هي السياسة المناسبة للحفاظ على ثروة العالم السمكية وعلى تأمين 
سد حاجة سكان المعمورة إلى البروتينات277. 
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الدراسة © 


1 تربط البحار منذ قديم الزمان أقاليم العام 
بعضها ببعضء وذلك من خلال إتاحتها الفرصة 
5 لنقل السلع والأفراد إلى أقاليم نائية, إلى أقاليم 
* تقع في أقاصي المعمورة. فلولا الملاحة البحرية ما 


كانت هناك عولة, وتبقى هذه الحقيقة قائمة 
٠.‏ حتى إن اختلفنا بشأن الحقبة التي شهدت 
'. انطلاقة العولمة. ففي العصر الحاضر أيضا تنقل 
:: الوسائط البحرية نحو 90 في المائة من البضائع 
7 التائجر بها عالميا. 


0 بيد أن أهمية البحار تتجاوز بكثير دورها 

'* باعتبارها وسيلة نقل. فالعمليات التجارية تركت 

طابعها على مختلف المجتمعات وأسهمت في 

0 نشأة مجتمعات جديدة على هذا الساحل أو 
5 ذاك. وبنحو مميز يهتم المؤرخ بالمجتمعات التي 
«إلى جانب وظائف البحر باعتباره ود يرتبط بعضها بالبعض الآخرء ببحر أو بعدة بحار. 
- وف لتو ا “0 ويدرس بنحو مكثف خصائصّ العلاقات المتبادلة 
يؤثر أيضا في تطور المناخ العاممي» بين هذه المجتمعات. 
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وللوقوف على هذه النواحي تعرفنا على أمثلة كثيرة في هذا المؤلّف. فالتجار كانوا 
أول من عبّر البحر طواعية» من ناحية أخرى لا شك في أن البضائع والأفكار التي حملوها 
معهم قد غيّرت الثقافات والحضارات؛ ولا ريب في أن أهمية السلع قد طرأت عليها 
تحولات كثيرة في سياق مقايضة بعضها ببعض. كما ألقت طبيعة التجار - أو لنقل 
عقليتهم - وعقلية شركائهم التجاريين من ناحية» وعقلية زبائنهم ال مستهلكين من ناحية 
أخرى, بآثارها على التجارة العابرة للبحار. فعلى الشواطئ وفي الجزر المختلفة نشأت 
تجمعات جديدة تسود بين أفرادها مصالح اقتصادية متناظرة وأصول اجتماعية متماثلة 
ومستويات معيشية وأساليب حياتية متقاربة. إن هذا كله هو ما نلاحظه عند تجار 
الهانزا القاطنين في أقاليم بحر البلطيقء وعند التجار المسلمين والصينيين المقيمين في عام 
المحيط الهنديء وعند الهولنديين أيضا الذين نشطوا في جميع بحار العام. 

وعلى مدى زمن طويل ارتبطت هجرة التجار عبر البحر ارتباطا وثيقا بالمتاجرة 
بالبضائع الفاخرة. وذلك لأن التجار أنفسهم درجوا في بادئ الأمر على اقتناء السلع 
الثمينة لحسابهم الخاص أو لحساب زبائن معينين. وللنهوض بهذه المهمات آثروا في 
نهاية المطاف الاستقرار في الأقاليم ذات العلاقة بإنتاج وتصريف السلع التي تهمهم. 
ومن هنا ارتبط وجودهم المبكر في أقاليم البحر المتوسط ومناطق بحر البلطيق وفي 
بلدان المحيط الهندي بالتجارة في البضائع الفاخرة: وبإشباع طلب النخب الاجتماعية 
على هذه السلع. 

في المقابل هيمنت السلع المطلوبة من عامة الناسء: مثل الحبوب والأخشاب 
والسمك والسكر والتبغ على التجارة العابرة للمحيط الأطلسي وعلى المبادلات التجارية 
التي تبلورت في بحر الشمال وفي بحر البلطيق أيضا في العصور المبكرة من الأزمنة 
الحديثة. على صعيد آخر كان أغلبية الأفراد الذين نقلوا عبر المحيطين الأطلسي والهادئ 
مستعبّدين وأقنانا عجزوا عن تسديد ما في ذمتهم من ديونء و«حمالين وعتالين» 
يعملون بأجر يومي ومهاجرين طبعاء هاجروا من ديارهم على أمل تحسين أوضاعهم في 
بلاد الهجرة. والملاحظ هو أن هؤلاء المهاجرين والمستعبّدين و«الحمالين والعتالين» قد 
نقلوا معهم إلى أوطانهم الجديدة تصوراتهم ومعتقداتهم الخاصة والأساليب التي درجوا 
عليها في حياتهم اليومية. 

وفيما جنى سكان السواحل والجزر ال مختلفة نفعا كبيرا من الثروات الطبيعية 
الكامنة في البحر ومن الكنوز المتنقلة في البحار. حاول آخرون الانتفاع من الملاحة 
البحرية. فرجال الأعمال والقناصة المتخصصون في صيد قضاعة البحر والغواصون 
المتخصصون في استخراج اللؤلؤ والباعة الجائلون. دأبوا جميعا على إشباع طلب 


530 


علض الدراسة 


علية القوم على المرجان واللؤلؤ وخيار البحر أو فراء قضاعة البحر. أما بالنسبة إلى 
المستعبدين والمهاجرين والعاملين بأجر يومي فكان البحر يُجِسد ممرا يوصلهم إلى عام 
يجهلونه ومستقبل لا علم لهم بما يخبئه لهم. 

كما ربطت السفن البخارية المحيطات بعضها ببعض بنحو أمتنء فهذه السفن 
حررت - بعض الشيء - الرحلات البحرية من تبعيتها للرياح والأمواج البحرية. أضف 
إلى هذا أن ازدياد سرعة السفن قد «قلص» كثيرا من المسافة بين المحيطات. وفي الوقت 
ذاته صار في مستطاع المرء الوقوف بيسر على معنى ركوب البحر. من هنا لا عجب أن 
تتحول الرحلات على متون. السفن البخارية» مثل عبور بحر المانش (القنال الإنجليزي) 
أو مضيق أوريسند (0هبادء6) إلى روايات أدبية وأعمال فنية. فهذه الروايات والأعمال 
الفنية أيقظت في القارئ ذكرياته البحريةء وحولت البحر إلى مكان تهفو وتشتاق إليه 
الكثير من القلوب. 

أما من يقتاتون من نعم البحارء ويخترقون هذه البحارء فقد أصبح المحيط هو 
الغضاء الرحب للتواصل [بين مختلف الثقافات]. فعديد من الملاحين وسكان الجزر 
النائية والجماهير التي تقطن على ضفاف البحار اعتقدوا بوجود آلهة البحر, » وبوجود 
أولياء يسبّحون بحمد هذه الآلهة القادرة على حمايتهم من المخاطر الحافة بركوب 
البحرء وبالتالي فقد درج القوم. بأساليب متعددة: على استمالة قلوب الآلهة والأولياء 
طلبا للرحمة. على صعيد آخر ومنذ قديم الزمان - وبعيدا عن البحار - دأب التجار 
والرحالة على الاهتمام برعاية علاقاتهم بشركائهم في المهنة, وعلى اتخاذ التدابير 
الضرورية لاستمرار التواصل مع عائلاتهم. علاوة على هذا تولت المجلات السياحية 
وتقارير الرحالة تجهيز الأفراد الذين آثروا البقاء في ديارهم, أو الذين عقدوا النية على 
ركوب البحر مستقبلاء بصور أدبية تخبرهم عن العام وأحواله. كما جرى عبر البحر 
الاطلاع على آخر «موضات» العصر. وبنحو متزامن مع هذه المستجدات والتطورات. 
ربط التجار والملاحون سواحل بحر معين أو سواحل مختلف البحار بعضها ببعضء 
مستحدثين بذلك أقاليم بحرية ذات خصائص مشتركة. وبفعل هذه التطورات اتخذ 
المعروض السلعي خصائص متشابهة في أسواق العام وتزايد عدد الساهرين على إدارة 
هذه الأسواق الشاسعة. 

وإلى جانب وظائف البحر المشار إليها آنفا - أعني وظيفته باعتباره مصدرا للموارد 
والثروات الطبيعية» ووسيلة للنقل. وفضاء شاسعا للتواصلء ومكانا تشتاق إليه القلوب 
وتستعيد فيه ذكرياتها عن الأيام الجميلة - بات البحر أيضا يؤثر بنحو حاسم في تطور 
المناخ العالمي. 
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228-43 ,2001 عاهملا ببع10/1ه0:0 بمتلماآ بإأموظ مذاع1]520' ,لوط) اأموحةسلقدات 

طآن)) عاموعمعمم كل متمعهدة5 ,أمعصدء8 .هف أعط لقمنع 01 مدعل طعهم ععوعءطن] (28) 
عطع 51 .257-263 ,(2004) 46 علوععنلع84 ع معاوكة[ن) فننالن0 تل دأنجنآ :صا ,(1533 
00 بتإالالى بتاعقسنا2آ .8 طعنحة معكتعتكءمسمتطمء ععلاصة صذ غماءمقووء2ءع816 تستاج 
إقلستامة لصة ععلاء8 مه وع5 عطأا' 7 “وندة؟ لعن 52 لصة كمعد عوسدماة عأدامتما 
دع ,(.وع11) معستملاعنة] .1 اللتسطعءع م0 .11 نما وتضأاعهظ مقصدمظ مصة علععع0 صا 
خصة تتعتسضدظ قد عع ]ا زه مممتمدع سانا 10مكتسملة عط عسابيى تع8 .دع عط لمصسمر 
38-4 ععنط ,17-42 ,2015 (.0.3) ساق ,ععلم8 

متلتعطظ نضا ,تماسساظ غصو2 متامامعءط ومقتسق ر,وتلموء8 .0 بآ مسمتضمق بح عطعزد (29) 
.109-16 ,(1896) 51 عتأعماملتط عل دتباعمسل8 ومعطعن1 

قصصط 5 820 .5 مام ومتجاءومع16] عل طعهت أمعتااج (4.5.5 «ومعع) مطوذة (30) 
-)8© مسجاءومعطن لصن امه :1-4 طعاظ8 بممعدمموعامط :1 ,80 مكاتطامةمعومء6 
برل سارت :1111 

-تاماع و طلا عع طعهه اأمعتاج (71.9١آ‏ عمعسمصقط2 عثل ما عمنمطنكمتط) ومصتصعي (31) 
.1898 وتجتماعآ رعمتسمهمعاقف ومع سعاظ امتددعي ,سنا تصملك8 .) ممد كم 

200 عأدملا معل8 لعععن) عغطا ممعط و2 أن ععدتجوك/ تنمس نمه ناعاظ غط]' مكتاصتي .8 (32) 
85 141 
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ع 073 و'مدمسصم3 عطووكنة صعطءئ امد ععل تاعهمه أجاعورء طن 5باممتسف كستكها8 (33) 
لمعنطصةئءومء0) 3 طعت لعتمقددمعع4 لصة بحقمةأفمهئا' روء5 عستعيظ عط مم8 
.3 ,1805 0102© ,روصهك8 لصة مدمم اماي 5ووزن1 

8 52 بهوء5 عاعقاظ عطا' وسكا (34) 

لمومظ نوع 5 ومعاوع لاا عطا مل تع سسفقطئعع84 مه ع15ل سقط مع ل8 ,اأمة نو تقطن .1 (35) 
كه 1اعه8] عسنتلهها' عطا ,لمع11) طممعاعة2 .0 نما رركن 1500 -8018 500 ع) منقم[ كه 
+57 مغنط ,53-116 .2012 تطاعنآ ,15001800 مصوءء© تلم[ 

-كلتقعطاتووظ وع0 سممامضعط ععن] ,ممعقصطة8 ,8 ترم مستساع ومع طن دعل طعهد اأمعتكنت (36) 
1883,7 18تماع.آ ممعتصصيعاء طمنا ممعسق حم مرععكة معطا 

,97-100 .1989 وماععماء2 ,اعمتطالظ متتقحط كتناماءع2 غطآ' ,ارهدهو© .هآ (37) 

5 604 ,ممتكلدكة عط جلسهطلممع8 (38) 

.563.226-38 0234 عط1' رولقانطق (39) 

1 472 ب,مصتوعء0) غطا مععج(اعط عممعيظ ,عكتالمدت (40) 


الفصل الثالى 
,1895 منافعظ ,4 .مم 1/101 ,لع ن!) معلسصنانا بهذ ,16 عل عقامافامظ تمتبعاق (1) 
(2) راجع بشأن المناطق التي توسع فيها الفايكنج وفرضوا هيمنتهم عليها: 

/0:1010 ,كوستلتا عطا نه بإممائتط 60هناونا!1!1 :م0:10 عط1 ,زيط) معصحدة م 
87 العملا علخ 

ععل لصن علسمماءء علاط ععل اعمسصة1] عطعناءع ‏ افاء ا تسطتعط عع[ أملسطتل؟ .مه (3) 
-22آ] بات ومع سك معمعغصنا ,لجرع11) سطلصة[ .1[/اءسكتاطط ك1 بص ,اعمسمقطدعدع ك8 
اعلصمط ءع2آ1 :3 .80 بائعت معطعتاغطعتطء وععطنا لصب -جوي ععل عطععامعل؟ يمن اعل 
عن لمتومتصصم؟] ععل دعزوهلام؟ا عتل ععطنا عطعامعظ .كمع غلداء16ل8 معطناط معل 
1985 عا 1980 معنعة[ دع 12 مده باعلسن]8 لصب -اع8/416 علسبعلسطوع لمق عتل 
385 ععنط ,381-391 

عصلظ عدععصصع ات اببطعوع © عزنا ,ععاية81 ,0 ماأعاظ ص عل1ز0 معطععتوعتط عدج عطعزز (4) 
,2015 511371 ,ركتتتتته2ع05)56 لصن -لجولط دعل عالاعتطعوع 0 

1م01 تتعطء كاوج المنوعع 055 عذنا معطوعوق جتععسمنطة/ةا ,بمعوعتظ والإجعسملقه .2 (5) 
تنقطم0 .1[/عااهل1 .11.11 /نووه[صمكظا لم نهذ ,700-1000 عق لقعا تمسدك لسن 
2008 تعذلاآ عساابكه - المطعئمتلة؟ - المطعنالعوء 6 2000 -700 مع15و0 ,ز.وع11) 
32-48 

قعطءة أتماقلط ضصاظ .1أم2 قلط عأاعلف دمل ,(.م11) طأعمملط .34 بصا ملافوعتةدآ ,نو .6 (6) 
5 .78 ,1995 معطع سا8 روعلاء0 جعل درمع[لدع.] 

ملالا عط" ,لعآ؟) علفاءظ .ك5 نمز وحمو عط مذ كوستطك؟ عط1 سطع طاومعهصف 8 (7) 
5174 ,2009 (.2.نا) تمده ,دويلا 

.9 ,2004 ستاوعة ,وممعدظ عطاعتلاىة 5دنآ ,علطنتاآ طعقم أمرعلغاأتّ (8) 

)9( 0,121+ 

عطءس مهام عتل لضن أناطك1 ,اعءلسقطمعظ أطعولة صن تعطلزة ماتوإوعصوله .2 (10) 
-وع1ة/ا؟ ,(800-1000) عحلاماء مومع معطعكتةممعمعوم0عمه ص عمسلل الطامقطعومعآ 
137-14 ,2014 معلقط 


ك3 
ؤاع 
عق 


الهوامصشسن 

5 73 بقعة عاعماظ عط1 رهصةا (11) 

عد ع1 ,لع11) علمفظ .5 بصا ممتعصهصعظ عتتصملئخ طامواة غ1 رودم بوصزة .6 (12) 
.562-70 ,2009 (.2.نا) تامقصماآ ,10ئه8آ قمكز 

-)8 8000 وعأصوء2 كذ لصة عتأمهلة عط .موءء0 م15 عمد ,وقناصون لا ,8 (13) 
.307 ,2004 0:0 ,1500 12م 

حملهم! ,لامكلا ومتلتلا عط ,لع81) علصليظ ,ة نها بلصفاعء! ,ممكومسيوزة 7 .[ (14) 
١‏ .571-88 ,2009 (.3.ن) 

تعلممقلمة0 معملعنا! 5 طعهم أمعنات معلدعواه؟ صن قصس ععئط مودوعع 0 مقلمة2ن (15) 
5 1912,36 همع[ ,معتطاعتطوع6 رعوصامة18 يدن 

رقم ةس رغ ل سقاصةء0 (16) 

ه538 لصقاصة؟ ع1 ,ليت؟) ممددمعدولة .0 نص رسمتاعس4مماه] ,سموومونوزة .6 (17) 
لئاز ,2012 نملدم] 

81025 3 1ه مهناو جوع :1 ,80 بممعامع ووم أن 6م0156[ عمرولة عط1' رلقاوعهم1 .11 (18) 
ه05 ,1961-1968 لسمتخصوم]سوملة ,ووملمدع84 يبه عممكتا غه أمعمعلء5 

.568 ,لاوأكمةصاظط عتأمقائة ,رسمدقمريوزة (19) 

,2007 أكقع ا أنااة ,..1250-15 راع تلصةمعك وممعيظ رطتمرملة .34 (20) 

عطنة عتل لمن ماأقطكلة11 ,لجع1؟) 22006 .بع لااتةا - معللنكة .11 الصوعظ ع1 (21) 
2002 لعاقصةصدعل؟ ,روترمعتظط معطءز 586:01 حصا مساك تامع 51301 

نهل ممدءكنامم عملعع اعم متمومعع عاط ممسسما هنوع0 وأقصعصعء8 سمللخ أعاكتهةك3 (22) 
1917 ملماعط القع اممصفط ,2 بسع0 وعم 55 54011 ,لع !؟) معلل أعصسطنة .خآ 

لسن سرع سمماععوئو0 عع عامت خطءع ممع ط110 مسد عملقطعدععةلاء0 ,تعيماة .11 (23) 
ع5 260 - 255 ,(1978) 12 عنعومامقطععم4 عنظ قعطعفائعء2 نمز نلعلا معطءوتصسماكئا 
مصعم لسسع - م ورمعياظ مغك تلاك نطعوعع طنكظ صذ كفطع ئ اسل لع و مال ع6 ,رورعجر 
و(ب8188) (هن) أعنننانا كا نمز بعااء تطءوععووستصطة8! عمد علاعد0 كله اطعصوع 0 مدن 
ممعطء 1 طعت لععطنء؟ كمه - عو؟ ععل عطعاءء'! لصب أعلمواط باج ممع مسطعموع امنا 
لصتا معو متادمف! دعل اعلمصواط ع1 :4 ,80 ,ورم سعلمونة لس - أعفتلة مناعج 
7 - 406 ,1989 دعوساكاة ممع متلا 

لالطع مره موع لكك 1ه0 وزعمامء تومعه عفولو؟ مل فجمع طعتق 0© ومع سملة .2 (24) 
-560 ,ليقة؟) ملععمة .[/عنمةظ .1 بصا متماعتيد 061 1 غ7 عتممماعميم هم موعيده مقط 
مقاع1"51683 ,ومع 0[ :27 - 15 ,2007 معتوامصنه! رك عساعع مومرو2 1 عفادم عمعمتموملم 
.قل - 32 عطومم 00 

-عخطء5 قن طعاعظه معطءفنع صعل معطعوزيع عطع لعا لصن أعقصقاط ,115 .6 (35) 
سعاقم؟ معل صا أعلصمةط ع2 ومع 1974 لهسا اعم عوصفلة11 عنقم ععل مذ معك 
دعل لسن (معةعسطعة عمعلمموعطكمة) وررمتاعلءه!! معطعوتمت اتمسعوم تلبلا 
,(.15ط) (.ق.ن) اعسطاط نص ممعلاعه © معطعؤ 21 مسكتصمسم طعمهم طعاعظ معط قابع1]2 
معط تاغطءعتطعوءوطناء؟ مسب - عوج ععل عطععايع/؟ لم اعلصدتط د ممعم مدنا 
لسن - ععوستامعف]1 معل أعفصدة1 ع2 :4 .80 ,روممعدعلممل؟ لصي - أعاتك؟ صتؤاء2 
مدع طتها - ألم مهل معممنال! عاط ,روط 122 - 86 ,1987 مععمنااة0 باتع دعوم نابلا 
اروك طعناه طعلدعم8 نمم للك ,قسصساع.] .1 :262 ,(1964/65) 21/22 0945 نخرز 
4 - 7 عنددآ لاععمة ,(2009) شالطانا]” تتلدزه امستطتلده له ملدزق نضا راوع8 وعم 


279 


اكتشاف بحار العالم 


ضةآ1 تاعبت عع نلعودع صنطللعنة ملأءعطتارا لصن لمنمع9ه]] بجزمدعل1 - أعمسصدط .1 (26) 
مه ,(عع1) لسقللع82 >المسمممععودة لا بص رطعتعلوة لا حصا عغمةاوماء0 
رتتعأتتنا طعتتة عطعزة .68 - 25 ,2002 (.ق.ت) صافقا ,رعمصمط معلعمخاممكظا لمن حاعمماة 
4 -5.112 

لسن أعلصفط .عءئاو0 ععل عتطاء تطءوع0 عزنا مطامماظ .81 عطعزة مسعلمععاه] سات (27) 
.201132-38 تاعطعصناك8] ,معسطليك] 

متلته!' روععمة ع81100[1 غطا لصة صمنعن 2:00 صرمع]آ .سمع][ كه معجووط غط1' ركاوعء2 [١‏ (28) 
2003 

ساوع914] عل اع تنكلتة1 عطناءط .فأع صلا لصن ستطءملوعط معطعوزهانا بممقصصضعط .[ (29) 
2025 ,21976 (.3.نا) عأتطاعنآ رمعموهاة 

7 206 ,.قط8 (30) 

جاع كلاقجعء055 عل عاتطاعتطاءدععطتظ معنت ,معمحقاك تن عع منلا/8/ ,تمفصعط .[ (31) 
لقتنا لنات - اأصقءفتعطت 0صقة تسقية8 روقص[ .8 طاعببة لاع7 32 - 24 ,1982 ستامعظ 
.[ نص رقعيقف 84100016 براعدظ عط صذ عتلدظ عط 4سنامعة ممتمسءع8 سه تدع ك1 
لماوع 563 عتخلد8 غطا مذ عترمسيظ لدبعتلع8/1 غه سممتامععءعظ عط ,عط) «ععاعقاد 
لإطقل/ا بازوعع جتصنا لصمه00 عه لاغط ,تستتتوهم صترة بإطقتلا 2115 عط كه ومعموط 
- 171 ,2009 

211 3120 لللمأكنان) .5001165 - عمد عهخ3 - عمتعل غط1' رتعتوصودة .8 (32) 
اع بوعع055 عغذلآ ,ععصتل! .81 :2000 0104 ,قتعمصتلصدهءذ5 لدمعتلعل8 براممط سا 
-لإنا رععم8 .]1 ب 29 ,1997 تتعوة طفصمةت1 ,ملصقلاه© ,يمطامظ .8 :14 .1995 فلسزواء11 
ع" ,زعم ©) علصلقة .5 نما كتاماكقطاءع8 تإتقدمة8 عية عمفلا .10620 عط له مآ 
- 257 ,2008 عملا مولومل جوم ,ملاعوكلة؟ عمتغلئما 

15 48 ردع:ة[ذ لصنس مععصكلة/1؟ ,سمسممصدعط (33) 

7 - 44 ,.لحاظ (34) 

- 138 ..لط8 (35) 


الفصل الثالث 


(1) رحلة ابن بطوطة - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. تقديم وتحقيق الشيخ 
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محمد عبدالمنعم العريان ومراجعة الأستاذ مصطفى القصاصء دار إحياء العلوم, بيروت» 
الطبعة الأولى 1987: الصفحة 261. علما أن اللؤلف الأماني قد استشهد هاهنا بالترجمة 
الألمانية لرحلة ابن بطوطة. [المترجم]. 

50116881 تإاتوظ كه بونمعوتط كه للها .1 .1 :41 بصسوعء0 سهتكم]آ غطا' ,وتعملاق (2) 
ناما ,100-1500 ادع ستدماعءبع12 لهاعه5 لطة عل1]52' عمس مم8 .متمق 
201115 

سمنوعظ للعه18 سمزعف صدغأه عصنلد81 عط1' .كمع80:0 ابام ط ات بجره]115ط مسد ,© .6 (3) 
.27-43 ,2011 عدمعاوصه11 ,1000-1800 

213 ققخ أكدعطتنه5 بوأتفظ ,للهةآ :41 رصسوعء0 سممنقصآ] عط1 مععجلة (4) 

بشأعهه[ :1" :1 نصذ تنام عللتة عستاهاة عطاأه 20205و5م0 عطا عق ,وسمع؟ا .ل .ل3 (5) 
م111 ,60-79 ,2005 01 متمصاة ,عمهمدعصاة آه عم امعط عستاامة4ة ,زعوتط) نمآ 
601 


الهوامش 


صقتلم] عط لصة قخلم]آ .عدص 0 صنطة قسة وصنطة موسممطكةء5 ,تامه تو لفطك .2 (6) 
أه اخمعسصسممءبتع 12 عطا لسة خصتطة ,(يعم11) مناه" .10 نص ,(700-1500 طلة) مندعء0 
كلهاظ .1 :28-61 ,2002 هنمآ ,صوعءء0) متمتقم1 عط صذ تروما[مصطءع1' عستغتسمدقة 
-0ك[2ه/ صذ اعلصفط لصن أمطواععء5 ,رعصسسس ةمصع م1 .عله اعدع5610 عسنتمدلة عانا 
6 نا ص6 50033 بتتمةمصضعمه© ,5 :326-333 ,2007 لتاعطعستاقة اعم «علقتدما 
عطعتع م187 العا ععل عغطعتطوع © ,(عآ1) لمقطصاعظ8 اا نما ,صوع02 عطءوتلس] 
.451-459 قتعاط ,369-510 ,2014 تتعتاعصسة84 ,1350-1750 عععع صناء1آ لسن 
(7) للاطلاع على المزيد راجع أحمد بن ماجد: «كتاب الفوائد في أصول البحر والقواعد». علما بأن 
ميشائيل نورت قد اعتمد هاهنا على المؤلّف الموسوم: «الملاحة العربية في المحيط الهندي 
قبل مجيء البرتغاليين». فهذا المؤلف الصادر بعنوان: 
ه10 عطا صا دسمتتهعتحدا5 طوعمف ,ر.ع1) مااع ططة]" .8 .1/0 زولا حلة 10(ه84 مط1 .م 
.قتاع نتاءه80 غطا أه وصتصصمن) غطا عرماء8 مروع 60 


هو الترجمة الإنجليزية لكتاب ابن ماجد. علما بأن جيرالد راندال تيبيتس هو الذي تولى نقل النص 


العربي إلى الإنجليزية. [المترجم]. 

89-2 متتعمتاسقطءنع 181 قصة عمتمسمقطءععل/1 ,تخسمقطءمع 84 ,سمج تفلت (8) 

عأطعنطاعوع - 085 هنا 820335 نات أضقاءع5 قطة الةمبصدم؟]! حم ,1ل نسك 1م18 .0 (9) 
-تقتقق1ط رده كوو احداة ععل عالطعنطعوع0) نوع عدوععع2 عنقم أحها8 نصأ ملاوع تجولط8 رع 
.34 تعلط ,17-143 ,2008 عت 

عطا صذ كأسقطء مع 1/1 لع صندك؟ 0 - نط5 .ممعلها! خنيداك ممه مملستطلد!] رتأمة حمس مط .2 (10) 
-50 لصة عتدسمصمعظ عطا كه لمصعتده[ بصذ ,(1000-1500 للخف) قنقصآا أله أقدم0 أوملا 
.34-64 ,(2000) 43 أسعتر0 عطا كه بإممفكلط لماه 

63 ,1973 لمأععستهم2 ,وتع1520' طمتوى [ له ستعلاع.[ رساعاله0 .12 .5 (11) 

.5 ,.قط8 (12) 

صن) قعتاتاه2 مطة ع1520' صا قعن155 .ضدعء0 مقنقكصآ قط مصة قتلص] ,تمق عه كلقطات .2 (13) 
15-18 تاعلط ,3-32 ,2014 تقطتتنكة ,(018 1500 .> 10 

5 بقوع06) 312لله] عطة]' ,ووعملف (14) 

نا عمسروععوء طعنطانكا لضن سمعمتعظ أء187 نعل عستمطذكيظ علطا ,اتمعطءزع8 1 (15) 
2001181-07 (.ة.ن) امدع مد جرع ألداع85110 معتقمة 

15 اطع نل دمع وممتناظ تملظ (16) 

05 وصتصطه0 عط لسة واعفاوظ سه ,علمممع8]3؟ ,رصمغهدت .5ع 111 عاطتوللا ,نووياظ ..آ (17) 
91 ,2008 دملهم.طآ/ 8514 نم10 #طسدن رقصه تعددة عط 

8 ]0 كنسماوللا :1368-1567 ,هقف أقدع طاتده5 م ع1520' عستائمة81 عمتكة 3ط .2 (18) 
لصم م8601 عط مو ر(.وع11) علهاط .1 /للتقطصدما .(1/أمللتنا© .نا نضا تتسعاورة" 
تعلط ,157-191 ,1998 لعل ةطاوع8/1] ,وعغ10] مبامعصولاءء8415 .م5 قصتطن عط مذ مه 
1021106 انآ ,.ويع0آ1 :159-165 


ب 8(/2122 1.02 وعطانا سقتحية0] عصذم؟ (19) 


نقلا عن الترجمة الإنجليزية: 


-511 ,5152201 01 11621386 عتستكختيما8ا ,(.وع11) سما اندها .فلالتلمم نالا 
,2005 عنام تمع 
.69 ,لطا (20) 
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اقمع طاتاوة ممعل140 أمظ ذه برءهك!11 هة بوإقلصة لا .القجمتكسعةف ومئككداةا .8 (21) 
5 ,2015 (.شقمتا) عطقت ,1400-1830 رداقمف 

159-155 ,علله 1 مسالموكة علداط (02) 

891 قلقم اأوعطالته5 ممعل840 ولعو ,مجهلمف /وجققصم وسمكئنو8ةا (23) 

234-47 رعقلهة تأممع 560 عمونائمود5 علط لقا (24) 

ملإأكقه 100 مسالط جأمدظ عطا مذ قصوءء0 غطا 800 مصلطت ,ع8 ممعطتة معدا .1 .ظا (35) 
32-1 .2007 (.3.ن) علعمكا ماخ ,1405.1433 

2485 لهذا مستتضمدا8ز بعلماط (26) 

.166-177 ,علط ممعطة جعوعء2] :244-249 ,عقلة م عدعل ك5 عسسنتائيهم عزنا لماط (27) 

.11-38 بع ,ومعطت جعوعءءد] (28) 


الفصل الرابع 
47 بجلوعع دوع مو نآ مملععطتا معخاتدره1آ (1) 
.722-740 زمه [وكمقاهقطا' مرعاظ عطا, 0ه مدعصدصع اللع34 ,لأععمسط بسعتصصل (2) 
176-182 ,1980 متام لإتممصوعء8 لواعنتعلة عط مذ صينطة غطا متعععدرةا .8 (3) 
.330 عق أوعرن عط رةلواسطة (4) 
(5) المصدر السابق. ص 344-347 
21 رامع ألمهمعته وموضياظ بطترولط (6) 
لعا امهم لاد ,7 .80 ,وععالواعالكق8 دعل ممطنمعا :15 روسمعطء أومم ه56 ,تصاط .8 (7) 
-1]8 تلط نم3210 ناعلوكة علا أمإمتالللاة ع تصتع02 ,متاعلة 1 5 169 ,1999 مقتترا 
عتء ةأمقتععمة؟ عزنا كاأاة ممحمعوطلطعلك! .1 :1975 مصمظ ,2011/27/17 ععة) هنا 
.1986 طعةطعاعطظ بأمعلسسطعطةز .15 سل سدع طعتومم ع5 
معط طناك8 ,ماعط علط عع الهاع:301 حدما ,وعل[ع0 دعل عغطء تطعوع 0 عموزعل»] رطاروله .31 (8) 
.19-6 ,2009 
(9) سنتطرق إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
حناء وعل عوستاءموعنا معطعناءع] لماع انم عاد ,(ووط) معلصناتلا .0 1السطة .1 (10) 
2 57 ,1986 معطعستاكة ممصمنوتمةصودطط معطعقنةترم: 
25 245 رام نل صوص تلظ ,طكملة (11) 
329-339 ب3قع5 أمع01 ع5 رقلة ابطق (12) 
:2010 015010 ,امللوعه 1م 4ه موف طهدره:0 عط1 ,علدمدث .© (13) 
عتطقه متكا .كلمع نل ه23 18 بصا مسمعسمو عق لم81 معقهل/8 جاعوظ قط1' عدسع 0 
عع ماوع لع خطن) لزه )118 ضوع مومع انلع 81 16 ايماسقم صمت ف ,(روعآ) 5 
2 معت ,91-106 ,2014 تعدميرة 
93 ضوع مقع األء34 بصعله84 واموط همعدي (14) 
.8 ,.قطظ8 (15) 
لإأتقظ نا مأتسقطععقة طعنلمماعدااء8 ع5" .وععماط وصتلة؟ جعل61 محولا .ك3 (16) 
48-97 ,2009 ترماومظ لمعلاعا ,ععامع/ا مععوملة 
,55 ,1989 4م01 ,1583-1740 عمق لأرولقا صا لإعمصسلع طنغدططآ ,أغةىة1 .1 .[ (17) 
143307-33 
(18) المعلومات الخاصة بعهد حاكم لبنان فخرالدين العني الثاني مستقاة من: 


3062 
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3 ,2009 عاتملا بوعلة ,1578-1727 ,قعو8 طهعم اعبوعح عمممساظ تمنوكة لأطواح 
وعلى ما يبدو أراد المؤلف هاهنا أن يقول: قيمة السلع المستوردة من أقاليم جنوب وشرق آسيا. 
ظامآ ,1697-1808 ,و1511 )ةا5 1206 موعودع09) لامتاودظ معاعم سسطء5 .8 8 باوثا (19) 
-مصمع8 مععل840 أودة1 معطا" ,عليدهمل8! ععل موي بو/ؤعتملا عد .ز :6 .طذ1' ,1960 ممل 
,1500-1815 لإسسمسممعظ طعنيدا عط أه ععمومعبعمرع2 لصة ,عسمالله رؤوعععنا5 ور 
,07 1997 لمن عمل اوه 
93 ممقعسصة عع تلع 81 مععلمل8 برامقطظ ,عمععءم0 (20) 
(21) مترجم عن النص الإنجليزي: 
لدم ,1435-1439 ,وعسنطصء علق صة كأعنته؟آ1' عسو ومع" ,(ع11) قلاع[ .31 
1695 ,1962 
(22) واجع بشأن السفينة المستديرة: 
182-17 لإتتمصمءة لدع نالعل8 عطا دز صنطذ مععمتنا 
(23) وهكذا نلاحظ أن القوادس نقلت إلى الإسكندرية في العام 1497 بضائع ومعادن نفيسة 
قيمتها 300 ألف دينار. وأن هذه السفن نقلت. وهي عائدة إلى ديارهاء بضائع بلغت 
قيمتها 295 ألف دينار. راجع في هذا الشأن: ْ 
,1983 صماءعصلوظ روععم علللنتد ععلها عط سن عله 1 أصهت ا وماطقة .نآ 
(24) راجع بشأن الأسعار. التي رست عليها عمليات اللزاد. المصدر السابق؛ الصفحتين 319 و475 
والصفحات التالية لكل منهما. 
337-52 ,1973 منص لالمة علتلطنامعظ عساتتقلا له .ععنتمعلا رفصها .© 5 (25ة) 
/الماقتصوط معتلقاءة ا أساقم؟ طنط معطممعامدتف! تعومتلئع2 .6 /أعناونام8 .0 (36) 
ان ب بك نص كوه تمصمعظ سمتاعدع/ا مقطآ,م امومع .1 ب48-58 ,2011 جمتمتح 
,2013 صماده8 /بتعلع.] ,1200-1797 ,لإرمائت!ط سقتاعمعلا ها ممتصوم صمت ,(يع1]) 
261-64 ععلط ,255-290 
«عاأعاط .ن .ا /عنو رط لله عه لللطاعءدععصهه 1 نصز بالتقتطءة تأت ععكاء84 .5 (37) 
339-368 ,2007 فمممععمالا ,مكساات ه م معصسصصصمت ,ورم ) 
337-52 يععتمعلا ,عصم]آ (28) 
(29) راجع بشأن دور الوكلاء والعلاقات المتبادلة بينهم وبين التجار المتحدرين من الطائقة 
اليهودية الإسكندرانية: 
-ه11 100 قممكوع.] لإتتامصمعظ ممعله31 عط ها طتوط قط للصة مصمل سغتاكص1 كتميق 
.61-0 ,2006 (.ه.ه) مول تنتطدهوةت م1530 لومععتل 
عطا .ممعصدع ع ائلع8]1 لواعلمعلة عطا صذ سمايطتاعمآ1 لصة علد" روعطل1ام0 .1 .[ (30) 
.247-295 ,2012 زف.ن) ععلصطصمت ,لاعمةا كدعصتفسظ عتعط لمة متمقطءمعم مجتمعن) 
.38 .لط 317) 
علاط عطا صتأمهظ ممعلط عطا له برمأستاط عتسمصمعظ مصه لوتعمك ف ومغطامة .8 (32) 
.1961 ,1976 مملده.] ,وموم 
راجع أيضا الهامش السابقء الصفحة 65 والصفحات التالية. من المؤلف المشار إليه سابقا. 
319 امع نلصوصعء وممتنظ ,مطامملة (33) 
نا تقل مؤقعع536 0عاءء توعهنا أقمدراف صف رصمدمده© هتدم لمندت عطا ,تلصواع0 .خة (34) 
-347 .2010 عقصع نا متممطععك8ة عطا رسقلة عطا .تمتتةن! مععععصصظ ,لوتط) معوتلة 


فعصغ لا عد مسممتستاهل قاع لدمموعممم 1 مومعملتق ١‏ وعارعلوععع81 .وعلط :376 
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-تع ترم 81 بمعسةوتسصساط أعنلة1 5 :2008 واأعمعلدا ,(1396-1398) وعمه1لد81ة 1 
00 .11 بصا روعلع؟ نز ومتأعقووظ .و6ممودعة-مصهلفلهء معمؤمع اللء81 اء م مك 
دع ومعموع5 عل وعوطسمط عر ماأعتعصم© ,(عع11) ممعدودةا-ماعمه0 فلعنصماة 
.123-150 ,2007 0814هل8 ,معنا فد 12 أعطدة] ع0 وممسعلن مع وممعباظ 9 هالتاقدت 
عناعط م106 ,(يم11) عمنويطء5 .14 نضا ,قمسمصضده1 مع 1ن هنآ ,طكرماط .34 (35) 
233-257 ,2000 عتناامصعوع1آ ,ععمددوتقطع] ععل معجتاماء و2 .طاعمصعل8 
5 أذزع0 مرعل 0042 تناع ه20 1360065 لللتقصطتتدت1 عطءنتلعنممق! دآ ,185ام0ك8 .834 (36) 
مسعطاعص نالا ,وحصت معغسضطع مع املا 
(37) راجع بهذ! الشأن المصدر السابق. 
17010آ ,52018ة01آ عتلتقطمء5 غ1 .تدع مصصهةعة كه اسه تاتحسوظ عط ,مغهلاء ك1 2 (38) 
2009 (.3.نا) معحم بعل8 ,لماوع مععل م84 برأعدظ ص عل152' لمعبطلنان -5وه2ت له 
-224 
(39) راجع المصدر السابقء: من الصفحة 238 إلى الصفحة 250. 
لدطه01 غطا .مدعصددق نلعك/8 عط 10 صوععء© سقنتكص]آ عط مصوءعظ يسمتمماعق .10 .5 (40) 
لقن) بإعلععقع8 لسر بعل صتمط كأممطءععل8 سمتمعمصسعة كه ماع هساعلط ع1:20 
215-34 ,72-76 ,2011 
4 (.3.نا) عع لتتطصدن ,لإعم )111 10جه8] صا علهن1' لمعسط لل -دوم2ن) مملتيي 8 (41) 
لقاءتع طتمرهه ممنومع ممه عل لنمعومم دنا .قععم0 وع1 81 كتهاوصط ودع[ ,رمتققناظ .31 (42) 
3 165قل50 ومعتاعك5 ,لم215 :مع لقصسق بصا ,رعصسمع توغ عغممدعئ1لع80 دن 
-161نلع1/1 صذ ععاءع02 رتامتمهبتمآ1 مرعأمو8" عط!' ,ه11 .© :605-625 ,(2003) 
طع© لتمععاعمتاط براموظ لمة طأدعءعغطعا8 عطا صا ومتممتط5 مصة ع120' ممعصةءم 
لكنلنان لتنة ع130 ,لوع11) ص0 .5-.00/181 تع ,ب /وتقفدظ :301 نما روعاقتا 
لإعوععآ عدسمتتمدكلة 5أع10ه:8 بممعسصوسع غئلع384 مععلمك8 بجاعدظ عطا هذ ععممطاءءرظ 
,223-52 ,2010 عاترملا بع ا رده لمآ 
,(6آ1) عتعسلوع8 2 وم عطفوكننة معطءفيعل ععل طعهم غعاع1ه مزعفععوظ (43) 
عطقع كناش طاعطاء متسممتجع دعم جعل سعاغتصطء عهاه11 غتق8 .ممععصيع12 مودآا ,ماععوءءو80 
2011,128-0 أمقم ا لجاذ ,1492 دمب 
راجع بشأن السيدات اللواتي شاركن في سرد الأقاصيص: 
,21120 ع عدرمعع سوءء10 [عم" هلام أعللى موومت؟ صل أتزماعمع2 ب,تصتلئقمءه84 .81 
مقتلة)! متدمعكتله0 نص ,لدمعتلعم معسةمكتلعل8 [عم أتطلسمءة ع "أومعمسهماع 3 
1-2 ,(2010) 1 لقصعتاهز[ وع50101 
كه بمأملاط عسناتمدلة عق بكأتصقطءيع4] علعءع0 لصة وعتمزط عتامطندن ,عموعء0 .ك8 (4ي4) 
.230 ,2010 (.3.ن) ماع سا8 تمع سو معتتلعكل8 عط 
(45) المصدر أعلاه. الصفحة 226. 
ه11 جامد عط صا عستدممعصقظ [ه تستمصمعظ عط ,لتقلهت .معمتة1 .لا (46) 
عناط مععطغده5 مععم(أاعط ع120 لتختطلدن- دوم 0 ره ل .تنتقعصدطرء ا تلعل/ة1 
م[/مأه[اء1217 8 نص ,زقعتتطدع0 «اععتطواظ 0) لاعنمعع)عاة) طاععطودكة له عممم 
تع لقطء8 لمنتطانن-ووههن) .120 له ممنوتاع] ,(.وم1؟) متعسنمة .م /أع لما 
.1108-0 ,2014 (.3.ن) 0:50 ,1000-1900 رعمامتط ل1عمثلا صا 


عفصدعع العلل مع ومعصم ها ع0 عتسمدمءغ] .دعاطهاكمام مصمتء لظ ررععته]1 1١/7,‏ (47) 
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2 متدوعطع عن ,(.م21) نطعع © .55 بصا ,(وعاعغمة 35116-ع2]171) علوأدعملعه 
689-01 ,2006 عقصعمة1 ,[2111-7711 .ععع5 عمقاة لمك ممتعطءعن] عمماة 

]0 ععمف عط ص 10عه8] سدع سدح انلع]/1 عط قصة مدع صة عع أ نلء84 غط1 معللنة8 .21 5 (48) 
صصخ جبطصدعع م1150 قصة رطمدموهكففلقط!" 3ع5 غط1 ,(.م1؟) .معطا نص ماعط 
قل الطدصعةت ,10ئه1؟ ممتعمدععاتلعك/ة عومماء8 ,.قل 1 :251-276 ,2013 عمطتق 
.5 دملده شط /افاط 

-م216 قله ععمع ل مهمومه عط هذ سمتفع مم0 لمة باتسوتطصف رمعطام1 .[ (49) 
لقسصتتاه[ نهذ ,1630-1637 ,قمع قا ققصصعط؟ لصة عمععع عل عطو8 علنقات-5دا 
,68 رقعتز8 طوعة طعسمعط عمرسسظ متقتمكظة :1-24 ,(2009) 13 وم هنك متعلما/! ]1ه 
18657 

هذ معأمقة صداد8 قصة بوقدع10 جتعلدع 0 تمعصرمكةا علدوعدعظ رتعاء سواط .8 .8 (50) 
2 رستعاوم8 لق .5 :1-33 ,2011 عرمسقلدظ بموعصدسع )711 لممعله88 براعدظ عط 
ممع ممع أ ئلء11 6 «منمةجصره© خ ,(وع1) مانطوم سكا .5 /لمعلعمك؟ 2 نم تفاط 
.345-358 ,2014 ععدقنة أمع لا جتعادع طع قطن ه111 

دععله81 تراعدظ عط ومصددك معتكف ممعطاءول8 صا عكقأة غصمأوعامعط ,[عوومعظ8 .84 (51) 
عضوء8 مقعم ممناظ عط هذ :5135629 لصة دسمملكمعة ,(ع11) تطءءم اع هون ,5 تمل عق 
5325 معلط ,523-536 ,2014 عقمعئ ا ,وعامتطصعت غ18 -1115 برحصه 

وع كو مدكا؟ واتعتامدن وممطية8 .صم تأمسعل8 مصة جإصعنها5 لإعوسلط ,قرم غ1/؟ .[ ,10 (52) 
1-54 ,2001 عاعملا بوعل بلصذاوصظ ممعلهكل8 بايد صم 

532 ,51895 أصهغوعامع2 ,اغووعظ (53) 

م ممعاعلصقطمهماة5 .1720-1814 :3 .80 ,عمم 1144 مأمكمة علقموط جواعدطل81 ,0 (54) 
35-62 ,1997 تتععقطضع م00 


الفصل الخامس 

مة 81582 لذ دع مط صفلء 76 لصوعطع 810 ,248 81 رماع تاطمع متطعء صفكع؟ رقلعة58 (1) 
.23 تمد( 1420 - عاءععطتارآ مذ عطاء تتوعدكة سدع عماعة 

عع مدع ا قاصحطء دع © رععاءة31 (2) 

,(هم11) اعقو ا/صدعةآ لامعل ة:8 .[ بصا ,#عمصوط عذل عو مدلا رممعط /آ (3) 
ذغط عاءناطمعط] :14-23 ,1998 علععطناآ .ومطاترة لصن لتعطلط تلاعت #ممعاعآ تعقصة1 
.2008 معطاعصن81] ,عمصفآط علط بورموع 14 -اعسصسفة .18 

رككاءء طتاآ أتع2 ممع علط مع لقاع تصاقمة لصن عطعمط حص علءء طتاءآ ممممحمطقه .8 (4) 
5 بطغم2© .8 :134-150 عقنط ,79-340 ,1988 عءةطناآ ,(.م11) تمسمقصستلة0 .ف نمآ 
14 ص «مغصمعاء ممدة؟ ععلمدمع 2810 سد عكللة)5 صعطءكنلمقلطا معل متنتلقطعلا 
.1999 عتتاطامفط رامع لصستطخطةر 

معط ذه بإقنطق ث .1157-1611 ققصفا؟ سمصوعة عط لصة لسفاومظ ,لترماءآ .8 :1 (5) 
رقعلصة] .5 :1991 (.ه.ت) عملقطصصدت ,رعفددمامادا تدك تعصسصره 6 سه أنه 11206 
8 معتقاظ عط دتمصمدقط نهذ روعلتجلمه "معط وأعصمطط" ملظ قرم ممعم واعمدن عالا 
.45-86 ,(1990) 

بقاع طمتاعلصنا معسطططدمة5 - تأوعطع © .1280-1418 ع#قصقطع 53 علط ,ععلعتمع18 .11 (6) 
.1983 مقساء لا 
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طوت معلع م8 معلصنتاكلة 55 نآ ,لمومع) علعنمىت1 .كل الطعنات8] .©-.1/ورةز .11 (7) 
-علصع/1! مدعف ,عملا" 1 :1998 (.ون) علقك1 ,معتلية5 عطءمتطمهعممومط .1370 
7 منلوعظ ,فصآ ععل ملستام 

[ع)وه2 .1 ممع كرمعل م8 :275-340 ,1989 مقع أانة5 ,وكصة11 21 عع منلاه« 8 (8) 
7007 ,1998 علءءطتما ,ومطاتواة لصن تعلط نام مهمعطع .8 .عممما] علط ززجوكة) 
فدنا .13 سذ عععلة وعدسموححطءة-عع5و0 عللدموواع ل مهةآ ع1 رمتعا جتمممقصة؟ ,11 
500677 عط وتفصقط 122 ,(وع11) طامهك8؟ .31/ملمع[ .5 نص نعل سسطتطة[ .14 
,1993 (قت) مأقك ,عقصدآ؟ معل عن تدوع قط 785 لمن -2131ه5 عند عوقئء8 
.23-30 

-قلال اتات قلط لقاع 1/1 مده تسنافوعء 055 دز أطعععع5 ع2 صطء مسق[ .6 (9) 
لقنا مخطءخطكوع © ,ز.وع1) عع04م31ة لذ .كا لأنععاءظ .[ نص رومع 4مسطعطة[.58 5ع0 وصدع 
-275 ,2002 (.1.3) متها ا ةما م5156 قصل قخطعع1 5ع مع ج_لماء مورمم 
(ب188؟) ممقمكدف؟! تالعاءظ ف نص لعطععوواع0صقطءةة) اطعممعة5 ورم :304 
دق كنالتمامدم0غه2 :4 .80 ,عخطعنطء دم ومطء م1 معطء تامع عمد عد طرعرة ب1 موت[ 
.1596-1614 ,1990 سناع ,رمصسصلعممقء 2و هكونة - مدعناماوه 

-1377 ,ةمادن هصن أعقسة1] .معتوعءمط خصد عمم113 عتك ,قصمائمة ,وعلدع[ .5 (10) 
عط روع اط ةمستتصظ غصة ومم ند طصصظ ,نع مع 03 6م810 ,2 .[ :1992 صع للا بساقع]1 ,1474 
118256 مقصطعة عط همه لممملوصظ كه سمنقعدمعتم1 لمعقناه2 لصة لمتعتعصصمة 
.1995 مأصمعه]1' ,1450-1510 

من عفمداط عتل لصن لسقتامط .مععمء ستصلصم؟! لصن نتمم معدمسم]1 معد .2 (11) 
5 لتنامع عقات غنات تعتتقطل لتطءة [ :1997 (.2.ن) صافقا تعالماع 81 دعنقمة 
.15 065 لمععطة نسم معطعقنقممسدع0ممم مص ومطععلت؟و[علصداط لم ممعة 
ع نمصةدة جعل ع مالصدط0 ع0 كيه ومساطعنذمعخم10 عصنظ .قمعممسطعطة[ .16 متا 
-187 ,(1968) 9:4 عماتطعنطءدعع د كفك عتما عق طاعستطعطة[ نقذ وعطاعوطي دسمصسموللقم 
211 

110-195 مسق عزنا باعأقهط /صمعتا عع وءظ (12) 

.2 عأقصهةل 0 ,1454-1655 :2 .80 بممملأقده0© جتنماونك جلق[ة014 .8 (13) 

-أثمه مدعل لست 1 032 انمد 20و11 وععتاطسيوةة بتطعتطة 185 (14) 
قرع صسسطاعطة] .19 قعل ممنوء5 سد 814 .17 حدم؟ لسفلصعصن8 معطءفتقممسبعاء) 
-20596ضآ لتنا -ققبط] ,ععع5 كناة لمع جاع دوع لصهامع اصنت؟ مسن ممكسطلع 151ل مع عونا 
0111514 .لنطاظ .ولط ,لرعع 

-ضاء وصبلاع ونيف .1619 علصدة نتعوعاطتصة1 مغل وستمطعتي8 علط ,اععصعط©ط .ل .36 (15) 
رقعطع امع جوع مستططدت معده01لعوعوط دعل ومسسصطع ةكتسم لصن وصصطة؟5 معلتطماد يي 
عل عنقتسمو لعن اءدمنالطء5 ,(جع1) علعء و امطعءة .[لومطسس8 ./اسستصع0لمذ[ ,2 نمذ 
.39-50 ,2013 أمهم اكت رعخطعتطعوعععلاصه8 معط دعل 

-داع81ظ معط نم2 1ع هذ مععلصد8 لضن 614 اع مسوك ,رطم هلأ س7تصسصددهم] ,طارولة .34 (16) 
19 ,2014 معطعصتاط8 بائعج 

-1000 صم قتمعلعتاءعى غ12 .ععمقعهه8 عل صقة وعاوومماعكل8 ,مسقصعكما8 :18 (17) 
532-87 ,2010 تتتقلمع قتف ,1560 

لمة 15206 ععصةاث01آ-مدم.آ ممعم معظ هذ معوصقطت لمستطعنن5 1166 ما .11 (18) 


اتهوامشس 

نهط ,1350-1750 بطتتهلة مغ طايده5 تمع علدكا' رويد -ع8 عط مذ بجاعولسع نمدم 
عط صا م1520 ععمهامتط- دما ,وعمتمصسظ8 غمقطءيع8 زه عقنظ8 عطا' ,(.ع11/ (1:20 .12 
.13-3 ,1990 (.3.ت) عمل انطحصدن ,1350.1750 14عه8ا براتدظ 

قمءظ8 مقعم معدظ عط لصة عععاعماة معاصة عط كه طاججو درت عطا' ,عملا مذ .181 (19) 
1963 تتةكانامآ ,زوع اعتطمعن تلاصعء علق لتسمععامته2) تإصره 

ا بص ,1650 دع 1578 تعدقدط ع#تصمدمعة ع2 ,ومعصمط قله ل لعج 12 جتعووع] .0 (20) 
ول لامغصة :2/1 .80 مسهلععاكصسف مذ متمعلء نطعوعة ,(يع11) علوعه .8/1 أمظ 
.107-115 ععنط ,103-187 ,2004 سملع رسف ,1578-1650 بلاععمم عل 

5 نصذ رعءقاة0 عثل صذ طاعتنططععسط غطءة 1لمقلامء ع2 ,مصفصعك810 2 كلا (21) 
ههه -لقنده5 عدج موقطاء8 #وءممعلصمة عطءقتقصقط 126 ,(.وع21) لصاة .لة/ولمعز 
49-58 ,1993 (.0.3) ساقع]1 بعقصدك] معلل عخطء نطعدعع م مك مما 

ه لسملاه عمنلسصةند لم17 م1 ع1 ن علمنة8 عه لمععم5 ج7130 لق وصكز5 .آ (22) 
سا0 امآ عطا حدم يمتمكوء5 لعوبطوء16 قصة لنة امد 1ه دم عهمتم100 
كه عتسقصصوط عط]' ,(جوع؟]) ععللنة8 ..اللصورظ .11 نما جإمطمعت لتمعععزة عطا هذ 
ع8 غغقآ عطا هذ ممنععظ عنالد8 همة -دعء5 طاممل8 عطا صا ععتكلدت عتستممومعءظ 
122-35 ,2007 مسنوعع 181 رلملع2 مععلمك8 برامدظ ممه مععمف 

طعهد معز .192 ,1728 ممقدما ,ععععصصدهت لامتاهمظ عط 01 صضقا8 فق رواء12 0[ (23) 
تووم غمنكآ عتسسمصمعظ ,ومع بصا ركقمهاععطاع8 عط كه عصتءعء عط1” ,ممكلا/ة؟ .0 
2 ,1969 سمدم ,تتجدددظ العاءع00116© .مقءمغ 1115 عط قمع 

-1978 مصملءعصسفم) معومم ,1800 عرماعط عست لتططامنطة لطعتناط نعهمنا :/818 .1 (24) 
.4-9-24-40 

رقعة/ا؟ طعندا2 عط لصة اسفاهصظ عه ليه م ععبوه2 اسه غقلمعظ ,دمسلا/م؟ .0 (25) 
,19557 «ممدمآ 

215 لإعقسقط طعغبدطا ,اعة:5آ (26) 

ص ةا سنديك عتكاو8 عط “مع0ه الف كه ععطاملل, معطا" أمطاعة]' هه؟ .80 (27) 
مصة )5م22 رسمملة1] :2002 تعلاعآ تإمطمعن 6 غ16 عنقا غطا حسما تمملععاكتمم 
,372-379 لإستمهوءظ ممع ه81 اوس رعلده ع7 :40-70 بع بوط 

(28) راجع الصفحة 105 والصفحة التالية لها أيضا. 
(29) راجع الفصل السادس الفقرة 1: والفصل السابع؛ الفقرة 3. 

عجنو2 لصة غأقم22 ,رده5ل[1 لمعع[0صتصع بدععتط (30) 

عطاء[2 عط قسة لسفاعدظ .وعمتمسظ لوأعتع صصرهن ؤه عفقة غطة' بلممصرت .10 :(31) 
,276 ,2003 (.هن) عولصطسةت .1650-1770 ,سمتلتصمعءععاة غه عيف عط هذ ممصا 
287-06 

-1137183 صوءء0 أه امعحمم ماع16 عط قصة مهمع 841 ممعوع0 ,معسته تل نم1 لا (32) 
ر(وعآآ) معتمعمآ ,(القع ه02 .1 .10 نص عخناءء سطع 001320 موتتاظ لق .وملا 
عقاعه2 لصة عتتسقائف ,مقتفصآ ر,كتصنظ صوءء0 لعأءعصدمتن لمة 562 ومتأععصسصم 
لمعلتع[ ,19305 عط مغ 18505 عط صصمط فده تتومع81 فدء5 قصتطت سه صدعءء0 
.2011371-86 قمأاقه8 

2854-7 ,276 رقع تلظ لقع صحدده© ذه عفن عطةا' بلتمصدره (33) 

.157-65 ,127-134 رقعقاة0 ععل عاك تطعوع 0 ,طاعملة (34) 
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زعتعدعل ؟ طعترصمافتك طعدصهلتات 22 1 نجمطلظ ,ممصمل ب عنممصمعك84 تنعت .8 (35) 
4 علقضصة 00 ,نساعاء 25111 19 2711 عأوواوم 

بنملعت»؟ 2171 ببوم1وم مل 21711 0ه عماتؤماء ناومتتصعع: عفلقصة ل ,معاعدوه8 .11 (36) 
لصاقكا ,1 .80 رومع طدمكلمق؟ غقهاة ععل مغل اطعوع© رعمنهكت 25 :1956 بجولء ملا 
8 310 ,1965 جه 

لطع 0 غ17 عط له كلقا أنطذ1 عطا صا مسمملئعأقصف صة عنلد8 غطآ' مقعاعدوه8 .101 (37) 
متولأعع1 عقكلة8 عل تيد وععوطهف لضة تسمل كسم ؟ه مدمتاع معام[ عط نص 
علعصقك0) هذ وعنا ناعم 'مأصقطءمع784 طءغ<1 .وعلط ب 55 ,1983 تعلاءرآ,1400-1800 
ده .]3 عه .5 .[/لاستتسصتدع.ا .2-5 .[ نطا الإنطدع0 175 عط كه غلدة؟ غمط عط مذ 
كقصةاءعطاع!5! عطا وعممطعط مسمتماع8 .ومنقكم عنالدظ ,لوع1؟) عومصطوع سصتدم] 
1 22 ,1990 معوعصزاا! ,1500-1800 عممعاظ ممع امدظ-طارهلة سه 

-1 عط هقة متاعدع ومع تصظ طعاواط .(1587-1652) جعع 6 ملذننامرآ رللةطلسصاآ 7 .1 (38) 
6ص تاق ,(شمم11) تمدع ه210 .ا/ععووعآ .© نمز وإمسلصآة طعتوعورة 0ه معط 
165 تمعل18100 برأعدظ صذوعتعلممدمدة:1025 لسة متطةعسعمعءمعمامظ لتنة دمباعم 
بعك اتقطة عاصهاة طعندطآ عط عا غتطم0 عط سنتطات امتلمتمسله1 صة متمقطمعك1 
.77-84 ,1995 عقققطآ دعدة 

مذ 5/1016 1لنط عل دنلصة1ع160ه ماع« تمدوره أووتمم غ21 ,ممتتتطمع نعل 21.7 (39) 
تتقكضاظ ,وسسلاءأككيية .(1643-1645) مع ناكلسدقصع ومه] مصأ غقصع 11 تصعط تلع سخطءة 
عع مأمصطءء )مأعطةقعع5 معط ونقصة لمعلعنم غمومعظ صعل عنة عمضدعقع8 عمط من 
.2016 لقاع لنطه .وواد] 

كدحة اعلقصدةآ عطءمتصقل 065آ .سعتقمه[مزنا قصد معطسقمعء5 ,عاد س1 معوعتت]1 .3/4 (40) 
.98 (.3.ن) مأقكآ ,1620-1868) صمدع02 وعطاء عنقم[ سعل 

نلق صقنة غناك [نما5 مضنا معلقصة أ ممع د11 ,علسمامع لعل اعنهك81 ,طاتروكة .30 (41) 
حا مععصسطء تجع8 عط ونلصة امعلع ال -طءع مع بصا مستصعةك تلمطمل[ت ععل معائعج صذ 
م706 ,27./28 ,تقنائقهمدز5 ,117 .السنطلنات لصن ختةبجمععء© باتع طصعع صمعرع7؟ 
,165-76 ,1999 صتاى 8 مستاعظ8 مذ 1998 

لقة ممعطمماظ ده كععمعسكم1 قصة أعأمماة أمف ععساطصسعةة عط" ,رطاءه!< ,364 (42) 
253-11 ,(2003) 28 ه1115 01 لقصمناه[ مم اعكممتلصقء5 نص عمممنظ لمعامعه 
م 11006205 ترأقوظ غطا مذ صه1 دكت لهدمتووهامط 5ه بردلاا دما فطة .و12 
.11/111-.1]111 عمع5 ,عاقة ع هتطتمدمءظ ,(و) نطعو مك038 .5 نمأ ,15406 امف 
-2002,2459 مخورط 

لمآ اا كاتقصضع0آ صا عمصددوتهدع8 طعغنط[ كه طاتركة عط وصنتلامج .[ (43) 
نث .5 .[للستسمع .]1 .301 عق .( نما رإعتضمء© 175 عط صذ عمبوءعغتطعمم امتصة2 جره 
عطاء]! مط ممع م(طعط ممم كماع .ععتقكف عفقلدظ8 ,لوواط) عومصطع صندم]1 مدا .14 
343-53 ,1990 فوع طمزال8 ,1500-1800 عممقناظ معأمدط-طاممله لصية ملصماءء 
8 .آ/.ق016آ نهنا ,اتسنا لمسسوعة الطععة له ,كامده0 562 طأروا< قط ,فط 
05 5ئصنتلعءء 8:0 ,(1550-1800) كلدت لصة هع5 طترماظ غطة' ,(رووت) 5دم/ا ترد 
تتناقاع11117 ,1995 لنوصرة .22-.21 ,رمعلاع.آ غه لاغط ععمعمع مم0 امممتقصعغص] عط 
.95-106 ,1996 

قأقةا .معدهائآ-معاه2 لمن سمعلصهاعلعلا؟ معك معطمنوة ,نامقموعلعةلل؟ .3 (44) 


| الهوامش 
اوعس .1/1 نهذ معط طم كدك2 لصدس أمصدة1 ععطءعتكصة ملعتم 8160 ذلة 


دوعا م11 معطعقتمج طءمماكددمف ععلاءنبطلتة1 تععلة مسد لصمآ ,لوع) رمام 
.23-50 ,2004 (ية.ن) صاقع! تمده معطنمظ جع مزععم )و0 ممعل لمن 


الفصل السادس 
(1) نقلا عن الترجمة الإنجليزية التي أعدها: 
قصة© ل معقة؟ زه عهوتزه0 أوماة عط 6ه لمصعيهز هق ,(م8) مأعافدعء182 .0 .لآ 
5 7 ,1898 جه0مم.1آ ,1497-1499 
عط لمة صندمة ,لمعيطده8 ,كمدء2 نمذ وتمندع كوا عط لإمصعا ععملمط ,للعوسسة .8 8 (2) 
,3-30 ,25 ,1995 غمطومع0لم عتسمائة ممعتكمق 
-1415 متتاصطر8 عتعنعدطعه2 عط كه قدصم تكقلصياه8 ,كستصاا؟ .لآ ./عقطقلط 187 .8 (3) 
.57-6 ,1977 شال رقناه 622 مصسصنقة ,1580 
طم جورمل ممصمهة] ,1415-1825 متتمصسظ عمتوطةء5 عتعدوتطده2 عط تعدم8 .2 ,0 (4) 
-144 وتتصحم8 عدعمعطءه2 فط ذه عه 03 صتاه8 ,كنتمألالآ/1018 :15-38 ,1970 
165 
(5) راجع بشأن أسباب سوء الفهم والإحباط اللذين تعرض لهما البرتغاليون في كاليكوت: 
معواعمووصبولء غم معقامج علط غلاعلا؟ عل ممدونتلصسالظ علطا ,ولو امصحدة .[ 
72-7 ,2015 سغطءصتالة ,1ل[مطصسط عنط مأوط معتهك؟ة جه 
.60 بر8سة© 03 معههة/ا 04 6ي3ز1/0 وما عط ذه لقصجنه]ز مستعاقمع839 (6) 
رموعء20 مقتخصآ عط1' ,ؤوع ملق (7) 
(8) راجع بهذا الشأن الفصل الثالث؛ الفقرة 3 في هذا الكتاب. 
الع عكلف عل :1 .80 ,ممأممويدظ معطءكتة معد مغل عتطعتطعوع0 بلمقطمتعظ لا (9) 
#لاططط8ظ م#دعوطقع5 وعمناع ده عط]' قعده8 :50-67 ,1983 انوع أأت50 ,1818 قلط 
.39-4 
ممص 04 عط قصة ممعواا نه متقصمق معمصم عه صنطة خوع2 0 غط1' روعه8 .1 .© (10) 
؟ 15 ,1959 115002 ,1555-1640 ,1206" 
عط نتععدمظ :50-57 ,1 .80 بممأمسومعظ معط كتةممقنء عمل مخطعنطعوع© ,لتقطصعظ8 (11) 
.39-64 عتتصصظ عمنمطقء5 عنع نع تطرن8 
لمعقغتاوط ى .1500-1700 قتقمف صذ ممأمصظ عدعتاوداعه2 غطا' رده رمقصسطةءطتة5 .5 (12) 
تعأمع طء نط0 ,م1115 عتمممصمعظ همه 
علام+2 ,1600-1950 عهف أعد عستاعم مم0 عمل صة م 27 2 انماع اتلمدت .1 (13) 
.200213-16 
مععطتقتعطف من - علممامعلع1ة؟ ععك عنمع صمت عطن سم نقصةةو0 عأونماعيع؟؟ علطا (14) 
ستصمآم1 قلة عند فده ,لجع )ماع85 “ل /طءءلط5 1 باغتستطءة .8 نما مخطع تمع 
كط وصد2 ه11 معغبرن ععل م! مدمجع لصماععلء:51 ععلغاء ماع لصدا عذنا تمعمعطلة 
كتمعلعتطعوعع »2 ,و4أ2 :3-7 علط ,1-89 ,1988 عنم طتصد8 ,1600-1800 تعلدفةع513 
.15-20 ,2002 تاعططاتات ,7000 عل مه 
-معه :7-12 ,مفسماعلةة؟ عل عتمعةمحصه0 عطععنلمةو0 عامتماععيع؟ ,عافهدت (15) 
.114 ,1 .84 ,صمقتمدصودظ معط فنةجمعبه ععل عغطعتطعوع0 ,لمقط 
149-164 ,1 66 ,28-32 ,20-23 ,7000 عل حم منمعلة تتاعوة©) ,قتاققة© (16) 
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ممم[ عل تأعناء 131 0ن 5ه مااع ا لصة 14202165 ملقدعنام[ روعططلء 8085 8 (17) 
-ملة رقاقف 5056356 لإمتطدعن) عطا17 صذ عمتع صتصرمت لصة برعقسسماصتط تكضيمعة 
ع8 8 1 39 ,7000 عل سود متمعةعلطءع6 بقذفقة0 133-138 ,2015 عبمجروع 
مفلا قتدة لعتطدعع 6(آ .عللععم عل سصدبر لصم عل صقهة عالت بكسقصسصردمي .[لععمم 
17 289 ,2012 تقاض أعدصف ,1600-1800 ,ععدععبه لصطامعمع21 

-56 ,12-21 ,1958 وقهق8 دع دادع ع مطدعمه؟1 ,م130 عتعقتقمق طعا ,سسها0 .1 (18) 
ةقاط :124-130 ,43-46 ,17000 06 سه متمعع تطعءقء © بمقعافقة© :(2طق1/ 14 معلصوة 
.380-66 .8 320-325 ,303-310 ,1 52 رقصء عل سقة عازن8 ركمقسحمه6 رعمر 

عط رطا مكف مغصذ صلمب لهة ومتللتا8 2ه ختمصم1 غطة ممعاممدت .5 1م ققظك5 .1 (19) 
رقع أتتطصعن) طاصعع تطواظ حصة طتمععتدع56 عط سأ بتسدم دده 10013 أفدظ مقط 
ع لانطتصةن) ,تسكتلةغ تجهب 110214 قمة ممعتلة 1م02 طعغه ,(رجنة) لتقصديم .51 :هذ 
-21160 ع0 عنصم ةصصسمن عطء عنلصناة0 عأونماعية؟ ,مرعهة6 :215-233 ,1982 (,3.ن) 
.414-419 ,رصقم ع0 صقة عأزنة1 ,كتةصصده © ع تصصوظ :(13 .طذ1) 89 رعقسمات 

ج64 :55 ,علسقاع81:60 مغل عنمعدصدده0) عطءعنكلسةة0 عامتصلعت؟ بوناكهة6 (20) 
ملصةء عل هقة عازن ,كمقتصصطمت /تعصسسظ :131-148 ,1700 عل مذ متمعلعتطعوع 6 
45 

101 تا مقتمقميظ سه ضةء تإمتناظ بهأنتقكة8 1ن 18010 لقعه5 عطآ' ؤيمابوذ1' .© .[ (21) 
«معتققة علقتهه لامآ دع8 مماحمغة8 جع زع صعذل1 ,8 ,11 3-20 ,1983 1420155 ,حاقم 
.2005 تنقلعع اقسف تباعع ع0 معتمعع: عل سذ وصتع[ 

,1619-1725 82688312 نانك لماء51805 علقتصه[معا دع عتسسمنصل؟1هن نء (تعصع ةل .8 .11 (22) 
.26 ,1996 208331ع]قتتتم 

-أقضهذا' غطا معاقة مملداء84 مذ ععدطلبات لصة عيةتجوممآ توعتصطاظ8 رو ططءورم8 8 (23) 
ذه طاعمووظ مهندترة 81 عط كه لمقتعيه[ نص علس طعغناط نغ عتعتجهبمءه2 دده دمن 
93-7 ,(2010) 83:2 لاعاعمة علكماقة لوومظ عطا 

-8400 ارأمدظ قطا قصة بطنصعاعي؟50 عنو عم جعت .غ521 - ترم ة جره عط رممعزة .[ 2 (24) 
,19-40 ,2001 (.شة.نا) 0250104 ,منلصآ ص ممتمصط طمقترظ عط كه دم مقسنام8 ور 

حقغ1 قصنتصطلء10 عددوة .صوعء0 ممنلصة عطا عه 210م8آ عسنةقه؟ عطة ,طممعلةء5 ,0 (25) 
,1500-1800 ,توعع0 سمنقصة غط ذه 6010 ربصنل12 قط1 ,(بع11) .وجع12 نص رقعمتا 
لضة علا .ع1520 «منصهن عط كار مولا عق 2 24-28 ععتط ,3-52 ,2012 نطاع2 
.2005 ورطمكأعصم ,1700-1845 غأقةه0 قلطن عطا ره عمتعم عتم 

.28-0 ,7/6210 عسنفدء1' ,طاممعلوءط (26) 

.36-8 ,.ط8 (27) 

-هآ أففظ طاوتلهصظ عط كسة كنممف 2ه 214ه8آ عسنفةا غط1 ,مستطفيمطك 27 ]1 (28) 
-58ةكقطامة8 2 :237-312 ,2006 (.و.ن) عمل طسدت ,1660-1760 بإموصصده0 هتل 
/ملاعنةظ .ا نهذ ,1200-1800 بأمعمتاصمءطية ممنفمآا عط صضذ 120165 صمغاه2© رطا 
صمناه0 كه ومماملة لدطم1ات ه الاعم/لا ومنتصمامة عط ,لمعع1) نطتومدممطعوم 
17-42 ,2009 عاعملا 217 ,1200-1850 ,وعتتابوه1” 

5 53 ,قعنن عاطتسللا ,6ومسا8 (29) 

3 بفاقة أمعطغياه5 موعله81 ترامدظ ,وجدكصف /هجققسف مئغهة؟ (30) 

لزنا أه كأشقطء 1/12 عدسناتممل! .ورع نوالا مناه سممدةط صذ ممتلتد5 ,712003 .ل ,© (31) 
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مدآ عط ,(ع11) طمملة2 .0 بصا جرمتطمعن مععغأطوزظ عط كه غلم مصمءء5 عط صل 
.7 #قنط ,255-284 ,2012 نطاء2 ,1500-1800 متقعء0 مقتلم] عط أه 10:ه187] هما 
(32) راجع انفصل الرابع» الفقرة 4: مراكز وشبكات تجارية. 

كشقتءصتصعقة .وعوممقلط لمصمةنمهه؟ 3 مذ مكاتمماء21 وسمنفهعا' وومتتطل نفك .5 (33) 
.(.158؟) بسماومسمتكة 2 .[/عطدععك8 عنسممتقطية8 .1 نمذ ,1600-1800 كه معتلصا هذ 
لم0 برومأوكة غه معمتطمع0 عده8 ,ملروسخعا8 ل[متسعصةء مع فمظ وعمممماطا 
51-2 ,2005 عاعملا برعلا 
(34) راجع الفقرة السادسة: اكتشاف البحر ثانية - حنين رومانسي إلى الملاحة البحريةء الموجودة 

في الفصل التاسع من هذا الكتاب. أعني الفصل «عولة البحار». 

نهذ ,1500-1800 بقء5 قصنطت طغناه5 عط صذ كتمقطءئع84 دعن لك[ه1ظ عط[ ,متك 1 .[ (35) 
خطاء2 ,1500-1800 ,صوعء0 سقنلم1 أن 2104ه18 وصنله' عط ,(ع) طمملةمم .0 
.20-3 ,015 ع[طنق؟ ,ووساظ 433-461 ,2012 

10 روعقك عاطاقلا ,مووسطاظ (36) 

433-461 ,كأمقطء د14 مصع 111 عط1] رصتطت (37) 

,149 بقتقة أقدع طاجاه5 صععله]8 لإأمدظ متتإهقصف /نةترهلهف مه5 ه18 (38) 

433-461 ب,واصسمطععع ]8 معنلعاه11 عط1 يصتطكت (39) 

نقتعف عا ممقهمك]! عط للث مغصا عومقظ غمط عاممء2 4 بورملقصة مم8 .8 (40) 
همة طتصععادم5 عط مذ 14جهل! بوململة عط صز عأعوصماء2 ومنلد1” قتلنطت عطل' 
بققع06 15033 عط كه عمنل ةع غط! ,(ج27) طمملمء2 .0 نصا ,قعل تتممعن) طامععتطونظ 
.353-86 ,2012 نطاء2<آ ,1500-1800 

0 نهذ ,1400-1800 .معقاءمتطءعة بردلد81 عط صن ع6 0تططه2 .ملمقدعة .2 .31 (41) 
نطاءط ,1500-100 بسوءء0 سدتفم[ عدا غه 14عه18 عمنلم1' عطا ,لم) طامملةءط 
2012387-31 

رمعغططاءوره8 2 :149 ,قتعم قوع طغناه5 مععلمك8 بإأمدظ بةترملصف/ مزه كصة ممئعه1ا (42) 
غطا صا لإعقصماصئ2 قصة بسبعء؟5 ,ععمع اما .كانهنة5 ملماء81 ممه عنومدوصزة ع1 
.63 ,53 ,14 ,2010 056 صفوهذة بإمتططعت 1705 

قنكص] أمد8 طعنسط عط معدم" «تمطهة كلا مضه لمصمتأهسمةلد36 ف ,معدموعسآ .[ (43) 
1115017 5قهان- ردنا مه «هطهآ لقدمتأقصعاص! نص ,1595-1795 كزمةمتتزمين 
.12-17 معقط ,12-39 ,(2004) 66 

وعء مقط نل ص[ - دوه صوم اقوط صقة عتلاغطع ده علمعة بمعبعآ ورستقاع؟] .28 (44) 

.29-7 ,2002 تتنق لع ]قف  )1595-1660(,‏ 

88 .لطظ (ك4) 

بلمموط نقد مه عععتعه 110 عل صو عاعمطءطتاءعدممعم 12 بسالتدم8 .8 .[ (46) 
-خره 1115 وعتتاسدهو© برمآ مذ كعتاءءمومعم ملمداععل]5 مع طءفتعهتهة مذ معتدءط 
مآ نصل عع 266932 ,163853ل[ .[ :223 تعقط ,218-248 ,(1976) 91 مم1 لد 
ععل متمعلع تطعمدعع مدع تصداة ,لوو8) تععأ مط مد .17 دآ[ .5/لاععلم .1/1 
1977 تقناؤقتاظ ,1680 .ق غ0 1585 جه تحتاءة ع0دعتاصع ع2 :2 ,80 رصعل سماععلع51 
.145-11-0 تعنط ,126-158 

.16 بععمه #مطهآ وغ لصة لقمم ل ةمقلما8 ,معممدعددا (47) 

بلع 1116255 223 يعلط ,218-248 ١70‏ عل صو عقعمططناءعصمدء5 ,دزندم8 (48) 
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145-10 ,تتعلتاعنهاع26 

.126-158 رتنع لطاع 266923 ,لاع5ق3ع نا[ (49) 

تزه جع لوي ع0 سق عع ملمعتقطعة عل هذ 7706 عل سود قي موتطء5 ,صزنتض8 .2 ,[ (50) 
5 153 ,22008 بسملمع )عديمق رععع 

-1/611/ا ,تمتاذوم1 مولا .84 19-24 بععرو2 تمطق[ قاذ هسه لقصه أقصةلن)8 بمعفقوع يا[ (51) 
صععسصتاء م صتاده عاععدطلتاء ع امن دع لتعطنة رومتي ستلمطه0[1 الاععمم ع0 سد قرع 
,1600-1800 ,]ا عل صقت أممعتل صز درعلع ناعع2 مدع ممعيظ ين عط متأمتعمة معدقط 
14١‏ نم1117 

ركلممائعطاع]؟ موف معل1[ه0 عط صا ممتععع نه مط قمة علط ,0نم أسولصسا '8١ا‏ ا (52) 
170-55 ,2.(2005.ن) عاتملا مدعل 

قتع هأطمغنتف" قسة "طعتاطيعنط]* عط ,(.وع1ط) معنده5 مماتعتدمك8 2 .[/مودع8 .0 (53) 
.1997 متأعصدر[ عل مخآ متعصعية8] ممتتقطعدت 2ه "عوطم 

-101350 ,1743-1808 ,قعلسقظ صدز كه 0اعمثلالا غطا' رزعع11) معطم 8‏ ه/لمزتصظ عل .51 (54) 
علآ20 ب,قعتكط ممعطسوة لصة مماوع0 ,متحمتو8 مذ ععلاع هم طعكن2آ د ام دهم 
2004 

8 ,1780 اأتققم 23 جعصغط عرزت مه ونع طملءأ51 التاصة؟ متتعطء5 .آ .© مو أعام8 (55) 
تاعقاعة أغط أعتم ععستخصمل ع2 رزرع1؟) ع20آ بعل صم .8 نما رصع م0 مععصمآ عث دصملا 
1 75 ,2008 تاغطونات بمعصساع طعو طفص عمععمععتتن عتعلسة ص أعقط 

49 ,35 بقع لكات عا[طتهللا ,موقتاظ (56) 

8 24 موصناء مده عملسماءعل0ع51 عدا ,أعناجلصوت (57) 

عط صا فاتهغة8 مضه تجصهاه0 عمدت عط صا مستطلندت لمت نم8 لصة عمف بطاره1ة .34 (58) 
امه .14 /لسسمقط ناما هاوه ة2آ1 1 نا روعأ سطمعء0 طتمع عنطواظ مه طععتمعجعة 
عتعأقمعفق ,قتقف ما عتتطأجات لمتمع)ة18/1 لص عمف طامتلصة اع طاع]! وسنتدنلع51 .(بوع21) 
.111-18 ,2014 سمل 

1 24 ,رمصسناعه تخده معلسصدامعلع27 ع2 باعتا تق هدج (59) 

.1705 تتفلععأقصسف رعسم لاع نم13 عطعمصته مسف ' 1 ,كستطمصسة ,8 .6 (60) 

1724-6 أخطعع 10020 ,رصع نمآ -:5ق00 تدع أل دع 010 ,مدعل 8 (61) 

طاداه5 مذ 1ق س1 5 ملماوظ غطا ,ومعتتللا .[ :5 467 معنا مك3 ,ومعططعورمه8 (62) 
-0ب) بقاقف )225 طابده5 ,(روعة1) وععططءدده8 ظل/دعلوه26 7 2 نا رقاكة )835 
201 (.3.نا) صمقصمطا ,1800 عنمقعط نمقتلمتهعمم1 :1 .80 رومم غناك تمتصم1 
.151-85 

أقوظ عطا دز مم12 عع له عدع تاوبطعه8 عط ركدانه020 معلط؟ رون ططعوره8 58 (63) 
68-7 ,522113 معلهاء11 لصة عده مفوتزة ,.كق2آ :105 -78 ,2011 ع:ممقعصلة روعنلم1 
عن اعطقتصة؟ هأه ماععع5 وممذلممءع12 .قسنطن) غه ججول8ة ذ' صسعل1ء5 هلظ باممع8ظ 1 
3 صف جعاره ملسم لف .8 .0 19-44 ,2013 علعملا معل؟ وعطمهعوم 
غ18 لسة 165) تعنلص] أقدظ عط صذ دسم هقه!8 غطا غه بجمك1 عطا ع بصمغوتاط عط 0 
68-0 ,133م اع نأ قصهت) ه50 بونءطصاعؤة 61-82 ,1967 01050 ,لوغ اتطمع 0 

(64) راجع الفصل الخامسء الفقرة 3 في هذا الكتاب. 
8 رقم ناء تا فصوت مك50 روى طصاءة (65) 
قاقش أققع طكبده5 دمع ل 810 ترامدظ موجهل مف /هتجملسف ممئنكج8ا (66) 
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الفصل السابع 

قعسلة كعم8 صرفم كسم لالمطعولاءفعهناعل مقطععدومعان يعم عتطعتطقع6 علط (1) 
16 بفللتىة :(1553) قصنا مذ وتعماعدمءمنمدز[ صعل صة كالتاء3 صذ وتعممدم مم5 
عع ععل عمغطعتطوع© عند 6غمعتسسمامط ,(ع21) أنصسطءة .8 نهذ ,1553 #عطمكا0 
بعطع تع تقنده[م1 عمل [علصواط لصم كمطءقاعة#آ :4 ,80 ,فمتقصدمد معدءكتقمم2 
5 52 ,1988 معدكعصنتا84 

-1492 ,كإصتصةءع1 تإمقمهمسعتصمك كغا لصة صدعءه علأصملئة عطة' ,متامقطك .8 .[ (2) 
دجيف لمعناتين نه ه1115 عتتصماكة ,(موعآ1) مدععماة .(آ ل/عصعةر0 :2 .[ نه ,1808 
35-51 ,2009 040504 ملدقتهعم 

ممغدمتمم[ه© همه ممعوعهاصد8 .مططصسس[م0 عممقع8 ,ماأمعصصة-معلممدة 8 (3) 
«ناطف ,2 :1987 مملهما ,1229-1492 عتتصفالئق عط مغ مدع صوص 5160 عط ددم 
نهذ رمقصقاءآ بإممصة© عط هذ ومعتمدمعصظ أمعزظ لدمعنلعك8 ماععل3 ءتطنامعل! ,قدا 
علق ,ممعتاعوء2 لسة أمععدم0 .قمع صم لوم للع54 ,(ومط) لم8 15 ,وعدا 
.255-78 ,2002 أمطة 

33-1 ,1984 اأتقواندا5 ردمأمصدمعظ عطعقئةمممداع عأنا,معسهكلة 8 (4) 

لة تومضنى وطن دمن[ .ملصصطط أعل معمقصة ها ملممعصطةآ ,كوعع1/!-متامملاة .آ (5) 
قمدصكة ,(يعلط) أعاداه8 ومامون ع2 .6 :صا ردك هتهممن 18 عل كدت 18 عل قمع 
ده ها عل دنة© ها عل متعقمعغدعه ماصندا0 .ومعموعم عل مصؤعءه ملا بوممغصم 
بصةعء 0 عأصقاكف عط ,ستامقط0 :89-102 ,2003 512090 ,1503-2003 ,مقاعمنهما 
365 

صمت ,1250-1820 14ئم/لا عتأصقاكتة غطا 01 جرم 1و1 لقع ع0 ف بتتمتسعمط1” 14 .[ (6) 
85 2012,9 (.قد) ععقصط 

-قء ناته 02# صمغهعه [صودظ صف .1675-1740 عتتصقلتف طمتلهمظ قط بعاءة)5 1 .1 (7) 
5 14 ,1986 عاعملا معلا بواتستصصحده0 قهة دسم 

الط/ععةختممط 2 نط بقع اتاتقسستعساكت 4 :0م111 عتتصقائة رامتلا .2 .[ (8) 
,2009 #النسلصسه ,1500-1800 ,10عه8] عتتصمائة طونت8 ع5 ,(ممع21) 5220031 
2541 تعلط ,253-270 

10 و علوء2 مقستاه[ وعتعسم عل صفاءقاطمم هنآ ,تمصنهطتف دمع طعصةة .]2 (9) 
0 ,1994 14ملةة8 ,2025 مصة 1ه ومسصتطصه[معءعم 

مق دم عالتلرع ع2 .دممعلة1 قمن اقاتعسعطسة معط مات ,أهمهاة ألا (10) 
2012,99-7 (.ق.ن) ماق ,1492-1824 بمعلمعصة مده معغمدميتصرظ عطءقاصومة 

© نضأ ,(1503-1717) للع ده ممناع مق ةطده© 13 06 0552 هآ بوتعسعة .354 .8 (11) 
متدا0 روماءمم26 عل ممؤعءه هنآ .معضقتصف بإ ممفموظ ,(.ع11) أعتتاوظ ووامتدت علا 
,2003 312014 ,1503-2003 بممتاعههعاده0 19[ ع0 وهد0 5[ عل ممممعارع م1 
عن معتتطمط[ نصذ بوملتتعصقف معطعكتهدمة صنذ وململتقهمت علط ,لطه2 .11 :47-64 
(1966) 3 مدعل سمصاء8.[آ قط 5 [لءع مع لصن لمك عاماة] أققاة مه؟ ماطعتطءوع 0 
.402-15 

,4 .80 ,لمأقصةم1 دعطءمتقمممبه ععل عتطعتطقع6 عبد عامعسيطاه8 مأكغتسةة (12) 
,711 20717 قولونة معتغصسم نر دللقع5 ,تامتتقطن) 8 همل مأفدظ جعل كته ,48-51 
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204 .1983 مللعة 


(13) راجع في هذا الشأن الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


-0 لعااملا بجع[ موعتوعصسف سناها لقتدمل[هن ,مممصطمرز .ةق ماعل امطاس8 لخ .34 (14) 
,2012 10:0 

معام ملمعنعط8 81 المتدمامء قتلسمهمءع 15 ع0 3 ,16ث1ة 81 ممقامناملووقة .5 .© (15) 
0 إذه 1/160 روء لمم رمع مأعومقء لإ قتامزعء: 

0 ,182-185 رقع عقتف نلقهآ بمسمعسطه[/مع0امطامت8 (16) 

0162/1 1.2[ نطة 1415-1808 عاأسصقلاة عدعنجعبطمه2 ع1 رقمجئ8آ] -لاءذكن .2 .[ .ذخ (17) 
-81 ,2009 050:4 ملوقتهعوم جيف لدء1 1ن ق .جدهت1]11 عتأمداة ,(.110) صووعه384 .12 
.109 

.109 :20165قمعع لممتتتظ بطاترولز (18) 

.89-96 عتكسصقلائف عمع بوره عط" ,رلهه18-لاءعدمدظ (19) 

5 185 ممعتتعلصق متها ردسممصطه[/عءع10[مطلمد8 (20) 

1211 رقع610© معل مخطعنطكءدع 6 عصتعل؟ دما (21) 

3ن 13-54 ,2002 سعطصاتت ,11/10 عل صهم متمعلعومعع ع2 جعزعق8 مدعل .11 (22) 
.1957 02100 ,1624-1654 ملتعدء8 صذ طعأن<1 عط1 جتععدم8 

قتع لعنه عع صا معسحدم] لصن أمصدكة وعتلمغاعمت عمدعلاه 5و2 ,طاءو1ة .364 (23) 
و6 زاع216 :5 34 ,2001 (.3.ن) ماق ,رومع صسستطعطوز .17 دعل نعمع لدكة3 معطءووتل 
151-162 111 عل سهم متمعلع تطعوء0 

قل عع متهن طعغن0آ غه طتجتمع0 غط1' تتعصرووء صتقبط لمة ذرع عذكةء5 كلمتظ نه .© (24) 
ملعملا 81# طعابآ] عط!' ,(يع1) متاأعصدط .8 بصا عوعللد/؟ معنا دمدلن2ا معجور] عط 
7-4 ,2009 علعملا مم81 ,عستدطلنات ترعللوكا حرهم0 11[ زه نخمم8ه عط" 

خف غطآ ,(م1؟) مسنهاعه0 عق 8 نضا روعتسمصمء8] عتأسقاعق طعاس< عط ,معت عل .[ (25) 
-صةم01 .نع تمعن طخمء ع نطول لمة طأمععتدعيم5 عط ومعدك تتددمسمعظ عناصة] 
.8 تقلط ,1-29 ,2005 مأط سامت ,اعمصمدمع2 هسه ععنعوع2 ,رممتنومعءم0 ,صم 122 

240 ,2013 مع طعسقتاة ,علسمامع لم11 عل عتطعطوعء © ,طاترولة .34 (26) 

-تعطنة نص عع ل سقاجعلع11! مسد عع لسقلعد8 .معغاع8] عطءمغسهلنة ,سمسممتسسسمطك 5 .© (27) 
293-11 ,231-234 ,1998 (.3 .نا) صلق؟]! ,1648-1713 تسندقظ معطءكناصقلاة- لءمتسمعل 

,13163 0و1 عتأصقلام ,وعم +12 (28) 

.ل نما رووتلقطه1© 10 دسمتلقء ستومعط مممع1 ,عتغمقاعم طعان[ عط كفتسصط5 .8 (29) 
4 يلدمنهتمجق لقعتاترن عه بصم اننظ عقصمائ4 ,(وعت2) مموعمك] .لاط/عدععءن 
181 نتعتط ,163-187 ,2009 

عع2 ممه وم نموم لعنلهطصظ عع88 مس8 عطة' وعممةفقط 210 يمورعظ8 .[ (30) 
مستامماءعقم] قزومطمره صماع8 5“ ممتععكة م لاترطئة متعمكة مذ مولع امم لقتطمع 
طعغجاط غط1 ,لومط) مقاما! .ظ/عمدم[ 10 ءآ .[/مععنسةط .5 نهذ ممناتفوعةساممد 
59-7 ,2020 ممادوظ امعقاع.] ,معاتمبواع188 ععلع1امص] قة 5عنصةصيدره© عصنلج]' 

معطا مصة موعتعسم كه رع نمعوانط عغطا مستطعهه1' عهدره؟ ومعخلط ,و2121 .2 (31) 
85 ,1850 تمقممآ بأمععهزقة ملصدلة] 


(32) راجع بهذا الشأن: 


1304 


طافتتودظ مه عم ممأمدعو06 5 مقطاء ط نهنا سف .عمتصمع2 5 الوسكلفتظ ,للمعصمكة 2 


الهوامشن 

اعة زم تصعوأمعصة[ عط ممقصععممن1 لطملع0 1 :007 معحوط موع]! ممعتعصسمق 
.07 لملهم.آ/فاة نعل تاطسدن 

حتصدك ملاعو/8ا عنتصمائة طامتاهدظ عط غه مسنتوء0 عط لمسة سمتندمع 7/1 ,نعسة0 .ىق (33) 
,2007 ممم آ/شلة ,موقط 

طم 8 غط1 ,(.وع21) ع822001 .[ .11 /عم ماتتصعة .10 نص رصم همع 81 ,قعسة© له (34) 
39 نعئط ,33-52 ,22009 ععاءم ننم صامة8 ,1500-1800 ,10عه18 عتأاصقلا4 

لصة ومعامناء ط610 طمتاهصظ عفهمدقلة عط مم8 ,وعسدت0 هله :2 32 ,.لط8 (35) 
د56 لمنطة' ترادعمقد4 مما قصة مسمقتلل1؟ غط]' نص ,كصمتاءعصدمن) عتسوعع م فصقم 1 
ومعناء.] قصة قعبا1آ .قعنلنسة8 عتأسقللة ,للدوعدعط .34 .51 .5 ,(2006 ع[ 0) 66:4 معت 
010 عأعولا م0:01 لإصتطمع0 طاصعع أاواظ ععنقآ عطا مأ 

طمفاءظ عطا ,(.مع11) 822001 .[ .7/عمةاتمسضم .1 نضا رولاتمسدمع8 ,رلطعتلع طقت .21 (36) 
تغقط ,53-70 ,22009 عكامامسصتفظ ,1500-1800 ,10عه18 عتأصمائف 

كنع اطع ة 5ق ,180210 عتاصدائف عط صذ نتامع10 ممتمقط ع5 متسس 117 8 (37) 
85 83 ,78 ,66 ,5 48 ,2001 (.3 عنا) معقطا1 مس0ة1670-17 ركتمصقل2ع81 

صسحطه 0 عدعصنطت تعتقع تصق وستستعقص1 قصسنطت مستؤكناءءز0 لصم .© (38) 
,43-5 ,30-34 ,2011 سهلهم.آ/معةعخطن) بقعلع حصف رأتدظ صا 

61-66 ,22008 ققد مقلع ص1 عندواء صقا عل ععذمغ1115 ,لقمال؟ .0 /للتوضفط .© (39) 

كف ,زعم 2) صمع١مكط1‏ .2 طللعصوءع 2 لصا فأضقعق طعدعءعظ عغط1' ,ختزهط121 ,نآ (40) 
لوع2 رلاع8 .© .© 137-151 ,2009 سودت ,لومتدعوجيق لمع قمعت ف ممأمتط عتامها 
رهق ةأمتنامآ صل ممنائلو]' +معامع2 ع1امعع-مكم عط لسة ,رصضدك تاأصقدمه؟1 ,مناه 
7 عنام مماد8 ,1718-1868 

144 عتسملئف طعصععط ,قتمطت<1 (41) 

-تطة© رووع«منامك مم16-00طنا0 12 مسة أتصمع 1/100 .عتاصفلتة علعماظ غط] لإمعلة© 8 (42) 
9 ممم سآ /شل8ة ععلاط 

-)[ء17] عمط .معامع ملل سدق لصه ومعععيوء81 نتعتلسقطمءجهللة ععالسدعت .181 (43) 
,21-25 ,2015 صناع8 ,دسق معطء عمقل حص دعممقطمع جهقللة معل عتطعتطءمعع 

ل/عمععه 8[ نهذ ,1820 م 1450 نت نأصقائف غطا لسة موعاظة ,موع:0]! .([آ 2 (يد4) 
,2009 كد ملومنةعمصق لمعنللم0 ىه بتررمغقلط عتتمفلئة رزمع28) نوع:340 .نآ 
.223-48 

,2002 علتملا مهع1ة ,1450-1850 عترممماظ غه عم ومعولط 5 معتكق .متامطتيه21 ,([ (45) 
.50-69 

-تصمامععع2 صذ سمناعس لم82 علناعدع1' سمناو0 عه برمعوتلط غطأ وسمتمجدك1 نرعوعتت]1 .0 (46) 
.87-16 ,(2005) 33 1115027 عتسرمصمءظ2 ممعتكئق نصا مقعاكة أمعل! 1ج 

عتتسملكمف عط مز غ510 ممعتكفم عطا صذ دعلناعت]!' عقصقا! أه ععصماءهصتصة غط1 ,وعلط (47) 
.16 معنط ,1-21 ,(2011) 11 معنلداة علسصملة نما ,1680-1710 نه ,علة:1' 

لدنصمامعءع:2 ,815 ,2 :235-240 ,232 ,1 223 عتأسهلئف غطا ممه معتككم ,مدعدمل8 (48) 
7م5126 ,(ع]) مماه5 مآ .8 نصذ تإدمممءظ عتتمدلئف عغطا سه بممعتكلمة ممعامع/لا 
.97-19 ,1991 عاعملآ ببع87 ,مسعذقر5 عتأصملئق عط 2ه عفنظ عط لصة 

لمعتمم]' بمبطوء0 عط)18 مذ مععم5 لمستمف اصة غسواظ ممعتكة ررعصعدت هق .رز (49) 
عد لوسطلتت ,لقع) اععمفاة لامعا .1/مطءعصفط-سعل 8 7 نما ممععع سم 
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عممتتاظ بتمعمرمع غطوتلمظ أه عهف غطا هذ ققعع 298 دما مسدكمه0 اسه عمصقطء 
علتسصقلاةف عط ,مك10 .5 .21 :97-116 ,2013 سحطعوظ ,قاعو/8آ عناصسمالم عط هسه 
1822-7 ,2010 علعملا بوعل ,م130 عجهاة 

قتع طلم مقاط علمصسغاء: و غه برطمقمعه81 .ممعتكم غطا مسقننسوي بمتاعسون ,ا (50) 
.1-16 ,2005 

135-17 ,هط .اهلا (51) 

176-17 ,.0ط8 (52) 

)53( 864, 236-0. 

0ط مون ,1550-1800 14غه18 عط هسه ستفغف8 .وعطا لطهت ,بمعوطع0 .34 (54) 
:330-39 ,80113130 مقاأ331) :276-280 ,2008 (ق.ن) 

عأدملا جوع[ ,مامكالا غطا جروت ره امسو 5 110 .هاو مقتلىء طسط0 .8 .[ (55) 
-2013,8 

.1041-7 لماكت لوغطلنات ,سمامرمطظ1 (56) 

عقا ,1490ءء ,رقصق عمف اتج ةع ككف رقطةع مو نظ كه 802135 قط ,وغتطي 2-.[ (57) 
ارين عتاصفلاة معطا زه علههط0 صو 0:1 ع1 ,(روع11) مدوءهكة 2 /زممة2 ,لز 
.32-36 تقلط ,21-37 ,2011 0:04 ,1850 . -1450 ع 

-عقهمن لتتتغلدت قصة لممعنوهاه81 .عومقطععظ ممتطسساهت عط لإطومت ]88 لق (58) 
أانوجاوء/1/1 ,1492 5ه وعموعيان 

عأسضملتة عط 15 تانسنة عط اسه عم قداممععم تلص1 ملاغصطقيد8 ممعي .هق (59) 
ة لإنمناملة] عتأسقائم (.1188) سدع ه88 .10 لالعمعع 22 2 .[ نمز ,1493-1825 ,نمتلا 
191-14 تعخط ,191-221 ,2009 4عم:0 ,لوكتةتممم تدعقكتين 

.318-29 ,172-176 ,ع تشع صدم عوك سفنا عل ععأه:1115 ملهلخ؟ ل عدججة2 (50) 

.140-144 ,عتسصمائف طعمعءة ,قتمطود< (61) 

.199 بقعارع تدقف قلامصعع نفص1 ,للععطمه8 ععصمتل (62) 

لقنهه010ة عط هذ عومقطعع:8 مدعممسظ صفنةم][ .مكتهت 5 مسستصدج للدت .34 .[ (63) 
.117-167 1-11 ,2009 قتطماء0تلنط2 ئؤأمةغظامامة5 

.3 ,2008 مع1359] ببعا3 رععتمسظ عطاعسمصره0 عط1 ,معصنةلقسقت م لي4ى) 

0 عا هذ معنا امع لصة وممتصدمظ ,ركسمنلصة مقصدده0 1410004 عطك ,متتطة؟ .2 (65) 
ةع 8 213119 بطاتصرة .8 .0 :1991 علجملا غ31 ,1650-1815 ,ردمنعوع8 وععلم1 
عع .1 للكلاا .[ بهذ وعصعو8 عجنواة 6ه ممعسم ماع27 عط مصة دسمتلمتممام 
ماع نلف طلخرمل8 مسة وممعمظ صذ معنضحطة مفسماءع0عه80 ومتسنلهطه61 ,ريوع 27) طادمكر 
179-22 ,2016 سامعصتاآ هع 


(66) نقلا عن ترجمة: 
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أققظ ,وصنطة 5عمنكا صن و56 غة عكنآ ؤ1ل8 كه لفدعناه[ 5 مرماعدظ8 ,(,ع11) علعوططت11 .8 
2 ,1934 صمكههآ ,1703 0غ 1659 صده؟) قجنطة5 0162 سه سعسدنهم] غدوع/8] لد 
148 ,نعطة لوطه1!© رورمطع© 

148-15 ,قعجانآ لوطه[ ,دعومطع 0 (67) 

1145-3 ,2007 تع نتطاع قة1 1650-1775 لاعتصوعة أمقطءمع74 امناجمظ ,كدملتةة ,عاعة8 8 (68) 

.1697 صملهم] ,180:10 عط لصده8 عيهوم/ ج216 لل رتعأمصوط ,81 (69) 

171-77 رقع تآ 6101 بمعرمطع© (70) 


الهوامش 


ممع كه «عتقغطة' عأضقائف صف .عجتمللد© غطا ك4مة عتدعلط غطك معكطتلع8 .34 (71) 
6 ,(ويم11) صعع 11 > اللمطاصع ص8 6/8 لم8 ,13 .[ نص رعمصةأقاوع8 مه 
-مصوةط وعسعطعوط عتسوعءعءعهكمة1' تنه ,كع تلجت لمعم انآ ,مع ترم)1115 عستاضقاط 
.239-0 ,2007 نالناا 

,63-88 كعنتأسصملاة عط كه تججمل0 معلتلع8 (72) 
(73) راجع الفصل الخامس: البحر المتوسطء الفقرة الرقم 5: القراصنة يستلبون وينهبون الأموال 

قهرا ويأخذون رهائن طلبا للفدية. 

لام قط صا دم تمع اصآ عتاوع صرهو8 .ع تبؤلدك اهتمع غ142 لدطم1ت 4 ةيده" رطازه81 .ك1 (74) 
ر(مع11) اجصة5 ,الابعومء 81 .1 /مطء مصمتة1- معل8 لا نما ,18/15 معطات لسة عتاصوا 
لغ نضسقة لطع تلص كه عيمف عطا ص مدع 22 متام ص دقدمت لصة عومقطعدظ1 لدطتطلنات 
-م1 .آ .1 :92 ععنط ,81-96 ,2013 صسسدكءه8 ,10عم'18 عقصملئف عط لتتة ع#ترمسساط 
عط" خمع/8؟ مده غمدظ8 معء بأاعط علعملا بع[2 ,(.وع11) ععالتكة «/عتممتل عط .الل /مط 
.56 ,2009 معجماط مرعلة واععمم/ صه للعم8ةا 

611 بلقا .أ5 عه مق 1130834 1ه لصقاكآ غطا صواط م مجرو]ط ععتحكقمف رصسممهه/8 117 (75) 
مسمتعطمعمم0 .10 نضا يمعتوع صف كه عمد ققصة ملأعم8آ غطا صذ لصهاة] أوعنوءع0 عط 
طلغت 801160 مله80 علق ص مدقطه18 سسهئلل؟ عذذ غه ماعها' لدجدلة عط ,لووط) 
ه50 أهظنع 0 م052 همه وععحردظ 16ه)5 عط مصوظ دججوم 10 "مدع تصصدمع) 3 
5 457 رعنط ,434-439 ,1913 داملمصمآ 

(76) راجع بهذا الشأن: 

ممقطم[ طععيحل ععء طصمعب[8 بع علعبصلع© ,صسوع]' منطرت تسنمتأدغط؟ ,ختطاءء0 عق 
(1572) 2012 20أقتضة ,11101201 ممصم 1م14 

عنكة ههه عل صو ال معوبعع ععل لعطوعتمة عقصف؟ اععل عأممعء 1 :تعدسعطعة1! .[ سآ (77) 
84 معقاعآ بمعمعوعط معافعف عع مطعممع ال صا (...) عع عطععمعووعلل] رعل 

اهدهم ,اعطوة (78) 

نه 0 عل عأعمتطوع 0 .ملصهاهآ1] 2 دفصناآ0 عط ,مأمعموءة ومممدت 06 .8/1 (79) 
رقع نكصةة0 صذ معام مصدك1 علمتمصه1[م] رطامرما! .24 :2014 ممقستصسةت ,تتووقذا< عل 
طهر[ نص ممعتمدمصصممعافاء لصمكط؟ عع متععلصتنآا صما صمغغهعلتهن تعدمكا علاءسطتية] 
.55 تعلط ,55-72 ,(2005) 5 عغطعتط وعوعء ومع انا عطءوتةممعدظ عن طعسط 

قصقا رؤصةة الإعدهك8 عم؟ وصنمح112 بعتا حل مدت >1 بعتصقائة طعغتحا كلنسكة (80) 
وم قدء 09625 طعغددط صذ 18016 عتعطآ' قصة وعماصتوط عتطمدعوممه1! مصة 

1998 سملمع امهف رع امتطوع0) لطغوععغمعع5 لمة طتمعع ميزة عط ومصسل ' 

-تلة8 .ننم عمسم عقلنتصعكن5 أمجا عطل ,و11 ,45 رصوعء0 عنتتصماكة عط" يمتامهطكت (81) 
.195-200 ,2006 عاعملا ]1 رقتئصء 6 0 لتتاوعناط عط مصة متلالمة ستصصوز 

.45-48 رصوعء0 عأسقاكة عط1ا ,ستاممطت (82) 


الفصل الثامن 
(1) نقلا عن ترجمة: 


128 ,1977 (بق.تا) لصقاع سدم ,لإمتصظ عطعو2 .لتقد0 راعممصرنء81 .8 .85 
.345 ,2001 سنتامعظ ؤاء8] عنل سه عملعظه ,مومتصسوطك ل عق (2) 


337 


اأكتشاف بحار العالم 


01 لط سم كقمصصتظ عتل لصن صوع02 عطءعقتمد2 ع2 .ومططاءاصاظ ,امدع8؟ .2 (3) 
1 تعنط ,1-7 ,(2014) 64:1 تسسلاجم56 نضا رواع فصوا" مستا مومسطقع 2 

4ق مفاععماتسمة .لآ نصذ رقعصسة] كناممععنلصل صذ عمعوط عط1 ,ةذع1[ة5 .2 (4) 
-31 ,2014 (.ه.نا) عكاه دع صاقة8 كاضهع2 ,لصف رهوعء0 .فعتممؤولا] عقاعوط ,(رئع1]) 
37-7 ,2012 علكملا بع[ سممتيه11 عدا8 عط مم8 ,مويه" .8 بك 34 بعاط ,52 

5 25 ,1993 ,119-144 ,21015 (.3-.1) عاتملا ببع[8 ,5206 كه عوخ عط1 رمعل لمتكت ,لق (5) 

عقاعة2 طاولا عط ثم 11150237 له عنامال شه ععلقل8 مع5 عط أعرآ ,للهههه 54 .م ]لا (6) 
1م" نع]8 وتستطامفعوك/8 10 مقلاغوها/! سصمع 


(7) راجع تفاصيل الحملتين في: 


1ه بعل عط مسة دهتهممتهمصآ طعواط عط ,مقدمءطمق معمععءمهم1[ ,التسط5 8 
.197-210 ,2001 ,(.ة.ن) عم تطتصت ,1570-1670 

(.0.3) عكامأكوسصافةظ8 مموءعء0 عقلعوط علا ]0 قطمتقالا صقلةء10 بممفصطفم8 .8 .8 (8) 
.55-8 ,2014 

7 /طتطقرا .[ نص علتصسمت عه قن ام كمنا عطة' رطاءه بووععلو ه11 .[/عاهه0 .[/علمة8 .[ (9) 
-امطامم 8 طتنا50 لك ,عومقطععدظ لهة ممتكوموايد8 (بوع25) ممتصمط؟ .21 لطاتصة 
,84-88 تعلط ,73-92 ,2000 مييمعتطن ,1680-1900 روه 

ده 180214 عط لقنم عويهز0؟ 2 ومنعيلك عقدلة عممتاصووط0 ريعزوره؟8 .2 ,[ (10) 
,1778 صملهمءآ وجطاممدهلئتطزم عنطاظ ممه قناع لوستطواط تبط جدمومعت أو اوترزم 
.513 

م810 سمنتتللة/ا؟ جعامه 6 5 .0 15153ب لمصة ,تتادتعةتاقة8 وستجصسظ ,اوعدت .11 (11) 
7 (.2نا) عم710طتصون عقة2 عطا م معبطعظه قط لضة روء 

210 أنالم رقع لناكاهلة قاعء 280 اع تعتنةوغمة1 عقنامعك2 18 عل عهدرم ع[ بلنةي84 8 (12) 
5 2002,92 فللنسقصده2 ,لسهلوآ عقلعة2 عط كه مزمز رعطععة .2 .5 :133-142 

.164-169 ,11510235 تنتقاعوط؟ ,مسقتصط قيدظ (13) 

62-7 بة56 عطا أعآ ,للقودسو<562 (14) 


(15) راجع التفاصيل في مؤلف: 
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.2009 تنه ضما ثكتأمصقا؟ لقصمدعط 2‏ أمماخ8 عط عدماعط مموعلا مبزا1 رقصوط ,83 2 
-1810 وعناطلمعاء2 ,.306 ,1803-1806 غلء987 عتل صب عداعة ,رصع أمسمعميسة1 7 .[ لل (16) 
1824-7 وتناطتتعاء2 ,ع8 2 ,عدو قاعة2 موعء 10 عل دوائة ,.وةء2 :1812 
لم5 -توصارء8 عل عمس كسد ععملقة5 عل صن عماع رو عصبمك ع 0خصظ ,عسطعمم»1 ب .0 (17) 
معلل هط معستسصممعكمن] مطقطععس[ معطعتلوة0عمه ععمةء ومسطءدومم عبج 
-ع18 نمكم عمل عغطعية ارط :53 103162 كندة ,1818 هصن 117 ,1816 ,1815 معغطةر 
علطعاء8 صعل معكصن عاعتسحظ عقتط5 مصعل عب كام تممص ممعت وى اعم1- م1 
3 كناطعتامكا صم 0146 عمتمماخ معطعنات دنه طءو وميه نعل ماصمصع 1م116 وعل 
تنتقصستع/1؟ ,.ع80 

عكاع8 ,مكقتستقطت (18) 

.50 رمقط8 (19) 

)20( 850. 108 5 

-ة/ز5 نع [اءقتطلتط معطعادع/١‏ سدح عوقسلعظ ,ومداط مم8 عمتطعل0 ,ماين .ح (21) 
.لطا /اع لمهم ,فرعا 


الهوامشس 

225 ,16156 ,موقتستقطنب) (22) 

عم لتتطسدن عقعةط عط مغ عمصعدظ .لأعمل؟ امع لاع حوئا' غطط' ممطموعطءذ] .11 (23) 
161 ,2006 تنه لمآ لضفال 

32 عقاعظ8 رموقتسقطن (24) 

.5 ..4طظ8 (25) 

لقصحياه[] صهتته هآ بصا ممتدمتطد8 10 متمعم واه ممع .عاتملا مقط عنومق8 له (26) 
125-161 ,(1977) 2 لإرماوق زه 

رقصتطة مدعلةء صومعناظ ده ووعمدر0؟ ممتسةءعء0 .61035 عاطيده2آ1 مللعممقطت .(آ (27) 
.27,118 ,1997 (ة.ن) عاتملا بعل علدمصسمم 

-طامه1! عطعو2 عطا صا مسمتتوجدة] فباممععنلص!آ .ع22015ة2 مصتحوع.[ ,يمممحدظ .[ (28) 
.18-2 ,2008 التا[امده21 ,1787-1898 باوعير 

(.0.3) معنوآط معلة ممتجصسظ ذه عوم عط مذ عقعوط عطا' .قتعلصقاكآ ,كقسمط1' .]1 (29) 
«انتصق .ع5 غطا غه عارمعء2 عط" نعف1 2 بمأومطن عاطندونآ بلاغممقطن نك ,2010 
.50-4 ,2006 بلساممه81 ,وتموعء0 صذ عوعمافتاط مسة روطاتأمعل1 ,أمعصصمع 

لتمقطقةة فاعمماتمسضف .8 نص عقعوظ عطا مذ متأجصسظ زه عهف عطل ,مقصمط1 .]3 (30) 
-75 ,2014 (.3.نا) ععاعه :أ وجسصاقةظ8 ,ع[ممء2 صما رسمعء0 .وعلرماكتظ عقاعوط ,(.م118) 
.82 تاعلط ,96 

عط مسوعظ .قوع اعتطصع0 عط طعدامعطا «ماءعلاه0 #نتعصتطن عطة' تإعاعلسعظ .34 .[ (31) 
.181-115 ,1966 مغتامط21] الإتتطصع) 205 عط مغ موا 

4 غطا مغ عأهه0 ستقاج هن حصو 5ل1ده/8! عقاعة2 .جوعء0 ه022 عغط1' رعلع1 .لآ (32) 
ممح« ,2013 (.2 .نا) 022050 ,رطفتاظ 

5 103 ,5كقمطة علطدده<2آ بللعمقطكن (33) 

.111-115 ,رتوعء0 غدع02 عاع1 (34) 

7ع ممع .10 نقة رمعلوع ك1 مز 54206 يقصنط© صذ 851306 ,مطمئطاع.آ ٠791. 1١,‏ (35) 
تراقوظ قمة ممتتعسق طمخصدمة زه مأمف عط1 .205ه552م02 قط عف ,(بعع21) معلدئاة 
01 تا 0) تعتزة]1 2010 غطا صنو وععجيوط .1492-1850 ,15206 لوه010 
هسصة ذنتقم ,(عآ1) ععععاط .1 :11-40 ,2012 عتتتاء0آ ,اتناعق141 ايف «عتدعنآ غطا غة 
1500-1800 عومقطعدظ لمعطتدت لصة عتامنعة عقعة8-قصوكا .معأمع سف طقتصوم5 
120١‏ لتتنكلدا0 6غ عوضقطءئدظ لمعتطلنت مطوعط بتمجعز8 .8 :2009 معتحررع2آ 
براتقظ عط كه علامطعننه21 سمقتعاكناة لهة أقتصةمة صذ عع زط0 وعتع تصق لامتمدمة 

رمع 7!) اجصماة لامع معاط االعمعاط .1/مطءقمةةط-مع1170 لا نضا إمتطمعن ,م18 ١‏ 

ع متنا لاقع سصعاطوتلصظ كه ععم عطا ما صمتأمسدامممت لصة عقصقطءعد8 لمعتطانات 
213-34 ,2013 تسستطءه8 ,ل1اعه8! عتأسقلة عط كمه 

380-84 ؤناع1آ ,رموكتتسقطك (36) 

175-16 ,روكلا عقاعوط بقل ساقجدف/3 60-66 ,50-55 ررقة لت عأطتمتا ,ففمساظ (37) 

29 متلقع 06 62634 زتعاع1 (38) 

1 100 ,رتكضقاة] عقعدط زضعطءق1ظ (39) 

5 94 ,وغقمطت فأطتاهت12 ,لأعمرصقطت ,101 ,.لط8 (م4) 

هن ستع سآ عطءعتطمدععمء© .ماعفصلومة221 عع وسمتمعتاعف] علط كتعومدماة .لآ (41) 


معطءذتوع دم لتم لصن معغتتدعز صعطء كن ةمعط تع قتع معاقصة امصعوم؟1 لصن 
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.197-230 ,(2010) 36:2 لفطو [اءقع 6 لسن عتطعطعقع © نصة ,1700 تنا رع سملتاكم1 

144 ,105ءه8! عقعة5 ,دفقدكئتهكة (42) 

.1532505 ,مكقسسمط؟' (43) 

.96 رقأقمطيت عاطنده2آ1 بلاعمجقطن (44) 

-0غقنآ1 عطاعو2 ,لوع1!) 0«متطموظ .شاعو قتسف .2 نص مسممتهناع8 بمعجتصميظ .8 (45) 
.201-05 تاعلط ,193-215 ,2014 (.3.نا) عكاماقعصاتفةظ8 ,عاصمء2 ,لصقاآ يسوءعء0 .معتر 

245-62 بلاعن8] ومع لاع ةا مسطموععطعن[ (46) 

.26 نا 25 ,24 ,1823 تععطقرز صعل ص غك/8ا عذل سد عمتعظ مدعل ,عدساعجان1 ,ا .0 (47) 
.183088 لاععصتااة0 بوعاممطن) 3 دنا سعطعتادمع]صدة1 عنقخ 

(48) نقلا عن: 

3 ,180210 معع1ل1539 مصسطمومءطعن,1 

7 قط8 (49) 

عاتملا معلة ,10:ه80ا عط مصعم كفمه” مقمقان1 مدهة1 .لصقاة1 ,سناع طسفط© .8 .[ (50) 
2013,125-2 

.155-85 رسقعه0 0:81 رعلع1 (51) 

© 173 ,قأقعط عاطداه2] ,لاعممقطت (52) 

الفصل التاسع 

تعكلاة/ا عل مسغطعاع8 دعل عطعدومتا صن مدآ وعطنا مباطءنممعاطنا ,طاتددد .له (1) 
؟ 102 ,(1776) 2012 سعوصنطنا]” 

ها متطقصدءغ5 عطاغه ووعمووعط عطا كه لدمنة تمهف صف ,كحطهالل181 .عدم طقدعم .[ (2) 
,(.1188) مفتلققله/ .34 .[ /لاممعا' .5/مظهاممة1 .© نص الإمتطمع© لتمعءأعصتتلة عا 
-صقطة لقصم تفصع م1 غه معتتدمممء8 لصة بماملكة «إصأامدسلم1 برع وال ارمكلآ عط 
,43-3 ,2012 (.2 .نا) عتتطقصصيةط ,ععء0 5ع صتفة8 .ممم 

تفاط ,1824-1888 0108ماعل صمآط دمع ساطصوط عمل عاأعتطعءوتمطة2 علط بعموعت1 87 (3) 
.184-189 ,1972 عبط 

.تا لتعطءقا8 .1 آ نهذ ,1850-1914 توأقدد12 وصتمصئطة طمتكلي8 غطل تعسلدط .5 (4) 
طامه]8 عط مم11 عسسةتموكة مذ ممغمامملق اسه عوممطن ,(.مع7) عمتفهدم 
8 مآ :87-115 ,1984 قصطه[ .)5 بوصتطمعت طامععع سللة عط صل مغع816 عتأسقلاف 
خم عط كه «مننهموعغم1 لسة أءممفصوما" عسنتمها! ملتجلعه!< 18 .1[لبعطعن1] 
كه وقعتهدمن لمومتأمصعغمة نآ عط كا وومةه .1850-1914 جتتسمموعظ8 عتاصملاف 
.519-546 ,1986 اأمهع ليناد تممغوتلط عتمرمصمءع8 

.539 ,له طعضصةن]' ع ستاتمقاة ملتجلعه! معاعوزظ (5) 

-56406 مصة علمدعا" 015361010 تزكقة]' لإتنطصعن لاغمععاع سالط عمط جوع امد11 علصا .© (6) 
1500-4 تتسمصمء8 18/0114 2 6ه ععصعع عدورظ عطة ,(رعت) معطعستظ لا بصا مأصعصمر 
أتقع تاذ م1116 علتسمصمء8 كز ووعمومهت لقصمملكممعاصة .10 عط غه عوط 
.5935-8 ,1986 

.168 ععطلة أقعط/لا لتة معنا دز 1306 لقصمتاةستعامآ قط ,ستقطاه[ .8 .[ .هم (7) 
4 05 ععدععتعصسظ عط ,لروتة) معطعماظ لا[ بصا ممم مموعنه1 أععاتداط مذ بإلساة .عق 
1ه 5سعتيده© لقمم قمعم[ .10 عط كه قنعمة2 ,1500-1914 بتسسمصمء8 ارملا 
عط ملوعاظ «السقطتة] .8 .[ لق :645-664 ,1986 امتهم س5 بإمم متت عأاستمدمع8 
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بممات 11 لإستمصمءظ بهذ ,1868-1914 كدغط/11 قصة ععنهظ هذ أععامدة لقدمكممعنم1 
,260-00 ,(1983) 36:2 بوعاجع11 

© نصذ بإمعطمتء2 عط صذ معتسمهمءظ عاطم لصة ومتطصتط5 :81216 علعنص؟ .© (8) 
-قنلة لعفم[ نم1 180145 غط1 ,(ويط) معنلهة1721 .84 .[/لأممع] .5س كهاعة11 
.نه) ععتطفصصيصيةآ1 رعكاه؛كعصنتمد8 ريستمرصتط5 لمممنتتمصععثم1 أه معتسمممء8 لصة برها 
.29-42 ,2012 (ية 

مد .0 ط/معذقوعنارآ ,[لمتتتمظ 2 .نص ,1650-1900 بقعملته5 سقصصع0 بطتيولة .31 (9) 
تفص عط لصة كعولتة5 صوءممعنظ #*لاء11 كه فسعاطصسظ عوقمط]” ,(وع) معرمظ 
اعدز :258 ععتط ,253-266 ,1997 تصطه[ .56 ,1570-1870 أععأعقلة عسمطها عتمتا 
أه ععف غط عمعمال عجسمستصععط للزة صذ عمتاءء قسة ومنتلاكاءء ,(:ه :10) دلوز0 
-وءظ صذ قصمنامعماصد8 نص 1751-1913 ,معدموء5 طاقتصم8 لمة طكتلء»ة .لنة5 
,112154017 علترمم 

371-387 رتاه نومع 1/11 مقعو097 ,معصةلنلند1 (10) 

لعا عط لاسمكة؟ رمتضمع0 -طتدععاعصللط غطا ومناءعصده0 جتعسعسطاممع8؟ .82 (11) 
201 (.ق.نا) عملتتطصوت ,سمنغمعتلةطه01 لسة أمممع 

عه مهكسامع8 بمتضدعن 195 غطا عذ مطجةموعاع؟ مه عامه عط]' يمعسمتقمععطق [١‏ (12) 
1 معدم كه اوم سقصه م[ تستستحمم1 ,(.عآ1) طامهك8 .34 نما رقصملاوءتستتسمرمت 
,73-80 ,22001 (.ه .ن) ماقا ,كتعقمتطعطة[ .17 لصتا .16 مغل معنلعل8 معتعم 
75 تعلط 

كع بهذ موصدطء لصن بطاعمل8 .14 :73-80 ,قتاجدءوعاء؟' زه اها عط" يمعمتفمعنطق (13) 
غهمتآ .16 وعل معنلء14 معدعه 616 .تعصم امع مفمم قم لتمسصصرم؟1 ,(.38) 
1-07 ,22001 (ة د) ماقا روامعلمسطعطة[:19 

مذ دم ملتست اصصرمع1 ععصمنمصسعاما ممسنلع81 كله عطععاع لطع ك8 ,لءبضلة © (14) 
(,ع11) طامه!ة .84 بهذ ومعلستطتطدرز .20 معلمعمموءط سد .19 مغلم طعوفناع 
-مستطعطة[ .19 سنآ ,16 دعل سعنلء84 تعداءت غ101 ممعدمتاس[موعء عمصم 4ف لتسستسصصرم] 
.129-155 ,22001 (.ة .نا) صاقكا ,مارعة 

عه عتسمائف عط عت عه مجع 11 ده معتناعء موع2 ستعتتعدعف صتشه] ,أعقدع2 .5 (15) 
سو مده نخممونا8 كدء5 وصناءعمصوه0© ,لروع3) بعلعه8 ,لالمكعقطو0 .11 .10 نمز 
,289 عفقط ,218-301 ,2011 صمغوهظ8 /دعلاع.آ ,19303 غطأ 10 و1830 عطا 

وم دومع وها علقء2 .قصتتها معضفصهف عل سف قاطمم هآ بتمصرمطلف-جعطعصةة .2 (16) 
120-12 ,1994 14علمدك8 ,2025 مهة لد وممتطتسدمامءءهم 

281-17 بو عكتاععجومع8 نمق تمع سف متاقآ مأعقصعا2 .5 (17) 

8 116 بصوعءء© سمقتقم[ا عطا' ,كتعجلف (18) 

للع طاصعع ع مزل عطا مذ حطبكح مذ عستمطهآ عنامه© عمعصتطن اأتقطءع1-2ن2] .8 (19) 
,(1994) 12 وعنلددة علعداظ ص كدمقغتاط تمده نصذ رزعع جقاومء81 ,0 منامطمقآ عم1 
.38-54 

عطا ذه بإزماة عط انهلا نصة ومععدمطلط ملل5 ,6010 بطقهامم .[ .5/عاع0سصقطت .[ .1 (20) 
-و2 مو ,غ15 :16 .ك1 :2007 معمك سدع صلق جرمةصصرمهت متطمدسةء)5 11211 عقتعةط 
طاءه]! كه غقوه0© عقتعوط عط صده5 مدع تحدا1 سدع 5 أه بصوة عط]' بسمعاة5 عقلك 
,1986 عاعملآ ملظ ,1867-1942 ,وعلوصغصفة عط لصة أمقظ ع8 غطا مغ وعترعمسمة 
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-8115 عطاعوط ,(روع1ة) لبومتطمد8 مشاعهة نرم .10 نل وأتتعتتة 8/109 رماع 211 .ى (21) 
2 ععنط ,143-165 ,2014 علدملا بوعل ,عاممع2 بلصة! بنوعء 0 ,وعتيم) 
عط 20ة ,مممتاهع8؟ عدعمتطك ,لامج فتصعمكتلوت .وملوومت عقاعد2 ,سمزد .8 (22) 
,240 -231 ,2013 وبدمعطوده1 ,ؤدم؟1 ومه11 أه ومفلة3/1 
1521 ملاع قالع 8/109 امع 161 (23) 
216-22 ,105نه/8ا عقعوط2 ,مهلدكتها/ة (24) 
-8 مصة بأمعصو لناع5 الأضواءةء507 كز معاتاوط عطا حصة «منويونة1 أمتوطزة .© (25) 
لتأءعصممن ,(وع1ة) علععه11 .«انواععوطوو 1 .10 بص ,لأنهمتواط مذ بمنهده1 
لصضة كضصوءء0 عقاعدم خصة مككسمللة ,ممنلم] .كسنظ صوعءء0 لماع عوصوو© له قوءة 
2011 ضمأوهظ /بصعلنزعي[ ,19305 عط م1 18305 عط حصمك قمهتأمونة8 ممع مصتط 
4440-3 
حتنةن ,لنة5 غه غوف عط صا عكسصماكم عط وصتطكاظ بدعة لهادم81 عط معغماد8 .[ ,/81 (26) 
-158-163 ,2012 سصملهم.ا /فاة عمط 
.133-168 ,.قط8 (27) 
191-17 ,.لط8 (28) 
814..223-7 (29) 
109-14 ,1988 (ية .د ععلتتطسيوتن ,وع5 امع جورم عط1' ,وصنطقه© ,13 .2 (30) 
راجع أيضأ ما قلناه في الفقرة الرقم (1) من هذ! الفصل. 
عع طول عمسملة عط زه ه1115 هم اعلخصمع8 عط كه وصنزومكت عط" معطءكن8 .6 .[ (31) 
27-59 ,2004 ماعل اغآ .1850-2000 .ء مزقة أمدعطأنه5 عن 
60-4 ,.لط8 (32) 
راجع أيضا: الفقرة الرقم (1) من الفصل العاشرء في هذا الكتاب. 
5ع نم80 سه ععبطدل8 2ه معتمس8 عطل .لمومعق8 أه ترهظ عطا ومتقوميت بطامصية .5 .8 (33) 
8 4 ,2013 «ملهم رآ لشاة جولتتطسةت ,وأتصممع 341 زه 
98-2 ماتقع00) لقتقص1 غط1' ,ؤمعملق (34) 
104-07 ,تامؤأق80 ومأقلط 6:10/ل] صذ مسصوءء0 ,ممقتصطءمن8 2 .82 (35) 
رتت ,1600-1783 تمأمنتط ممم عجوو و56 زه ععتعنلهآ عط مممطمل8ق .1 .م (36) 
.(1889 ده؟ عطموكبية ععل أمتتدرعه) 2010 
(37) نقلا عن: 
0 تاعطءعسناك8 ,1908-1914 كسساكتاممع 18106 عطءكنمنتساعطلت»؟ علط ,مممطمعام؟ .)1 
.409 
31-1 ..850 (38) 
-81 .[ نمذ ماتعلصتطعطور 0 دما مدصنا م8111 دن 116 كسمطمعام8 .34 (39) 
-آكنك5 .لسملطءناجع 27 مز كمطع سند نم8 ,(.عع1[) عللها؟ .تلاووء1] .كلممب 
أقةن56 راع لسسطتطلة[ .20 قمنا .19 سا غطءقصعع؟5 - اعلمماط - ممق - رلوم 
.176-189 ,2012 
مهما ,نامصنلله0 ,م11 2 (40) 
47 ,2014 سصناعظ مالمطء مقصهآ معذوعالة عمل مكطء تفع 16 1235 ,تعتطعتظ .1 (41) 
1 
عافتنا ج06 وسسساءع لممة عتك فصن لسدتلمعطم 35 واأقتالقء31661 ,صلطروت .ىم (42) 
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الهوامشس 

344-2 ,1990 ستاوعظ ,1750-1840 

,1793 غأع0ستاءوعت .لوطعءء5 وععطء ممع مغ انظ .سمتسفلمعوتلاء8 عونمك /18 (ذد4) 
© لتتقا 50 ,أت عقلع1 عاك لمقصوز سمعلااى تعممعرظ .فق :1993 مأمعبوتطعق3 
معادك 5ع أعأماء8 عه قبتسسعسباءء830 دع عومقمم عل “... معلطقدن مدو 
0 لماعم كتسمصملمعهناء1]1-صدرعطه1 وعلمواءعة معط ابعل 

.2009 تامطعصناكة باتع لصتطتطه[ .19 ساعء5و0 ععل مدععلقطعع5 ,(.م23) ملصسدة1 .0 (44) 

:راجع بشأن هذه الوقائع في المؤلف المشار إليه أدناه (45) 

.130-133 ,ااعجوعء 035:5 1216 ,عوسمتلك1 

مقمقةط 016[ معام قلو2 معلممع سمستصخطعى ناج سعأامطقعومعلاة11 عملا رممقصلاء8 .1 (46) 
,2015 علعملا مم31 لم2 ,(1840-1930) علتتصماعة دعل سه معتعمطةتتطءمعاع 
.37-46 

لف تصسدع]5 كز وم عطا هذ سمنامحسنامصه0) قصة سماعدل0ع2 لقعا لنت ,قسسرتمسة .ف (47) 
8--18305 ,قاقش أقمع ه50 صا ورعم0 مععاوع/18 01 منةة تمتقصة' عط ده عمدت 
.اطع نناسء فم حصن معجدط ععمعععلممة) 

صظ لوطمكك زه عيف غطا مذ صدعه0 سهنقمآ غط؟" .مدمعصو8 لعممصسةظ ف ع5ه8 .5 (48) 
233-6٠‏ ,2006 لمآ 814 1086تطتصةب) كمامح 
(49) راجع بهذا الشأن ما سبق أن قلناه عند حديثنا في السطور السابقة عن رياضة 

مسابقات القوارب. 


الفصل العاشر 
(1) أوردنا حديث الصياد محيي الدين عما عايشه خلال الزلزال الذي ضرب من تحت سطح البحر 
نقلا عن مقالة نشرتها الصحيفة البريطانية: 

-نفهآ/25/عع2014/3لتسعحدمماءجعل-تدطم اع /صدمء.سقتلعة نوعط صصص ممتل مم0 عط1' 
.(16.12.2015 القونات بطععة-و19/1705-501165ناة- ألطقصناكا- قةقع 212-06 

1-4 رقمصم عوط 0ع 0ل صتاقط ف رعوه8 (2) 

© 110 بمقطوعء0© ,تتنتقسطء مس8 315-334 ,275-292 ,قللعه/7؟ عطاعوط ,مل 1اكنة384 (3) 

حصا معدعتط-معتصدهن أه بوإعاصصسه0 عسنوعظ عط متطك معتسمصرئآ ,اعممعلة .ى (4) 
هنا متعجبة8 ععسععكدمن)) ماسعحدع وديف لقدمنوع1]1 مععماعطا كأعع اط دمتاعوع ا 
.لطع تامع للةمء؟ 

لممقلطء تغب 1 معطعةةة1لوته50[مصمتقهه تصعل كته عوستااط 113 عطء5015( رمممعظ 18 (5) 
(2 ن) عقد8 .[ .>1 نصز ,1933 غازعة ودرمسبظ معأعاعوعط اسمقلطء نان 2[ ده مدعل لصن 
نات قلط ألاع0)صسطعطة][ .17 ححصملا .وومسيظ مذ ممغمعع 3841 عنمقمملاجمظ ,ر.ووط) 
715-22 ,22008 (.3.نا) معطع سناق]آ راعة باتصععء0) 

ع820 .( .1 بصا ,1954 أتءة طعاء لممءة ما معتعولف فيه «كرزه]8-قل816» ,لع0[ .[-.[ (6) 
ولط متعلسصتتطعطةرز .17 مم7 وممتسظ صذ سمتكهمعنكة عنلقمم كا جمظ ,(وع) (.ه .ن) 
5 852 ,22008 (.3 منا) صسعك صنض1ة رامةلوتصعوع0) كناد 

-م1606ل صعق صن سه طعزغ لصم ,مغ تصصف تع طكامم0 نا معستاوعل! معصسمسة .0 8 (7) 
و(هع1؟) (به ماع80 .[ 1 نما ,نوع تس كاء18 معاتءم2 موعن عقصةط مدعل غتعة معلمصها 
راك ةلتوععع0) كتاج قلط تع4ستاتطعطة[ .17 حدما .وممعسظط ص مسم تدمع نك8 عتلقمم لا مط 
103 -1097 ,22008 (.ة .ن) معطعسصناك18 
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تمعغطء 2111 لصن غخطعع2 عطعنلاهها5 .ع5 كته ممتغدعوناة حصت علصعط يعاوقة ,طمع .5 (8) 
-7 ,2009 (.2 ن) ستامعظ بكطعند «معطعتاغطع دصععلاة؟ وناج 

-2181 ,(0ل1[51018) تدع دصمماعع2 فمة غ120 ره ععمعععتمصه0 مممكولة2 لعانمتا (9) 
أنه ع1 ,ولج /وده. ل ماع صن هاقل ماعصه/إنطوغط) 5 51905165 الام ممق عستا 
.(23.11.2015 تانوات بعردمة. ومع 10م ومع /و20106 

رمم ةغهسنلهطه010 5ه عويهاة لممعع5» عدا صذ ومتمصنطة كه ع1هظه غط1 رقعصتةتطس1 8 (10) 
64-81 ,(2014) 26 ه1115 عمستأشسملاط كه لمعيه[ لمممقغفسمعام1[ عطل بص 

8ستممتطة ممه دعنسمدمءظ علهء5 .عومتصون ععنه1؟ زه وعودامدحققم عطل خوط (11) 
ر(.2188) هذخلملله؟ .6ؤ1 .[/0[ملمع 1" /كتقلة امد .0 نصا ,1870-2000 جرههامصطعع]” 
-مقطة لهمهأقصعنم] 4ه معنتسمهمعءظ8 لصه بصرمنقنت؟ بمامسلم1 بجعا لامآ عد 
64-7 ,2012 (.3 .1ا) ععأم أ وسصتفدظ رعصام 

-قتتعاضط ص ملمعنا' سنولة ,ومتمع تن لدطملة ألصة دم هع ظتسمسء؟101 مطاوتميك .ويء2 (12) 
لقصم نأقصمء 16 «(8؟) مهما .تالتعطعساظ .8 هآ بهذ ,1850 ععصنة ممتوصنط5 لهدمة 
-070ب) ع1" لقع 1كنأمعب) لطاع تدعم1' لصة طتمععغعمزذل< عط صا عمامجنطة غتمقطء معي 
41 معنط ,1-56 ,2009 قصطم[ .)5 رممتفمع صسئط علرلاومدم 

كع حتاءء جومء2 .ع1 كذ ملروواء1! معطا ومنل لنمظ واممع4] .ظ/عهصما .عع م81 .8 (13) 
.[/0امفدع]' .5/كناتهامدةة .6 بمذ رومغملا عمستكتمدل8 اممخصع -طاع لمعملا يده 
-12 01 5ع أمتممهمع8 لصة 1م ان111 لصامسكص1 رمعا 15ءم8ا عطآ ,(ريع؟) مكتلقله؟ 
88-5 ,2012 (ية .ن) عكاه مع مامدظ ,ستمصنطة لمسمتقممة 

متهن /عل.ساطهص صوص //نوصوقط) ‏ أمعمممعلطامم ‏ نط سعط سيم1 صنععز (14) 
:(18.11.2115 :8تتهنام لصغط. 16042 لاأمطو نطو /تطععاوو ب رومن موده ل سنا أاعيو 

.[ ك1 بصذ رآه5 اعل 82) قعل مه تعأتصوعع دسخلصهأه[طمكة؟ عطمقفظ بوائعه'0 .1 (15) 
-قتاتاعطة[ 7 حطوكا .وممسباظ مز مسمناممونل8 عنلةمم ل اترمدظ ,(.وع11) (.3 .ن) 8306 
جلاع ابكطك5 1 :429-433 ,22008 (.ة .ت) تاعطعصنال8 ,اموجتمععء0 عناه قلط أمرعق 
.ن) [ . ع1 نص راتعلصتنطعطة[ .20 معتقحرة عل غاعد سعتصدم5 هذ معتمتصءة عطءم بعر[ 
تناك قحا أرءمسستطعطة[ 17 تنما مم متناظ صل ده دمع ك8 عنكة دمل الرحدظ ,(وع11) ,له 
511-13 ,22008 (.ة متا) معتاعسنةة8 ,امدمتمعوءن 

بلممخطئع ع صاء تمه لمم /سمعلتمع امع دمة ووطة رع لجع كوؤ جرع وكوج بجي 101 (16) 
18.211 اأأتوناة 

154 مععصمطنت - ععع851 عل كببد علأمأمطم8 18 8163 تتاعق كلنة 35 لقند [© (17) 
تلاعننة قطع 51 .10-15 ,(2014) 3 وعتبوعظ8ز صسوعءع0 1نزمك1؟ا بور لاتوت 
.أعل مناه 

سعط لفطك ممع ة5ة87؟ دسملا .عط لع 1/1 عطنء قانع طط ممصعل8 .اعقصدكلا حصن غاء58ا (18) 
,(تانا8 18) معوصدع مقع طاء مما علهطه1 وسسعنوع دوع لصس8 معل أوجزع8 
-2013,215 ستامعظ 

.(2010) [ اماع صسدعع 0 210ه8آ] بمعطاع! معوععك8 معل غن34 (19) 

,(-1188) ملتقتسسك .8 .تا لعسدمولر 1012/1 .[ .1 نص رعمنظ اعجوع.آ-563 ,عدمم21 .[ .1 (20) 
خصة باتلتطقم نمامنك ع أفستان) ومتومقطت م مذ فامعصتدمعتورظ سوعه0 يست قصقل3 
0 قطنوط طبجم8آ1 .ك1 :97-126 ,2013 تصهلمعأفسة ,نم «تاع عمو عتمومع8 
5 1 الا/عدمه]8 .[ كالجقاط .[ .1 نما روعءسامدعه1 صوعء0 ع [طمستمامنة 


الهوامش 

تنه كنا .عتقستات عمستو سفقطت مص فامعصسصهعتجمظ سوعه0 وماوسصملة ,ز.وع) 
312 ععنط ,301-348 ,2013 صقل نع امددة روعلتاععمو2 عتدوممعة! مه باتلاطة 

لملا تلع 2 51ةآ عط مم5 عتلدظ عط 1ه «معهطعع ورمء2آ1 ,(ة .نأ لعفاف أوقة© .[ (21) 
وعنة]5 لعانمتآ عط 2ه مععمعكن5 له برتمعلمعق لمممقوا8؟ عط كه دعمتلعععمع بص 
,11/15/5628 لأسعامم /ونه.قصدم صص) 5628-5633 ,(2014) 111:15 معأتعسسة 0 
عن عن مومه [52 وعنة1 كته أعضة 14622 :(17.111.2015 "لومت ) للم لاط 
-مة لة5 ناه اع ماه عع ص اعنط هط تع معطا لصدمع ستعدعفدسلةطماع //تصاكط) ععماو0 
.(17.11.2015 التتهتات رع قأمه-وء لو ماصع عل -صتحطا سطماء عرعة 

,لالعدمولة .[ .1 /2هةانآ .[ ب نط بلامغططاه2 عسمعدة8 ,(.ه .د) ورجة]ط -مموماتظ .21 (22) 
.ع افتصنلت يسن صقط© م هذ مامع تمده عتحمظ مدعء0 وستوممدك؟ ,(يم11) ملتقسسة .]1 
,127-70 ,2013 مممةعافسسق روعطتاءعء مومع عأرومدمعظ8 سه باخلتط صلم اكنة 

عدء5 مغ ممتعسلاه2 عتأمد[ط له تمععط 1" وامعلعد1! .1 اع ااتطعك5 ضوم .تامع افلا .ن) (23) 
لمممتقها! عط غه ووسصتلعععمع5 مذ رهستفوعدعمآ لصة بعجتمومعة .لقطم[ت كذ ملعاط 
-11899 ,(2015) 8 معتلغصسم كه ومنهاة لعاتصتآ عط©ا 2ه مععمعكن 5 أه إسعلوعف 
.(17,11.2015 تالتعيدج) كقم.لليظ.112/38/1899/تسعادم /عده.قصةمبصص) 11904 

(24) راجع بهذا الشأن الفصل التاسع, الفقرة 2 في هذا الكتاب. 

234-258 بق56 خصعلاجن:2 ,وصستطقنات (25) 

5 ععطصعبدو11 ,10 حده؟ دسواومتتصصصمم؟! معطءوتقموعسظ ععل ومسلاعة زمعدوعمط (26) 
لممكة عنل لهط علأتصملعم دعل عن معغتعلطء تاوقصسهصةظ أوقلط5 وملمومتستسمكل» 
211 بسمغطعل_12-15-6016_عموعاعع-ووعمم /لأصهنتاء. ممعت //تصاخط) جتم7 عمو 
.(16.11.2015 

كه قأقه© عتتصمهمءظ8 لمتامعاه! بفلتقصصة .8 .تا/ومعع 20 ,10 نفاومتعطك [١‏ 117 187 (27) 
ملتمسن؟5 .1 ,لا/عدمم؟ ,[ >المقل©ط .[ 1 نهذ رعلعم:ة طولطا عممدكة غه عدنمع 0 عطا 
-فستهاكتا5 .عتقستانت مستوممطة هص ومع صصمع ص8 صوءعء0 عستعمصمكلة ,لووتط) 
171-192 ,2013 سمل عأمددفق روعجتاءععموع5 عتدسمممعظ لصة كتلط 


005 


ببليوعرافيا 


ببليوغرافيا 


بتتقع مقعمع )11601 عط 1ه جرم 11151 نتقحطن1]1 خ .563 أوع02) عط1' ,(2022) ,10 بهتأقاباطف 
.(.1.3ا) 2001م آ 


(.0.3) 021020 ,تجزره 11151 1 صا مدعع 0 مقتفصآة عط ,(2014) .فط ,كرعماف 


بقضقآ بقوعء0 .ومممماةز11[ عقتعوط ,(2014) (عمع8) .ى بلدكطعدظ. ,عع مائدسة 
7011 بعل! ,عاصمعط 


-1500 ,ل لنرمببلا عنأصماكة طمتفظ عط ,(2009) (عم) .ل .180 بكاء5ة820 1١.‏ ,رعمقاتسحقف 
.5 تصصسلصطتاه] ,1800 


لفالة ,ععلصطسةة نا0 © لقة أامععمهن) ,نماك 111 علأمقلنة ,(2005) .8 ,تراتمظ 
ما 


سد معنتكام طعسسلك معداع؟ ,وعةسمادععءه31 وعل ععلصد1؟ ع1 ,(2010) .1 ,قتتطتوظ 
م بمعامث 


لوطو .1780-1914 7014لا سعله4١؟‏ عط [أه طامت8 عط ,(2004) قن .بإاترد8 
0150 ,قمدتعةصحط 00 لقنة قتلمتاعع مده 


عحسنا عدا .وعمدعموء5 (2007) (عع) .عا ممعم .2 لمطتمعل8.580 (١‏ ,لرملتمعظ 
,07 بلاتامده]آ رقع عمقطء]1 ع أقء ع ةق لحة ,قة تبط لنت لق1م امآ روع لمقلا 


214 قط عم وععتت للقطة لقطه1© قط 2ه بصماذذة!! عط عسات ,(2013) (.ع11) .للرويعة 
01 .تنص 


عم فسسعتمومةط قط م أت طعسدط#تططء5 ,(2011) .18 رم طمدعصسصسسا8 
.نة]/ اتللعلصة !باع مماع 3 قطاع 1035 


ملته5 أه ععف عطا هذ عتتهولئة عط عمتاو1] 562 أهننهك! عط ,(2012) .1787.1 ,عأمام8 
هلعجو آلشاا ,عع تتطسة ته 


كله 6م11 ععالواع 111 دعمقامول1 ,(2016) (عع8) .الرتعممة80./1 ,عاامعرم8 
م051 ,مدق عمصه 1 قع! ستاطتاطزه 1 


0 تناع 5 بعصم لمالا عاتهه5 دعلقاء]/8ة لصة عءهصفع سن عط ,(2010) .2 رومع ططءمصم8 
06 ,لوتمادء © 5م17 عطا صذ بإعقدصمام1آ1 


ذه تسلدع 8 مق وع5 عط زورعلعه8 ومتلمءءومت ا ب(2010) .1 رطاءما(/ .2 رومعططء8015 
,279-292 ,8 لقتناو[ عممصلظ قأقف نص ,لممدوعء 34 


010 [ه ععمف عط دز ضدقعء0 محنكصآ غ15 .كممعترمط لعمقصسطط ذ (2006) .5 رعقه8 
مو آ/فابا ,عع ل تتطصسةن ,عوأمصسط 


مذ نعم اممعصضموكة ‏ .م56 عمل 3/1 ,(1980) 2 بصحمة54./1 بطصملل/ل ,معاعومظ 
رامع رععطها تتعلستطاععل 


مم6 1 ف دع نمم !نلف علدمط ع1 أت عفمقدةائل1516 ها ,(1949) .1 ,املظ 
.كقة2 ..11] عممتاتئطم 


علا بجع الطممدمآ بقاعه117 عساعطكذ7ا م1 ,2009) ,(ع1) .5 بعلمفظ 


عط غ0 مم15[ هم بمع5 1110016 عط 8ه عستلدالة ع" ,(2013) .)يعلمةطلوم:8 
اع لمعتوعة1 0 غطا آأه ععمععتغطط عط 0 عمتممنعء8 عط ممم ممعمممعنتلء181 
1001 


1115101 4 ص قمدعءع0 (2007) .1 .11 بممقسدء ك8 


عتند]/ عطا عه م1110 م عمتمم2 قط ذه عسنلدمكت عط ,(2004) .1.0 بتعطعشي8 
1 عل 16 ,18550-2000. دذمم أموع طأتاه5 01 معترعطة 11 
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ومو ,01055( 3205 116نال دم , عنان تأسداغف :1 عل 1 ,(2012) .2 ,امعان 


,15 ماع82 زعو .وعزعوعء8 ووررح 5 (1999) :1:/015 ,رطسصمة/.م رعلاوه 
لته تق .1769-1840 


اننال .5مأعمع26 عل ممؤعءه و1 03 عط نز قمفرووظ ,(2003) عل.© بأعانه8 ووليوه6 
104 ,1503-2003 بقاع 8 مده 18 عل و5ج© م1 عل ممقسعاممه 


01 ألاعطمم1ء 1027 مآ .ورعم0 نط5 مه 5 ركستمققةء5 ,(2002) 2 ,أامة تم علوي 
285-1 ,100103 متتقع06) صع نم[ عطا دز نوع هامصطءة 1 عمرن واي 


ستاعظ8 بأاء79 عزنل لقنا 16156 ,(2001) .ل ,هدووتسقطء 


الت | 8 1/01/3865 لاقتسدعءع0 .كاعمط© علطبمط ر(1997) .12 ملاعم جهطا0 
.(.0.3) ]1 ممم ,قمتط5 

معطا 01 ممنخةكتل حتت لسة تزسومومع] .6م فتلا ماعط عزمم ,(1990) .1271 بسسط قيوط 
(3.ن) ععلتطصسوةه ,1750 ما سقاكآ 1ه عدن8] عط موت صسمعء0 موزفور 

-قللاباء5 ,20/11 بر 2/1 وواوزه سك 1[ 5691113 ,(1983) .2 رناسنحط) 


مقسة لطتسععامه بع 5 غطا ومسل تسمصمع8 ملاأمقاام عط ,(2005) (.ع2) .خا رنتهماءه© 
لعمصمومء لد عه ب,دمتووعم0 1010 للق م21 رقع تتتطوع6 طلتصعع اطع 8 
#8طسناه 6 


7م816 ,1000 له-8 9000 ,كموءء0 عل وممتيظ (2011) ./8.171 بععتلميةه 
(.01.2) صع130] 


أكث امنقصة] هطع ةر 5 ,(2014) (.1185) ,11 بطتدهكل/.1 ,مسسقستسف]1 هاوه )ور 
تقلع اكتف رقأمخ ص علدت [مترع نوكا سد 


8 مز قأمع طم عا تووم موعع0 منأمقموكل1 ,(2013) (-1188) .1.3 مقاأتهسه5/ .1 .2 رعقتم 
ةل كنم ردء كتاعع رومع متررمووع8 لوح 17 لتطقه تهاكناك ,عتمستانت ممنع ممطع 


10 لاعنعب عل عردب نميه عل ضمع عل صقة عازن8 ,(2012) ,001385 2.0/0 ,لع لصم 
ةلاع قث ,1600-1800 ,وعمروبدن جه[ مع لم1 نه قتمعلء تطوعع 


8/6 ,1908-1914 لا تمصع 0م عطء وتستساع طلا نبب 6 ,(1991) رقص طمع عاو 
حدم نخة 5م0010 له صمنموو ماد روسطسيزوه 56101 ,(1987) .1 مأمعدصسصخ-جع0 سفصة نز 
8 ,1229-1492 رعتتسقلاة عط ما موعمدسع 110 عطا ممع 


عط 01 دمننأوروعام[1 عط مد 011مقة 1 عسشختمطقة ‏ ./1آ.11 ولتحط عمل ]ا بتعطوواع 
0123 م عط ,(.ع1) عطووزط .للا نمذ ,1850-1914 ,توإتسمصوعظ عتاصماكم طخروهد 
01 55عج د00 أهدم قوم نم1 10 مطل “أن 8 1500-1914 لوصوو 1ه 

.-519 ,5011831 ,نؤده 1115 عتمسمروم8 


ما عوسمقطع8 لقتتطليت قصة عله ,(2010) 5-.801 ,51ج 0)/. © يلووبتحوع1/1./11 ,مموون] 
50 ,ترعقوع.] عسنا مدل 5*[علجورظ القع صة 71/101162 مسعنسك/؟ بواممظ علا 


010012 سآ ,211613 , 570 عل سة؟ كتمع لعتطعوعع © ,(2002) .1.5 ماقمو 


لماعم و60 فسة ققه5 وعسناءععصده© ,(1 201) (.188) .12 ,1عله 2.5130 بوأععوطو 
1/1 8 قتقتتمان لهة مسدعء0 عتازعجط ترح وعتضقلاق بصدنلم] .كسنظه ومدعع0ن 
ا 0 ,1930غط ما 18305 عط صرمت 


7/014 عتمملام امقتاصصظ عطا غه عمنوم0 عطا خهة ممتتمووة8 ,(1999) لم ,وعوسوه 
-002ه.آ نشكا رعول تتطسو 


نكا رقة [أتسدطرهمم0 رقعمله للق ,قوم تمقعجر .111510137 عتاصقلقة ,(2006) الى ,وعصون 
111741-57 الاعتباع8ه ورماونكة سمع تع صم 


011860 ,تحدم 1أو نل[ مذ مأمومعمء 5 52016٠‏ لقسدة] عطا ,(2012) .2 .1 ,كتلاية 


ببتيوغرافيا 


02655 6-025 [طنا20 لمة لإاتصعله11 عتاصقالاة عاعهاظ عط ,(1993) .2 ,لإم1ا0 
لمآ /فخاا ,ععلنطسة 0 


لللواعء رار ,قلع 130 طاوتجع[ أه ورعلاع.آ ,(1973) ...لآ .5 بمأعاه01) 


لق لطع نلع1/١‏ لوبع نله71 عط طم كصماتطتاكم1 قمة 120 ,(2012) .لآ .ل رمعطل1ه0 © 
.8ن عم لطهت ,1ه ووعستمهد8 عتعغطا مسة كأمقطءعععءكل8 ومجتدعة0 عط 1 


(.12آ) 2625 نهذ رععمطة عط ححمظ دوعلل وع5 عط زه 80165 ,(2012) .15 ,لكلوره0 
8[ بعمععرن .1-24 ,عولتتطلمه177 ,لمفاومظ لدمعنلء81 مها هء5 عط أه ؤعامك] 
بلققتة ممم لوعت ق .نظامان!!! عتتمقاغة ,(2009) (.م8ع118) .10 .2 ,ةع ؟1/10/ 


الورك ”| عنصن و1 ذ واضقطعت 11 عاععع6 امه وعتضاط عتامطنة© ,(2010) .14 ,عدعة 0 
.(.3 .نا) الماعع ص8 مقع ده رع لم51 عط 1ه 


عط عمتوع ع8 و5 عط لم8 ,(2015) (.مع11) .11 بمعمنةعلكس]/ .81 ,علتسطاعع 02 
.(.2 .ن) ماقع! ,ععلدع8 لصة عأسمظ مه رعغة02777 قزاهاممع مانا ل[مكتمواق 


مما ص'ل1اعه/لا عط ,(2012) (ععم) .11 .ل ,مستلقفلة5.7 ,10ممعء1/ .0 ,5 قاعة11 
رععامادعصنمد8 ,وساتممتط5 أقدمأقمعاما أت وعتسمومع8 لسهة ورماون]1 .لااكدلهآ 
.(.ة .لأ عتتطومصوط 


معطت معلل عنطءتطعوع 0 [ء/ةا معل برصبةامشمك7؟ علط (2015) .8 مومع طونة]1 
معانلا ب العلمبطعطها .18 تسسيج ك8 .16 حدهم؟ سرح زأوتلةطه1 © 

أكبدث .2 بكمة2 ,عستفعضة؟! عباو السك ' .[ عل عنامأة111 ,(2008) 2 ,0./1/103[1)بلقة 113 
اسم ,)1لا عل مه كتسعلعتطععع 126 ,(2002) دعل .8 تعراع1؟ 


“لوجع 5010قة1اقط 1" بجع لذ عط" لقة لمقعسةقطة أتلعك/1 عط ,(2006) .لز بللعععسط/ .8 روعلعه] 
.111722-40 بجعذبع؟] برواوناط ممع عسق نذا 


عطا 15 عامه") لتمامة") صو 17/105 عقعة7 قنوعع0 نوع عطا ,(2013) .(آ برعاع1 
.(.8 .1 01010 ,طقسا 6610 


رع لم هعلط الاناق مع تاماتلا تصذ مابتفمعع5 ,(2013) (مع11) .5 .10112م1/.ا بتعمدول 
تلوط م250 باأععدعا( عبج ولط ععلتاصمف تعل صمت المع عستأمهطط 300 انطع عةو:ه 1 


د لمعم ها عق عتصممضوعءة نآ .16طة11مدم كسمتاعكت1 ,(2006) ./171 ريعوتف] 
,(.818) خطععه 3ت .5 نمز ,رزوعاءة 51 ع711-ع2071) عملقامعللععه عغسمممعاتلع31 
689-01 ,عموة 1 ,2111-77711[1 عمعة عمواةا اهل ودمعطء ملآ ,ععقاة اع ممدعطءم1] 


ذه ععماة 4دمعء5" عط مذ وستممتط5 له غام8 عط ,(2014) .لآ ,معمة اسمس 
64-81 ,26 نورماوتكا عمسناتموكة ذه لممعره1 أهدمتاقمعام ع1 نما رصم نوئتلةط010 


0 7 بجحت 0:00 ,لإنماوتت! ن .هع5 عأعها8 عط ,(2014) .© ,مير 


بسوعه0 عط ومتجتع مانا .وععصفطت م5 ,(2004) (.مع11) .0 ,مسطامععاء 8.112 بمزعلءا 
عأعو ما بجع لز 


ستتتصطاء صنطة /الا لمن معدوة ا .عمععصطاء 11 ,(2014) زوع ؟) .34 معام 7ه ,عم هيا 
عع نناة0 بتتعلسطتطة[ .19 اعم مها جد 


طلعكلتقاكنسخ عع الءسطلس1 عععك/1 قصه لمقآ ,(2004) (عوع1) .11 رطاره11.1 ,معوع كا 
..نا) صاقع]! بأتععدع11 معطنصط ععل مذ ستتمعع 055 صعل لتنا وتزممتاععادع/171 باعداعدواوج 


.)32 
1973 عرمسقلة8 ,عتاطبصع 8 عستمد لز ث .ععتدعل ,(1973) .0 .لآ رعسمف[ 


,1ع غطا 10 عممرمصستط 714 ونمم 1[عبجة1 عغط1 ,(2006) .8 ,سطمعهطء 11 
0 هآ /فا/ة رععلتطتمة) 


01 طه0 نمآ ,نادلا لسن [دن ف .563 عط ,(2011) .ل بلأعماة 
758-780 ,111 ملآ بحرو1151[ ممعتع سف ”صا رعألاعوم عط ,(2006) .>1 .384 ,قلساكلة3/1 
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55 01 11151017 خ .177:10 01 11151057 لخ قل لعه/الآ عقاعوط ,(2014) .12 .1/4 ,ق0ه 5و1 
.سأنام 3 ,(.ة.ن) عمل توطصون ,دععبطاتت لصة ,عارمعم 


200 51 عمطتة صصخ ,تتطاجوج 1213550 563 عط ,(2013) .لط وماك 
000 ا لشابا ,عع ل طسوت لسرا م _5ة5 عوعتزه2 ,(2015) .1ط بون لاك 


لصن -لعوك؟ دعق عاطءزطعوع0 عمزع 1 1018 ,(2015) .0 بععارة11 
اتقع م5 .كتتتتووعع 0915 


06 هذ تعصسصم1 لضن أمميير ؟عالقلاعت عمعلامع 5و2 ,(2001) .321 بطموير 
(:0.3) ماقع]1 و0215 سنتاتطة1 .17 وعل تعتملق]/ة معطء5 1ل سقاى لعن 


ةم م5 ,1250-1500 لمعنل هدييت وومساظ (2007) .14 رويد 


حمة عمرمسسظ معو ماعط موومقطع] لقكنانانت) لمة عتاأكقعق ,(2010) (.ع21) .54 ,وموم 
تتتقطسة 1 ج0160 لتنة وممطمعاره770؟ وقاعكاتة1/1 عمتلمتطاع 8 :1400-1900 ,وتقم 


بنععلة لاسكا لم اعلصدة]؟ .ععموه عا تاعنطعوع6 12216 ,(2011) .11 دوهج 
.اكنحخ .4 برمعطعصةك8 ,عمصمارم لم 1لر عل عقطء تطعوع © ,(2013) .31 بطترولحر 


معطلا عل نز مععتمد مد 0814 ,اعلمدة1 كل نستاتسصسرم؟1 ,(2014) .34 بطادمقم 
.اكنتث. 2 معطع سصنال/] باتعجمع21 


عط 101 كع اقرع صم[ م1400 سه كم 01 لدع تطاجمرع10ه1115 ,(2006) .2 بمعتط 0 
3-39 بآ نجتهأقن1 لقطه01 01 اقتصيه7 نمز ,بوم غو1ك8 لوطه01 02 260 مومه 


مل تتطسة 0 ,1550-1800 790:14آ عط 0ه سنم م8 .مم11 لةطه1 (2008) .يممطع0© 
:00.3 


عم غطا ممتسدك ع2 التكلك ها عصتاءء2 قصة ممذلا وعم (2016) (.8.ن) .ل رقلوز0© 
عتتسمدوء8 جا كدمتلو رمام نهذ ,1751-1913 بمعطيوء5 طمتصصةظ قمة طوتمء95 :ازوو عن 
.(كأع ل تمطلتطا) م115[ 


0 6565 ناو لاعه2 05ل 1150135[ ر(1995-2000) (ع3) 16 .18 ين ,وعسومدك8 مجزء ئلم 
-15508آ] ,ع80 3 رمتصعت0 مسرمو بجع 


1115101 مما قل عتأمفائة ع1 .(2012) بآ بممممعمصيت1 اطملء0 


عا لسة لسمقاممط .وععتميسظ لواءعسصم© آه عفلظ عط ,(2003) .12 بلمعصسرهن 
(.0.3) ععقتنطسده ,1650-1770 بتكنا ةا ةمدعمعء1/1 1ه عينم عطا مذ ملسم امع طاعل< 


.19 قعل عاطء نطعوم مما 1زممةا 0 منت لسوسصمة؟ ع1 ,(2013) .ل ,اعسسمطيموه 
.أكنلث .2 ماعطعصة7/1 بكاو لسسطعطول 


عأتته لا بجع [1 رقع5 عط 01 1015601765 1126 ,(1974) .1 ,سوط 
1 ,30ة266) مقنلحط غطا ,(2006) .54.51 بسمعوعم 


مز فملامعسة ااأء/7آ معيعم معو لس علط ,(2000) 15 ,ععمعلم 
121 ,(598 1493-1) فصآ معطء كتعمس طقطقط دعل جاع صموه تكهع 1 سنتصسصرن 1 


1500-1800 بمقعهء0 سمنقم] عط عن لاعوومبة من عط ,(2012) (ع1) .0 بلممعلدمم 
لطآاء10آ1 


أعلصةة1] لمن ختطواعء5 لقنل ة تلاعا 1615 .561065355 متنا تيقدم ع2 ,(2007) .+1 لمعم 
عع قن أئع2 مو اقنمه1وعايوب دز 


5 8101167 لسة وعتقناط رورمائة5 .عتاصقلكة عط أه وبحقلكن0 ,(2014) .14 انلعم 
شلا بدماوه8 ,لنهد5 01 معنف عطا مأ 


1261لا خسنا عطعاءطاء/71ة امنا 65 عاطاعتطموع0) ,(2014) ( .ع11) .ا بلمقطمتفع 
ماع طعصناة38 ,1350-1750 


عل عنطء لطعوعولةط10 © اعلا 0 قتللاتء علولا علط ,(2016) .77 بلتمطستفع 
لرت ءانا 1415-2015 «متكهقي:8 مفطء وت ةسه 


ببليوغرافيا 
صن وممسنعل5ول! .معدى ةمدع عات 1 لصن دع سمو لدء51139 معطءواج2 ,(1.)2012 ,اعووع ]1 
2 صنتاك8 باأععدء اا معطقصظط عل مذ مععاوع عه طمو8 عزنل 
بمتاععظ8 بلقطعسلمصما معام الة عمل عاطء تطءعقوع 6 مم31 135 ,(2014) .0 متعتطعنك 


دع لنعطعة ,عستمعلذتلهط010 عسوب 6ق مود مععاءء/17 ,(2014) 37 .81 ,مسرووم ]1 
مذ معلعزتاءءج عوعم مقاط ده عطعدتقجم مودقبط مععستاءمصامه عاععبط[تعععاما 
م1161 ,1600-1800 ,7/0 غمص هتسامدع 1ل 


معواع رو ع سماءء 8010 معلقامج عن٠©ط‏ غاء/8 عل عملصماءط عذ2 (2015) .1 ,ولو «مصسود 
تعطعصة84 بالأمطسصسط] دزط مآأمط معمقكةا م 


بوع[7 عط ممه صوأاممتعقصسآ عبد[ م لقمعطم ععمعءمصم1 ,(2001) .8 بألتسطء5 
.(.ة .نا معلل فطمصقت ,1570-1670 ,1ه لآ 


رعسططعق8 عطاء اغطءتطءوععع اع عمزع ععء51ة لصن لصمة ,(1942) .© بالتسطءة 
1١‏ 


ص ععلصقاءعلع811 لصن معلسقفاعمظ دااع 7/7 مطعمتتممائة4 ,(1998) .0 بممقمدسسسكء5 
.(.3 .نا) ماقعا ,3 [ 1648-17 ممبدمآ معطععتاصوائة -طاعوتصة العامة 


عممتصدكل8 ,؛مدعسمدعدع !ا للء1!, مولعم أقوط عط ,(2008 (ع11) الى ,؟تعسمسقطمع ل مط50 
طم 11 811212801011 مقسدة] لصة ععمعتصدمه© ,عتنطليت أنه 510305ومت 


عط 0هب1[ه5 مط كتائدة6 عنامآ 2 6ه تزرمات عبصا عط .ع0تطتعدمآ ,(2005) ١(آ‏ باعطمة 
لتقطاج1 ,عدص 115 2ن نع [اطمع2 علتامعاك5 أمعلدء 01 


1011 متاكلا ممه أقااجاسعطانخ معطءمت2 ,(2012) .1/7 ,أعقتقات 
.(0.3) ساقع1 ,1492-1824 ,قعللوععسف كناة مع تمدع نصر ععداءعتمومة جدع000موع::0 1 


.(2.ن) عع لأءطصةن .موعه0 عط كه هنا عتضاممه© لوتعه5 عط ,(2001) .5 .8 رومع طماعاة 
.(.3 .نا) جاع نكقآآ ع1 رعسأمصمظ آه عوف عط مز عتزعة5 قط وتعلصمالك1 ,(2010) .31 رممصمط 1 


,1250-1820 7 عناسصقاتلة عط 2ه عورمأوتا] لقسطلت© ق ,(2012) 1 .ل بممتتمط1 
.(.ة.ن) عع تطصمدت 


ي018م10185 عتلمقطامة5 معط .مععمههاذ 01 نضةةاتتهة] عط ,(2009) .1 ,متتقلاع 1211 
:3ل مع و1[ بجع ل< موقط ممعله1/1 لإاتدظ ص 1306 لقعدط ابت -دوم© أمضة ,ممدم؟ 1 


تمع اممف نصع وعم ,1800 عرماع6 عمنلاتنتطمتطة طعاناط ,(1978) ./77 ]1 تععوملا 
0201 .سآ ,600-1600 ,لإتامدمعظ لوب نلء 1 عطا صا نط5 غطا ,(1980) .]17 .1 ,عومدلا 
معلزع.آ ,1350-1850 اجو عنستمدمء8 قمة عستممتطة ,(2011) ./138 .1 ,تعهدنا 
51166655 لل طمء8 ممعل8/10 اسنلا 156 ,(997 [) ععل صا شخ ,عليه /77/ع0 .1 روعمما 
(.2.د) ععلأغطسصدة 1500-1850 ,لإنممموعظ طعت عط له ععصوى جوع 300 بعسناتةآ1 
امع طائته5 ممعلهك/! تراتوظ ذه نجدم أو 11 له ,(2015) لآ قتتقلصف/ .8 بلنرهكمط صمعاة/1 
.(.ةن) ععقعطسمقه ,1400-1830 رقاكف 

العا عنل لصم وممعباظ :عمسسعتكتلهطه1ا0 تناج لناقطة تاه تدره هع[ صنه7ا (2015) .1 لمعا 
ومطءعمة2 ,1500 أاعع 


ع1 :لاعه/171 بسسطدعن)- طامعءعءاعصتاط عطا عستاءع هده ,(2013) 2 ,تعسمعسطاعصع1 
.(3.ن) ععلعطهةة بصهمسعنلةط10© لصة طاجقموعاء 1 


طعضنات بتتطواعء 5 متنا لناقطء اا ,عتقطط ذل فصبطره ,(2013) .1/0128 


0 1ع 2771لا عل عخطك نطعمة 6 امه عووعع6ظ ممع 11ة ل ,(2008) (.ع]) .0 بالنسطء اها 
تناط 1121 


0 أمقطءي1/1 ,(2012) .0 ,وسمتعط- للنماكائف/ © ,ون #هاعوتا/ ٠7.17.‏ ,امتقطلمت 
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00 بلمترع5 ممعلهك8 بواموظ عط وز 


.1600-9950 عأاعم +106 8تتاءمتغطه عملصه امعلعلد ع1 ,(2002) .1 باع زا جلموع 
أعغط صذ 1600-1959 رعاضف أعمر عصتاءمصهده عقفصداعل716 ع1 وصنااعامددمنوع1 
,2003 مقدططع1 9 اعم ون أن 2002 06 10 يوم حنمل عاكسم عا تداع ة رتعز ري 

151101 ير 


أأء/7 عمط .معامع علا نامولام مسن ومرعموع1؟ بع للسقطمع 1و ب(2015) .384 ,قفرم 
ممشاتع8 بتطسهظ معرعة صق 1د حمل واعلصمطدق ه511 وعل 
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المؤلف في سطور 


مايكل نورت 

©" مؤرخ أطاني وأستاذ متخصص ف التاريخ العام للعصر الحديث في جامعة 
غرايفسفالد في أمانيا. 

#ا صدر له عن دار نشر عاءع0.11.8: «تاريخ هولندا» (2013).: «تاريخ بحر 
البلطيق.. التجارة والثقافات» (2011): «قصة قصيرة عن المال.. من العصور 
الوسطى إلى يومنا هذا» (2009). «تاريخ الاقتصاد الألماني.. ألف سنة في لمحة» 


.)118., 2005( 


419 


0100 


عدنان عباس علي 

© من مواليد 1942 في الهندية - العراق. 

ها دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة فرانكفورت وجامعة دارمشتاد في العام 1975, 
#ا عمل بدرجة أستاذ في العديد من الجامعات العربية. 

#ا له مجموعة كتب ودراسات منشورة منها: «تاريخ الفكر الاقتصادي». «السياسة 
الاقتصادية بين النظرية والتطبيق», «التحليل الاقتصادي بين الكينزيين والنقديين». 
«وجهة نظر نقدية في التضخم الاقتصادي». «المنهج النقدي في القوى المتحكمة 
بسعر الصرف الأجنبي». «دور المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر الصرف الأجنبي 
(نموذج برانسون)» «الأساس النظري ليرامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من قبل 
صندوق النقد الدولي». «مخاطر التكامل امالي الدولي في البلدان النامية». 

1 نشرت له في سلسلة «عام المعرفة» الترجمات التالية: «جوته والعام العربي» 
العدد 194, فبراير 1995: «فخ العولة» العدد 238, أكتوبر 1998.: «نهاية عصر 
البترول» العدد 307, سبتمير 2004, «اقتصاد يغدق فقرا» العدد 335, يناير 22007 
«انهيار الرأسمالية» العدد 371, يناير 2010, «صندوق النقد الدولي - قوة عظمى 
في الساحة العاللية» العدد 435, أبريل 2016, «ملف غوغل» العدد 450, يوليو 
7 «تاريخ المخابرات - من الفراعنة حتى وكالة الأمن القومي الأمريكية 
(7154)». العدد 459 أبريل 2018. 


#ا نشرت له دورٌ نشر عربية أخرى ترجمات عدة في مجالات الاقتصاد والسياسة والأدب. 


سلسلة عاتم المعرفة 


«عام المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والقنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تخطي جميع فروع المعرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعاتجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياءء 
كيمياء. علم الحياة, فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عاط المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقايلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما مم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. وا مجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على ا لموضوع المؤلف أو المترجم  .‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتي» وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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سعر النسخة 
الكويت ودول الخليج 
الدول العربية 
خارج الوطن العربي 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 

للمؤسسات 

دول الخليج 

للأفراد 

للمؤسسات 

الذول العربية 
للأفراد 

للمؤسسات 

خارج الوطن العربي 
للأفراد 

للمؤسسات 


دينار كويتي 
ما يعادل دولارا أمريكيا 
أربعة دولارات أمريكية 


15 دك 
5 دك 


7 د.ك 
0 د. كك 


5 دولارا أمريكيا 
0 دولارا أمريكيا 


0 دولارا أمريكيا 
0 دولار أمريكي 





تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابء مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ 


في الكويت» ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي: 


المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 


دولة الكويت 


بدالة: 22416006 (00965) 
داخلى: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 


003 





يقدم هذا الكتاب عرضا عاما لتاريخ اكتشاف بحار العام في الثلاثة آالاف سنة الأخيرة. 
ويستعرض المؤلف هنا صراع الإنسان مع التحديات والمخاطر الناجمة غن دخوله عام البحار 
وا محيطات, وأهمية الفرص التي أتاحتها الملاحة البحرية. فمن ناحية بات في الإمكان نقل 
البضائع التجارية. وكسب كثير من الثروات المالية والمادية ومن ناحية أخرى أمسى الأفراد الذين 
يغامرون بولوج البحار والمحيطات يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم وتفضي إلى خسارة أحدهم 
كل ما كسبه من البحار. كما قدمت الملاحة البحرية للإنسان خيارات عسكرية جديدة مكنته 
من بسط سلطانه على قارات العام. إن هذا كله تحقق ومازال يتحقق بفضل إتقان متطلبات 
الملاحة البحرية والتقدم الذي طرأ على فنون بناء السفن. وعلى تعلم أساسيات الملاحة وأساليب 
الهيمنة على الطرق البحرية. وأخيرا وليس آخرا. كانت البحار هي البيئة الطبيعية للعولمة, كما 
نلمس ذلك يوميا من خلال تدفق موجات اللاجئين. ومن خلال الدهار الرهيب الذي تتعرض له 
كل يوم هذه البيئة الفريدة بفعل تصرفاتنا الرعناء. فالبشرية هنا أمام نتائج لا يجوز أن يُعَضُ 
الطرف عنها أبدا! 

إن تسليط الضوء على هذه الموضوعات وغيرها من موضوعات أخرى كثيرة يشكل لب هذا 
المؤلف المخصّص لسرد قصة اكتشاف بحار العالم. من العصر الفينيقي إلى الزمن الحاضر. 
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